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دراسات أخلاقيّة 
الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني مويغ 
الجزء الأول 


إعداد مركز نون للتأليف والترجمة 


سم الله الرصمن الرصيم 


المقدمة ب0000000 0000 

الدرس الأول: الرياء (1) حقيقته: تشكله وأنواعه 0000111 
تمهيد االرري طمطوي الس الجر ورج اموا رو المي ا ا و 1 
معنى الرّياء وكيفيّة نشوئه شي الُفس 10 ا110011#171[ 
وخامة أمر الرّياء وشدّة خفاته 111 11 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 000 
كيف نعرف الرّياء في أنفسنا؟ 8- 3933237 ا 
درجات الرياء وأنواعه سسا 26 

الدرس الثاني: الرياء (2) أهم آثاره وسبل معالجته 0 
تمهيد مج ونين تو واج سا وافب وا سا فط لسة داسفو بوم امات مقط اممابو ةج اوما طباور 


الآثار الوخيمة للرّياء 
كيف نتخلّص من هذا المرض القلبيٌ؟ 
العلاج العلمي ذخحعح6 20 
العلاج العملي 4 
الدرس الثالث: العجب (1) حقيقته؛ آثاره وعلاماته 0098 
تمهيك © 
ماهيّة العجب 0 0 0 0 ا 0 
مفاسد العجب وآثاره المهلكة 100000-08 206010001030151 
الشيطان مصداق محدوو مامه موا صو ب وو للبت و1 لو جوف ا الي ولط لو واوا ووو 1 1 50 
تحزيرٌ وتنبيه “23 ز 1 1 202111333 
الدّرس الرابع: العجب (2) تشكله: أنواعه ودرجاته يذ 1 1[ 1[ 0000777 
هين 2ض 02ر7232020جخجخْ::م:6::: 66 
كيف تتشكل الشخصية المعجبة بنفسها؟ 655 
أنواع العجب ودرجاته م 688 


الدرس الخامس: العجب (3) الطرق السليمة في معالجة العجب وسو و 27 
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مظاهر الكبر 1 
الدرس السابع: التكبر (2) درجات التكبر وآثاره 9-2 ه15 
تمهيد 8 0000000 11010171011#11غ 
درجات الكبر 1 
درجات متعلقات الكبر 1000000000 
إلى أين يؤدّي الكبرة ممم ممم متمد 6 11 


تمهيد مواته لحو مطح فاط امو ووو اماو وه مووي و لج لقال وام ال امو لق ودج اق ا و وح وو قم 4101 
توهّم الكمال في النْفس 
الضّعة والذل في النفس 
صغر العقل ا ا ا 12730000 
احتجاب الفطرة ت9ت-ت3131313 *** * 0/70|000-]ْ]-ْ]-]١]:6ةة6‏ ةا 
ضعف القابليّة وضيق الصّدر 121 
الحسد 1273 
حبٌ الدنيا مو ممه رن عد ات اا مط وا ل 1 112 
الدرس التاسع : التكبر (4) علاج ا لشكضص ب سس سس 127 
تمهيد ع0 12 


لضفه 


العلاج العملي للكبر 0000 0 200طك1 
الدرس العاشر: الحسد (1) ماهية الحسد وكيفية تشكله 00 
تمهيد ا ا ااا 00000000 *2***طظ2ظكإ 
الإخفاق فى تفسير الاختلافات 0000 1100010101 
مده إدراك تشيعة الكمال ب ب ب 1 
عدم الإيمان بعدل اللّه ا ااا 0 
ضمور الفطرة مس14 
الشعور بحقارة الثفس ا اا 00 
الدرس الحادي عشر: الحسد (2) آثار الحسد وعلاجه سس سس سي 159 
تمهيد م1 
إلى أين يأخذنا الحسد؟ 00000700039 156 
العلاج العلميٌّ للحسد سس 159 
العلاج العمل للحسد 00110100007 1 
الدرس الثاني عشر: النفاق (1) ماهية النفاق ومنشؤه سس سس 186 
تمهيد ا 71 
ماهيّة الشخصيّة المنافقة ا ه17 
نماذج من الازدواجية والثّفاق 173 
من أين ينشأ 
الدرس الثالث عشر: التفاق (2) آثار التفاق وعلاجه يسيس يس سس س1 
تمهيد ا ا ايا ااا ااا[ [ذ[ [ 0 
ما هي الآثار التي تنجم عن الازدواجية؟ سمه 1855 
كيف نتعامل مع هذا المرض ونتخلص منه؟ 188 
الدّرس الرايع عشر: اتباع الهوى (1) معنى اتباع الهوى وتشكله في النفس ....... 195 
تمهيد 73د-12121ٍ1ٍٍ00000020202101ا اا 0 
المشكلة الأساسيّة في اتباع الهوى 17 
ماهي الشخصيّة الأهوائيّة؟ 12 
كيف تتشكل الشخصيّة الأهوائيّة؟ 000000 
كيف نكتشف الشخصيّة الأهوائيّة في أنفسنا؟ 000000512112117 1010001 
الدرس الخامس عشر: اتباع الهوى (2) آثار اتباع الهوى وعلاجه مسي 2 


داه ا( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني ون 


الآثار التي تنجم عن اتباع الهوى 20000000008 
كيف يتخلص الإنسان من اتَّباع الهوى؟ ل ا 


الدرس السادس عشر: الجرع؛ ماهيته 2 منشؤه وعلاجه ا 


ماهي الشخصيّة الجزوعة؟ ت-707000///03ج06070707ا0اا00 
كيف يصبح الإنسان جزوعًا؟ 9و 200 
الآثان المهلعة للجوع 111 1[ 1 “231131## 
ماهي الأفكار التي تعيننا على اقتلاع الجزع؟ 000 


الدّرس السابع عشر: السخط؛ تشكله؛ آثاره وطرق معالجته 5 


تمهيد 12000000 


ما هى عاقبة الجور فى الدنيا والآخرة؟ اي ا ا ا 
كيف نحول دون تشكل الشخصيّة الجائرة؟ ذخاعاا 00 


الدرس العشرون: الغضب (2) أسباب الغضب وعلاجه 57 


أسباب وعوامل تشكل الشخصيّة الغضوبة 77ب 0 21207010 
كيف نجعل القوة الغضبيّة تحت سلطان العقل؟ ب-00 2010110 


اتاد الله . 


تمهيد 0 الل 221 
أحوال الشخضيّة الوسواسية 1 
أنواع الوسوسة في بيئتنا الدّينيّة 2 ل 5 
إلى أين تجرٌ 

الدرس الثالث والعشرون: الوسوسة (2) منشؤها وطرق معالجتها اس سي 881 
تمهيد بت8ي000ْ9ْْ0ْْ:ْ6ْ:ْ:اةاة ا 321777000000000 
من أين تنشأ الوسوسة؟ 32 


الإلقاءات الشيطانيّة .. 


كمهي و ب 2000000 
فاهَيّة الشخصية المتسوغة 20000008 
منشأً التسرّع لاع 3 
بعض آثار التسرّع 34 
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تمقيد ببب-ن- 1 0 219230 


تمهيد 86 ز ز2ز 23731*[3 
ماهى الزغرة الساميةة 2111111111111 
من أين تنشأ الرّغبة فى الدّنيا؟ 


فمتى يرغب الإنسان في شيء ماة 398 
إلى أين تؤدّي الرّغبة بالدّنيا؟ 0000008 0 غ2 
كيف نتعامل مع الرّغبة؟ لاه 403 


الدذرس التاسع والعشرون: القسوة؛ حقيقتهاء آثارها وسبل معالجتها 407 
تمهيد ااا ك1 
قا هى الشخصضكة القاسيةة 41 


ماهى آثار القسوة القلبيّة؟ 0000 [ [ [ |[ ا 
من أين تنشأ القسوة القلبيّة؟ ا 000 0 


|| حوس 1 0 


كيف تواحة القسوة القليثة 108[ ؤزؤ[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[ |[ 0000 
في التّعامل مع قساة القلوب #يب14#41 _ حصت 218003700000000 
الدرس الثلاثون: الكفران حقيقته» آثاره وسبل معالجته ياتنه 
تمهيد كذ 11 11011101 |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 
ماهي الشّخصيّة الكفورة وكيف تتشكل؟ 427 
ماذا ينشأ من حالة الكفران؟ 431 
الدرس الواحد والثلاثون: المراء (1) معناه, دوافعه وأبرز علاماته 405 
تعهين و9- 3 116500000 
ماهوالمراء؟ 0070733 ة ة > ةؤزؤ زد 00000 200 
علامات المراء 438 
موعظلة ا ا ا ا[ 1 1[ 2 
الدرس الثاني والثلاثون: المراء (2) آثاره وسبل معالجته 00 
تمهيد لمعاو سمه سوقان مودو وس اواو اللازواسووواالسوطه وميه وتوا ووو الم سوالسو بسيو 


الدرس الثالث والثلاثون: طول الأمل؛ حقيقته» منشؤه وكيفية معالجته سب اوقه 
تمهيد 30130 
ما هو طول الأمل؟ 
ما هي آثار طول الأمل ونتائجه؟ د 2د 2 1212ٍ1ٍ002020121]1]1]1 0 0 
سبيل اليقظة والعلاج ل 11 1[ 1[ 10 

الدذرس الرابع والثلاثون: اليأس؛ ماهيته؛ آثاره وسبل معالجته 0 
هيد 0 
من هي الشخصيّة اليائسة8 478 
ما هي آثار اليأس ونتائجه؟ د00 ا 01 
من أين ينشأ اليأس؟ 477 
كيف نواجة اليأس و:تخلصن منهة ل 482 
موعظة للقلب 486 

الدرس الخامس والثلاثون : الهتك؛ ماهيّته؛ آثاره وسبل معالجته ع ري 91 
تمقيات ري ذزذ0ذ90909090ب 0 


ماهى الشخصيّة المتهتكة؟ 221111111110 


1200 | دراسات أخلاقيَّة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرَيْوٌ 
آثار الهتك ونتائتجه ع0 ا 11111 1[ 1 
من أين ينشأ الهتك؟ و7 ا 
كيف نعالج الهتك؟ 'آاا ااا 0 
الدرس السادس والثلاثون: الجهل (1) حقنيقته؛ أنواع وأهم أسبابه ا 
تمهيد للحا و ا و 3 
ماهى الشخصيّة الجاهلة؟ 7#[ إأاأ١.”٠..د‏ نر 


لماذا يستجهل الإنسان نفسه؟ و2209 


| 


المقدمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين ٠‏ وصلَّى الله على سيّدنا محمد يَلِثيةِ وعلى آله الطيبين الطاهرين: 
وبعد. 

كتب الإمام الخميني وَرَْْبْعٌ في الأخلاق وفي تهذيب النّفسء فأفاض على طلّاب المعارف 
الحقّة وأصحاب الطريقة الوسطى ما أنار به دروب سيرهم. وتوغل وَرَيَرْيُّمٌ في أعماق الّفس 
البشرية؛ فاستخرج منها ما يخلب الألباب. وارتقى وَرَيَْبُةٌ غي مراتب المعنويات: فصار 
قدوة اتتاتعي رن ومتان العارفية: 

كد امح انام در و في هذا الزُمان رمرًا عظيمًا للروحانية الأصيلة التي تمتز 
بالجهاد والوعي وبعد الُظر؛ وصار مدرسةٌ تأخذ بأيدي الباحثين من بداية اسرد 
قمم المجد والعظمة. 

المهتمون ببرامج السير والسلوك؛ والعاملون على مناهج الأخلاق والتّهذيب. والمشتغلون 
بتربية النُفوس وتهذيبهاء كلّ هؤلاء وجدوا ضالّتهم في هذه المدرسة الشامحة التي اتسعت 
لتلقي بظلالها الوارفة على جميع قضايا النفس والروح؛ وتجيب عن جميع أسئلة الباحثين. 

هذا ما يتعرف إليه كل من يطالع كتابات الإمام ويكتشفه كل ذي دراية واهتمام؛ ولكن 
ماذا عن الذين لا عهد لهم بالمطالعة5 أو أولك الذين تحجزهم مصاعب المصطلح 
والمتابعة؟ هل يجوز أن يبقوا عن هذه المعارف السامية بعيدين؟! ومن فيض روح اللّه 


محرومين؟! 


0-65 
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ف الايمكن أن تقدم لهم بأسهل الطرق وأيسر السبل؟ 

وهل يوجد مثل المنهاج التعليمي من وسيلة تحلّ المعضلات وتزيل المشكلات؟! 

لأجل هذا وغيره؛ بادر مركز نون للتأليف والترجمة إلى نقل نصوص الإمام الرائعة من 
مصادرها الأصيلة ووضعها في قوالب جديدة؛ تسهل على طلا بنا الأعزاء عملية التعرف إلى 
المدرسة الأخلاقية السلوكية الفريدة للإمام الخميني وَررْدُعٌ . وهذه القوالب هي التي تعتمد 
المنهجية التحليلية المنطقية التي يقوم بها الذّهن السليم عند تعامله مع قضايا النّفس 
وتهذيبها. 

إِنْ أي مهتم بتهذيب نفسه وتزكيتها لا بد له أن يتعرف على أمراضها أولّا ليتخلخص 
منهاء ومن ثم أحوالها الكاملة وفضائلها ليتحلّى بها ثانيًا؛ ولهذاء قمنا بوضع هذه الأبحاث 
الأخلاقيّة في قسمين. الأول ما ذكره الإمام في جميع كتاباته وكلماته حول أمراض 
القلب ورذائل الأخلاق وحالاتها السلبيّة وجاءت تحت عنوان «مساوىء الخُلق». والثاني 
كلماتهوِيَتْئُجٌ حول الفضائل الاخلاقية والكمالات النفسية وجاءت تحت عنوان؛ «محاسن 
الخُلق» وبالرغم من الغنى الملحوظ في هذا المجال؛ تبقى بعض الرّذائل والأمراض مما لم 
يتعرض له الإمام وَرررْرْعٌ: أو اكتفى بالإشارة إليه في طيات الأبحاث الأخرى. 

ولاشاكٌ بأنّ سير العلميّ في كل مرض يغقضي الصرّف إليه جِيّدٌا وقبل أيّ في والسّعي 
تفريم بصيورة غلبية زقيفة فسين الأ هر على التنادل مه خاب | وععف كاكتسيع الفاقدة 
وتعظم. 

ون من أهم طرق التعرف إلى الأمراض معرفة عوارضها مما يظهر في النْفس وسلوكياتها 
وأحوالهاء فيتمكن المهتم بتهذيب نفسه من اكتشافها. وخصوصًا إِنْ من طبيعة الأزمات 
الأخلاقيّة أن تخفي نفسها وتتستّر تحت أوهام الأنانيّة وحبّ الّفس. 

وهذا ما يقودنا إلى دراسة آثار كل مرضن ونتائجه على مستوى الفرد أو المجتمع؛ في 
الحياة والعمل دنيا وآخرة: ليكون أبلغ في التوجه إلى ضرورة القضاء عليه والتخلّص منه أو 
معالحته: 

فيبدأ الحديث عن العلاج بذكر الأسباب والعوامل التي أذت إلى تش كل هذه الرذيلة أو 
تلك؛ لأنْ أصل العلاج في الرجوع إلى السبب والمنشأ وسدٌ بابه أو القضاء عليه. وفضي كل 


تتا أنه 2 


علاج نجد أهمية المعرفة والاعتقاد وندرك أن البداية ينبغي أن تكون في العلم الثافع؛ لأنْ 
الانتقال إلى العمل لا يمكن أن يتحقّق دون ركيزة علمية متينة. 

وقد اعتمدنا نفس السير التحليلي في الفضائل مع فارق يرتبط بالتّعامل معها مقارنةً 
بالرذائل. 


ويميز هذا الكتاب العديد من الخصائصء منها: 


سعينا في هذا الكتاب إلى تحقيق الغرض الأساسيٌ من تدوين الكتب الأخلافيّة؛ وهو 
لدو فوس ةمزا بوش انرو لبيرت وصفة طبيّة دقيقة. ولهذاء كان 
علينا أن نحافظ على النْصّ الأصليٌّ للإمام الخميني وَريتِيُع . دون أي تدخل. 
توثيق نصوص الإمام بعد مزجها في موضوع كل درمس؛ ليتسنى للأستاذ والباحث 
المراجعة في المصدر عند الحاجة 

وقن فقا بامتتضباء ء كل ما ذكره الإمام أو #فيفضيا بوقيطة بقل ركيلة أوضهيلة: 
لكثنا لم نتمكن من إدراجها كلها وإلا لاحتاج الأمن الى ككات أكبر جما بعل مانت 
ما يؤثر سلبا على تدريسه واعتماده في المناهج التعليميّة. 

قمنا بانتقاء أهمٌ ما يرتبط بالمسألة المطروحة تاركين الفرصة لكل من يرغب في 
السباحة في بحر معارف الإمام وتعاليمه. 

أدرجنا نهاية كل درس المفاهيم الرئيسة لما طرحه الإمام في الموضوع المطروح, 
وهي عبارة عن خلاصة وزبدة أفكار الإمام. 

أدرجنا نهاية كل درس مجموعة من الآيات الشريفة؛ والأحاديث في نفس موضوع 
الدرسء لإغناء المادة إضافة إلى ما ذكره الإمام وري من آيات وروايات. 


إِنْ مركز نون: وإذ يقدّم لأساتذتنا الكرام وطلابنا الأعزاء مثل هذا المتن التعليمي على 
أمل أن يساهم بقوة فى تفعيل تناول الموضوعات الأخلافية, يرحب بكلٌ ملاحظة أو انتقاد 
يتقدم بهذا العمل نحوالمزيد من الدقّة العلمية والروح التعليمية؛ ويشكر كل من ساهم في 
اعداد هذا العمل وايصاله الى خواتيمه الطيبة. 


مدنا للّه رب العالمين 


الدرس الأول 


الرياء (1) 
حقيقته, تشكله وأنواعه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى معنى الرياء. خطورته وعاقيته. 
2. يبين منشأ الرياء وكيفية تشكله فى النّفس. 
3 . يذكر علامات المراكي وكيفية اكتشافها في 


س 


القهن: 


00 


تمهيد 

إذا تحقّقت اليقظة!') في مراتبها الأولى: وأدرك الإنسان مخاطر الرذائل الأخلاقية ومهالك 
الأمراضن القلبية:؛ ولو بالإإجمالء سيتجه لا محالة نحو التعرف إليها من أجل معرفة أحوال 
نفسه. وما يحتاجه في هذه المرحلة هو الطّبيب الحاذق الخبير الذي يعلم أسرار التُفوس 
وبواطنهاء ثم يسعى بكلّ جهده لتطبيق ما يتعلّمه منه على نفسه؛ وينتقل بعدها إلى العلاج. 

وقد علمنا أنْ هذا الطّريق ميسر لكل من أراد اللّه. وطلب الآخرة؛ وسعى لها سعيها 
« فَئِْسَِره لسر 24. فمن أهم علامات سالك طريق الآخرة: حرص صاحبه على معرفة 
عيوب نفسه ونقائصها؛ لأنّه يعلم أنها مورثة للّشقاء الأبدي: ويظهر هذا الحرص في اهتمام 
السالك بما يوجه إليه من نصائح وانتقادات. 

إِنْ السالك إلى الله يجعل كل شيء في خدمة سيره إلى اللّه؛ فكيف إذا كان الكلام 
صادراً من عارف... باللّه كالإمام الخميني وَرَرئُ . هناك سيقبل بالقلب والرّوح على كلّ كلمة 
يقولهاء ويفوص في أعماقها؛ لأنفيها نجاته وخلاصه؛ وعندها ستتفجر ينابيع الحكمة, 
وتهطل أمطار المعرفة؛ لتغسل ما علق في قلبه من أدران الرذائل وكدوراتها. وكم سمعنا عن 
أناس؛ كانت جملة واحدة صادرة من قلب ولي من أولياء الله كفيلة بتغيير حياتهم. 


معنى الزياء وكيفيّة نشوئه في الثنفس 

من المعلوم أنَّ جميع الملكات النفسيّة والخُلقيّة ليست سوى تجليات العقائد الرّاسخة في 
النفيسن: وبيدورها تظهر هذه الأخلاق. بحسنها وقبحها - في سلوك الإنسان وأعماله. وعندما 
(1) اليقظة: هي الاستيقاظ من نوم الغفلة: والصحوة من سكر الطبيعة؛ والإدراك بأن الإنسان مسافر. وأنه لا بّدٌ للمسافر 


من زاد وراحلة. 
(2) سورة الليل؛ الآية 7. 
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نربط كلّ خُلق بجذوره ومنابته الاعتقاديّة: ونتعرّف إلى ظهوراته العملية والسلوكية؛ نكون قد 
عرفناه كما 58 وأدركنا حقيقته. 

ولهذاء وجدنا الإمام الصادق ويلا في الحديث المشهور الذي شرحه الإمام 
الخميني وَريرْبُةٌ مفصالا في «الأربعون حديفًا» يبين 3 رياء شرك»). فما نعرفه عن 
الزياء من أنه «إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصٌالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد 
الحمّة الصحيحة للنّاسء لأجل الحصول على منزلة في قلوبهم والاشتهار بينهم بالصلاح 
والاستقامة والأمانة والتدينء من دون أن تكون هناك نية إلهية صحيحة»/. كما عرفه 
الإمام؛ ليس سوى ظهور لمشكلة أكبر وأعمق؛ مشكلة يفهمها أهل الإيمان جيّداً. ويعلمون 
مدى خطورتها ووخامتها. وكل من كان في قلبه ذرة إيمان سيهوله هذا الأمر ويصعقه. فحال 
الشرك كما قان اللتضاتى ]5ك ل ني ان الى وق تارق قلل لك 224 
وَمَن مُشْرِكٌ بِأسَهِ فَعَدِ أَفْرَع إِنّمَا عَظِيمًا ١4‏ البودنيعا الشرك كبا كا يعزمن قالس: «إركت 
رن لالط حول .رضن مات على الشرف حرم الشعره الى لا متكت عتيا جد من 
العالمين في يوم الحساب:؛ وهو الخائب الأكيرء لقوله تعالى: #وَمدَحَاسَ مَنْحَمَلَ ظَلْمًا 8#4. 

بهذه الهزة يتنبه أهل الإيمان: ويتوجهون إلى ما يمكن أن تخفيه هذه الحالة السلوكية, 
الناشئّة من ملكة نفسية راسخة؛ ويعلمون أَنّهم أمام مشكلة؛ إذا بقيت ولم تتم إزالتها. فسوف 
تس طاو هبيع الأعمان وتعيطها مهما كانت هذه الأعمال حسنة أو صالحة:؛ قال اللّه تعالى: 
«وَلمَد وى إِليّكَ َ وَل أليبنَ نَ من فَبلِلك لين شرفت لحن ملك وَلحَكونَ من اْلْيرِينَ »* 

يقول الإمام الخميني وَريرْدُعٌ: «... لقد سمعتَ في الأحاديث الشريفة أن المرائي مشرك؛ 


إن من يرائي بين الناس برياسته الدينية وإمامته وتدريسه وصومه وصلاته وبأعماله 


(1) الشيخ الكليني؛ محمد بن يعقوب: الكافي. طبع دار الكتب الإسلامية؛ طهران: الطبعة الرابعة. 1407ه؛ ج2. ص293, 
باب الرياء؛ ح3. 

(2) روح الله الموسوي الخميني.ء الأربعون حديفًاء ترجمة محمد الغرويء دار التتعارف للمطبوعات: الطبعة 
الخامسة.1996م: ص 55. 

(3) سورة النساءء الآية 48. 

(4) سورة لقمان:؛ الآية 13. 

(5) سورة طه: الآية 111. 

(6) سورة الزمرء الآية 65. 
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الصالحة لأجل الحصول على المنزلة في قلوبهم: فهو مشرك»27). 

وسواء كان هذا الإظهار أمام الأنظار والأبصار حيث يُسمى لغةّ واصطلاحًا بالرّياء؛ أم 
أمام الأسماع والآذان حيث يُسمَّى بالسّمعة, فَإِنّه من شجرة واحدة. 

يقول الإمام الخميني مِيَرْدُعٌ: «اعلم, أنْ السمعة - وهي عبارة عن إيصال خصال النّفس 
إلى أسماع النّاس لاجتذاب قلوبهم ولأجل الاشتهار ‏ من شجرة الرياء الخبيثة؛ ولهذا السبب 
ذكرناها مع الرياء في باب واحدء ولم نعمد إلى ذكر كل واحدة منهما بصورة منفصلة,2. 

وهكذا يريدنا هذا الطبيب الشفيق أن نتعرف إلى أصل المشكلة. وبكلماته التي تنفن 
إلى أعماق القلوب المستعدة؛ يوقظ فينا حالة التوجه إلى خطر عظيم: «أيها المسكين: أنت 
في حضرة الله جل جلاله؛ وضي محضر الملائكة المقربين: تعمل خلاف رضا اللّه تعالى, 
والعبادة التي هي معراج القرب من اللّه؛ تؤديها لأجل النّفس الأمارة بِالسُوء ولأجل الشّيطان؛ 
وعندها لا تستحي أن تكذب في العبادة عدّة أكاذيب في حضرة الرب والملائكة المقربين 
وتفتري عدة افتراءات؛ وتمنّ وتعجب وتتدلّل أيضّاء ولا تخجل بعد كلّ ذلك! بماذا تختلف 
عبادتي هذه وعبادتك عن معصية أهل العصيان: وأشدها الرّياء؟! فالرياء شركٌ؛ وقبحه 
ناشىٌ من أَنّك لم تؤدُ العبادة لأجل اللّه. جميع عباداتنا شرك محض ولا أثر فيها للخلوص 
والإخلاصسء بل حتّى أنْ رضا الله لا يشترك في الدافع إلى إنجاز هذه العبادة: فهي لأجل 
الشهوات وإعمار البطن والفرج فحسب»6. 

وخامة أمر الزياء وشذة خفائه 

لايختلف المراكي عن غيره بحسب الظاهرء بل قد يكون أكثر نشاطاً وعملًا ؛ لكنّه ضفي 
باطنه يعيش مرضًا مهلكا لا يمكن إِلّا لصاحبه أن يكتشفه. إِنّْ الزياء يحكي عن علاقة 
سيّكة مع الله قعالى: مع أَنّه قد يظهر بصورة خسن الكلق أمام الثّاس: ظلماذا عد الرياء مخ 
الأمراض القلبية المهلكة؟ 


(1) الأربعون خديئًاء ص 75. 
(2) (م.ن)؛ ص 80. 
(3) (م.ن)؛ ص 96. 
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غاليًا ما يركن المتدينون إلى إيمانهم باعتبار أنه المنجي الأول والأسامسء ولااشكٌ 
بأن أصل القضية صحيع؛ ففي الحديث أنَّه: «لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرّة من 
إيمان»!1). لكنّهم في كثير من الأحيان لا يلتفتون إلى عنصرين أساسيين في قضية الإيمان: 

الأوّل: أنَّ الإيمان قد يكون على سبيل الاستعارة, فلا يكون مستقرًا بل مستودعًا (أي 
على تح والوديعة) :حت ذا ماقوا سلب متهم كبا جاء في الأحاديتك الشريفة 0 ومكل هذا 
الإيمان الذي لا قرار له ولا ثبات يزول عند الامتحانات الأساسية: ويكون الرياء التابع من 
شجرة الشرك الخبيثة كتلك الحشرة التي تنخر في أصول الإيمان حتّى تقضي عليه. 

الثافي: أن الإيمان قد يكون شكليًا أوضعيفًا إلى الذرجة الى يضمب معها صدون الأغمال 
الخالصة لله ونحن لم نؤمر سوى باوكدمويديه شال ع ا الا 
إِلهًا 1 إل يده عممًا مُمْرِكُوتَ 24". فما كان سر وجودنا فيه 
وما لتك للخ وا لات إل بترن ها ), وهو الإخلاص للّه في العبادة؛ لا يتحمّق مع هذا 
الإيمان الشكلي أو الصوري. ومن المعلوم أنْ الرياء لا يكون إلا بسبب ضعف إيمان الإنسان 
بالتوحيد الذي يعني انحصار التأثير بالإله الواحد. 

يقول الإمام الخميني وَيَردْعٌ: «وهذا الإيمان الذي يمتلكه هو صورة بلا معنى. وجسد بلا 
روح» وقشر بلا لبء ولا يكون مقبولًا عند الله تعالى: كما أشير إليه في حديث مذكور في كتاب 
الكافي: عن علي بن سالم» قال: «سَمِعْتٌ أبا عَبداللُه ئلا يقولُ: قال الله عزّ وجلٌ: أنَا 
خيْرَ شّريك, مَّنْ أَشْرَّكَ معي غيري في عَمَّل عَملَهُ َم أَقَبَنْهُ إلا ما كَانَ لي خَالصاً8) 

ا الأعمال القلبيّة: في حال عدم خلوصهاء لا تصبح موردًا لتوجه الحقّ تعالى. 
ولن يتقبّلهاء بل سيوكلها إلى من اعتقد المرائي بتأثيره إلى جانب الله تعالى: وقد كان يعمل له 


(1) ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة: نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفيء قم: الطبعة الأولى: 1404ه, 
ج11 ص 193. 

(2) إن الله حدق كلها يمان ل رُوَانَ كه وَخْدَقٌ خلها دلكُفرلازْوَانٌ كه وُخْلَقَ لقا بَيْنَ كنك عازه الإيمَانٌ يُسَمَوْنٌ 
الْمُعَارِينَ دا شَاءَ سَلَيَّهُم. الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص 418. " ّ 

(3) سورة التوبة» الآية 31. 

(4) سورة الذاريات؛ الآية 56. 

(5) الكافي؛ ج 2. ص295. 
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ولأجل الحصول على المنزلة في قلبه مراءاةً وسمعةً. إذّاء فالأعمال القلبية تصبح مختصة 
بذلك الشخصء وتخرج من حد الشرك؛ وتدخل إلى الكفر المحض. بل يمكن القول إِنْ هذا 
الشخصص هومن جملة المنافقين. وكما أل ترك جد تفاسهعف أيكاهفيذا المسكين 
يتصور أنه مؤمنٌ ولكنّه مشركٌ منذ البداية؛ وفي التتيجة هو منافق؛ وعليه أن يذوق عذاب 
المنافقينء وويلٌ للذي ينتهي عمله إلى النفاق»!". 

إِنْ المشكلة العامة في الأمراضن الأخلاقية كلها هي خفاؤها ودقّة أمرها؛ ولهذا احتجنا 
إلى الوعظ والتّذكير والمراقبة الدّقيقة والمحاسبة؛ يقول الإمام وِريَرْْعٌ : «كثيراً ما يتّفق أن 
يكون الشخص المرائي نفسه غافلًا أيضًا عن كون الرياء قد تسرب إلى أعماله؛ وأنْ أعماله 
صنارت رياء وهباء) إذ إن مفاكد الشيطاق والتقس هم الدخة والخفاء:وصراط الأضمائية مرخ 
الرّهافة والظّلمة: بدرجة لا ينتبه منها الإنسان إلى ما هوفيه؛ إن لم يكن حذرًا جدًا. نه 
يحسب أنْ أعماله للّه. ولكنّها تكون في الواقع للشيطان؛ ولمَا كان الإنسان مجبولًا على حبٌ 
الى ف لا جعان نيت اللشرن رمت نطله وطالب لندية 3 . 
قَالَ: «انّذي عَملَ لعَيّرالله؛ يَطُنْبٌ بِعَمّله النَّوَابَ منْ عند الله عَزَّوَجِلَ©. 

إنّهذا المرضي المهلك الخبيث الذي يتسلّل إلى جميع أعمالنا الصالحة ليحبطهاء 
بسر كفي ولا سبع لمنصييدل أورريله أذ كما حاءيفان الشرف الشدى من أله أخنى 
من دبيب الثّملة السّوداء في الليلة الظّلماء على الصّخرة الصمّاء. ويفهم من هذا الكلام 
ضرورة الغوص في أعماق النّفس وعدم التساهل بشأن حالاتها الباطنية؛ لأنه سيكون كحال 
من ركن واطمأنْ إلى العدو المهلك. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 57. 

(2) (م.ن): ص 70-69. 

(3) الشيخ الصدوق. من لا يحضره الفقيه؛ تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاري: نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الثانية, 1413ه؛ قم؛ ج4: ص 381. 

(4) عن النبي 95 أنه قال: «دبيب الشرك في أمتي كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء». 
[متتخب الأنوار المضيئة: ص 16]. 
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يقول الإمام الحميني وَرَيَرْدْعٌ: «إذَّاء يها العزيزء كن دقيقًا في أعمالك وحاسب نفسك في 
ل عو وا لطعي عق لذ اقوس الأمال التخث رك والأموى لش ريده زينيا الاق يديه إلى 
السؤال عن مسائل صلاة الليل أو على ترديد الأذكار؟ هل تريد أن تتفهم أحكام صلاة الليل 
وتتعلّمها قربة إلى اللّه؛ أوتريد أن توحي إلى النّاس بأنّك من أهل صلاة الليل؟ لماذا تريد 
أن تخبر النامن بأي أسلوب كان؛ عن الزيارة للمشاهد المشرفة؛ وحتّى عن عدد الزيارات؟ 
لماذا لا ترضى أن لا يطّلع أحدٌ على الصٌدقات التي تعطيها في الخفاء؟ وتحاول أن تتحدّث 
عنها ليطّلع عليها النّاس5 إذا كان ذلك لله وتريد أن يتأسى به النّامس باعتبار أن «الدّال 
عاد غير عناعله إن إنلها صنق وااشكر الله حلك هذ المي النعن والقلبة اتظامر! 
... ولكتّنا نعلم إجمالا أنّ أعمالنا ليست خالصة لله ولا فإذا كنّا عبادًا لله مخَلصين, 
فلماذا تكون للشّيطان علينا هذه السيطرة ويهذا القدرة مع أنه أعطى لربه عهدًا أن ليس 
له سلطان على عباد الله المخلصين. وأنّه لا يمد يده إلى ساحتهم المقدّسة؛ وعلى حدٌ قول 
شيخنا( الشيخ محمد علي الشاه آبادي)١!)‏ الكبير وَريَرْرْعٌ: فإنْ الشيطان كلب أعتاب الحضرة 
الإلهيّة؛ فلا ينبح في وجه من كانت له معرقة باللّه ولن يؤذيه؛ وكلب الدّار لا يطارد معارف 
صاحب الذار. ولكن الشيطان لا يسمح بالدّخول لمن ليست له معرفة بصاحب الدار. إذاء 
إذا رأيت أَنْ للشّيطان شأنًا معك وسيطرة عليك: فاعلم أَنْ أعمالك غير خالصة: وأنها ليست 


(1) (1293 -1369ه. ):؛ ولد في مدينة أصفهان: درس المقدّمات عند والده وأخيه؛ ثم سافر إلى العاصمة طهران 
7 : 
عام 1304ه؛ ودرس فيها الفقه والأصول والفلسفة والعرفان: ثم ساضر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الحوزوية, 
ثم ذهب إلى سامراء المقدسة؛ لحضور دروس الشيخ محمد تقي الشيرازي؛ ثم عاد إلى إيران بناء على إصرار 
والدته بالعودة؛ فسكن طهران واخذ يؤدي وظائفه الدينية في مسجد سراج الملك. ثم ذهب إلى قم المقدسة عام 
7ه؛ للتدريمس في حوزتها الفتية آنذاك؛ وبقي فيها سبع سنوات؛ ثم عاد إلى طهران عام 1354ه للتدريس فيها. 
من تلامنته: الإمام الخميني؛ السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي, السيّد محمّد الوحيديء الشيخ هاشم الآملي: 
السيّب مصطفى الصقائي الخوتساريالشيع محمد علي المدرّمن الخياباتي: السيّد علي البهشفي:السيد محمد 
صادق اللواساني؛ السيّد إبراهيم العلوي الخوثئي: الشيخ موسى المازندراني؛ الشيخ عبد الحسين القمّي؛ الشيخ علي 
محدّث زاده. السيّد حسن الأحمدي؛ الشيخ خليل الكمرئي؛ الشيخ حسن اليزدي. يقول الإمام الخمينيلَُدةّعنه: «لم 
أرَ طول عمري مثل لطافة وظرافة آية اللّه الشاه آبادي». من مؤلّفاته: مفتاح السعادة في أحكام العبادة. شرح كفاية 
الأصولء شذرات المعارف: الإيمان والرجعة: الإنسان والفطرة؛ منازل السالكين. رشحات البحارء القرآن والعترة 
(بائلفة الفارسية) ؛ أربعة رسائل في النبوة والولاية العامّة والخاصّة ؛ رسائة العقل والجهلء حاشية على نجاة العباد. 
تومي رق في الثالث من صفر 1369ه بالعاصمة طهران :دفن يُجتوان مرقل السيد عبد العظيم الحسني فرق في 

الري جنوب العاصمة طهران. 


الرياء(1) حقيقته. تشكله وأنواعه | 0025 


لله تعالى. وإذا كنت مخلصًاء غلماذا لا تجري ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك؛ مع أَنْك 
تعمل أربعين سنة قربة إلى الله حسب تصورك5 في حين أنه ورد في الحديث الشريف عن 
الرضاء عن آبائه يَهِيَْلا : قال: قال رسول الله عَلثيةِ: «ما أَخَلّص عبد لله عَرَوجِلَ أَربَعينَ 
صَبَاحاً إلا جرت يَتَابِيعٌ الحكمّة منْ قَلْبِه عَلَى لسّانه)20. إذَّاء فاعلم أن أعمالنا غير خالصة 
للّه. ولكثّنا لا ندريء وها هنا الداء الذي لا دواء له2(0. 

كيف نعرف الزياء في أنفسنا؟ 

بهذا يقدم لنا الإمام مَرَرْيْعٌ معيارًا مهما وموْشّرًا دقيقًا لمعرفة أحوال قلوبنا الخفيّة فيما 
يتعلّق بالرياء الذي قد نعمى عنه. فإنّ من ظنٌّ أنّهِ خلّص من الرّياء. يجب أن تتجلّى فيه 
مجموعة من الآثار التابعة من الإخلاص. فكل من عمل بلا رياء ولولأربعين صباحًا ستجري 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ وستظهر المعارف المحكمة في منطقه وبيانه. وحيث 
إِنّنا ندرك هذه الحائة الظّاهرة إن وجدت؛ فلا نحتاج إلى كثير تبصّر وتأمّل لاكتشاف مدى 
ابتلائنا بذلك المرض المهلك! 

ويستمر الإمام مَرَيَدْدْةٌ في تقديم العون لنا لنغفوص في عملية اكتشاف هذه الحالة الخفية, 
فيقول: «ولما كانت هذه السيئة الخبيثة الرياء شديدة الخفاء؛ غابت حتى عن الإنسان نفسه. 
بحيث يكون في الباطن من أهل الرياء وهو يتوهم عمله خالصًا؛ ولهذا ذكروا لها علامة, 
وبواسطة تلك العلامة يطلع الإنسان على سريرته؛ وينهض لمعالجتها. وهذه العلامة هي 
أن الإنسان يشاهد في نفسه عزوفًا عن الطّاعات عندما يكون وحده. وإذا تعبد فمع كلفة 
أومن منطلق العادة؛ لا يكون ذات إقبال وتوجه؛ بل يأتي بالعبادة مقطعة الأوصال من غير 
كمال وتمام؛ ولكن عندما يحضر في المساجد والمجامع؛ وفي المحافل العامة يودي تلك 
العبادة في الظاهر بنشاط وسرور وحضور قلب, ويميل إلى إطالة الركوع والسجود. ويؤدي 
المستحبات أداءٌ حسنًا مع توغير كافة أجزائها وشروطها. إِنّ الإنسان إذا كان منتبها بعض 
الشيء»: ليسأل نفسه عن سبب مثل هذا التصرف, ولماذا تنصب شباكها باسم التقدس, 
(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوار, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة الثانية. 1403ه. ج70. ص242: كتاب 


الإيمان والكفرء باب الإخلاص؛ ح1. 
(2) الأريعون حديئاء ص 74. 


هد 


3-5 


26( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخمينئ وو | أ 


لموهت على الإنسان: وقالت: بما أنْ العبادة في المسجد أعظم ثوابًا أو أن في صلاة الجماعة 
كذا من الثواب. يشتدٌ النُّشاطء أمَا إذا صلّيت منفردًا وفي غير المسجد, فيكون الاهتمام من 
أجل أنّه: «يستحب أداء العمل أمام النّاس بصورة حسنة لكي يقتدي به الآخرون ويرغبون 
في الدين.. إنّها النُفمس تخدع الإنسان بأية وسيلة كانت؛ ولهذا لا يفكّر في العلاج. وإنْ 
المريض الذي يعتقد نفسه سالماء لا يُؤمل له الشّفاء... إن الإتيان بالمستحبّات في الخلوات 
مستحبء فلم اذا ترغب النّفس دائمًا في أن تؤديها في العلن؟ إِنّه يبكي من خوف الله في 
المحافل العامة بحرقة وألم, ولكنّه في الخلوات. مهما ضغط على نفسه لا تندى عينه. ما 
الذي حدث لكي يذهب عنه خوف الله إلا بين النّاس5 تسمع له في ليالي القدر وضي جموع 
الثّامى الحسرات والتّحيب والحرقة والبكاء؛ يصلّي مئة ركمة؛ ويقرأ دعاء الجوشن الكبير 
والصغيرء وعدّة أجزاء من القرآن المجيد في وسط الجموع؛ دون أن يتلكأ أو يحس بالتعب. 

]ذا كانت أعمال الأتسان لأجل وضبا الله ففظء أو لاستحصال وحيكة: أويهوفًا مخ 
التّاروشومًا إلى الجنّة: فلماذا يرغب في أن يمدحه النّاس على كلّ عمل عمله؟ فنجد أنه 
متوجهةً إلى ألسن النّاسء وقلبه عندهم؛ لكي يسمع من يمدحه بقوله: ما أشدٌ تديّن والتزام 
هذا الإنسان! وما أحرصه على أداء الفرائض في مواعيدهاء والمستحبات في أوقاتها! وإنّه 
إنسانٌ مستقيمٌ وصادقٌ في معاملاته! إن كان الله هو الهدف في عملك فما هذا الميل 
المفرط نحو الثّامسة؟! وإن كانت الجنّة والثّارهما اللتان تدفعانك إلى العملء فما الذي 
لناهذا الانحراف؟! انتبه؛ فإِنٌ هذا الحبّ هومن شجرة الرياء الخبيثة نفسهاء فاسع ما 
استطعت لإصلاح نفسك من مثل هذا الحبّء إذا كان ذلك ممكتًا!). 


درجات الرياء وأنواعه 

ولأجل إعانتنا على اكتشاف هذا المرض الخبيث الذي يعتمد على التسلّل خفيةٌ لسلب 
الإيمان والقضاء عليه في قلوبناء يذكر الإمام الخميني وَريَرْيُوُ درجات وأنواع للرياء. فبعض 
الناس يتصورون أنْ الرياء لا يكون الا في إظهار الأعمال الحسنة:؛ ويغفلون عن إمكانية الرياء 
والتظاهر بالخصال والعقاكد. كيف لاء والمرائي يتّبع كل ما يجلب له حسن الذّكر والثناء 
والمكانة في قلوب الثّاس! 


(1) الأريعون حديقًاء ص 79. 


الرياء(1) حقيقته. تشكله وأنواعه 


أوليست العقائد الحقّة من الأمور التي تلفت أنظار المهتمين؟! ألا يحب النّاس من يتصف 
بحسن شمائل الأخلاق وحميدها؟ 

إنْ المرائي الذي استحكمت في نفسه حالة الشركء؛ وصار يعتقد بتأثير النّاس في حياته 
ومصيره.؛ لن يترذد في التظاهر بأي شيء يجذب القلوب بنظره؛ حتّى لوكان عقيدة التوحيد. 

يقول الإمام الخمينيَوْرَْبعٌ: إن للرّياء أنواع ثلاثة؛ لكلّ منها درجتان: 

1. المقام الأول 

«وله درجتان: الأولى: وهي أن يظهر العقائد الحمّة والمعارف الإلهية؛ من أجل أن يشتهر 
بين النّامس بالديانة» ومن أجل الحصول على منزلة في القلوب. كأن يقول: «إنّي لا أعتبر أنْ 
هناك موْثّْرًا ضي الوجود إلا اللّه» أو أن يقول: «إنّي لا أتوكل على أحد سوى اللّه». أو أن يثني 
على نفسه كنايةً أو إشارةً بامتلاك العقائد الحقّة. وهذا الأسلوب هو الأكثر رواجًا. فمثلًا: 
عندما يجري حديث عن التوكل أو الرضا بقضاء اللّه. يجعل الشّخصى المرائي نفسه في 
سلك أولئك الجمع؛ بواسطة تأوهه أو هز رأسه. 

الثانية: وهي أن يبعد عن نفسه العقائد الباطلة؛ وينزه نفسه عنها؛ لأجل الحصول على 
الجاه والمنزلة في القلوب: سواء أكان ذلك بصراحة القول؛ أم بالإشارة والكتابة. 

2. المقام الثاني 

وفيه أيضًا مرتبتان؛ إحداهما: أن يَظْهِرٍ الخصال الحميدة والملكات الفاضلة. 

والأخرى: أن يتبراً مما يقابلهاء وأن يزكي نفسه للغاية نفسها التي أصبحت معلومة. 

3. المقام الثالث 

وهو الرياء المعروف عند الفقهاء. رضوان الله عليه؛ وله أيضاً نفس تلكما الدّرجتين. 

إحداهما: أن يأتي بالأعمال والعبادات الشرعيّة: أو أن يأتي بالأمور الراجحة عقلًا: 
بهدف مراءاة الثّاس وجلب القلوب؛ سواء أتى بالعمل نفسه بقصد الرياءء وبكيفيته؛ أو 


شرطه. أو جزئه؛ بقصد الرياء على الشكل المذكور في الكتب الفقهية. 


بد 


800 ا( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني ووب | أ 


ا 


كاتيهيماء اخ يخرك هملة محرما أو فكروها تقس اليدق المذكون! 1 

المراؤون لا يختلفون فيما بينهم في دوافع التظاهر والمراءاة:» وإن استعملوا لجذب 
القلوب أمورًا مختلفة, كما أنه جميعًا مشتركون في الاعتقاد بِأنّهم يؤثّرون في القلوب دون 
الله. لكنّ الآثار التي تترتّب على أنواع رياءاتهم تتفاوت من حيث المخاطر والنّتائج على 
صعيد الدّنيا والآخرة؛ فرديًا واجتماعيًا. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 55 - 56. 


الرياء(1) حقيقته. تشكله وأنواعه 0291 
المفاصيم الرئيسة 


1. الرياء عبارة عن إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو 
العقائد الحقة الصّحيحة:؛ للناس لأجل الحصول على منزلة في قلوبهم والاشتهار 
بينهم بالصلاح والاستقامة دون أن تكون هناك نية إلهيّة صحيحة. 

2 الزاء لايكنون الا سسب ضحف ايعان الإنسان بالتوحيد الذي يعني انحصار التأثير 
بالإله الواحد. ونحن لم نؤمر سوى بالإخلاص. وهذا الإخلاصى لا يتحقق مع هذا 
الإيمان الشكليٌ والصّوري. 

3. الأعمال القلبيّة: في حال عدم خلوصهاء لا تصبح موردًا لتوجّه الحق تعالى ولن يتقبّلها 
بل سيوكلها إلى من اعتقد المرائي بتأثيره إلى جانب الله تعالى؛ قتصبح الأعمال 
القليية مكختحية يداك الشخصن وتكرع من جد الشرك وتدكل إلى القفر الشخص. 
ونمكق الول إن هخ الاتحصى هومن ججلة البفاضسين. 

4. من علامات الخلاص من الرياء تجلي الآثار التابعة من الإخلا ص ضي الإنسان ومنها 
أن تجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

5:.فن علاماك الرياء» أن الإثسان يشاهد فى نفس ه عروا عن الطاعات عتدما > 
وحدهوينشط إذا كان بين النامسن: يرغب في أن يمدحه الناسء يرغب في كانه 
العبادات في العلن: يبكي من خوف الله بين الناس ولا تندى له عين في الخلوات. 

6. للرياء درجات: 

المقام الأول: أن يظهر العقائد الحقة والمعارف الإلهية: أو أن يبعد عن نفسه العقائد 
الباظلة ورت هج تقبية عاديا لجل الحصيواء على الجا و الم 

المقام الثاني: أن يظهر الخصال الحميدة والملكات الفاضلة: أو أن يتبرأ مما يقابلها. 

المقام الثالث: أن يأتي بالأعمال والعبادات الشرعيّة: أو أن يأتي بالأمور الرّا 0 0' 


أو أميكواء عمة بحرم أو مكروهًا يهدف مراءاة النامن اد القلوب. 


3000( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخمينئ ورت | أ 


شواهد من وحي الذرس 


دعاعء: 
39 4 َه و 2 حر عه اا ع الو 0 5 ا[ 2 مرو أ انيمي عن عر اج ل امي 0 مه ا 
«اللهمإنياعوذ بك ان تحسن في لاا معة العيون علا نيتي»: وتقبح فيما ابطن لك 
سَريرتى؛ مُحَافظاً عَلَى ريًاء ا لنّاس منْ تَفْسَى ب بجَميع مَاأَنْتَ مُدَ مطلع عَلَيّه مئيء كُأْبْديَ للئّاس 
00 9 7 6 ا 1 ل 0 7 ََ مو ص 2 2 ّ 8 اص 0 َ 1 
حسْنّ ظاهريء وأُقْضي إِلَيْكَ بسُوء عملي تَقَرياً إنَى عبّادك وَتَيَاعْداً من مَرْضَاتكٌ). 


١‏ حجن ايفن ميغوة اله وهو ددعف وَِدَا اموأ ِلَ الصّلؤة كَاموا شالق رآكوة 


00 0 


وبمنعون الماعون 34 
الروايات الشريفة _ 


1 .عن رسول الله ع عمكية : در كا عاامة الترافى فازيشة رطف لقنن ره كان 


3 


اوسا كَانَوَحْدَهُه وَيَحْرصٌ في كُلَ أْره عَلَى الْمَحْمَدَة: ويُحْسِنُ 
سه تحيضة 


2 عن رسول اللّه : «من قا الْهْآنَيُريدُ به سمَْه وَالْتمَاس لديا عي الله يوم 


امل 0 وَزَّْ القَرْآنْ في قَمَاهُ حَنَى يُدَخْلَهُ النَارَ 


وَيهُوي فيهًا مَعَ من هُوّى,5) 


0( السيد الرضى ي؛ محمد بن حسين» » نهج البلاغة؛ تحقيق وتصحيح : صبحي الصالح. دار الهجرة؛ قم, . الطيعة الأولى: 
4ه. ص524. 


(2) سورة النساءء الآية 142. 

(3) سورة الماعون: الآيات 4 - 7. 

(4) بحار الأنوار ج1؛ ص 121. 

(5) الحر العاملي: محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعة؛ مؤسسة آل البيت خَلكْلة . قم. الطبعة الأولى: 1409ه. ج6: ص 
3: باب أنه يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم: ح8. 


الرياء(1) حقيقته. تشكله وأنواعه 0031 


3. عن رسول الله ج220 :إن أحوَف ما حاف عَلَيُمُ اشر الأضْعَر, . قَالوا :وما الشدّك 

بحو اكرَياء يفون الله ككان يَوْهْ القيامة إذا جار 
0 اذْهَبُوا إلى الّدينَ نتم َرَاؤُون شي لديا فَانظْرُوا هل تَجِدُونَ 
عَنْدَهُمْ الجَرَّا 1" 

4. عن الإمام علي مدل . في وصف المؤمن: «لا يَفْمَل شَيْئاً من الحَقَ ريّاء ولا يتَرْكَهُ 
ل الت لض ييه 
َيَحْشَى إِخْضَاءً ما قن عَملَهُ©. 

5. عَنْ الإمام أبي جَعمر الباقر يك «الإبْقاءً عَلَى العمل أَشَدُ من العَمّلِ دقال ونا 


مار م م مو 


الإيقاء على العملِة قال: يصلُ الول بصلة.وَيُْفق َف لله وَحدَهُ ل شريك له؛ 


- َي 


شام 


معو لان مووم 20 10 معدم و مو 


فكتبٌ لَهُ سرًاء كم يَذْكرُها فتَمْحى فَتَكتبُ ' علانية؛ ثم يدْكرها فتكتّبٌ له ريائً/ 


6. عن زرارة» عن الإمام أبي جعفر الباقر 2832 سَألتَهُ عَن الرّجُل يَْمَلَ الشَيْءَ من 


الخَيّس فيّرَاهُ إنسانء فَيَسَرُهُ ذلك قال: ا ياي ا 
يَظهرٌ لَهُ في الناس الخَيْرُ .إذا لم يكن صَنَعٌ ذلك لذاللك»4) 


7 7 
3 عي ‏ خر ااا 


7 عن الإمام الصادق اكلا ٠مَنْ‏ عمل حَسَنَةَ سر كتبّث لَه سا هذا قربا مُحيْت. 


اما م 


وَكتبّتْ جَهْراً هذا أقرٌ بها ثانيًء مُحيّتْ وكتبتَ ريّاً,8 


8. من الما الصادق لا ١«اليّاءمَعالْمُنَافق‏ في دَارِه عبادة وَمَع المُؤمن شرك,0. 


مي 


9.عن مييق المؤمنين كي : دثللاث علاا مات للمُرّائي؛ يَنْشَطإِذا رَأى 5965 وتعر 


1 


إذا كان وَحَدَّه 0 أَنْ يَحَمّدَ في جميع أموره,7) 


(1) المحقق النوري. حسين بن محمد تقي؛ مستدرك الوسائكل: مؤسسة آل البيت ذَفِيَكْلِ . قم . الطبعة الأولى: 1408ه. 
ج1. ص 107. 

(2) الكافي؛ ج2؛ ص 111. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج1؛ ص 114. 

(7) الكاضي؛ ج2. ص295. 
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ا 


يا عي ام 


10 .عن رسول الله ولي :نول من يدْعى يَوْمَ ايام وَجلَ مع اهران ووَجُلَ فتل 
في سَبِيل الله وَرَجُلَ ير اْمَالِ هيعو لله عَرْوَجَلْ للقارئ: ألم لمك ما لت 


- 


1 و 


على رَسُولي؟ فيقول: ل كار سه كلمو ما عَملتَ فيمًا عَلِمْتَِ فيُقول: يارب قمْتْ 


به في آنَاء اللي وَأطْرَاف انما يفول الله تماني» كَدَيْت وَتَقُولا لملائكة: #كذيُت 


غير حر ار 


لبخ ب وي ع ع م اي حر« 


ويَقول الله تعالى: نما ردت أن يه يقال فلان كاري فتد قيل للفو 


32 


إل تستدرك الوسائل» ج1. ص 111. 


الدرس الثاني 


الرياء (2) 
أهم آثاره وسبل معالجته 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف الى مخاطر الرياء بالعقاكد والأخلاق 
والأعمال وتأثيرها على إيمان الإنسان ومصيره. 

له وتوعرو رسف الاخاصريمق الزناد. 

3. يتعرف إلى دور الذّكر والعمل الصالح ومراقبة 
النفس في التخلّص من الرياء. 


00 


تمهيد 

لاشك بأنْ أخطر الآثار الّاشئة من الأخلاق وأشدها فتكًا هوما يظهر في الحياة الآخرة. 
ومن المعلوم أَنْ تلك الحياة تبداً من اللحظة التي يغمض الإنسان فيها العين عن هذه الحياة 
الذنيا. وكلّما كان الخلق الفاسد أشدٌ غسادًاء فإِنّ آثاره وتجلّياته الأخروية تبقى وتستمر مع 
صاحيه. 

إِنَّ بعضن الحالات والملكات النفسانيّة تكون عذايا لصاحبها في القبر وعالم البرزخ» ثم 
تزول آثارها الشديدة بعد كل تلك العذابات البرزخية؛ إن بقي من الإيمان شيء ليوم الحشر 
الأكبر والعرض على الله تعالى. 

الاأنا ممع و هله البركات الباللك #جويعننتب ما عيدو م ظبيدة لاجزيله عطبيرالخازاك 
العالم؛ بل يبقى راسخًا في النُفس إلى تلك المرحلة النّهائيّة من الحساب. والسبب - بكل 
وضوح - أنّه يكون مناقضًا للإيمان في جوهره. وما كان كذلك.؛ فَإِنّه يظهر بصورة موجود 
يعمل على نسف الإيمان وإزالته من القلب. وليس الرياء سوى أحد هذه العوامل البغيضة:؛ لأنّه 
شرك في الحقيقة... والشرك يأبى أن يجتمع مع الإيمان. 

الآثار الوخيمة للزياء 

1. على الدين والمعتقد 

لا شك أنْ لكل خلق آثارًا في الدنيا؛ لأنْ طبيعة الأخلاق والملكات النفسيّة تأبى إِلّا الظهور 
بصورة الأعمال والسلوكيات التي هي من سنخ هذا العالم الأدنى. وإنْ أخطر الآثار الدنيوية 
للأمراض القلبية هوما يهدد دين النّاس وعقيدتهم وحياتهم المعنوية. وعندما نتأمل في 
ماهيّة الرياء: نجده يصوب سهامه القاتلة على الدذين والمعتقد بصورة مباشرة. فالدذين 
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كان وسيبقى رغم كل الإساءات (من الأصدقاء والأعداء) أقدس قضية في حياة البشرية. 
وعندما يتم تحريفه أو العبث به أو تفريفه من مضمونه ومحتواه الروحي العظيم؛ فَإِنْ هذا 
سيتسبب بأضرار لا يمكن وصفها. 
المراؤون الذين لا هم لهم سوى الظهور والبروز والمنزئة والمكانة: لن يجدوا أقدس وأنبل 
من الدّين لبلوغ مآربهم. إِنْ المرائين أشخاص يمارسون طقوس الدّين ويتظاهرون 
بمناسكة؛ لكنهم -ولا شك - محرومون من روح هذه المناسك وثمارها الطيّبة؛ لأنْ 
الأغمال تالتواياء والتيّة الصالحة كتبع من الأغتقناد الضحيع والذافع اسن ولمًا 
كانت الثمار الطيّبة موقوفة على أن يخلص العبد بعمله ولا يطلب به سوى الله تعالى 
والثواب عنده: فَإِنٌ المراكي محرومٌ؛ لأنه فقد روح العبادة والنيّة الخالصة؛ وستكون 
النتيجة أنهم يقدّمون أمرًا مناقصًا للدّين والعقيدة: وإن كان بصورة الدّين. فهل 
يوجد خطر على الدّين أكبر من ذلك؟! 
يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرُع: «اعلم أَنْ الرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية أشد من 
جميع أنواع الرياء عذابًا وأسوأها عاقبةً وظلمته أعظم وأشدٌ من ظلمات جميع أنواع الرياء. 
وصاحب هذا العمل إذا كان في واقعه لا يعتقد بالآأمر الذي يظهرهء فهو من المنافقين؛ أي 
إِنّه مخلّد في الثّار وَإنَّ هلاكه أبديٌ؛ وعذابه أشدّ العذاب. 
وأما إذا كان معتقدًا بما يظهر لكنّه يظهره من أجل الحصول على المنزلة والرتبة في 
قلوب النّاس: فهذا الشخص.ء وإن لم يكن منافقًاء إلا أن رياءه يؤدي إلى اضمحلال نور 
الإيمان في قلبه؛ ودخول ظلمة الكفر إليه؛ فإنٌ هذا الشّخص يكون مشركًا في الخفاء؛ لأنْ 
المعارف الإلهية والعقائد الحقّة؛ التي يجب أن تكون خالصة للّه. ولصاحب تلك الذدَّات 
المقدّسة:؛ قد حولها . المرائي. إلى النّاس؛ وأشرك فيها غيره؛ وجعل الشيطان متصرقًا فيه. 
فهذا القلب ليس لله!". 


)1( الأربعون حديئًا. ص 56. 


الرياء (2) أهم آثاره وسبل معالجته 


2 في الأمور المعنوية وال خلا قية 

فهذا حال الرياء في العقائد والقضايا الإيمانية فهو الأخطر على دين المرء والنّاس؛ لأنْ 
العقائد هي الأصول التي تبنى عليها أركان الدّين وعمارته الشّامخة. وإذا تزلزلت: فلن يبقى 
لتلك الفروع والأغصان أي تأثير يذكر. ويليه خطرًا الرّياء في الأمور المعنوية الأخلاقية, 
حيث يقول الإمام وَرَيرُْعٌ: «اعلم أنَّ الرياء في هذا المقام [إظهار الخصال الحميدة والملكات 
الفاضلة] ؛ وإن لم يكن بحجم المقام الأول" من الدفع نحو الكفر. الا أنّه. بعد الالتفات 
إلى موضوعه:؛ قد يفضي بعمل المرائي أيضًا في هذا المقام إلى الكفرء فيصبح واحدًا في 
النتيجة مع عمل المرائي في ذلك المقام؛ مقام الرياء في العقيدة,2. 

3. في الأعمال 

ثم يأتي خطر الرياء في الأعمال: حيث يقول الإمام وَرَرَبدْعٌ : «اعلم أن الرياء في هذا المقام 
| الأعومال والسادات | : أكقر من البقامات الأحرس شييغاء |5 نذا نم الحافة من اناس 
- بالعموم لسنا أهلًا لذينك المقامين | العقائد والأخلاق]؛ ولهذا لا يدخل الشيطان إلينا 
من ذلك الطريقء ولكن بما أنْ معظم النّاس المتعبدين: هم من أهل المناسك والعبادات 
الظاهرية؛ فإِنْ الشيطان أكثر حرية في التلاعب بهم في هذا المقام ومن خلال العبادات. 

كما أن مكائد النفس في هذه المرحلة أكثرء وبتعبير آخر: بما أن عامة النّاس يفوزون 
نويا اسان الجي ا لدم لمحاو مي ل رجناك] ادرو ماري الأعهال 
الحسنة وترك الأعمال السيئة؛ فإِنْ الشيطان يدخل عليهم من هذا الطّريق نفسه؛ ويسقي 
جذور الرياء والتملّق في أعمالهم: فتفرع وتورق: ويبدل حسناتهم سيئات: ويدخلهم جهنّم 
ودركاتها عن طريق المناسك والعبادات ويحول الأمور التي يريدون أن يعمروا بها آخرتهم 
إلى أدوات لتخريبها ‏ الآخرة . فيجعل الملائكة ما هو . الأعمال. من العليين بأمر من اللّه ضفي 


3 


(1) أي الرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية. 
)2( الأربعون حديقا: ص 65. 
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فعلى الذين يملكون هذا الجانب فقطء ولا زاد لهم سوى زاد الأعمال؛ عليهم أن يكونوا 
جدريق 39 افجلاو :21ل بتعورا الاسم اللهءالن3 الذو ادر الطة بوم ان ويصيتهوا ين أخل 
جهنّم. ولا يبقى لهم طريق نحو السعادة: وتغلق في وجوههم أبواب الجنّة, وتفتح لهم أبواب 
النان27. 

إن المرائي خاسر؛ لأنْ المشرك لا يصيب خيرًا ‏ وكيف ينال الخيرء والخير كلّه عند 
اللدة!وسايتاله اسل الشرك ليس سو سراف تكسبيه تحن الكلمائ فاء.والكخشران العبية 
هوخسران الدّين ومحق الإيمان وزوال الآشار الطيبة للعقائد الحقّة. كما أشار الإمام 
المي 46 إلى أن وواءالمواق يوذى ات اسمتطلال كوو الاسا سن قلية ودكول طلبة 
الكفر إليه. 

2 على الآخرة 

النامسن يراقبون أهل الدين والديانة ويتوقمون أن تظهر الآثار الطيبة في حياتهم وضي 
نفوسهم., وكثيرٌ من هؤلاء إِنْما يلتحقون بقافلة أهل الإيمان والدّين من خلال هذه الآثار 
والنتاكج. وإذا لم يجدوا هذه الآثار والثّمار في العاملين: فسوف تخبو بهجة الدين وضياؤه 
في نفوسهم : ويضعف توجههم أو إقبالهم عليه. فالمرائي لا يكتفي بتدمير نفسه؛ بل ينتقل 
إلى قطع الطريق على النّاس من أن يعرفوا المعنويات الحقيقية. المراؤون بالدين: هم 
أبعد ما يكون عن نتائكج الدين الحقٌء ولن تكون لهم في الدنيا سوى الحياة الشقية والنُفوس 
الضعيفة التّعيسة؛ وفي الآخرة العذاب الأليم: ونار الجحيم. فهؤلاء هم الصادون عن سبيل 
الله وإن كانوا غافلين. 

يقول الإمام الخميني وَرَسبْقٌ: 

«أيها المسكين, إِنْك ولأجل محبة بسيطة, جزئية؛ ومنزلة عديمة الفائدة بين العباد, 
تجاوزت تلك الكرامات وفقدت رضا الله وَعضت تساك لضب الله نقذ استيدلت الأعمال 
التي كان ينبغي أن تهِييّ بها دار الكرامة في الآخرة: وتوفر الحياة السعيدة الدائمة وتصل 
بواسطتها إلى أعلى علَيّين في الجنان: استبدلتها بظلمات الشرك والتّفاق: وأعددت لنفسك 


)1( الأربعون حديئًا, ص 69. 
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الحسرة والتّدامة والعذاب الشّديد؛ وجعلت نفسك من أهل «سجين»: بالصورة التي وردت 
في الحديث الشريف في الكافي عن الإمام الصادق 12ل : دقَالٌ: قَانَ التّبي ع( : 
لنت نم يكن اعد بتيكا بد كذ شه بلنناه» تقول املد كرون الجندونا 
في سَجَيِن؛ ؛ إنَهُ نَيْس إِيايّ أَرَادَ بهَاء!! : “... إِنّنا هناء وفي هذا الحالء لا نستطيع أن نتصور 
استروونا | حنفوع كران عل لكام رلا ترف صدرومةه الأغمازب رس ف سكي 
وسنرى حقيقة الأمرفي أحد الأيام؛ ولكن عندها تقصر أيدينا عن العمل؛ ولا سبيل حينئذ 
للنجاة2. 


كيف نتخلص من هذا المرض القلب؟ 

إنْ المبداً الأول في معالجة الأمراض القلبية هو تحديد أسبابها ومناشئها. ومن حاول 
التخّصص من خلقٍ رذيل أو ملكة نفسيّة فاسدة دون أن يزيل أسبابهاء كان كمن يطهر أرض 
بيته المتنجمس بسبب بالوعة البيت الخربة دون أن يصلحهاء فكلّما طهر الأرض ونظفها 
عادت البالوعة لتنضح بالمياه النجسة. 

إنْ جميع الأمراض القلبية تنشأ من عقائد فاسدة: ترجع كلّها إلى الكفر والتنكر لحضور 
الله في حياتناء وتنموهذه الملكات في بيئة النْفْس الضُعيفة. هذه النفس التي تتشكّل من 
مجموعة من العقد النفسية» وأشهرها عقدة الحقارة وذلّة الثفس مقابل الناس والإحساس 
بالدونية تجاههم: ويؤججها حب الدنيا ويغدّيهاء حتّى تظهر في الأعمال والسلوكيات... أمَا 
الشيطان. عدو الإنسان المبين . فَإِنّه يقوم بدزييتها: لتقدوبحاجة ضرووية وهدقًا أساسياء: 


وفي مصباح الشريعة عن الإمام الصادق طقئةة: ٠‏ 0 ا صورة. 0 0 


١‏ خض الو .عضي اضييد جين 


ع عب او اع ع عب عب 


(1) الكاضي؛ ج2. ص 295. 
(2) الأربعون حديئاء ص 62. 
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وبمعرفة كيفية تشكل الرياء واشتداده في النفسء يمكن أن يتمركز العلاج حول الأمور 
الآتية: 

1 إصلاح العقيدة وترسيخ الحق في القلب: تقوية الإيمان. 

ض قنوئة التنين بالمجاهت ة وال باضة الشليةالتخاصن هن القن 

9 اعفان مزائق السيظاق و الأن كا ةيده بيد يات الكفواين 


العلاج العلمي 

أما العلاج العلمي الذي يدور حول إصلاح شبكة معتقد اتناء فإِنّه يرتبط بشكل أساسي 
بمواجهة الشرك. من خلال ترسيخ حقيقة التوحيد في القاب؛ لأنّ القاب أمير البدن: وأصضل 
جميع التوجهات والتعلّقات: وما لم تدخل عقيدة التوحيد إليه: فلن يكون الإنسان مأمونًا من 
الوقوع في الرياء وحبط الأعمال. 

1. الاعتقاد بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله 

«فما لم تكتب عبارة «لا إله إِلَّا الله بقلم العقل على لوح القلب الصاضيء لن يكون الإنسان 
مؤمنا بوحدانية اللّه. وعندما ترد هذه العبارة النّورانية الإلهية على القلب. تصبح سلطة 
القلب لذات الحقّ تعالى: فلا يعرف الإنسان بعدها شخصًا آخر مؤْثْرًا في مملكة الحق؛ ولا 
يتوفّع من شخص آخر جامًا ولا جلالًا. ولا يبحث عن المنزلة والشّهرة عند الآخرين ولا 
يصبح القلب مرائيًا ولا مخادعًا حينئن. وإذا رأيتم رياءً في قلوبكم: فاعلموا أن قلوبكم لم 
تسلّم للعقلء وأنْ الإيمان لم يقذف نوره فيهاء وأنّكم تعدّون شخصًا آخر إلها ومؤثْرًا في هذا 
العالم: لا الحقّ تعالى؛ وأَنْكم في زمرة المنافقين أو المشركين أو الكفان!2. 

ويقول في مكان آخر: ادخل في قلبك بأية وسيلة كانت التوحيد العملي؛ وهو أول درجات 
التوحيد ؛ واجعل قلبك مؤْمنًا ومسلمّاء واختم على قلبك بهذه الكلمة المباركة بالختم الشريف 
دلا إله إلا الله واجعل صورة القلب صورة كلمة التوحيد: وأوصله إلى درجة «الاطمئنان»: 


وافهمه أن النّاس لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضراء فاللّه وحده هو الثافع والضًار. أزل هذا 


(1) الأربعون حديقًا. ص 58 - 59. 
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العمى عن عينك. وإلا فستكون ممن يقول: «. .رب لم حرق أعمئ ود كت بصا 0 
وتحشر يوم كشف السرائر أعمى. واعلم أنَّ إرادة الله تعالى قاهرة لجميع الإرادات؛ وإذا 
اطمأنْ قلبك بهذه الكلمة المباركة؛ وتسلّم لهذه العقيدة: فالأمل أن ينجز عملك. وتستأصل 
جذدور الشرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك»2. 

2 الا عتقاد بأنْ الله مو مالك القلوب والمتصرف الوحيد بها 

«نذكر هنا أمرًا نأمل أن يكون مؤثْرًا في علاج هذا المرض القلبي؛ سواء في هذا المقام 
أوفي المقامات الأخرى, وهذا الأمر مطابقٌ للبرهان. الدليل والمكاشفة والعيان وأخبار 
المعصومين وكتاب الله وللعقل حيث يصدّق عقول النّاس. وهو أنه نتيجة لإحاطة قدرة اللّه 
تبارك وتعالى بجميع الموجودات: وبسطه لسلطانه على جميع الكائنات: وإحاطة قيمومته 
بجميع الممكنات. فَإِنٌ قلوب العباد جميعًا تكون تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة 
سلطانه؛ ولا يتصرفء ولن يتصرف, أحد في قلوب العباد بدون إذنه القيومي وإجازته 
التكوينية. وحتّى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون 
إذن من الله فيد المعنى وردت كلمات إشارة وكناية وصراحة في القرآن وفي أخبار 
أهل البيت زَهِيئل ©. إذَاء فالله تعالى هو مالك القلب والمتصرّف فيه؛ وأمّا العبد الضُعيف 
العاجز فلا يستطيع أن يتصرّف بقلبه بدون إذنه؛ بل إِنّْ إرادته قاهرة لإرادتك ولإرادة جميع 
الموجودات. إذاًء فرياؤك وتملّقك؛ إذا كانا لأجل جذب قلوب العبادء ولفت نظرهم؛ ومن 
أجل الحصول على المنزلة والتّقدير في القلوب والاشتهار بالصّلاح: فإِنٌ ذلك خارح كليّة 
عن تصرّفك. وهو تصرّف الله فإله القلوب وصاحبها يوجه القلوب نحو من يشاء؛ بل من 
الممكن أن تحصل على نتيجة عكسيّة. وقد رأينا وسمعنا أنْ أشخاصاً متملّقين ومنافقين ممّن 
لم تكن لهم قلوب طاهرة: قد افتّضحوا وبان زيفهم: ففرض عليهم عكس ما أرادوا الحصول 
عليه من النتائج في نهاية الأمر. لقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الحديث الشريف في 


(1) سورة طهء الآية 125. 

)2( الأربعون حديئًا .ص 75 0/60 

(3) «قَنْب المُؤْمِنِ بَيْنَإِصْبَعَي الرَّحْمِنِ يُعَلْبِهِ كيْفَ يَشَاءء[صحيح مسلم؛ ج 18 وضن!51] ٠‏ ور 318 بلك 
اعت سد اا مس نيه رتسل عه درون 4 [سورة القصص.ء الآية 68]. 


د 
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الكافي: دعن جرّاح المّدائني عَنْ أبي عَبّْداللُه [الصادق] 232ئ: في قَوْل الله 0 
«شنكان برح وأ لَِاء ريو لحمل عملا صلا ولَا نشل ببَادةَ ريو دأ 074 قال ئلا : الرّ 

ع ار ل 0 
بهالنامسى كَهذا اندي أشْرَكٌ بعبّادة رَبَه كُمّ قال: دما منْ عبد أَسَرٌ خَيّراً قُدَّهَبّت الأَيَام 


أمٍداً حتى يُظُهِرَ الله نَهُ خَيْرا وَمَا منْ عبد أسر شرا قُدَهَيَّت الأيام أبداً حتّى يظهر الله لَه 


العلاج العملي 

العلاج العملي الذي ينطلق من المجاهدة والتعامل مع الّفس بحذر شديد واتهام دائم؛ 
فينبغي أن يصل إلى أعماق المشكلة؛ لأنْ المرائي إِنّما يشعر بالحاجة إلى مدح النّاس له 
وتقبلهم بسبب ما يراه من ضعة وذلّة في نفسه تجاههم. وهذه المشكلة لا ترتبط بالإدراك 
فقطء بل تكون متجدّرة في بعضن الأحيان بحيث لا ينفع في اقتلاعها سوى المجاهدة 
المستمرة القائمة على الزُهد بما عند النّاس والاستغناء عنهم. فالمجاهد لنفسه قد يشعر 
في بداية الزهد أنه يكاد يخسر كل شيء؛ ويمتلكه إحساس بِأْنَّهِ فارع تماماء لكنّه شيئًا فشيناء 
سيستعذب هذا الاستغناء. ويجد فيه حلاوة لا نظير لها. فالعلاج العملي يرتكز بشكل أساسي 
على عملية المجاهدة والمراقبة الدائمة للنفس عند أداء التكليف الشرعي: 


1. الذكر والعمل الصالح 
إِنّ العلاج العمليٌّ للرياء يدور حول تثبيت النّفس على المعتقدات الحقّة؛ وأهمّها الاعتقاد 


يآنّالتكير كلميو اللميوأن الثادى حمر اامسعاهوع البد ع ١‏ الاش ا ال إِكَ أ 
عا بو ما 0 عه 


وأللّه هو لعن الْحَمِدٌ 44 .وإذا كان الاعتقاد المقابل راسخًا في النُفس. وقد داومت عليه 
مير َ طويلًا : فلا 5 ينبيغى أن نتوقع أَنْه كفعخرذ حصول الاعتقاد الصحيح, ستزول تلك الآثار 
والعوامل دفعةًٌ واحدة. 
(1) سورة الكهفء الآية 110. 
(2) الكاضي. ج2. ص294. 


(3) الأربعون حديفًا. ص 60 -61. 
(4) سورة فاطرء الآية 15. 
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عقيدة التوحيد الحقّة ستكون بمنزلة الماء الطاهر الذي ينظف القلب من خلال الذكر 
الذي يرسخ بالعمل الصالح الموافق له. ولكي تزول أدران الشرك وقذاراته من القلب, فإِنْ 
الأمر يتطلّب وقنًا متناسبًا مع شدّة التصاق تلك القذارات بوعاء القلب. 

يقول الإمام وَرَيَرْدُع: «واترك كلّ عمل فيه شبهة الرزياء والتملّق: ولوكان عملا شريمًا 
جداءواةا رآيت أنتك لا سعطيع أداء الواجبات بإخللاص ف الفلن هأذها ف الخفاء مغ 
أنّه يُستحب الإتيان بها في العلن. وقليل ما يتّفق أن يقع الرّياء في أصل الواجب, والأغلب 
أن يقع في الخصوصيات والمستحبات والإضافات. وعلى أية حال؛ طهر قلبك من دنس 
الشرك بجدٌ ومجاهدة شديدتين: لتلا تنتقل من هذا العالم لا سمح اللّه ‏ وأنت بهذه الحال 
السيّئة من دون أن يكون لك أمل بالنّجاة أبداء ويكون الحقّ المتعال غاضبًا عليك؛ كما ورد 
في الحديث الشريف المنقول في ( الوسائل) عن (قرب الإسناد)؛ بسند متصل إلى أمير 
المؤمنين 32ئإه: : أنه قال: «قَالَ رسُول اللْهيَإِِ: «منْ تَزْيّن للئّاس بِما يُحبّ الله وبار الله 
في السرّبما يَكرّهُ الله قي الله وهو عَلَيّه عَضْبَانٌ نَهُ ماقتٌ,!)؛ وضي هذا الحديث الشّريف 
احتمالان: الأول: هوذلك الذي يظهر للثّاس الأعمال الصالحة ويخفي الأعمال القبيحة, 
والآخر: هوذلك الذي يظهر للناس هيكل العمل وفي الباطن يقصد الرياء»؛ وكلتا الصورتين 
يشملهما الرياء؛ لأنْ الإتيان بالواجبات والمستحبات: بغير قصد الرياء لا يستوجب الغضب, 
بل يمكن القول: إِنْ المعنى الثاني أفضل؛ لأنْ التجاهر بالأعمال القبيحة أشد؛ وعلى كلّ حال؛ 
ل سمح الله أن يكون مالك الملوك وأرحم الراحمين غاضيًا على الإنسان دأَعودٌ باللّه من 
عَضْبٍ الحليم»2. 

2. المراقبة والمحاسبة 

«راقب قلبك وانتبه له. وأخضع أعمالك وتعاملك وحركاتك وسكناتك للملااحظة؛ ونش 
في خبايا قلبك: وحاسبه حسابًا شديدًاء مثلما يحاسب شخص من أهل الدنيا شريكه»!8. 


(1) وسائل الشيعة؛ ج1. ص68. 
(2) الأربعون حديقًاء ص 76 - 77. 
(3) (م.ن)؛: ص 76. 
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3. التضرع إلى الله وطلب العون منه 

التضرع وطلب التوفيق من اللّه هو أساس وركيزة البرنامج الشرعي للتخلّص من هذه 
الموبقة:؛ فالظفر بنعمة الأخلاص والخلاص من آفة الرياء هومن التوفيقات الإلهية والنعم 
الربانية على عبده المؤمن. يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدٌُ: «اطلب من الله الرحيم في كل 
حين: وخصوصًا في الخلوات؛ وبتضرّع وعجز وتذلّلء أن يهديك بنور الُوحيد؛ وأن ينور 
قلبك ببارقة غيب التوحيد في الإيمان والعبادة: حتّى تعلم أَنْ جميع العالم الواهي وكل ما فيه 
لاايكون شيئًاً. واسأل الدّات المقدّس بكلٌ تضرع أن يجعل أعمالك خالصة وأن يهديك إلى 
طريق الخلوص والولاء. وإذا واتتك حالة السمو الروحيء فاذكر بالدعاء هذا العبد الضعيف 
العاطل الخالي من الحقيقة الذي ضيع عمره في الهوى: وأصبح قلبه؛ بسبب كدر المعاصي 
والأمراضص القلبية؛ بحيث لم تعد تؤثْر فيه أية نصيحة ولا رواية ولا برهان ولا دليل ولا آية, 
لعلّه يجد بدعائكم طريق النجاة: فإِن الله لايردٌ دعاء المؤمن في حضرته: بل يستجيب 


دعا 1 


(1) الأربعون حديقًّاء ص 76. 
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المفاهيم الرئيسة 


تاق الفط الآكان التاهقة من الأملاق واهتها نكا عوما يظيرفن الحعياة الآكرة 
زكلسنا كان تعلق انار اعد سناد دهان أشارة وفطيانه الأخروئة مسن وقشدر مع 
صاحيه. 

2 نْ أخطر الآثار الدنيويّة للأمراض القلبيّة هوما يهدّد دين الناس وحياتهم المعنويّة. 
وعندما نتأمل في ماهيّة الرياء؛ نجده يصوب سهامه القاتلة على الدين بصورة 
مباشرة, وذلك لأَنَّ المرائي محرومٌ من الآثار الطيّبة للعبادة لأنه لم يخلص النيّة 
لله ويكون بذلك يقدم أمرًا متاقضا للدين بصورة الدين. 

3. الرّياء في العقائد والقضايا الإيمانية: هو الأخطر على دين المرء والناس لأنّ العقائد 
فى الأصول ال تبتيعليها أركان الذيق وعمارقه الشايفة 

4 متشاأ الرمواء هو الاعتهاد القاشه يوسو مؤثر غير الله تعالى: الشمون بالتجاعة ل 
مدح النامس له وتقبّلهم بسبب ما سراففخ ضعة ولاش تسمه محافي: الشيظان 
الذي يزيّن هذه الحاجات لتصبح ضرورية. 

5. العلاج العلمي للريا ء يكون بشكل أساسيٍّ بمواجهة الشرك؛ من خلال ترسيخ 

عقر عقيعة الأيضيد ف العلسيانه لاموتر هن الرجوة إلا اللةويآن الله عومالك الناء ” 
والمتصّرف الوحيد بها. 

6. العلاج العملي للرياء يكون عبر المجاهدة المستمرّة القاتمة على الزهد بما عند 
الثاس والاستغناء عنهم, طلب المنزلة في قلوب الآخرين على أساس الأحكام الإلهيّة: 
الذكر والعمل الصالع ؛ التضرع إلى الله وطلب العون منه والمراقبة والمحاسبة وذلك 
لترك كل سبل فيه شيية الرّياء والثماق ولو كان عملا شرينا ١ ٠‏ 

7 طلب المنزلة في قلب الإنسان الكامل وأولياؤه تعد من الكمالات الأخروية. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


«اللّهُم اشّْل الْمُشْركينَ بِالْمُشْركِينَ عَنْ تَتَاول أَطرَاف الْمُسْلمِينَ. وَأيّمَا كَاز كَرَاهُمَ 
منآهل ملّتكء أو مُجَاهد جاخدقع يبن أنناء تلك كو ويلك الاغلى ور ينك الأقوى 


وَحَضكَ الأوقى فَلَقَه الْيسْرَء هي لهُ الآمْرء وَتولُهُ بالنّجْح. .. وَاغْزْلُ عَنْهُ الرَياءً وَخَلّصَهُ 
عن اسكفة وَاجِعَلٌ فكْرَهُ وَذْكْرَهُ وَطَعْنَهُ ُ وَإِقَامَتَهُ فيك وَنَكَم١‏ 0 


ُوأصَدَكَنيَكُم لمن ولد على ينف ماله رسا اين 


ص يو كن تجضن لور 1 0 تت بو تين 


فمثله, 7 صَعْوَانٍ هاه 17م ا وايل فرخكت:ة 


2 
ص 122 


م َه لَايَهُدى الْموم الْكفْرنَ 24. 


ماي 


:سَكلَ فيا النّجَاة عداء فقَال: إِنّمَاالنْجَاةُ في أن ل 


ادها الله سَيُخْدعكُم؛ 1 من يُخَادع الله بخدعه وَيَحْلَْ نه الْإيمَانَ ولششة 


يدع لوَيَشْعُرُ قيل لَه فكَيْفَ يُحَادع الله قالَ: يعمل بم أمَرُّ لله كم يُريدُ به 


- 


> سمسع مع 


غَيْرَهُ؛ كاكدو الله في الزياءء َه الشَرّْك بالله إنَالْمَرَائيّ يُدْعَى يَوْمَالقيّامَة 


- 7 ا 


ذا مح اسمساءة ًا كاش يّا اجر يا غَادرُ يا خاسرٌ خبط عَمَلَكَ وبَطَلَ أجَرك فلا 


5 


حلدصض تكاليَوف َالتَمس أجَرَكَ د ممّنْ كُنْتَ تَعْملُ 6 
دل أمبر المؤمنين تلتاق : إن المَالَ وَالبَّنِينَحَرْتْ الدنياا والعَمَلَ الصّالحَ حَرْتْ 


الآخرّة. وَقَدْ يَحْمعهمًا الله لذَقوَام اد روا من الله مَا د من نفسه؛ واحشوة 


حَشيَةُ ليْسَت بَتَعْيرِ وَاْمَلُوا في عَيْرريّاء ولا سُمْعَة: َه مَنْ يَعمَل لير الله يكل 


الله إلى من عَملَ له, 


(1) الإمام السجاد ظَلِتاِدُ . الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤهءكَ لأهل التُغور. 
(2) سورة البقرة؛ الآية 264. 

(3) وسائل الشيعة.ج1. ص 96. 

(4) نهج البلاغة. ص 64. 
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3. عن رسول الله يا : دإِنْ النار وأهلها يعجّون من أهل الرّياء؛ فقيل: يا رسول الله 
وكيف تعجٌ النّارة! قال: من حر النار التي يعذبون بهاء!) 

4. عن الإمام الرّضا يتل : «وَيْحَك يا ابْنَ عَرّة امْمَلوا عير ريَاء ولا سُمْعَة؛ ؛ فإنه 
من عَمل لغَيْر الله وَكلَه الله إلى ما عَمل وَيْحَكَه ما عَملَأحَدٌ عمل إلا رَداُ الله إن 
َي خَيرٌ ون ِنْ شَرًا فشن ©. 

5.عن الإمام أبي جَمْمّر الباقر كل :ستل وَسُول الله 
«فنكان يحوأ لِقَآء اش د د بعبادة ا 4 َقَالَ: ا 


له عَنْ تفْسير قوْل الله عَزَُوَجَلَ: 


رد م > 5 5 م تراس © 8 ل سه ل وي لبي بي “ليه 
ونا التاسى فو مشركو ومن زع منوااة الناسس قز مشوهو ون قاء مرا 
ف - العام واد 4 يداف ووم وام وق عاد ف مود ل + باوي ‏ ماده 
الناس فهو مُشركء ومن حَجَّ مُرَاءَاة الناس؛ فَهَوَ مُشرككء وَمَنْ عَمل عَمّلا مما أمَرَ 


الله به مُرَاءَاة النّاس فَهوَ مُشْرك وَلا يَقبَلَ الله عَمَلَ مراع 
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6. عن أمير المؤمنين 2033 ذ: دقَلنَا: يَاوسُولَ الله :لجل من يضوم وَيُصَل 


فيَأتيه الشَيْطَانَه فيَقُول إِنْكَ مَُاءء فَمَالَ وَسُولَ الله ع أحدكه 


عن اي عر عر 


ذلك: ود بك أن أشرت بك سَيْئا ونا أَعلم. وَأسْتَفْفرك لما ل أَعْلم4) 


- 


ع 
ام 6 ب 


7٠روي‏ أن رجلا من بّني إِسْرّائيل قال: ميدن الله عاد أذكر بها ؛ فَمَكَتَ مُدَة مُبّالغا 


في الطاعات. وَجَعَلَ لا يمرملا من انامس إلا قَائوا: متصنع متراء قافن 2 


32 ك2 


تنفسه؛ وَقَال: هد أنْعيْت نفْسَكَ وَضَيّْتَ ُمُرَكَ في لا شَيْء فينْبّهي أن تَعمَلَ لله 


6 


1 
5 
22 


سُبْحَاتَُ فعيّرَديْتَُ لَص عَمَلَهُ لله: َجَعَلَ لا يَمُرَ بمََاِ منَ النَاس إلا قاُوا: : ودع 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج1: ص 107. 
(2) الكاضي؛ ج2: ص 294. 

(3) وسائل الشيعة.ج1: ص 68. 

(4) بحار الأنوار. ج69: ص 303. 

(5) (م.ن)؛ ص 304. 
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8 عن أبي عَبّد الله الصادق ئلا : «مَن أَرَادَ الله عز وجل بالقليل من عَمّله أظهّرَ 


_ غين. اي .فيو 


الله َه كر مما َك َنأ اناس باكشير من عمَله في تحب من بده وسَهَر من 


غير عن غير 
3 


م ولخيو 


يْلهء أبَى الله عَرَوَجَلَ إلا أن يُعَللَهُ في عَيْن مَنْ سَمعَهءا ا 


2 


9 عن أبي عَبّد اللّه الضادق غك :م يصع أحَدَكُمْ أن يُظهِرَحسَناوَيُسرٌ يتاه 
ليس يَرْجِع إلى نفسه فيَّعَْمأندلك ليس كدّدكَء والله عَرْوَجَل يُقُول. « لاضن 


ررم سه 


001 0 إن السَريرة! إِذَا ضحت قويّت الْعَلَا ني 2. 


عم - 


(1) الكافي؛ ج2. ص 296. 


الدر س الثالث 


العجب (1) 


حقيقته» آثاره وعلاماته 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين المعنى الدقيق للعجب والفرق بينه وبين 
الفرح باللّه. 

2. يتعرف إلى أهم الآثار التي تنجم عن العجب في 
الدنيا والآخرة. 

3 . يعدد مظاهر العجب وعلائمه التي تساعدنا على 


اكتشافه فى الثفس. 


00 


تمهيد 

تقل عن الإمام الصَّادِقٌ ييئاذ أنه قال: ,الْعَجَبُ كُلُ الْعَجَبٍ ممنْ يُعْجَبُ بعَمَله وك 
ارقو كنم لذ قلان احتسر ب لبه روتكد كقة طن شق تنيع الهو رركي قا لشن 
لك و الماع عزن لخن كلانه ور خم قفرا لوظرن نظ .وان وق قا انكل لتك 
َع ما جب به ليع آنه اج حير وََْهَدَ على نفسه ليون احج عَليّهأوكدء كما 
قُعلَ بِإِبْليس. وَالْعُجُبٌ تَبَات حَبّهَا الْكُفْرُ وَآرْضُهًا النّمَاقُ وَمَاؤْهَا الْبَفْي وَأَغْصَاتُها الْجَهَلُ 
وَأَوْرَاقُهًا الضّلَا لَه وَكَمَرُهَا اللَّعْنَةٌ وَالْخُلُودُ في النّار... فَمَّن اخْتَارَ الْعَجْبَ فَقَدْ بَدَرَالْكْفْرَ 
15 طفق و يذ لمن أن ينين 

وعن الإمام الصادق 525 : «من أعجب بنفسه هلك؛ ومن أعجب برأيه هلك؛ ون عيسى 
بن مريم َيه قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن 
الله. وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله وعالجت الأحمق فلم أقدر على | صلا حه!؛ فقيل: 
ياروحاللّه, وماالأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه؛ الذي يرى الفضل كله له لا عليه 
ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقاً. فذاك اللأحمق الذي لا حيلة في مداواته,2) 

أما من شاهد في نفسه خيرًا فليحمد الله ويشكره؛ وليفرح بذلك كما يفرح إذا شاهده 
في غيره: فل بعَضْلٍ الله وميه ِدَلِكَ فرحو اع ”وا شي نوهد ليو غم 
العجب في شيء. وعليه؛ إذا تساوى فرحك بفضل الله عليك مع فرحك بهذا الفضل على 
غيرك: فاعلم أَنّك ممن سلم من العجب إن شاء اللّه. 
(1) مستدرك الوسائل؛ ج1. ص 140. 


)3( سورة يونس» الآية 8 
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وإذا أدركنا هذه الحقيقة: علمنا أن مشكلة المعجب بذاته أو بعمله هي عندما يرى 
ما غتدهمزة كفسة: فيجسيها متشا للفعل وسبنا للتأثير والإيجادء وليس هذا سوى عين 
الشرك. 

إنحفيقة الأوهين تقول: إِنّهِ ما من موجد أو موؤثْر أوفاعل في الوجود إلا الله وإنْ 
تأثير الإنسان أو فاعليته ليست إلا من الله وبالله. خلا حول ولا قوة إِلّا باللّه. أما الإعجاب 
بالتغمس فَإنه ينبع من الاعتقاد بفاعليتها وسببيتها على نحو الاستقلال؛ وحصولها على 
الأشياء على نحو الاستحقاق الذاتي. فمن عرف أصل العجب الذي هو الشركء لا شك 
بآه سوف يعرف سبب وخامته وخطورته. وهل يوجد ما هو أخطر من الشرك على دين 
المرء وايمانه؟! 


ماسية العجب 

هذه الإشارات وغيرها تحثّنا على معرفة هذا المرض المهلك الذي لن تنفع معه الأعمال 
الصالحة مهما بلغت. ومن كان من العاملين المجاهدين المضحين المتفوقين وهو يهمل 
معالجة هذه الموبقة: فإِنْ أمره يكون كمن يعين عدوه على نفسه؛ فَإِنّه كلّما زاد من ذخيرة 
أعماله الحسنة:؛ زاد من قوة مرضه؛ حتّى يقضي عليه ولا يبقي له خيرًا. غفي تعريف هذه 
الرذيلة الموبقة. 

يقول الإمام وَرَرْدُعٌ: العجب هوعبارة حسب ما ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) عن 
«تعظيم العمل الصالح واستكثاره والسرور والابتهاج به. والتغنّجٍ والدلال بواسطته؛ واعتبار 
الإنسان نفسه غير مقصر... وأمَا السرور بالعمل مع التواضع والخضوع للّه تعالى وشكره 
على هذا التوفيق وطلب المزيد منه؛ فإِنّهِ ليس بعجب, بل هو أمرٌ ممدوح»!). ينقل المحدّث 
العظيم. مولانا العلامة المجلسي طاب ثراه؛ عن المحمّق الخبير والعالم الكبير الشيخ بهاء 
الدين العامل (رضوان الله عليه)؛ أنّه قال: «لا ريب في أَنْ من عمل أعمالًا صالحة من صيام 
الأيَامء وقيام الليالي؛ وأمثال ذلك يحصل لنفسه ابتهاجٌ. فإن كان من حيث كونها عطيّة من 
اللّه له؛ ونعمة منه تعالى عليه وكان مع ذلك خائقًا من نقصها شفيقًا من زوالهاء طالبًا من 


1الشيخ الثراقن-جامع :السعادات: ا ض 8 الفيطن الكاشات: المجححة البيضاء: +6:.ض 277-672 
: في؛ جامع ج1.ص ني : ج6: ص 
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الله الازدياد منهاء لم يكن ذلك الابتهاج ممجبًا. وإن كان من حيث كونها صفته وقائمة به 
ومضافة إليه؛ فاستعظمها وركن إليها ورأى نفسه خارجًا عن حدٌ التقصيرء وصار كأنّه يمن 
عن اللسدسيساته سنيها! قذتك هو المي 

«أقول - وأنا الفقير - إن تفسير العجب بالصّورة التي ذكروها صحيح: ولكن يجب 
اعتبار العمل أعم من العمل الباطني والظاهريء القلبي والشكليء وكذلك أعم من العمل 
القبيح والعمل الحسن؛ وذلك لأنّ العجب مثلما يدخل على أعمال الجُوارح؛ فإِنّه يدخل أيضًا 
على أعمال الجوانح فيفسدهاء وكما أَنْ صاحب الفضيلة الحسنة يعجب بخصاله. كذلك 
يكون ذو العمل الشنيع أيضًا؛ أي إنّه يعجب بخصاله: كما صرح بهذا الحديث الشريف 
وخصهما بالذّكر؛ لأنّهما خافيان عن نظر أغلب الناس»2. 

إنْ مشكلة العجب ليست في أن يفرح الإنسان بالخير إذا وجده؛ أو أن يبتهج بالكمال إن 
أدركه؛ بل في أن يرى ذلك الخير والكمال صادرًا من نفسه. 

العجب الذي - مرضًا مهلكًا ليس الفرح والسرور بالكمالات؛ بل إِنْ عدم الفرح بأي خير 
وإن قل من علامات الشقاء والحماقة وخبث الطينة واللؤم. وإنْ المؤمن ليفرح بالخير القليل 
كما يفرح بالخير الكثير؛ لأنّه يراه من ربه. فربه المتعال عنده محمود والخير منه مأمول. 

ليمس الإعجاب بالنّفس ومتعلّقاتها سوى دليل على جه ل كبير بحقيقتين أساسيتين: قام 
عليهما بنيان صلاح الإنسان. 

الأولى: إِنَّ كل خير وكمال هو من الله تعالى دون سواه وهذا العطاء الإلهيٍّ إِنْما يكون 

دائمًا على نحو التفضّل والمثة؛ لأنه تعالى قديم المنّ والإحسان: إِذْ جَمِيعٌ إِحْسَانكَ 
تفكبل يوا كن كت انعا خراق 0 
العافيف إن منها الشرّ الواهق هو التّفس :وإة أعبل كل مصفية هون على الإثسان من 
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دنه 398 شمن كز وى أتياق 4" ويتى هذا الأصل أن الأنسان يذاته ليس 


(1) بحار الأنوار. ج69. ص306. 

(2) الاربعون حديثا. ص 84. 

(3) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه ءلم في الاعتراف وطلب التوبة من اللّه تعالى. 
(4) سورة النّساءء الآية 79. 
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ملا لافغين والكما زم ول الكتمال ذه طمن الله وعليف ةا كنال لبد مرق اللوانه 
الذاتيّة للإنسان بل هو بذاته كفورٌ وجهول وظلومٌ وعجول وكنودٌ و... ويرجع هذا 
المعنى إلى أصل ثابت في حكمة العقلاء؛ وهو أنّ كل ما سوى اللّه ليس إلا عين الفقر 
والاحتياج, فق كان كذتك كيف يصدر الخير منه؟! فالخير أمرٌ وجوديء وفاقد 
الشيء لا يعطيه. 


مفاسد العجب وآثاره المصلكة 

يتفاجاً المرء للوهلة الأولى: وهو يطالع الأحاديث الشريفة الصادرة عن معدن الحكمة 
وبيت النبوة فيما يتعلّق بوخامة أمر العجب. ويتساءل من لم يصل إلى إدراك روح الدذين 
وجوهر الإيمان عن السبب الذي يجعل إعجاب المرء بنفسه مؤدّيًا إلى الهلاك العظيم, 
فهويقول: وما الضُرر في أن يرى الإنسان في نفسه أمورًا حسنة كالعقائد الحقّة أو الأخلاق 
الفاضلة أو الأعمال الصالحة:؛ ثم يفرح بها؟! 

فالعلماء العارفون بالنْفس وأسرارهاء وعلى رأسهم الإمام الخمينيء يتحدثون عن 
الشّخصيّة التي يتملّكها الإعجاب بالدّات بِأَنها مريضة؛ وأنّ مرضها مهلكٌ؛ وأنّ الهلاك 
هوالشقاء الأبدي. يذكر هؤلاء الأبرار أن العجب آفة الإيمان! وأنْ إعجاب المرء بنفسه 
يجعله لعبة بيد الشيطان انّذي لن يرضى بأقلٌ من إيصال الإنسان إلى الكفر باللّه. وهو 

فأحد آثار العجبء كما يقول الإمام الخميني وَرَيَرْيْعٌ: «ما يحبط إيمان الإنسان وأعماله 
ويفسدها؛ كما يجيب الإمام هيد الراوي عندما يسأله في هذا الحديث الشريف عن 
العَجّب الذي يفسد العمل فيحدّد مَئلاة أنَّ درجة منه هي العجب بالإيمان»!2. 

ويعدّد الإمام في نص مطول مجموعة أخرى من مفاسد العجب التي هي الآثار النفسيّة 
والمعنوية في الدنيا والآخرة. ولوتأمل الإنسان في هذه المفاسد لأدرك ما تقدّم حول علاقة 
العجب بتدمير إيمان الإنسان وعلاقته باللّه تعالى. 


فيما يلي مجموعة من تلك الآثار الوخيمة للعجب يذكرها لنا الإمام وَيَردُعٌ: 


)1( الأربعون حديئًا, ص 90. 
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1.الملاك 

«ففي أمالي الصدوقء عن أمير المؤمنين 32ئإ: أنّه قال: «مَنْ دَخَلَهُ العجب مَلَكَ!, 
وصورة هذا السرور ‏ الحاصل من العجب_في البرزخ وما بعد الموت: تكون و ومرعبة 
جدًاء ولا نظير لها في الهول. وأوضح ما يشير إلى ذلك قول الرسول الأكرم بَدهِ في وصيّته 
لأمير المؤمنين 2 : «ولا وخدةٌأوحش من العجب.©. سأل موسى بن عمران (على 
نبينا وآله وَقِئئإ: ) الشيطان: «أَخْبَرني بانْدَّنْبِ اندي إِذَا ارتكبَهُ ابن آم اسْتّحوَذتَ عليه 


ىا ل ف 


قال: : إذا أَعْجَبنَهُ تَفْسهء واستكْمّر عَمَلَهُ كرفي عزنه اتزنية . وقال: كال لاني 


0 


لداوود كملا : ديا داوود بَشَرا لمُدْنبِينَ وأثذر الصَدَيقينَ» قال: : ياربء كيف أَبشّر المدّنبِينَ 
وأثذر الصَدّيقين5؟ قال: ديا داوود بَشَرالمُدَّنِبِينَ أني أَقْبَلُ التَوْبّةَ وآَعْمُو عَن الدَّنب» وأندر 
الصّدَّيقي نآلا يَعْجَبُوا بأغمالهم؛ فإنه نيس عَبَدٌ أنصبه للتحساب إلا هَلَكَا4). أعوذ بالله 
تعالى من المناقشة في الحساب التي تهلك الصديقين ومن هو أعظم منهم,5) 

2 استحواذ الشيطان على الإنسان 

«ينقل الشيخ الصدوق في الخصال مسندًا إلى الإمام الصادق قال: قال ابليس لجنوده: 
131 سمي بو ال في لانو لم ابازيما عمل فإنه غير مقبول منة: إذا اسَتَكَكَرَ عمل 


م مجم 


ونسي 1 ودخله اقل 8" 


(1) أمالي الصدوق. ص532. 
(2) (وسائل الشيعة؛ ج61. ص103. 
(3) الكاضي. ج2. ص314. 


©4) (مءن). 
(5) الأربعون حديئًا. ص 89. 
(6) الشيخ الصدّوق؛ الخصالء تحقيق علي أكبر غفاري. نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين:؛ بقم 


المشرفة؛. 1403ه. باب الثلاثة. ص 110: ح 86. 
(7) الأريعون حديكًا: ص 91. 
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3. الكفر والشرك 

«يضاف إلى ما سمعت من مفاسد العجبء أنه شجرة خبيثة: نتاجها الكثير من الكبائر 
والموبقات. فعندما يتأصل العجب في القلب؛ يجر عمل الإنسان إلى الكفر والشرك وإلى ما 
هو أعظم من ذلك(2. 

4. استصفغار المعاصي وعدم التموض للإصلاح النفس 

«ومن مفاسده استصغار المعاصي. بل إِنّ ذا العجب لا ينهض لإصلاح نفسه؛ ويظن 
أنْ نفسه زكية طاهرة: فلا يخطر بباله أبدًا أن يطهرها من المعاصي؛ لأنّْ ستار الإعجاب 
بالنغفمس وحجابه الغليظ يحول بينه وبين أن يرى معايب نفسه؛ وهذه مصيبة؛ إذ إِنُها تحجز 
الإنسان عن جميع الكمالات. وتبتليه بأنواع النواقصصء وتؤدي بعمل الإنسان إلى الهلاك 
الأبديء ويعجز أطباء النُفوس عن علاجه,2. 

5. الاستفناء عن الحق 

«ومن مفاسده الأخرى أنه يجعل الإنسان يعتمد على نفسه في أعماله؛ وهذا ما يصبح 
سبيًا في أن يحسب الإنسان الجاهل المسكين نفسه في غنَّى عن الحقٌّ تعالى؛ ولا يرى عليه 
فضل الحق تعالى؛ ويرى. بحسب عقله الصغير. أنْ الحق تعالى ملزمُ بأن يعطيه الأجر 
والشوابء ويتوهم أنه حتّى لوعومل بالعدل أيضًا لاستحق الثواب. وسيأتي فيما بعد ذكر هذا 
الأمر إن شاء اللّه©. 

6. احتقار عباد الله 

«ومن مفاسد العجب الأخرىء أن ينظر الإنسان باحتقار إلى عباد اللّه. ويحسب أعمال 
النّاس لا شيء: وإن كانت أفضل من أعماله؛ فتكون هذه النُظرة سببًا لهلاك الإنسان أيضًاء 
وشوكة في طريق خلاصه ونجاته. 


(1) الأربعون حديقًّاء ص 91. 
2) (مءن). 
(3) (م.ن). 
©4) (زم.ن). 
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«ومن مفاسده الأخرى, أنّه يدفع الإنسان إلى الرياء؛ لأنْ الإنسان بصورة عامة إذا استصغر 
أعماله؛ وجدها لا شيء؛ ووجد أخلاقه فاسدة: وإيمانه لا يستحقٌ الذكرء وعندما لا يكون معجبًا 
بنفسه ولا بصفاته ولا بأعماله؛ بل يجد نفسه وجميع ما يصدر عنها سينا وقبيحًاء لا يطرحها 
ولا يتظاهر بهاء فإنْ البضاعة الفاسدة تكون سيئة وغير صالحة للعرض. ولكنّه إذا رأى نفسه 
كاملًا وأعماله جيّدة؛ فإِنّه يندفع إلى التظاهر والرياء ويعرض نفسه على النّاس. ويجب اعتبار 
مفاسد الرياء المذكورة في الحديث الثاني من مفاسد العجب أيضًاء!). 


8. الكبر 

«وهناك مفسدة أخرى هي أنْ هذه الرذيلة تؤدي إلى رذيلة الكبر المهلكة؛ وتبعث على 
ابتلاء الإنسان بمعصية التكبر»2. 

وتنشأ من هذه الرذيلة مفاسد أخرى أيضًا بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

يقول الإمام الحميني ورد : «فليعلم المعجب أنْ هذه الرذيلة هي بذرة رذائل أخرى, 
ومنشأ لأمور يشكل كل واحد منها سببًا للهلاك الأبدي والخلود في العذاب... وإِنّهِ حينما 
يغمض عينيه الماديّة الملكوتية» ويشرق عليه سلطان البرزخ والقيامة؛ يرى أنْ حال أهل كبائر 
المعاصي أفضل من حاله؛ حيث غمرهم اللّه برحمته الواسعة بسبب ندمهم أو بسبب ما كان 
لديهم من رجاء بفضل الله تعالى. وأمَا هذا افيح الذى راك تضيه ساف أذ ويحنيها فى 
باطن ذاته غنيّة عن فضل اللّهء قيرى الله تعالى يحاسبه لذلك حسابًا عسيرًا؛ ويخضعه 
لميزان العدل كما أرادء ويفهمه بأَنّه لم يقم بأيّة عبادة للّه تعالى: وأَنْ جميع عباداته أبعدته 
عن الساحة المقدسة: وأن كل أعماله وايعانه ياطلّ وتافف بل ون لك الأعمال والغنادات 
نفسها هي سبب الهلاك وبذرة العذاب الأليم ورأس مال الخلود في الجحيم»2. 


)1( الأربعون حديقًا: ص 91 -92. 
2) (م.ن)؛ ص 92. 
(3) زم.ن). 
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الشيطان مصداق 

بعد أن يبين لنا الإمام الخميني ربق مفاسد العجبء يقدم لنا الشيطان كنموذج 
لنعتبر منه؛ فيقول: «وكفى بحال الشيطان عبرةً لمن يعتبر؛ فإنّ هذا الخبيث المطرود من 
يحبة الله |نمااصان هدو نل بسبمي فلم الأقاق التسييكة والأمراضي الأحلذفة التق أعمل 
معالجتهاء فأورثته العناد والتمرد على إرادة الحق تعالى. يقول الإمام: «إنْ التوجه للنّفس, 
والأنانية؛ والإنية. والعجبء تشتد في الجهل كلّما تقدم في المراقي الجهلية؛ ولذلك لم تثمر 
صلاة الشيطان على مدى أربعة آلاف سنة سوى ترسيخ الأنانية والعجب والتفاخر فيه حتى 
آل به الحال إلى التّجِرّي وإطلاق قول: «حَلَقَت من نَّارٍ وَحَلقَنَهمِن طِينٍ 4 في الإجابة عمًا أمر 
به الحق تبارك وتعالى: فمَميّ عن رؤية نورانية آدم عئاة بسبب غرقه في غاية الجهل 
والعجب وحب النفسء ووقع بسبب ذلك في قيا سس المغالطة. وإذا كان قد سجد أربعة آلاف 
سنة فَإِنْ هذه السجدة بحد ذاتها كانت هي عبادة هوى وبدافع حب النّفس. من هناء كانت 
نتيجة عبادات إبليس طوال تلك المدة التوجه للنّفس والأنانية والعجبء وكانت عاقبته أن قال 
في الرد على أمر الحق تبارك وتعالى: لحَلقَيِ ين نار وَحَلقَتَهُدِمِن طن 4 وبسيب حبٌ النفس 
والأنانية والتفاخر كان نصيبه الطرد من حضرة القدس ومقامه!"). 

ويعود الإمام لينبهنا من مكائد الشيطان وحبائله؛ فيقول: «يا أيها الأخ؛ كن حذرًا تجاه 
مكائد النّفس والشّيطان: واعلم أنه لن يدعك أيُها المسكين تؤدّي عملا واحدًا بإخلاص. 
وحتّى هذه الأعمال غير الخالصة التي تقبلها الله تعالى منك بفضله؛ لا يدعك - الشيطان 
- تصل بها إلى الهدف. فيعمل عملا تحبط به أعمالك كلّها. وتخسر حتّى هذا التّفع بسبب 
هذا العجب والتدلّل في غير موقعه. وبصرف النّظر عن بعد الوصول إلى الله ورضاه؛ فَإِنّك 
لن تصل إلى الجنّة ولا إلى الحور العين؛ بل تخلّد في العذاب وتَعدّب بنار الغفضب كذلك»,©. 


(1) روح الله الموسوي الخمينيء جنود العقل والجهل. دار المحجة البيضاء؛ الطّبعة الأولى: 2003 م ترجمة مؤسسة أم 
)2( الأربعون حديقًا: ص 8 
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المفاهيم الرئيسة 


5 العَجّب عبارة عن تعظيم العمل الصّالح واستكثاره والسّرور والابتهاج به والتغنج والدلال 


بواسطته واعتبار الإنسان نفسه غير مقصر. وهو غير السّرور بالعمل مع التواضع 
والخضوع للّه تعالى وشكره على هذا التوفيق وطلب المزيد منه؛ الذي هو أمرْ ممدوح. 
إنْ مشكلة العجب ليست في أن يفرح الإنسان بالخير إذا وجدهء أو أن يبتهج بالكمال 


إن أدركه: بل في أن يرى ذلك الخير والكمال صادرًا من نفسه. 


. من مفاسد العجب وآثاره المهلكة: 


إحباط إيمان الإنسان وأعماله وإفسادها. 

الهلاك في البرزخ والآخرة. 

استصغار المعاصي وعدم النهوض لإصلاح النفس. 

احتقان سياد اللداتفيكة اتهورق أعمان التان لكش دياق كانه أفصل مخ أغيان: . 


و2 


8 


يرى نفسه من الصالحين ومستحقا للف والقتاء. 
يرى قبائح أعماله حسنة بينما لا يعير أهميّة لأعمال الغير التي تكون أفضل وأعظم. 


يسيء الظن بخلق الله ويحسن الظنْ بنفسه. 


إن الشيطان الخبيث العظرود من رحمة الله إنما ضار عدوا لله يسيب تلك الأعات ١‏ 0 


والأمراض الأخلافيّة الك أهمل معالحتها : فأورقه العتاد والتمرد على اراد: ا لاا 


. ليس الإعجاب بالنفس ومتعلقاتها سوى دليل على جهل كبير بحقيقتين أساسيتين: الأولى 


أن كل خير وكمال هو من اللّه تعالى دون سواه؛ والثانية أن منشأ الشرٌ الواقعيٌ هو النفس. 


7 إذا تساوى فرح الإنسان بفضل اللّه عليه بفرحه بهذا الفضل على غيره يكون ممّن سلم 
من العجب. 
8 


. المعجب بنفسه لا بد وأن يعجب بكمال ينسبه إليها حتى لوكان موهومًا. ولا شك بأنْ 


أعظم الكمالات والخيرات هو الإيمان باللّه تعالى والعقائد المرتبطة به. 


0600 دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخمينيئ وَوَريع | 


شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 
تاف “الور اص > و اع ل ف د ين 8 ب اع 00 :له ايو “لق لي عي اها موق 
«اللهم صل على محمد واله؛ واكفني ما يشغلني الاهتمام به» واستعملني بما تسالني 


هه - 


ا 


َ< مر ل ع لم9 5 عه ع “لفن 5 ك3 > عه و ف مه 6 إلى 3 ل ا 
غدا عنه؛ واستفرغ ايامي فيما خلقتني له؛ واغنني واوسع علي في رزقكء ولا تفتني 


- 


بالنّطرء وَأعرّني ولا تَبْتَيَنَي بالكبّر وَعَبَّدْني لَك وَلاَ تُفْسِدْ عبّادّتي بِالْعُجْبِء!". 


الروايات الشريفة: 


.1 


دم صن ىم نن «(0 


عن الإمام علي يما : «الإعجاب ضد الصّوابء وآفة الألباب2. 


. عن الإمام الصادق :كل : «لا جهل أضر من العجب2. 

. عن الإمام علي 2َِمْلاة : لعجب رأس الحماقة,. 

. عن أمير المؤمنين يمإ : «سيئة تسوءك؛ خير عند الله من حسنة تعجبك5. 
. عن أبي عبد الله 2ن : آفة الذين انكسه المت والفخل 8 


. عن الإمام علي يود من كتابه للأشتر لما ولاه مصر: «إياك والإعجاب بنفسك, 


والثقة بما يعجبك منهاء وحبّ الإطراء؛ فَإِنّ ذلك من أوثق فرص الشيطان في 


نفسه؛ ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين»7. 


5 عن الإمام على تلتاق : دالا عجاب يمنع الازديادم8. 
. عن أمير المؤمنين يمه : «العجب يظهر النقيصة9. 


.عن أمير المؤمنين 25م : دما أضرٌ المحاسن كالعجب222. 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه عَقِيَكِدٌ في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 


(2) نهج 


البلاغة. ص 397. 


(3) الكافيء ج8: ص 244. 
(4) التميمي الأمدي. تحقيق وتصحيح السيد مهدي الرجائيء نشر دار الكتاب الإسلامي: قم غرر الحكم؛ ص 309. 
(5) نهج البلاغة؛ ص 477. 

(6) الكافي؛ ج2: ص 307. 

(7) نهج البلاغة. ص 444. 

(9) غرر الحكم؛ ص 309. 

(10) غرر الحكم: ص 308. 
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0. عن الإمام الصادق وَهِبَئْة : :إن عيسى بن مريم كان من شرائعه السيح في 
البلاد. فخرج في بعض سيحه؛ ومعه رجل من أصحابه قصيرء وكان كثير اللزوم 
لعيسى 323لا فلما انتهى عيسى إلى البحر؛ قال: بسم الله بصحة يقين منه؛ 
فمشى على ظهر الماء؛ فقال الرجل القصير؛ حين نظر إلى عيسى 0232 جازه: 
بسم الله بصحة يقين منه؛ فمشى على الماء ولحق بعيسى ولد ؛ فدخله العجب 


بنفسه... فرمس في الماءء؛ فاستغاث بعيسىء فتناوله!). 


(1) الكافي؛ ج2. ص 306. 


الدرس الرابع 


العجب (2) 


تشكله. أنواعه ودرجاته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يشرح العلاقة بين ضعف العقل ورؤية الُفس 
وتشكّل الشخصية المعجبة. 
سه 3 و 
2. يتعرف إلى بعض الامور التي يعجب بها الإنسان. 


3. يتعرف إلى درجات العجب. 


00 


تمهيد 

لماذا يصل الإنسان إلى حيث يصبح الإعجاب بالنّغمس ملكةً راسخةً في نفسه؛ فتستقر 
فيه هذه الصفة المهلكة؟ وكيف يتجاوز المرء كلّ هذه الحقائق الساطعة؛ ويستغرق في النُظر 
إلى نفسه بعين الإعجاب والزّهو والفرح ذاهلًا عمًا سواهاة! 

لقد ذكرنا سابقًا أنّ جميع الأمراضص والمش كلات الأخلاقيّة والاضطّرابات النفسيّة 
ترجع إلى مشكلة عقائديّة ترتبط بفهم حضور الله في هذا الكون والحياة الرحبة؛ وترتبط 
بالشّعور القلبي بذلك. فمن عجز عن إدراك جمال حضور الله المطلق مع كلّ هذه الآيات 


. 5 2 1# ور دن عو عن - اه هه + إحوم مو م 2-7 
اللامتناهية: « سَئْرِيِهِم ءإينتّنافى الآافاق وف أنفسومم ع يتين لهم أنه ألحقّ 74), ومن 


لم ينقل هذا الإدراك إلى حالة الإيمان القلبي والثبات المعنوي. فَإِنّه سوف يقع في الشرك. 
والشرك عبارة عن الاعتقاد بتعدد الأسباب وراء هذه الظواهر الوجودية والفعلية في الآفاق 
وفي الأنفسء في الحياة الاجتماعية وفي الأحداث الكونية. 

كيف تتدكد د | 0 يةا/ جبة بنذ لا 

إن النُفومس الضعيفة سرعان ما تستجيب لدعوة الشركء فيرى كلّ من يعيش العقد 
النفسية: الاستقلالية والغنى في نفسه وذاته؛ ولأجل تثبيت هذه الفكرة: يبدأ بنسبة الكمال 


الذي يراه في نفسه إلى نفسه؛ ويعتقد بِأَنْ التأثير والفعلية والسببية نابعة من ذاته. 
فإذا اجتمع الشّرك مع حب النّفس ورؤيتها مستغنيةً مستقلَةٌ توّدت منه الحالات النفسية 
البغفيضة كالكبر والعجب والرياء وغيرها. 


(1) سورة فصلت. الآية 53. 
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يقول الإمام الخمينيؤَريَرْرُعٌ: «يرى الإنسان أعماله الصغيرة كبيرة: وبذلك يرى نفسه من 


0 
1 م 


الصالحين ومن خاصّة الله ويرى نفسه مستحقا للقّناء ومستوجبًا للمدح على تلك الأعمال 
الحقيرة التافهة؛ بل ويحدث أحيانًا أن تلوح لنظره قبائح أعماله حسنةً؛ وإذا ما رأى من غيره 
أعمالًا أفضل وأعظم من أعماله فلا يعيرها أهميّة: ويصف أعمال النّاس الصالحة بالقبح: 
وأعماله السيئة القبيحة بالحسنة. يسيء الظّنّ بخلق الله ولكنّه يحسن الظنّ بنفسه. وبسبب 
حبّه لنفسه يرى بعمله الصّغير الممزوج بآلاف القذارات المبعدة عن الله أن الله مدينٌ له 
وأَنّهِ يستوجب منه الرحمة!". 

إِنّ العقل الذي يدرك حقيقة الكمالء ويتعرّف على علّته وسببه الحقيقي؛ هو نورٌ إلهيّ لا 
يتعايشش مع الهوى وحب التفمس. كما قال أمير المؤمنين يما : «كم من عقل أسير تحت 
هوى أمير,2. فمن استولى على قلبه حب النّفس.ء تملّكه الهوى؛ فينطفئْ بسبب ذلك نور 
العقل فيها. وعندما يفقد الإنسان هذا الثّور. يحسب نفسه منشأاً تلكمالات والخيرات؛ وإن 
كانت محدودة أو موهومة. 

يقول الإمام الخميني ؤَرَيرْْعٌ: «وأما نحن المساكين فمن الجهل والحجب المتنوعة التي 
أمسكت برقابنا قمنا نتكير ونعجب بأنفسنا ونتظاهر بأعمالناء فيا سبحان اللّها ما أصدق 
كلام أمير المؤمنين يمإ حيث يقول: «عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله2). أليس من 
فقدان العقل أن الشيطان يعمي عَليقا أهرًا خترورا ولا نقوم بوزنه في ميزان العقل». 

وعن أمير المؤمنين 2م : «رضاك عن نفسك؛ فساد عقلك».!5) 

وفي الكثير من الأحاديث ‏ وأشهرها حديث جنود العقل والجهل. استعمل الجهل مقابل العقل؛ 
لا العلم. فقد يكون المرء عالمًا (وهومعنى امتلاك المعلومات الكاشفة عن الوقائع) وهو ليس 
عاقلًا. فالعاقل هو الذي يستفيد من العلم بالآيات لمعرفة صاحب الآيات والوصول إليه. 


(1) الأربعون حديئنًا. ص 94. 

(2) نهج البلاغة. ص506. 

(3) وسائل الشيعة؛ ج 1؛: ص 105. 

(4) روح الله الموسوي الخمينيء معراج السالكين؛ بيت الكاتب للطباعة والنشرء الطبعة الآولى: 2009 م؛ ترجمة السيد 


عباس نورالدين. ص 185. 
(5) غرر الحكم. ص307. 
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يقول الإمام الخميني وَرِيَرْدُعٌ: «وانّما نحن المساكين الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة 
والعجب والمعاصي على قلوبنا وقوالبناء وعَشي أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وكاقة قوانا 
المدركة؛ بحيث أخذنا نستعرضص عضلاتنا في مقابل قدرة الله القاهرة؛ ونعتقد أن لنا 
استقلالًا وشيئية بذواتنا. أيُها «الممكن» المسكين الجاهل بنفسك وبعلاقتك باللّه! أيُها 
«الممكن» السيَيّ الحظ الغافل عن واجباتك إزاء مالك الملوك! إنْ هذا الجهل هو سبب جميع 
ما يلحقك من سوء التوفيق: وهو الذي ابتلانا بجميع هذه الظلمات والمكدرات. إِنْ الفساد 
قد ينشأ من الأساس. وإِنْ تلوث الماء قد يكون من المّعين. إن عيون معارفنا عمياء؛ وقلوبنا 
ميتة. وهذا سبب جميع المصائب., ولكنّنا مع كلّ ذلك لسنا حتّى بصدد إصلاح أنفسناء7). 

أما حب النُفس. فَإِنّه ينشأ من رؤيتها في عين الغنى والاستقلال: سواء في الوجود ( بمعنى 
أنْ وجوده الحالي لا ينبع من مصدر آخر) أو كمال الوجود ( بمعنى أَنْ كمالات نفسه كالقدرة 
والعلم والحياة تنبع من ذاته). ولأن الإنسان مفطورٌ على حبٌ الكمال: فمن ظنٌ أَنَّ نفسه هي 
الكمال أو المنشأً والسبب للكمال؛ أحبها وعشقها. فيعشق كل ما يتعلّق بها وهو جاهل أو غافل 
عن أنْ حقيقة كلّ خير وأصل كلّ وجود وكمال هو الله تعالى. 

يقول الإمام الخمينيَوِربْئْعٌ: «اعلم أنَّ رذيلة العجب تنشأ من حب النّفس؛ لأنّ الإنسان 
مفطورٌ على حب الدّاتء فيكون أسامس جميع الأخطاء والمعاصي الإنسانيّة والرّذائل 
الأخلاقية؛ حب النفس»2. 

ليمس العلم بذاته ‏ مهما كان شريفًا-ضمانةً لعدم وقوع المرء بالعجب المهلك المفسدء 
وكذلك العبادة؛ مهما كانت صحيحةً أو كثيرة. فعندما لا يكون العقل حاضرًاء ينصرف وهم 
الإنسان إلى نسبة هذه الآمور الشريفة إلى سببها القريب أو علّتها المحسوسة ( أي نفسه 
وصفاته وأفعاله): فيقع هذا الواهم في حالة من الغرور والعجب بنفسه؛ لأنْ الإنسان يحب 


)1( الأربعون حدينا: ص 3 
2) (م.ن)؛ ص 94. 
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وهكذا يوجهنا الإمام ورب إلى منشأ جميع المهلكات النفسيّة والرّذائل الأخلافية, 
ويقول وَرْيَرْرُعٌ : «ويستفاد من الآيات الشريفة أن مبداً عدم سجود ابليس هو رؤية النُفس 
والعجبء فطبل قائلا: «أنَأسرمِنَهُ َلَقَت من نار وَسَلَقَتَهُمِن طِينٍ ...114 إِنّ رؤية إبليس لنفسه 
صارت سبيًا للعجب والكبرء وهذا الكبر صار سببًا للاستقلال مقابل الحقٌّ. وعصيان الأمر؛ 
خصار مطرودًا من مقام القرب»©. 

وفي معرضن الحديث عن أصول المهلكات والآفات يقول الإمام رَيَْدُعٌ: «... فكلّما قوي 
السلوك. يغلب النُور على الظلمة وتظهر سمات الربوبية في السالك فتصير تسميته حقيقية 
الحد مادوشيثًا هفيك ترهصل العلامات القيطانة بالتدريعومي في اناهن مخالقه 
نظام المدينة الفاضلة؛ وفي الباطن العجب والاستكبار وأمثالها. وفي باطن الباطن رؤية 
النفس وحبها وأمثالهاء عن مملكة باطن السالك وظاهره؛ وتحلّ مكانها سمات اللّه. وهي ضي 
الظاهر حفظ نظام المدينة الفاضلة؛ وفي الباطن العبودية وذلّة النُفس: وفي باطن الباطن 
حب الله ورؤية اللّه6. 

فأصل جميع القذارات والأرجاس هو رؤية النُفس المعبر عنها بالإنية: وحبها. ومن هذه 
الآنانية تنشأ الأمراض والرذائل الأخلاقية, التي تؤدّي إلى ارتكاب الدنوب والمعاصيء التي 
عبر عنها الإمام بمخالفة نظام المدينة الفاضلة؛ لأنْ شريعة الله قامت على أساس بناء 
المجتمع الأمثل والأفضل. 

أنواع العجب ودرجاته 

إنْ الكمالات تتنوع وتتدرجء وبتبع ذلك يتدرج العجب ويتنوع؛ لأنْ المعجب بنفسه لا بد وأن 
يعجب بكمال ينسبه إليها حتّى لوكان موهومّاء إلا أنْ أصل المشكلة وحقيقة المسألة واحدة: 
ولاشك بأنّ أعظم الكمالات والخيرات هو الإيمان باللّه تعالى والعقائد المرتبطة به؛ وقد 
يبتلى بعض الأشخاص بالإعجاب بهذا الكمال. 


(1) سورة الأعرافء. الآية 12. 
(3) (م.ن)؛ ص 243 - 244. 
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امو سم الحقيقة؛ وَانْما امحصل ليم ذا العجب» بسيب اعقاو ناه 
أو البيئة المحيطة بهم تلك العيوب والتّقائص والقبائح كمالات. 

يقول الإمام الخميني وِرِْدُع: «يصل أهل الكفر والتّفاق والمشركون والملحدون وذوو 
الأخلاق القبيحة: والملكات الخبيثة وأهل المعصية والعصيان: أحيانًا إلى درجة الإعجاب 
بغرورهم وزندفتهم تلك... ويرون أن أنفسهم تستحق المدح والثناء: بسيب الروح الحرة التي 
لا تعتقد بالخرافات ولا تبالي بالشرائع. لقد تأصلت في قلوبهم الخصال القبيحة والسيئة 
وأصبحوا يأنسون بهاء وبها امتللأت أعينهم وآذانهم فرأوها حسلة وتصوروها كمالًا مثلما 
وردت الإشارة إلى ذلك في هذا الحديث الشريفء حيث قال: «العجُبٌ دَرَجَاتٌ منْها أَنْ 


0 02 نغ ع ام عا بجي عرص ه انض عير وبي بي اه 


يُزَيْنَ للْعَبّد سوءً عَمَله قَيَراهُ حَسَّنَاً فَيَعْجِبَهُ وَيَحْسَبٌ أَنَهُ يُحْسِنُ صَنْعَا! وهذه إشارة إلى 
فول الله كات با اه عيوب . وقوله: «وَيَحْسَبُ أَنَهُ يُحْسنُ 
صَنْعنا يشير الى فول الله قنالى: وفل هل ليميالا لحرن أعمللا (3) ادبن صن سيم في ليو 
لديا وهم سبوب مم حسِبُونَ ضنعًا (3] وليك الك فروأ بِنَايتِ د ريه وو ليطت افا 
لالع قو الاغوره 4 

وعليه: يبيّن الإمام أن العجب أنواع ودرجات. فمنها العجب بالإيمان والمعارف الحقّة, 
ويقابله العجب بالكفر والشرك والعقائد الباطلة: ومنها العجب بالملكات الفاضلة والصفات 
الحميدة ويقابله العجب بسيئات الأخلاق وباطل الملكات: ومنها العجب بالأعمال الصالحة 
والأفعال الحسنة ويقابله العجب بالأعمال القبيحة والأفعال السيئة. 

كما أنْ العجب بنفسه له مراتب من حيث الشدة والضعف. وأَشد حالات العجب هي الحالة 


التي يصل فيها المعجب بنفسه إلى درجة يمن في قلبه على ولي نعمته عز وجل. 


(1) الكافي؛ ج2: ص 313. 

(2) سورة فاطرء الآية 8. 

(3) سورة الكهفء الآيات 103 - 105. 
(4) الأربعون حديفًا. ص 87 - 88. 
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فإذا عرفنا مراتب الكمال والخير وأنواعهما ‏ ولو بالإجمال.. وإذا عرفنا درجات العجب 
وأشدها: 

- المنْ على اللّه. 

- ثم الدّلال والتغنج عليه سبحانه: 

- ثم رؤية الاستحقاق على الله عز وجل 

-. وآدتاها وؤية النفن مسرو خفن ساكر الناس: 

إذا عرفنا مثل هذه الأمور والوقائع: أدركنا جميع حالات العجبء وصار بإمكاننا أن نفوص 
إلى أعماق أنفسناء لنكتشف هذا المرض الذي له درجات عديدة من الخفاء: ومع كلّ درجة 
من الخفاء والعمق يزداد الهلاك. 

وهذه هي مراتب العجب كما ذكرها الإمام وَرَرْرْعٌ: 


1. المرتبة الأولى: المن على الله 

ووفَي أشن المراكب وأملعهاء هبيع فصل فى الأسان يسيب شدة العحب يحالة يمن 
معها في قلبه بإيمانه أو خصاله الحميدة الأخرى على ولي نعمته ومالك الملوك؛ فيتخيل أنْ 
الساحة الآلهية قد اتسعت يسبب إيماتة: أو أن ديخ الله قد :اكتسب رونا يذلكف أو أنه يترويسة 
للشريعة أو بإرشاده وهدايته أو بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو بإقامته الحدود؛ أو 
بمحرابه ومنبره: قد أضفى على دين الله بهاء جديدًاء أو أنه بحضوره جماعة المسلمين: 
أو بإقامة مجالس التعزية لأبي عبدالله ئلا قد أضفى على الدّين جلالًا؛ لذلك يمن على 
اللّه وعلى سيّد المظلومين وعلى الرسول الأكرم يَِِْ ‏ وإن لم يظهر لأحد هذا المعنى: إلا أنّه 
يمن في قلبه. ومن هناء ومن هذا الباب بالدَّات: تنشأ المنّة على عباد الله في الأمور الدينية, 
كأن يمنْ على الضعفاء والفقراء بإعطائهم الصدقات الواجبة والمستحبّة ومساعدتهم, 
وأحيانًا تكون هذه المنّة خافية حتّى على الإنسان نفسه»!). 


)1( الأربعون حديئًا, ص 85. 
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2 المرتبة الثانية: الغنج والدّلال على الله 

«وهي التي يتدثّل فيها الإنسان ويتغتّج بواسطة العغجب على الله تعالى وهذه غير المنّة: 
ولو أنْ بعضهم لم يفرق بينهما. إِنْ صاحب هذا المقام يرى نفسه محبويًا للّه تعالى: ويرى 
سه سلاك المقربين والساقين:وإذا تج يانم :ولك من أولياء الله أوجرق هديع عن 
المحبويين وَالمَحبَين أو السالك المجذوب: اعتقد ضي قلبه أنه من أولتك. وقد ييدي التواضع 
رياءً وهوخلاف ذلك. أو أَنّهِ لكي يثبت ذلك المقام لنفسه ينفيه عن نفسه بصورة تستلزم 
الإثبات. وإذا ما ابتلاه اللّه تعالى ببلاءء راح يعلن أن «البّلاءَ للّولاء». إن مدعي الإرشاد من 
العرفاء والمتصوفة وأهل السلوك والرياضة أقرب الى هذا الخطر من سائر الناس!2. 

3. المرتبة الثالثة: رؤية الاستحقاق على الله عر وجل 

«أن يرى العبد نفسه ويواسطة الإيمان أو الملكات أو الأعمال دائثا للّه. وأنّه يذتك 
يكون مستسذا للأواب» وير وائجبًا على الله أن يجطله عَزِيرٌ في هذا العالم :ومن أصحاب 
المقامات في الآخرة. ويرى نفسه مَؤمئٌا تقيًا وظاهرًاء وكلّما جاء ذكر المؤمثين بالقيب: 
قال في نفسه: «حتّى لوعاملني الله بالعدل؛ فَإِنّي أستحق الثواب والأجر»؛ بل يتعدى بعضهم 
حدود القبح والوقاحة ويصرح بهذا الكلام. وإذا ما أصابه بلاء وصادفه ما لا يرغب. فَإنّه 
يعترضص على الله في قلبه؛ ويتعجب من أفعال اللّه العادل: حيث يبتلي المؤمن الظاهر, 
ويرزق المنافق: ويغضب في باطنه على الله تبارك وتعالى وتقديراته؛ ولكنّه يظهر الرّضا في 
الكلامبي رسيت قطي عا ول يمهو ويظير الركنا بالقضاء أمام الخلق. وعندما يسمع 
أنْ اللّه يبتلي المؤمنين في هذه الدنياء يسلَّي نفسه بذلك في قلبه؛ ولا يدري بأنْ المنافقين 
المبتلين كثيرون أيضًاء وليس كل مَبَتَلِ مؤمناء©. 

4. المرتبة الرّابعة: رؤية النفس متميّزة عن سار الناس 

«هي أن يرى الإنسان نفسه متميّرًا عن سائر الثّاس وأفضل منهم بالإيمان؛ وعن المؤمنين 
بكمال الإيمان: وبالأوصاف الحسنة عن غير المتّصفين بهاء وبالعمل بالواجب وترك المحرّم 


(1) الأربعون حديقًا. ص 85 - 86. 
(2) (م.ن)؛: ص 92. 
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عما يقابل ذلك؛ كما أنه يرى في عمل المستحبات والتزام الجمعة والجماعات والمناسك 
الأخرى وترك المكروهات يرى نفسه أكمل من عامة النّاسء وأنّ له امتيارًا عليهم: فيثق 
بنفسه وبأعماله؛ ويرى سائر الخلق زبدًا ناقصين:؛ وينظر إلى سائر النّاس بعين الاحتقار, 
ويطعن بقلبه أو بلسانه في عباد اللّه ويعيبهم: ويبعد كل شخص بصورة ما عن ساحة رحمة 
الله. ويجعل الرّحمة خالصة له ولأمثاله. 

ومثل هذا الإنسان يصل إلى درجة بحيث يناقش كل عمل صالح يراه من الناس؛ ويخدشه 
بقلبه على نحوماء ويرى أعماله خالصة من ذلك الاعتراض والتّقاثشس. ولا يرى الأعمال 
الحسنة من الثّاس شيكًاء ولكن إذا ضدرت هذه الأعمال نفسها عنه يراها عظيمة: إنّه يعرف 


جيّدًا عيوب النّاس وهو غافلٌ عن عيوبه»!". 


)1( الأربعون حديئًا. ص 86 - 87. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. جميع الأمراضن والمش كلات الأخلاقيّة والاضطرابات النفسيّة ترجع إلى مشكلة 
عقائدية ترتبط بفهم حضور الله في هذا الكون والحياة الرّحبة؛ فمن عجز عن 
إدراك جمال حضور الله المطلق: ومن لم ينقل هذا الإدراك إلى حالة الإيمان القلبيّ 
والثبات المعنويٌ؛ فإنه سوف يقع في الشرك. 

18 ]3 تمع الشوق مع حت الثشين ورؤيقها فتن وسكهلة وتنكيقه التحالات 
النفسية البفيضة كالكبر والعجب والرياء وغيرها. 

3. الذي يستولى على قلبه حب التفمسء يتملكه الهوى؛ فينطفيْ بسبب ذلك نور العقل 
شروبلا وعدوها يقش الانسان هذا الأو جمس تقس مسقا القبالاك والخير ضير 

4. منشأً الغجب هو: حب التفبى الذي يقفأ بدوره من رؤية التفين هي غين العلى 
والاستقلال سواء في الوجود. 

5. أنواع العجب هي: 
©« العجب بالإيمان والمعارف الحقة, ويقابله العجب بالكفر والشرك والعقائد الباطلة 
© العجب بالملكات الفاضلة والصفات الحميدة ويقابله العجب بسيئات الأخلاق. 
« العجب بالأعمال الصالحة والأفعال الحسنة ويقابله العجب بالأعمال القبيحة. 

6. للعجب مراتب من حيث الشدة والضعف. هي: 

* المنْ على اللّه: وهي أشدّ المراتب وأهلكهاء يمن فيها الإنسان في قلبه بإيمانه أو 
خصاله الحميدة الأخرى على ولي نعمته ومالك الملوك. 

٠‏ الغنج والدلال على الله: يرى الإنسان نفسه محبويًا لله تعالى: وضي سلك المقربين والسابقين. 

_رؤية الاستحقاق: يرى العيد نفسه ويواسطة الإيمان أو الملكات أو الأعبا 001ا 
وأنْه بذلك يون مساخقا للثواب: ويرى واجبًا غلى الله أن يجمله ٠ ١‏ في هذا العالم. 

* رؤية النفمس متميّزة: يرى نفسه أكمل من عامّة الثاس. وأن لها0 | 000 


فيثق بنفسه وبأعماله؛ ويرى سائر الخلق زبدًا ناقصين. 
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شواهد من وحي الذرس 


الروايات الشريفة: 


1 ا ا ؛ أوَله نطفة قذرة: وآخره جيفة مذرة؛ 
وشودين كلك محمل العذر 01 

2. عن الإمام علي تقكئلاة لرظ مات أعطة «لا تكن ممّنْ يَرْجُوالآخرَة بعَيْر 
العمَلٍ.. . يُعْجَبُ بنفسه إذا ا عوضيء يط إذاابتلي. 2 


جرخن ضبن 


را ينم في “ابورا ع 2 


11 السو قال ل 0 


2 
5 ل 
موةام 


بعد ذلكء َلَيَمْضِ في صَالاته وَليّحْسَأ الشيْطانَ,!8) 
4. عن امير المليتين نتملا : «ثمرة العجب البغضاع 4 
ز! : قال الله تعالى: إن منْ عبّادي المُؤْمنِينَ لمّنْ يَجْتَهدُ في 
عبادتي؛ َيُقُومُ من رُقاده وَلديد وسَاده فيجْتَهِدُ لي الليّاليَ؛ فيُتعبُ نَفْسَهُ في 
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عبّادتيء فَأَضْرِبهُ بالنماس ليله وَالليْلتَيْن نظراً مني لَه وإبْهَاءً عليه ينام حَتَى 


عاو 
7 


3 


يصبح. فَيَهُوم وَهُوَ ماقت لنفْسه وَارِئ عليه ولوَلَي بَيْنَُوََْنَ مَايُِيدُ من 
عبّادّتي لَدَخَنَهُالْعُجْبُ منْدّلكء فَيُصَيّرُهُ العُجَبُ إلى الفثئة بأَعْمّاله فيّأتيه 


7 - مو 


من ذلك ما فيه مَلَاكهُ لعُجْبه بِأعْمّالهِ وَرضَاهُ مَنْ نفْسه؛ حَنَّى يَضنٌَ أنه قد فاق 


د هه 


م عن + م ومع 


العَابدينَ وجَازَّفي عبّادَته حَدَ التقصير, فَيتَبَامَدُ مني عند ذلك وَهُوَ ين أَنَهُ 


مه 
و 


يَتَهَرَبُ إلَيّ,ا8 


(1) غرر الحكم؛ ص 308. 
(2) نهج البلاغة. ص 497. 
(3) الكاضي؛ ج3. ص 268. 
(4) غرر الحكم؛ ص 309. 
(5) الكاضي. ج2: ص 60. 


العجب (2) تشكله. أنواعه ودرجاته 


6 .عن أمير المَُمنِينَ ايل لابنه مُحَمَّد بن لحني ياك وَالعُجْبَ وَسُوءَ الخلق وقلة 


81 الجور. ': اجتي 
2 


فى عابو ” 


الصَّبْر فإنّه لا يَسْتَقِيمُ لك عَلَى هده الخصّال الثلاث صَاحبٌء ولا يرال لَك صَلَيْهَا 
من النّاس مُجَانبٌُ. 
7 .عن أمير المؤمنين ظتئلة: : «بالرضا عن النفس» تظهر ا ليوات والعيويو” 


8. عن أمير المؤمنين 2212 وم كان عفد انفسة عظيها: كان عند الله حقيراء©. 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج1. ص 136. 
(2) غرر الحكم؛ ص 308. 
(3) زمءن). 


الدرس الخامس 


العجب (32) 


الطرق السليمة في معالجة العجب 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين دور معرفة النفس والتوحيد والإيمان في 
التخلص مخ العجب. 

2. يتعرف إلى خطط الشيطان وكيفية مواجهته. 

3 يبين أهمية سلوك طريق العبودية ودوره ضي 


00 


تمهيد 

ينغرز مرض العجب في القلب بحيث يصعب اكتشافه في حالات عديدة. ويمتزج هذا 
المرضن مع أمور تجعل صاحبه يظنْ أنْ الفرح بالنفس محمود ومطلوب. وهنا تأتي معرفة 
سيرة أولياء الله الكاملين لتضيء على هذه القضية فتهدينا إلى تفاصيل دقيقة لا يمكن 
تلمسها بسهولة. 

أما من تعرّف إلى التوحيد وعلم معنى رجوع الكل إلى اللّه؛ فإِنّهِ لن يرى لفعله مهما بلغ تأثير 
إلا بالله. وكيف لا تكون الصالحات تفضا من الله وكلٌ الخير منه. وكيف لا تكون الفضائل 
والكمالات محضن المنّة منه تعالى وكلٌ شيء قائم به. فهل يصع أن يُعجب المرء بما ليس له؟ 
وهل يمكن أن يعجب المرء بنفسه وهو يعلم أنْ كل كمال وخير وصلاح وقوة مواهب إلهية؟! 


العلم والمعرفة أساس العلاج 

ِنْ العلم المرتكز على العقل يشكل نور المعرفة التي تهدي أصحاب التُفوس الطيبة أو 
الّاهرة - ولونسبيًا - إلى كل خير. وإنّ ول أثر جميل للمعرفة الحمّة هو انبعاث الإنسان 
للتخلّص من ظلمات رذائل الأخلاق وكدوراتها. 

يقول الإمام الخميني وِريَرْرْعٌ: «فإذا عرف - الإنسان - هذه المفاسد بصورة صحيحة 
ولاحظها بدقّة؛ ورجع إلى الأخبار والآثار الواردة بشأنها عن الرسول الأكرم يِه وأهل 
البيت يَهِيَكئلا ذلك فمن المحم أن يعتبر الإنسان نفسه ملزما بالنُهوض لإصلاح النّفس, 
وتطهيرها من هذه الرذيلة واستئصال جذورها من باطن النّفسء لتلا ينتقل - لا سمح اللّه- 
إلى العالم الآخرء وهو بهذه الصفة!2. 


(1) الأريعون حديئًاء ص 92. 
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ولما عرفنا الآثار السيئة والنّتائج الموبقة لهذه الرذيلة: وأدركنا أنْها من أهم أسباب 
الطرد من محل القرب؛ وجب علينا أن ننهض للتخلّص منها مهما كلّف الأمر. 

معرفة أولياء الله والارتباط بهم 

إن لمعرفة أولياء الله والارتباط المعنوي بهم أكبر الأثر في إيقاظ الإنسان من الغفلة عن 
وجود رذيلة العجب وآثارها. فلو تأملنا في أحوال الذين بلغوا أعلى مراتب القرب والكمال؛ 
في نظرتهم إلى أنفسهم؛ وفي اعترافهم بعجزهم وذلّهم؛ وفي شدّة تواضعهم لعباد الله 
مهما كانواء لكان ذلك كافيًا لكي لا نسمح لأنفسنا بالتبجح بأيّ خير نناله أو كمال نصل إليه. 

1. اعترافهم الدائم بالتقصير 

يقول الإمام الخمينيوِيَرْبُعٌ: «إنّا نعلم بالرورة أنْ أعمالنا وأعمال جميع البشر 
العاديتين: بل أعمال جميع ملائكة اللّه والروحانيين في ميزان أعمال رسول الله مَل وأئمة 
الهدى تَإِيَكلاج ليس لها قدرٌ محسوسء ولا تَعدٌ شيئًاء وفي الوقت نفسه الاعتراف بالتُقصير 
وإظهار العجز عن القيام بالأمر من أولئك الأعاظم متواتر؛ بل فوق حدٌ التّواتر. وهاتان 
القضيتان الضروريتان تنتجان لنا ألا نفرح بشيء من أعمالناء بل علينا إذا قمنا بالعبادة 
والطاعة طول عمر الدنيا أن نكون خجلين وننكس رؤوسنا في محضره. ومع هذه الحال فقد 
تمكن الشيطان في قلوبنا وسيطر على عقولنا وحواسناء بحيث لا نخرج بنتيجة من هذه 
المقدمات الضرورية: بل تكون أحوال قلوبنا على العكس»!). 

«الويل لمن يعامله الباري تعالى بعدله» فإذا ما عومل التّاس مثل هذا التُعامل ما نجا أحدٌ 
من الأولين والآخرين. إِنّ مناجاة صفوة الله . من الأنبياء والأئمة المعصومين توكلا - 
مشحونة بالاعتراف بالتقصير والعجز عن القيام بالعبوديّة. وعندما يعلن رسول الله 
محمد يِل أفضل الكائنات. وأقربها إلى اللّه قائلًا: دما عَرَّفناكَ حقّ مغرقتكَ؛ وما 
عَيَدْنَاكَ حقّ عبادٌتكَ,2؛ فماذا سيكون حال سائر النّاس5... نعم إِنّهم العارفون بعظمة 
الله تعالى؛ العالمون بحقيقة نسبة «الممكن» إلى «الواجب إِنْهم يعلمون أَنّهم لوقضوا جميع 


(2) مرآة العقول؛ ج8. ص 146. 
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أعمارهم في الدنيا بالعبادة والطّاعة والتّحميد والتُسبيح» لما أَدُوا شكر نعم اللّه. فكيف يمكن 
أداء حق الثناء على ذاته وصفاته المقدسة؟ إِنْهم يعلمون أن ليمس لموجود شيء؛ فالحياة 
والقدرة والعلم والقوة وسائر الكمالات الأخرى هي ملكٌ لكماله تعالى؛ و«الممكن» فقير, 
بل فقرٌ محض يستظلٌ بظلّه تعالى؛ وليس بمستقلٌ بذاته. أيّ كمال يملكه «الممكن» بنفسه 
لكي يتظاهر بالكمال5 وأيّة قدرة يمتلكها لكي يتاجر بها5 أولئك العارفون باللّه وبجماله 
وجلاله شاهدوا شهود عيان نقصهم وعجزهم وشاهدوا كمال «الواجب» تعالى: وإِنّما نحن 
المساكين الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعاصي على قلوبنا وقوالبنا وتٌشي 
أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وكافة قوانا المدركة؛ بحيث أخذنا نستعرض عضلاتنا في مقابل 
قدرة الله القاهرة؛ ونعتقد أن لنا استقلالًا وشيئية بذواتناك!). 

2 ميزة عباداتهم وضرورة التأسي بهم 

«أنت تظنّ أنْك بهذه الأعمال المتفسخة المتعفنة الهزيلة الممزوجة بالرياء وطلب 
السمعة وألف مصيبة أخرى التي تحول دون قبول العبادات كلّهاء تظنْ أَنْك بها تستحقٌ الأجر 
من الحقّ تعالى أو أنّك أصبحت بها من المحبين والمحبوبين. أيها المسكين الجٌاهل بأحوال 
المحبين! يا سيَيْ الحظ الذي لم يطلع على قلوب المحبين؛ وعلى لهب شوقها تجاه الحق 
سبحانه؛ أيها المسكين الغافل عن حرقة المخلصين ونور أعمالهم! أوتظنْ أنْ أعمالهم 
أيضًا مثل أعمالي وأعمالك؟! أوتتوهم أنّ ميزة صلاة أمير المؤمنين 5ئإاة عن صلاتنا 
أنه عقتئلاة كان يمد «آلضَاإِينَ 24 أكشر أو أن قراءته أصح أو أنّ سجوده أطول وأذكاره 
وأوراده أكشرة! أو أن ميزة ذلك الرّجل العظيم في أنّه كان يصلّي عدّة مئات من الرّكعات 
ليلي]19 فظن أن متاجاة سي الشاجديرخ على يتن التحسين هي فل مدا جاتق وشا جا نلف 4! 
ونه كان يتحرق ويتضرع بتلك الصورة من أجل 00 ا والرمان من نعم 
الجنّة5! أقسم بِهيَكة - «وَإِنَهُ لعَسَمُ ل تعَلمُونَ عَظِيم 04 - نو أنّ المحبّين كان 
بعضهم ظهيرًا لبعضن الآخرء وأرادوا ا 
(1) الأربعون حديكًا. ص 92 - 93. 


(2) سورة الفاتحة: الآية 7. 
(3) سورة الواقعة؛ الآية 76. 
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508 غكئلا . وأنا من ارهن لمقام ولاية علي 0 


معرفة قية 3 النفس 

1. أعمالنا مي محض المنة الإلهيّة 

يقع العديد من المتدينين في حالة العجب عند ما يستغرقون في فيض عصمة اللّه التي 
تقيهم من شر الوقوع في المعاصي الكبيرة؛ فيحسبون أنفسهم في مقعد صدق لا يزول. ومثل 
هذه الحالة قد تجرهم إلى الاعتقاد بأنْ كل خير نالوه هو من النُفس؛ فيغفلون عن حقيقتها؛ 
التي هي عين العجز والفقرء وما يمكن أن ينجم عنهما©. ولا يخفى أن هذا الظنْ والاعتقاد 
مو اع اب الأكبر عر كهو سنضوي اللهعانني كيذ زهو الشعناء المبيرن اذى بعصل مز 
الإعراض عن ذكر رب العالمين. 

وفي غمرة هذه المشاعر والظنون:ء تتنزل الرحمة على العباد: لتعرفهم على حقيقة 
نفوسهم وما فيهاء فيخلّي الرب المتعال بينها وبين آثارها ويرفع عنهم ستار العصمة الذي 
غفلوا عنه؛ فإذا بهم يرتكبون ما استقبحوه سابقّاء ويجترحون ما استبعدوه قبلا وضي 
الحديث عن أبي عبد الله الصادق يمرلا : «إِنْ الله علم أن الدّنب خيرٌ للمؤمن من العجب, 
ولولا ذلك ما ابثلي مؤمن بذنب أبدًا,!2. 

ويقول الإمام الخميني وَرَررْدُعٌ: «قد يبتلي الله سبحانه المؤمن بالمعصية لكي يصبح آمنًا 
من العجب. وكذلك الرسول الأكرم يَلِبَةٍ يعتبر العجب من المهلكات,") 

والمؤمن من يعتبر بأحوال نفسه؛ التي هي آيات ربه: وها هو أمير المؤمنين ما يقول: 
«عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم؛ وحلّ العقود, ونقض الهمم7»2). ولوتدبر الإنسان بما 


(1) الأربعون حديفًا. ص 98 - 99. 


)2( ##يكأنها الناس أنشر الْفْقراة إل أ وألله هوا لع الْحَمِدُ 4 سوره قاطر. الآية 15 . #وَخْلِقَ لضن ل مَعِنِينا 5 سورة النتساءع. 
الآية 28. 


(3) الكافي؛ ج2. ص 313. 
4( الأربعون يحوي ص 0 
(5) نهج البلاغة. ص 511. 
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يجري عليه؛ وكيف يوقّق للأعمال الصالحة؛ حيث تخرج هذه الأعمال من بين آلاف الموانع 
والمعيقات التي لو استخدم البشر جميع عقولهم لما استطاعوا أن يتوفّعوا حدوثها فضلًا عن 
توقيها قبل أوانهاء لعلم أن كلّ عملٍ صالح صدر منه؛ بل كلّ خير ناله أو كمال وصل إليه؛ إِنّْما 
هو محض التَفِضْل من الله تعالى... فكم هو مغرورٌ وجاحدٌ من لم يتدبر ويعتبر. 

2 أعمالنا فاقدة للاستحقاق 

«فلنفكر الآن قليالاً في أعمالنا الصالحة: ولنحكّم العقل قليلًا في الأفمال العباديّة 
الصادرة عنّاء ولننظر إليها بعين الإنصافء لنرى هل أنّْنا نستحق بها المدح والثناء والثّواب 
والرّحمة: أو أنّنا جديرون باللوم والعتاب والغضب والتّقمة5 وإذا ما أحرقنا اللّه بسبب هذه 
الأعمال؛ التي نراها حسنة:؛ بنار القهر والغضب ألا يكون ذلك عدلّا؟ 

ني أحكمكم في هذا السؤال الذي أطرحه: أريد منكم الجواب عليه بإنصاف . بعد إعمال 
الفكر والتأمل.. والسؤال هو أنّه إذا أخبركم الرسول الأكرم عَإذدةِ؛ وهو الصادق المصدق, 
إِنّكم إذا عبدتم الله طوال عمركم وأطعتم أوامره وتركتم شهوات التّفس ورغباتهاء أو تركتم 
عبادته وعملتم على خلاف توجيهاته سبحانه وتعالى؛ وعلى أساس رغبات التّفس وشهواتها 
طيلة حياتكم: إذا أخبركم الرسول يَأ بكم سيان. في كلتا الحالتين. لن تختلف درجاتكم 
في الآخرة: إنكم على كلّ حال الناجون وستذهبون إلى الجنّة وتأمنون من العذاب: فلا فرق 
حسب الفرض-. بين أن تصلّوا أوتزنواء ولكن مع ذلك يكون رضا اللّه تعالى في عبادته والثّناء 
عليه وحمده. والابتعاد عن الشهوات والرغبات النّفسانية في هذا العالم؛ مع عدم الإثابة 
على الطّاعة؛ فهل كنتم تصبحون من أهل المعصية أو من أهل العبادة؟ هل كنتم تتركون 
الشّهوات وتحرمون على أنفسكم اللذات النّفسيّة من أجل رضا اللّه تعالى والرغبة فيه؛ أولا؟ 
هل كنتم باقين من المتوسلين إليه تعالى بالمستحبات والجمعة والجماعات؟ أو كنتم تغرقون 
في الشهوات وتلازمون اللهو واللعب والملاهي وغير ذلك؟ أجيبوا بإنصاف ودون تظاهر 
ورياء. إِنّني أعلن عن نفسي وعمن هو على شاكلتي بأنّا كنّا نصبح من أهل المعصية:؛ ونترك 
الطاعات ونعمل بالشهوات النفسية. 
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بالبطن والفرج. إِنّنا عبّادٌ للبطن وعبّادٌ للشهوة؛ ونترك لدَّة صغيرة: للدّة أعظم. وإِنَّ وجهة 
أنظارنا وقبلة آمالنا هي فتح بساط الشّهوة. إن الصلاة التي هي معراج القرب إلى اللّه 
نؤدذيها قربةً لنساء الجنّة؛ ولا علاقة لها بالقرب إلى الله ولا علاقة لها بطاعة الأمر؛ وهي 
بعيدةٌ آلاف الفراسخ عن رضا الله... أفينبغي أن تمن بهذه الأعمال على الله وهي جميعًا 
لأجل النْفس ومن أجل عبادتهاء وتعدها عبادة للّه5... ألستم كاذبين حينما تقولون: إِننا 
نصلّي تقربًا إلى الله تعالى5 ألأجل التقرب إلى الله هذه الصلاة أو لأجل التقرب لنساء 
الجنّة وإشباع الشهوة5 أقولها صراحةً؛ إِنّْ جميع عباداتنا هذه لهي من كبائر الذَّنوب عند 
العرفاء باللّه وأولياء اللّه. 

بجأ معنا الفسكيي العرروةه انزو سس لزاب وسقي امناسلة لوليا سوه 
از كسك لم3 ١١‏ اسصربي اقبيلف زان نيو قي لعقيك يية | القال والمستويهة) ١‏ آخرة 
اعمل الأعمال التي أمرت بهاء واعلم أنّها ئيست لأجل اللّه. واعلم أن الله يدخلك الجّنّة 
بتفضّله وترخمه. وأنّ الله تعالى خفْف عن عباده لضعفهم بالتجاوز عن نوع من الشرك 
وأسدل عليهم بغفرانه ورحمته حجاب ستره. فحاذز أن يتمزق هذا الحجاب. وليبقّ حجاب 
غفران الله على هذه السَيّئَات التي أسميناها عبادة... وعليه: إذا استدعى العمل العجب 
والتدلّل والتغنّج؛ فافعل. وإذا استدعى الخجل والتذلل والاعتراف بالتقصير فيجب عليك 
بعد كلّ عبادة أن تتوب من تلك الأكاذيب التي قلتها في حضرة الله تعالى؛ وممّا نسبته إلى 
نفسك دون دليل20. 

فمن عرف نفسه في حقيقتهاء وتعرّف على أحوال ومقامات أولياء الله في علاقتهم باللّه. 
وأدرك حقيقة التوفيق ومبدئية الخير والكمال ومصدره الواقعمي: وفهم معنى التوحيد في 
الصفات. يكون قد أسس في نفسه القواعد المعرفية المتينة للبدء بمواجهة وساوس إبليس 
معطراهم رلا عاك آذ هدخ وباس من كل هذه الوساوس التمي فزن اللإشنان واكشوة أن 
يُعجب بعمله؛ فيغفل عن تلك الحقائق الكبرى التي تكفي كل واحدة منها لطرد العجب من 
التُفس إلى الأبد. 


(1) الأربعون حديقًا. ص 94 - 97. 
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معرفة خطة الشيطان: وكيف نواجهه 

«إنّ الشيطان لا يمكن أبدًا أن يعهد إليكم: أنتم المثقون الخائفون من اللّه. مهمة قتل 
التعبن أو الفا أوأن وسترع على احص الذي رتمكم جارف وظهارة التنسالترفة أء 
قطلع الكلريق» كل تمكق أن يقول لك رمقث البداية يآن كن على الله يذه الأعمال: أوطيع تقمات 
في زمرة المحبوبين والمحبين والمقربين من الحضرة الإلهية. وإِنّما يبدأ الأمر بالخطوة 
الأولى؛ ثم يشق طريقه في قلوبكم؛ فيد فعكم نحو الحرص الشّديد على التزام المستحبات 
والأذكار والأوراد. وفي غضون ذلك يزيّن أمامكم بما يناسب حالكم؛ عملا واحدًا من أهل 
المعصية:؛ ويوحي لكم بأنّكم بحكم الشرع والعقل أفضل من هذا الشخصر. وأنْ أعمالكم 
موجبة لنجاتكم؛ وأنُكم بحمد الله طاهرون بعيدون عن المعاصي ومبرؤون منهاء فيتحصل 
من هذه الإيحاءات نتيجتان: 

الأولى: هي سوء الظن بعباد اللّه. 

والأخرى: العجبببالتفس: وكلاهما من المهلكات ومن معين المقاسن. 

قولوا للشيطان والنفس: قد تكون لهذا الشخص المبتلي بالمعصية؛: حسنات, أو أعمال 
أخرى؛ فيشمله الله تعالى بها بوافر رحمته؛ ويجعل نور تلك الحسنات والأعمال مناراً يهديه. 
فيؤول عمله إلى حسن العاقبة. ولعلٌ الله قد ابتلى هذا الشخص بالمعصية لكي لا يبتلى 
بالغجبء الذي يعد أسوأ من المعصية, مثلما ورد في الحديث الشريف المثقول في الكاضي: 
عن أبي عبد الله |[ الصادق] 5ئ : قال: إن اللهَ عَلمَّ أن الذنب خَيْرٌ للْمُؤْمنِ منّ العٌجب) 
ولولا ذلك ما ابْتلى مؤمناً بِدَنْبٍ أبدأً»"" ولعل عملي أنا يؤول إلى سوء العاقبة بسبب سوء 
الظنْ هذا. وكان شيخنا الجليل العارف الكامل الشاه آبادي - روحي فداه - يقول: 

«لا تعيبوا على أحد. حتى في قلوبكم: وإن كان كافراء فلعلٌ نور فطرته يهديه؛ ويقودكم 
تقبيحكم ولومكم هذا إلى سوء العاقبة: إِنْ الآمر بالمعروف والنّهي عن المنكر غير التعبير 
القلبي». بل كان يقول: «لا تلعنوا الكفار الذين لا يعلم بِأَنْهم رحلوا عن هذا العالم: وهم في 
حال الكفرء فلعلهم اهتدوا في أثناء الرحيل غتصبح روحانيتهم مانعاً لرقيكم». 


(1) الكافي؛ ج2: ص 313. 
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وعلى أيّ حالء فَإنَّ النّفس والشّيطان: يدخلانكم في المرحلة الأولى من العُجبء وقليلًا 
قليلًا ينقلانكم من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ومن هذه الدّرجة إلى درجة أكبر إلى أن 
يصلا بالإنسان في النّهاية إلى المقام الذي 2 فيه على ولي نعمته ومالك الملوك: بإيمانه 
أو أعماله ويصل عمله إلى أسفل الدرجات27. 


معرفة التوحيد والإيمان به 

إن التوحيد في الصفات يعني أَنَّه لا كمال ولا كامل في الوجود إِلّا الله تعالى؛ وأنْ كلّ كمال 
نراهفي أنفسنا وفي غيرنا هو محض التَفضّل من اللّه تعالى. فمن استطاع أن يكتب هذا 
النّوحيد بقلم العقل على لوح القلبء فَإِنّه سيتّصل بنبع الذّكر الأكبر الضّاهر المطهّر: 9إتَ 


ليّسِ> أتَّهَوَأ دا مَتَهُمَ طتيفٌ من ألشَّيَطنٍ مَدَحكَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ 2#. 
«وفي هذا المرهم الإلهيء أي الصلاة التي هي معراج القرب الإلهيء فإِنْ استقبال القبلة 
والتوجه إلى النقطة المركزية:؛ ورفع اليد وصرف الوجه عن الجهات المتفرقة, هو ادعاء 


س 


بأنَّ الفطرة قد تيقّطت وخرج نور الفطرة من الاحتجابات. وهذا الادّعاء حقيقي بالنسبة 
إلى الكمل وأصحاب المعرفة. وأمَا بالنسبة لنا أصحاب الحجابء فأدبه أن نفهم القلب أنه 
لا كمال ولا كامل في جميع دار التّحقّق سوى الذّات المقدسة الكاملة على الإطلاقء فإِنّ تلك 
الذّات المقدّسة كمالٌ بلا نقص. وجمالٌ بلا عيب وفعليّةٌ بلا شوب القوة؛ وخيرٌ بلا اختلاط 
بالشرّء ونورٌ بلا شوب ظلمة. وكلّ ما في دار التَّحمّق من الكمال والجمال والخير والعزّة 
والعظمة والنورانية والفعلية والسعادة فهو من نور جمال تلك الذات المقدسة؛ وليس لأحد 
شراكة مع الدَّات المقدّسة في كمالها الدَّاتيٌء وليس لموجود جمال ولا كمال ولا نورٌ ولا بهاء 
إلا بجمال تلك الات المقدّسة وكمالها ونورها وبهائهاء وبالجملة: إِنْ العالم قد تنور بجلوة 
جماله المقدّس الذي وهبه الحياة والعلم والقدرة. وإلا لبقيت دار التّحمّق في ظلمة العدم 
وكمونه وبطون البطلان: بل من كان قلبه منوراً بنور المعرفة يرى كلّ شيء غير نور جمال 
الجميل باطلاً وعدماً معدوماً أزلاً وأبد)©. 

(1) الأربعون حديقًا. ص 88 - 89. 


(2) سورة الأعرافء الآية 201. 
(3) معراج السالكين؛. ص 130 -131. 
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التحزز من التعيئن 

يقول الإمام الخمينيٌَوْيَتْرُع: «اعلم أنَّ النفس الإنسانية الناطقة حقيقةٌ. هي - في عين 
الوحدة وكمال البساطة - ذات نشآت؛ عمدتها - بطريق كلّي ثلاث: 

الأولى: النشأة الملكية الدنيوية الظاهرة؛ ومظهرها الحواس الظاهرة:؛ والقشر الأدنى 

لها هو البدن الملكيٌ. 
الثانية: النشأة البرزخية المتوسطة؛ ومظهرها الحواس الباطنية؛ والبدن البرزخي 
والقالب المثالي. 

الثالثة: النشأة الغيبية الباطنية؛ ومظهرها القلب والشؤون القلبية. 

ونسبة كلّ من هذه المراتب إلى الأخرى نسبة الظاهرية والباطنية: التجلّي والمتجلّي. 
ومن هذه الجهة تسري الآثار والخواص والانفعالات من مرتبة إلى أخرى. فمثلاً إذا أدركت 
حاسة البصر شيئًا ما يقع منه أثر في الحس البصري البرزخي مناسب لتلك النشأة: 
ويقع منه أثرفي البصر الباطني القلبي يناسب تلك النشأة: وهكذا الآشار القلبية تظهر 
في النشأتين الأخيرتين. وهذا المطلب مضافاً إلى أنه مطابق للبرهان القوي المتين: هو 
مطابق للوجدان أيضاً؛ فلهذا يكون لجميع الآداب الصورية الشرعية في الباطن أثر بل آثار, 
ولكلٌ من الأخلاق الجميلة التي هي من حظوظ مقام برزخية النفس أيضًا آثارفي الظاهر 
والباطن: ولكلٌ من المعارف الإلهية والعقائد الحمّة في النشأتين البرزخية والظاهرة آثار. 

وكما أن لتلك المراتب في الظاهر تأثيراً. بل تأثيرات: فلهيئة الظاهر وجميع الحركات 
والسكنات ( العادية وغير العادية): ولجميع التروك والأفعال أيضا في تلك المراتب تأثيرات 
عجيبة:؛ بحيث إِنَّهِ قد يسقط السالك من الأوج الأعلى إلى أسفل سافلين بنظرة تحقيرية 
واحدة إلى عبد من عباد اللّه؛ ولا يستطيع جبران هذا السقوط لسنوات مديدة. وحيث إِنْ 
قلوبنا - نحن المساكين - ضعيفة وعاجزة؛ ومثل شجرة الصفصاف تضطرب من النسيم 
الرقيقء وتفقد حالة السكون؛ فال لازم أن نراقب الحالات القلبية حتى في الأمور العادية... 
ونلاحظ حالاتنا القلبية ونحافظ على القلب. وحيث إن للنفوس والشيطان حبائل مستحكمة 
وتسويلات دقيقة جرًاً . والاحاطة بها فوق طاقتناء فلا بدٌ لنا من مواجهتها بقدرقوتنا ووسعناء 
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ونطلب التوفيق والتأييد من الحقٌّ تعالى. فنقول بعدما اتضع أَنّ للباطن في الظاهر وللظاهر 
في الباطن تأثيراً أنه لا بد للإنسان الطالب للحقّ والارتقاء الروحاني... من هذه الجهة 
لا بد للإنسان أن يحترز... من مطلق المشي على خلاف المعتاد والمتعارف...؛ لأنْ قلوبنا 
ضعيفة وغير ثابتة بشكل ملحوظء فبمجرد التميز والتعين تزلٌ وتنحرف عن الاعتدال».17) 


سلوك طريق العبودية 

«إنْ قوة سلوك أي إنسان بحسب قوة هذا التوجه والنظر إلى عر الربوبية وذلك العبودية, 
بل الكمال والنقصن في الإنسانية كلّما يكون تابعًا لنقصانه وكماله. وكلّما كان النظر إلى 
الإنية والأنانية ورؤية النفس وحبها في الإنسان غالبّاء كان بعيدًا عن كمال الإنسانية ومهجورًا 
من مقام القرب الربوبي. وَإنْ حجاب رؤية النفس وعبادتها لأضخم الحجب وأظلمهاء وخرق 
هذا الحجاب أصعب من خرق جميع الحجب التي يعد خرقها مقدمة له؛ بل إِنْ مفتاح مفاتيح 
الغيب والشهادة وباب أبواب العروج إلى كمال الروحانية هو خرق هذا الحجاب. والخروج من 
هذا المنزل هو أول شرط للسلوك إلى اللّه؛ بل هو الميزان في حقّانية الرياضة وبطلانها. 
فكلٌ سالك يسلك بقدم الأنانية ورؤية النفس ويطوي منازل السلوك في حجاب الإنية وحبٌ 
النفمس تكون رياضته باطلة. وما دام التعلّق بالنفس والتوجه إلى الإنية موجودين: فلا يكون 
مسافراء وما دامت بقايا الأنانية أمام نظر السالك؛ وجدران مدينة النفس غير مختفية: 
وأذان إعلان حب النفس مسموعاء فهوفي حكم الحاضر لا المسافر ولا المهاجر. 

قال الإمام الصادق وهم : «العبودية جوهرة كنهها الربوبية؛ فما ققد في العبودية 
وجد في الربوبية؛ وما خفي من الربوبية أصيب في العبودية,2. 

«فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ناصيته بسمة ذلّها سيجد سبيل الوصول إلى 
عر الربوبية؛ وطريق الوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج العبودية؛ فما 
ققد من الإنْيّة والأنانية في عبوديّته يجده في ظّل حمى الرّبوبية» حتّى يصل إلى مقام 
يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله؛ كما ورد في الحديث الصحيح المشهور 


(2) الإمام الصادق 222 (منسوب)؛ مصباح الشريعة؛ مؤسسة الأعلمي. بيروت: الطبعة الأولى. 1400ه؛ ص7. 
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عند الفريقين. فإذا أسقط العبد تصرفاته وسلّم مملكة وجوده كلّها إلى الحق وخلّى 
بين البيت وصاحبه ومني في عر الربوبية فحينئذ يكون المتصرف في الدّار صاحيهاء 
فتصير تدبيراته تدبيرات إلهيّة؛ فيكون بصره بصراً إلهياً. وينظر ببصر الحقء ويكون 
سمعه سمعًا إلهياء فيسمع بسمع الحق. وبمقدار ما تزداد ربوبية النفس ويكون عزها غاية 
في نظره؛ ينقص من عز الربوبية؛ لأن هذين متقابلان «الدنيا والآخرة ضرتان»؛ فمن 


الضرورى أن يدرك السالك مقام ذله ويضع ذل العبيودية وعزالربوبية نصب عينيه27. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. من الأمور التي تعين على التخلص من العجب التعرّف على أولياء اللهء فلو تأمّلنا 
في أحوال الذين بلغوا أعلى مراتب القرب والكمال: في نظرتهم إلى أنفسهم؛ وضي 
اعترافهم بعجزهم وذلهم: وفي شدّة تواضعهم لعباد الله مهما كانواء لكان ذلك 
كافيًا لكي لا نسمح لأنفسنا بالتبجّح بأيّ خير نناله أو كمال نصل إليه. 

2 إن معرفة حقيقة النفسء بأنها عين الفقر والعجز. ومن عرف نفسه في حقيقتها. 
وأدرك حتية اوضق ومبدئيّة الخير والكمال ومصدره الواقعيٌ؛ وفهم معنى التوحيد 
في الصفات؛ يكون قد أسس في نفسه القواعد المعرفية المتينة للبدء بمواجهة 
وساوس إبليس وخطراته. 

3. معرفة التّوحيد والإيمان به: إن التُّوحيد في الصّفات يعني أنه لا كمال ولا كامل ضي 
الوجود إلا الله تعالى؛ وأنّ كل كمال نراه في أنفسنا وفي غيرنا هو بض الل 
من الله تعالى. فمن استطاع أن يكتب هذا التوحيد يقلم العقل على لو العلبه كانة 
سيتصل بنبع الذّكر الأكبر الطاهر المطهّر: وك اليرت أكذدا مَأ إِدَا مَتَهُمْ تيف 
مَنَ شمن بَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 014. 

4. التحرّز من التعيّن: لأن قلوبنا ضعيفة وغير ثابتة بشكل ملحوظء فبمجرد التميّز 
والتعيّن تزل وتنحرف عن الاعتدال. 

5. سلوك طريق العبوديّة: فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ثاصيته بسمة ذلها سيجد 
سبيل الوصول إلى عر الرّبوبية: وطريق الوصول إلى الحقائق الرّبوبية هو السّير في 
مدارج العبودية؛ اضا معد من الي والآثانية في عبوديته يجددافي طل حمى الزّبوبية, 
حتى يصل إلى مقام يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله 

30 اتوي السّلوك؛ يقلب الثور على الظلمة وتظهر سمات الرٌيِوبيّة في السالك. فترتحل 
العلامات الشيطانيّة بالتدريج؛ وهي ضي الظاهر مخالفة نظام المدينة الفاضلة؛ وفي 


الباطن العجب والاستكبار وأمثالهاء وضي باطن الباطن رؤية النفس وحبها وأمثالها. 


(1) سورة الأعرافء الآية 201. 


العجب (3) الطرق السليمة في معالجة العجب 0091 


شواهد من وحي الذرس 
دعاعء: 
«اللَّهُمَإنيّ أَعُودٌ بك منْ... الازْرَاء بِالْمَقَلّينَ» وَسُوء الولآيّة لمَّنْ تَحْتَّأَيُدِينَاء وَتَرْك 
الشفر من اضطكة الْعَاركَةَ عَنْدَنَاء أوأنْ تَعْضدَ طائماًء أو تَحَذُلَ مَلْهُوفاء أو تَرومَ مَا نيس 
نَنَابِحَقَء أو تَمُولَ في الْعلّم بِعَيّر علّم, وَتَعُودُ بك أن نَنْصَوِيٌ عَلَى غش أحَد وَأَنْ نُعُجِبَّ 
بأعْمَاتاه وَتمُدّ في آمَالئَاء1) 1 1 


5 206 221 2 


رو رقي .ان" “ياي 0 ع الاك صر - 3 
© لمّد 5 ان كبرو وَيَوْمَ خنَإن إذ فتك 


َه نْدْن عَنَحكْم سيا وَضَافَ عَيِكْمْ لش يما بَحْتْ 00 د 
مدبريح 4 


الروايات الشريفة: 

1. عن الإمام علي يا : «العجب هلاك؛ والصّبر ملاك©. 

2 عن الإمام الباقر دَلِبَيْ : «أمًا المهلكات: فشحٌ مطاع؛ وهوّى متبع؛ وإعجابٌ المرء 
بنفسه4. 

3. ا الله تناه انون اللْدعدم أن الدني خَيْرٌ تلنُؤمن من القند 1" 
ذلك ما اتن سُؤْمنٌ دكب أندل8, 

4 عن الإمام الرضا نويا دن رجادٌ كان في بني إسرافيل: عبد الله تبارت 0 "١‏ 
أربعين سنة؛ فلم يقبل منه؛ فقال لنفسه: ما أوتيت إلا منك؛ ولا الذنب إلا لك, 


فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمّك نفسك أفضل من عبادة أربيعين سنة6). 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه ظَلِملِدْ في الاستعاذة من المكاره وسيّء الأخلاق ومذام الأفعال. 
(2) سورة التوبة؛ الآية 25. 

(3) بحار الأنوار. ج74. ص 401. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص 361. 

(5) الكافي؛ ج2. ص 313. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج11, ص 253. 
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5. عن الإمام الياقر ظكئلا: : سد سبيل العجب بمعرفة النفس)١).‏ 

6. عن الإمام الصادق تلز : دن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه» ويعمل العمل 
فيسره ذلك» فيتراخى عن حاله تلك؛: فلآن يكون على حاله تلك خير له مما دخل 
فيه2, 
فيخرجان من المسجد والفاسق صديق والعايد فاسق؛ وذلك أنه يدخل العايد 
المسجد وهو مدل بعبادته ويكون فكره في ذلك» ويكون فكرة الفاسق في التندم 
على فسقه» فيستغفر الله من ذنويه5. 


(1) بحار الأنوار. ج75: ص 164. 
(2) الكافي؛ ج2: ص 313. 
(3) بحار الأنوار. ج69: ص 316. 


الدر دس السادس 


التكبر () 


حقيقته؛ أصنافه ومظاهره 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى مخاطر الكبر وتأثيره على سير 
الإنسان التكاملي. 

2. يبيّن معنى الكبر وكيف يتميّز عن العجب. 

3. يتعرف إلى أصناف المتكبرين وعلاماتهم. 


هميّة معرفة مرض الكبر 
عندما ننظر إلى لائحة الأمراض القلبيّة» قد لا نجد رذيلةً أقبح وأشنع من الكبر؛ ولهذا 
سه الي ا 


00 


نستنتج مباشرةٌ ا أسباب هلاك الأفراد والمجتمعات. وندرك كيف أنْ 
أكشر الظلم وسفك الدماء وارتكاب أبشع أنواع الجرائم إِنّما كان بسبب هذا المرض الخبيث؛ 
وبسببه اسوذت صفحات التاريخ بما يندى له الجبين ويفرح له عدو الإنسانية الأكبر إبليس لعنه 
اللّه. يقول أمير المؤّ منين ييا : «فَاعْتَبِرُوا بَمَاأَصَاب الْأَمُمَا / لمُسْتَكْبرِينَ من قَبْلكُمْ منْ بأس 
الله وَصَّولاته؛ ووَقائعه وَمُثّلاّتهء وَادَ تُعظُوا بِمَتَاوي خَدودهم؛ وم مَصَارع جِنُوبهم؛ وَاسَدَ ستعيدوا 
بالله من نوَاقح الكبر, ؛كُمَا تَسْتَعِيدُوتَهُ منْ صَوَارِق الدّهْرء قُلَوْ رَخْصٌ الله في الْكبّر لأحد منْ 
عبّاده نَرَخّص فيه لخَاصّة أنبيّائه قياف | وودكة موخاقة كز كلهم التقابل رض 


- 
و 


لَهُمَ التَّوَاضْعٌ فَأَنْصَقُوا بالأرض حَدُودَهُم؛ وَعْمَروا في التّرَاب وَجُوهَهُمْ؛ وَحَمَضُوا أَجِنْحَتَهُمَ 
للْمُؤمنينَ وَكَانُوا قَوماً مُسْتَضْعَفِينَ قد احْتَبَرَهُم الله بِالْمَخْمَصَة وَابْتَلاَهُمْ بالْمَجهُدَة 


2006 6 


وامتشيم المشاوف رخدي بالمكار اقبط ا روا رصي السك الا 
ل 0 مووي سير 


ا 


مخض ل دسي د 


(1) سورة المؤمنون: الآيتان 55 و 56. 
(2) نهج البلاغة. ص290. 
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إن الع كماد مي لسمرقةمكخة دو الإنساق التعابيلة .من رجه وان خقمره لتنا قد 
ولو مثقال ذرة» فهذا يعني أنْ كلّ إنجازاته؛ ولو بلغت مقدار جبال الأرض ومثاقيلها. ليست 
بذات قيمة أصلًا... إِنَّ جوهر العبادة وروح العمل الصّالح كامن في القرب من اللّه تعالى؛ 
هذا القرب الذي يظهر في قلب الإنسان بصورة التذلل والخضوع والتواضع والمتربة. 

فالصّلاة التي بها تقبل الفرائكض: مإن كُبلت قبل ما سواهاء!"). والتي هي الرّكن الذي 
يُشاد عليه بنيان العبادات والأعمال الصّالحة تمد كما يقول الإمام: دجوهر التواضع 
والخشوع. وليّها هوهجران النّفسء والسفر إلى اللّه.. فهي «معراج المؤمن,/02©. فإذا لم 
تورث عباداتنا وبعد كلّ هذا العمر ‏ سوى التكبر على بعض عباد اللّهء ولأ سبب كان؛ فهذا 
يعني أَنّهها كانت فاقدة للرّوح؛ صلاة لن تكون مقبولة عند اللّه. ولن ترفع إليه. وإذا لم تتقدّم 
صلاتنا مسيرةً أعمالناء فلن يكون لأعمالنا أي دور في تزكيتنا وتهذيبناء لهذا كان كلّ مؤمن 
حريص على دينه شديد الاهتمام في البحث عن هذا المرض المهلك المحبط. 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدُ: «روي في الكافي الشريف مسنداً عن الإمام الصادق يإ ؛ 
قال: «فيما أوحى الله عَّ وجل إلى داوود يبي : «يا داوود؛ كما أنَ أقربالناس من الله 
المتواضعون:؛ كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون». وفي هذا الحديث الشريف كفاية 
لأهل اليقظة وأصحاب المعرفة... ولا كلام لنا مع الذين يطلبون العلم والعمل من أجل الدنياء 
فحسابهم على الله الجبار؛ أمّا الذين يدُعون أَنّهم يطلبون الله الحقٌ تبارك وتعالى: فعليهم أن 
يعرفوا من هذا الحديث الشريف ما ينبغي لهم أن يعملوه؛ ثم يتّخذوا هذا الحديث الشريف 
معيارًا ومحكًا يعرضون عليه نفوسهم» فإذا وجدوا بقيّةَ من التكبّر في قلوبهم: وأدركوا أَنّهم 
مبتلون بالتكبّر العمليّ على النامسء فليعرفوا أنّ أعمالهم وعلومهم لم تكن خالصة للَّه تعالى: 
بل كان الهدف منها تلبية أهواء النّفس الأمارة بالسوءء فلو كانت بهدف التقرّب إلى اللّه لكانت 
صفتهم التواضع؛ وهو أهم من كل أمر في تقريب الإنسان إلى الله تعالى»!©. 
(1) الكافي؛ ج3. ص268: باب من حافظ على صلاته أو ضيعها. 
(2) بحار الأنوار. ج79. ص 248. 
(3) جنود العقل والجهل؛ ص 77. 
(4) الكاضي ج2. ص123. 
(5) جنود العقل والجهل؛ ص 313 - 314. 
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تعريف الكبر 

إنْ جميع الحالات النفسية تكون خفية على من لا يكترث لأحوال قلبه؛ بل تصبح صعبة 
الاكتشاف كلّما نسي المرء نفسه. ومن لسرا الح د لم شومر ام 
آيات الله تعالى التي تذكرنا بالله عر وجل: «شَسُوأ لَه نهم أَنفْسَهُمَ 074. 

أما من اجتهد في إصلاح نفسه. فَإِن الله تعالى سيجعل له فرقانًا ونورًا يدرك بهما أسرار 
باطنه وكوامن قلبه. وإنّ السعي للوصول إلى معرفة اللّه وحبٌ الله يؤْدي 00 
جاء في الحديث: إن الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى إذَا أرَاد عبد خَيْراً جِعَلَ دُنُوبَهُ بَيْنَ عَيْنَيْه مَمَثَّْه2. 

وإنّ من أوضح سبل الهداية في الحياة الدنيا الاستنارة بتعاليم الأنبياء وورثتهم من 
العلماء الحكماء؛ فهم أهل الذّكر؛ وبهم يستضيء طالب الحق. وها هو الإمام الخميني يمثّل 
شى حضس القيية أعظه ثبوة واللشونينة الألشلاقة العر ايل وض كرك شاكراثا عنياض 
المعنويات مليئًا بالحكمة؛ يمكن أن يساعدنا كثيراً في دراسة الحالات المعنوية المختلفة. 

ففي تعريف الكبرء يقول الإمام وَرَيَرْدٌُ: «الكبر عبارة عن حالة نفسية تجعل الإنسان 
يترفع ويتعالى على الآخرين. ومن أماراته تلك الأعمال التي تصدر عن الإنسان:. والآثار 
التي تبدو منه؛ بحيث يقال عنه إِنّه متكبر. وهذه الصفة هي غير العجب. بل هي كما سبق 
قوله. صفة رذيلة وخبيثة؛ تنجم عن العجب؛ لأنّْ العجب هو الإعجاب بالذات. والكبر هو 
التعالي والتعاظم على النّاس. فعندما يتوهم الإنسان أَنْ فيه صفة من صفات الكمالء تنتابه 
حالة؛ هي مزيج من السّرور والتدلّل والتغنّج وغيرها. هذه هي صفة «العجب» ولكونه يرى 
الآخرين لا يملكون تلك الصّفة التي يتوهّمها في نفسه؛ ينتابه شعورٌ آخر هو تصور التفوق 
والتقدم؛ وهذا يؤدي إلى التعاظم والترفّع؛ وهذه هي صفة «الكبر». إنْ كل هذه الحالات تكون 
في القلب وفي الباطن: وتظهر آثارها على الظاهرء في الملامح وفي الأفعال وفي الأقوال؛ 
وبهذا يصبح الإنسان مغرورًاء وإذا ازداد أصبح معجيًا بنفسه. وعندما يطفح إعجابه بنفسه 
يتعاظم ويترفع ويتكبر2. 
(1) سورة الحشرء الآية 19. 


(2) بحار الأنوار. ج74: ص 78: باب ما أوصى به الرسول 2 أبا أررحيه اللّه. 
)3( الأربعون حديقًا. ص 103. 
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المطلوب أن نتعرف على هذا المرض ونغوص في دقائقه؛ لأنه قد يخفى إلى الحد الذي 
لايْدَرَك معه. فقد ستل الإمام الصادق َقِيئ: مَا حَدّ الَكبّرةِ قال: «الرّجل ينظر إلى نفسه 
إذا لبس الثُوب الحسن يشتهي أن يُرَى عليه ثم قال: ف بل لاضن عل تَفْسِد صر 2014. 

يذكر لنا الإمام الخميني وَرَبَرْئُةٌ بضعة نماذج لأحوال المتكبّرين تعيننا على اكتشاف 
خبايا هذه الرذيلة الموبقة. ولكن ينبغي أن نلتفت إلى أطوار الكبر حتى نتمكن من معالجته 
وفق الأصول السليمة. فعندما نتحدّث عن الشخصية المتكبرة ونتناول باطنها وأخلاقهاء 
نستعمل عبارة الكبر. وعندما يأتي الحديث عن سلوكها وتصرفاتها نستعمل كلمة التكبر. 

يقول الإمام: دإذا كان القلبٌ معيوبًا قد استولت عليه آفات التّوجّه للنّفس وعبادتها وحبّها. 
فإنّه يُونّد «الكبّر». وهوحالة نفسيّة يرى فيها الإنسان نفسه كبيرًا وأعظم من غيره. فإذا 
تعامل على وفق ما تقتضيه هذه الحالة النّفسيّة؛ وتعالى على عباد الله في أعماله الظاهرية؛ 
قل يكين أ ذا هذه الحالة التفسئة إلى الثير دسل جتاعة السو :قيل؛ اكيز اذا 
فالاستكبار هو تمرّدٌ وطغيانٌ ينتج من حال الكبر؛ وهوضد الاستسلام الذي هوعبارة عن 
الانقياد الظاهري النّاتج من التسليم الباطني القلبي»!. 

فالكبّر أمرٌ باطني قد لا يظهر: خصوصًا في مرحلة المجاهدة الأولى؛ وقبل تحقيق 
النصر التام على النّفس الأمارة. حيث يختبئ من جراء هذه المجاهدة؛ حتى يظنْ المبتلى 
به أنّهِ قد سلّم منه... أمّا إذا اشتنٌ أو أهمل أمره: فَإِنّهِ ولا شكٌ سيظهر في الأعمال والأفعال 
التي يلاحظها النّاس عامةً. 

فتلك الصفة الرذيلة تستدعي جملةً من التصرفات عند وجود دواعيها. فمن كان يجد 
في نفسه الأفضلية بسبب كمال ما وإن كان موهومًا ‏ فإِنّه سيندفع للتصرف بكبّر واستعلاء؛ 
عندما يحضر عنده شخص لا يمتلك ذاك الكمال. وقد يتواضع في مكان آخر لمن يجد فيه 
درجة أعلى أو لمن يرى فيه كمالًا آخر ليس موجودًا عنده. ولهذاء ينبغي أن نلااحظ في كلّ صفة 
نفسية جوهرها وحقيقتهاء ونستخلص من النّماذج والحالات المعروضة التعريف الدقيق لها. 
(1) سورة القيامة: الآية 14. 


(2) بحار الأنوار. ج76: ص312. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 355. 
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أصناف المتكبرين وأنواعهم 

«للكبر أسبابٌ عديدةٌ ترجع كلّها إلى تؤهم الإنسان الكمال في نفسه؛ مما يبعث على العجب 
الممزوج بحب الذات: فيحجب كمال الآخرين ويراهم أدنى منه ويترقع عليهم قلبياً أوظاهرياً»!". 

«إن كل هذه الحالات تكون في القلب وفي الباطن؛ وتظهر آثارها على الظاهر. في 
الملامح وفي الأفعال وفي الأقوال؛ وبهذا يصبح الإنسان مغروراً وإذا ازداد أصبح معجبًا 
بنفسه. وعندما يطفح إعجابه بنفسه يتعاظم ويترقع ويتكبر,2. 

فلنقرأ حول بعض نماذج المتكبرين التي يقدّمها لنا الإمام الخمينيء ونتأمل فيها جيّدًا: 

1. علماء العرفان 

«قد يحصل بين علماء العرفان أن يتصور أحدهم نفسه من أهل العرفان والشهود ومن 
أصحاب القلوب والسوابق الحسنىء فيترفّع على الآخرين ويتعاظم عليهم. ويرى أَنْ الحكماء 
والفلاسفة سطحيون. وأنْ الفقهاء والمحدثين لا يتجاوزون الظاهر في نظراتهم: وأنّ سائر 
النامس كالبهائم. وينظر إلى عباد الله بعين التحقير والازدراء. ويذهب هذا المسكين ينمق 
الحديث عن الفناء في اللّه والبقاء بالله. ويدقٌ طبل التحمّق. مع أنْ المعارف الإلهية تقضي 
حسن الظنّ بالكائنات: فلو أَنّه كان قد تذوق حلاوة المعرفة باللّه لما تكبّر على مظاهر جمال 
الله وجلاله؛ بحيث إِنّه في مقام العلم والبيان يصرّح خلاف حاله؛ ولكنٌ الحقيقة هي أنْ 
هذه المعارف لم تدخل قلبه؛ بل إن هذا المسكين لم يبلغ حتّى مقام الإنسان؛ ولكنّه يتشددق 
بالعرقارق: ومو دون أن وكون لهبخط من العرشاخ بعتت من شام العحت و8 

2 الحكماء 

«وإن من بين الحكماء أيضًا أناسًاء يرون أَنّهم بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق 
وبكونهم من أهل اليقين باللّه وملائكته وكتبه ورسله؛ ينظرون إلى سائر النّاس بعين التُحقير, 
ولا يعتبرون علوم الآخرين علومًاء ويرون عباد الله جميمًا ناقصي علم وإيمان: فيتكبّرون 


(1) الأربعون حديئًا. ص 106. 
(3) الأربعون حديفًا. ص 106 - 107. 
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عليهم في الباطن؛ ويعاملونهم في الظاهر بكبرياء وغرورء مع أن العلم بمقام الربوبية» وفقر 
الممكن (المخلوق) ؛ يقضيان بخلاف ذلك. والحكيم من تحلّى بملكة التواضع بوساطة العلم 
بالميداً والمعاد(). 

3 المتصوفون 

«نجد في الذين يدّعون الإرشاد والتصوف وتهذيب الباطن: أشخاصًا يعاملون النّاس 
بالتكبر ويسيؤون الظنْ بالعلماء والفقهاء وأتباعهم: ويطعنون بالعلماء والحكماء؛ ويرون 
الثّامس؛ عدا أنفسهم ومن يلوذ بهم من أهل الهلاك؛ وبما أَنّهم صفر اليدين من العلوم, 
يصفون العلوم بِأنها أشواك الطريق» ويرون أصحابها شياطين طريق السالك؛ مع أَنْ كل ما 
يزعمونه لأنفسهم من مقام يقتضي خلاف ذلك كلّه,2. 

4. علماء الفقه 

«نجد أحيانًا بين الفقهاء وعلماء الفقه والحديث وطلاًبهما من ينظر إلى سائر النّاس 
بعين الاحتقار ويتكبّر عليهم» ويرى نفسه جديرًا بكلّ إكرام وإعظام, ويعتقد أنْ من المفروض 
على النّاس أن يطيعوا أمره إطاعةٌ عمياء؛ وأنّه « لا مَسَلُ عَمًا يفعَلُ وَهُمْ يُسَكَلُوت 004. وما 
من أحد يستحق الجنّة. في رأيه. الأهومع أفراد معدودين مثله, وكلّما جاء ذكر طائفة 
مقترنًا بأي علم من العلوم طعن فيهم: من دون أن يعترف بأي علم سوى علمه القليل الذي 
يتمع به. ويرى أَنْ تلك العلوم تافهةً وغير نافعة ومدعاة للهلاك؛ فيرفض العلماء وسائر 
العلوم جهلا وسفهاء ويُظهر كأن تديّنه هو الذي يحتّم عليه أن يحتقرهم ويستهين بهم. 
مع أن العلم والدّين منزّهان عن أمثال هذه الأطوار والأخلاق. إِنْ الشريعة المطهرة تحرم 
التصريح بقول من دون علم, وتوجب الحفاظ على كرامة المسلم. أما هذا المسكين الذي لا 
معرفة له بالدّين ولا بالعلم: فيعمل على خلاف قول الله ورسوله؛ ثم يقول إِنّ ذلك من صلب 
الدين: مع أنْ سيرة السلف والخلف من العلماء العظام تكون مغايرة لهذا»). 


(1) (م.ن)؛ ص 107. 

2) (م.ن). 

(3) سورة الأنبياء؛ الآية 23. 
(4) الأربعون حديئًا. ص 108. 
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5 أصحاب العلوم 

دن الكبر منتشرٌ بين علماء سائر العلوم الأخرى أيضّاء في الطب والرّياضيّات والطبيعة, 
وكذلك أصحاب الصناعات الهامة: كالكهرباء والميكانيك وغيرهما. إِنْهم أيضًا لا يقيمون 
وزنا للعلوم الأخرى مهما تكن؛ ويحتقرون أصحابهاء وكلّ منهم يحسب أنّ ما عنده وحده هو 
العلم» وما عند غيره ليس بعلم: فيتكبر على الناس في باطنه وظاهره؛ مع أنْ ما عنده من 
علم لا يستدعي مثل هذا التكبر27. 

6.أمل النسك والعبادة 

«وهناك من غير أهل العلم: مثل أهل النّسك والعبادة؛ من يتكبر أيضًا على النّاس ويتعالى 
عليهم.: ولا يعتبر النّاس حتّى العلماء من أهل النّجاة: كلّما جرى حديث عن العلم: قال: ما 
فائدة علم بلا عمل؟ العمل هو الأصل. إِنّهم يهتمون بما يقومون به من عمل وطاعة: وينظرون 
بعين الاحتقار إلى جميع الطبقات. مع أنْ المرء إذا كان من أهل الإخلاص والعبادة ينبغي 
لعمله أن يصلحه2. 


مظاهر الكبر 

1. التأنف من الناس واللإعراض عنهم 

«قد لا يهتم |[ المتكبّر] بإخفاء تكبّره على من حوله. كما لوكان العنان قد أفلت من يده: 
فتظهر آثار الكبرفي أعماله وحركاته وسكناته؛ كأن يتقدّم في المجالس ويسبق الآخرين 
في الدخول والخروجء ولا يسمح للفقراء بحضور مجالسه: ولا يحضر مجالسهم: ويحيط 
نفسه بهالة من الحرمة: ويظهر التعالي في مشيته وفي نظرته وفي حديثه مع النّاس. يقول 
أحد المحقّقين: والذي أخذنا منه الكثير من أصول هذا البحث وترجمناه: «إنّْ أدنى درجة 
الكبّر في العالم هي أن يدير وجهه عن الناس كأنّه يعرض عنهم» وفي العابد هي أن يعبس 
في وجوه النّاس ويقطب جبينه. وكأنّه يتجنّبهم أو أنه غاضبٌ عليهم: غافلًا من أن الورع ليس 


(1) (م.ن)؛ ص 108. 
2) (مءن). 
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في تقطيب الجبين, ولا في عبوس ملامح الوجه. ولا في البعد عن الناس والإعراض عنهم» 
ولافي لي الجيد. وطأطأة الرأمسء ولملمة الأذيالء بل الورع يكون في القلب؛: لقد قال رسول 
اللّه ليه : «ها هنا التقوى» وأشار الى صدر27). 


2 التفاخر بالعلم والأعمال العباديّة 

«قد يظهر الكبر على اللسان بتبيان المفاخرة والمباهاة وتزكية الذّات. فهذا العايد؛ وهو 
في مقام التفاخر يقول: إِنّني قمت بكذا عمل؛ فينتقص بهذا من الآخرين عن طريق إضفاء 
الأهمية على أعماله. وأحيانًا لاايصرح بذلك, ولكنّه قد يتفوه بما يوحي بأنه يزكي ذاته. 
والعالم يقول للآخرين: ما أدراك أنت؟ إِنّنِي طالعت الكتاب الفلاني مرات عديدة: وأمضيت 
سنوات لدى المجامع العلميّة؛ ورأيت عددًا من أساطين العلم وأساتذته؛ لقد أجهدت نفسي 
كثيراء صنّفت وألّفت الكتب الكثيرة: وما إلى ذتك»2. 

3. التفاخر بالجاه والمال 

«ولكن الأحطّ من هذا والأحقر مكانة هو ذلك الذي يتكبّر ويتباهى بالأمور الخارجيّة: مثل 
المال؛ والجّاهء والخدم, والحشم والقبيلة. فهذا المسكين بعيد عن الخلق البشريّ والأدب 
الإنساني؛ فارغ اليد من كل العلوم والمعارف. ولكن بما أَنْ ملابسه من أجود الأصواف. وأباه 
فلان بن فلان: فهو يتكبّر على النّاس. فما أضيق عقله وأشدٌ ظلام قلبه! إِنّهِ يقتنع من كل 
الكمالات باللباس الجميل؛ ومن كل جمال بالقبعة والرداء! يرتضي المسكين مقام الحيوانية 
ويقبل بحظهاء ويقتنع من جميع المقامات السامية الإنسانية بالصورة الخالية من كل شكل 
ومكسون:والها رشقي الجقيقة كنا ذا تقس فنيةا َنّه ذو مقام. وفي الواقع؛ إِنّه على درجة 
من الضّعة ومن عدم اللياقة؛ بحيث إِنّه إذا شاهد أحدًا أعلى منه مرتبة واحدة دنيوية تخضع 
له كما يتخضع العبد لسيده. لا شك أن من لاهم له سوى الدنياء لا يكون إِلّا عبدًا للدنيا 
ولأهلها. وأن يغدو ذليلًا لدى من يتزلّف ويستذلٌ لديهم»/9. 
(1) الأربعون حديئًا. ص 109 - 110. 


(3) الأربعون حديئًا. ص 118. 
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المفاهيم الرئيسة 


:إن الكثر منياذ مية استرفة كه سين الإنساة التكاماة: ضبن ود فى تقمنه شيا 
منه ولومثفال ذرٌة:.فهن! يعني أن كل إتجازاته ليست يذات قيمة أصلا: لأنّ جوهر 
العبادة كامن في القرب من الله تعالى الذي يظهر في قلب الإنسان بصورة التذثل 
والخضوع والتواضع والمتربة. 

. الكبر عبارة عن حالة نفسيّة تجعل الإنسان يترفع ويتعالى على الآخرين. وهو صفة 
رذيلة وخبيثة؛ تنجم عن العجب. 

. الفرق بين الكبر والتكبّر والاستكبار: «الكبّن حالة نفسيّة يرى فيها الإنسان نفسه 
كبيرًا وأعظم من غيره فإذا تعامل وفق ما تقتضيه هذه الحالة النفسيّة وتعالى على 
عباد الله في أعماله الظاهرية قيل: تكبّر. أَمّا إذا دفعته هذه الحالة النفسيّة إلى 
التمرّد على طاعة الحقّ قيل: استكبر. 

. أصناف المتكبرين: 
علماء العرفان: كأن يتصوّر أحدهم نفسه من أهل العرفان والشهود ومن أصحاب 

القلوب والسّوابق الحسنى؛ فيترفع على الآخرين ويتعاظم عليهم. 

الحكماء: بما يملكون من براهين ومن علم بالحقائق: وبكونهم من أهل اليقين باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله. ينظرون إلى سائر الناس بعين التحقيرء ولا يعتبرون علوم 
الأخرين علومًا. 

علماء الفقه: يرون أنفسهم جديرين بكل إكرام وإعظام؛ ويعتقدون أَنْ من المفروض 
فك الناس أتيظيدوا أمرعنة اطاعة عمياة: 

أصحاب العلوم: كل مثهم يحسب أن ما عثده وحده هو العلم: وما عند 0012| 
بعلم: فيتكبر على الناس في باطنه وظاهره. 

أهل النسك والعبادة: إنهم يهتمون بما يقومون به من عمل وطاعة؛ وينظرون بعين 
الاقتان إلى جوم العارقات. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


داللهم إني تَقَربْتُ إِنَيْكَ يما لأ يَقْرْبُأحَدٌ منْك إلا بالتّعَرب ب به كُمَ آنْبَعْتُ دّلكَ بالإنابّة 
التسشو وايش لذن تكاس مشر مجو قل مشر الخو عق طني حاقاك 
اندي قَلَ ما يَخِيبٌ عَلَيّهِ رَاجِيكَ وَسَأَنْتُكَ مَسَأَنَةَ الْحَقير الدّليل الْيَائْس الْفَقير الْخَائف 
الْمُسْتَجِير ومع ذّلكَ خِيمَةٌ وَتَضَرِعاً وَتَمَوا وود ا مُستطياد يتعبرِالْميينَ وا 
مُتفَاكياً نذا له المظطيعيى ول مستطيلد بشماعة الشافعين وأنا معد 3 لاقني كد 
الْأَدّنْينَه وَمِثْلُ الدَّرَة أو دُونهَا. 
الروايات الشريفة: 
1. عن رسول الله يل ل إنَّ أَعْظَمَ الكبّر عَمْصٌ الحَلق سق الحَق, قَانَ: قلتٌُ: وَمَا 
عَمْص الْخَلقَ وَسَّمَهُ الْحَق؟ قال: يَجْمَلُ الْحَقَّ وَيَطَعُنٌ عَلَى أله فَمَنْ فَمَلَ دّلكَ 
فَقَدْ نَارّعَ الله فريشل رداءم(! . 
2. عن الإمام الصّادق تل : والدننا بمَنْزلة صَورّة سا الكبْن 2 
3. عَنِ الإمام الصّادق جوساعر وياسو الكبّر وَشَدَّة المرّاءء وَانْجَهُلٍ بالله. 


َأُولَئكَ هُمْ الْخَاسرُونَ,© 

4. عن الإمام علي 2ن : «إيّاكَ وَالكبُر فَإِنَهُ أَعْظَمْ الدَُّوبِء َنم الْْيُوبِء وَهُوَ حليّة 
إِبْلِيسٌ,0. 

5 لح الزهام ل ا 


م سم 
م سم 


مثْلَ ما مَخَلَهُ منْ ذَلكَه قل ذلك أَوْ كفْرَا6 
6. غن الإمام علي تلتاق : داحذر الكبرء فإنه وأسى الملعياة ومعصية الرزحمان)6) 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 310. 

(2) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 37. 
(3) (م.ن)؛ ج12: ص 28. 

(4) (م.ن)؛ ص 29. 

(5) بحار الأنوار. ج75. ص 186. 

(6) غرر الحكم. ص 309. 


الدرس السابع 


التكبر 2) 


درجات التكبر وآثاره 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى درجات الكبر. 
2 يبيّن عواقب الكبر الدنيوية والأخروية. 
3 . يشرح تأثير الكبر على تكامل الإنسان وإيمانه. 


3 


تمهيد 

يعلم جميع النّاس كيف يكون المتكبّر؛ ولهذا فإِنْ النّفور من المتكبّرين أمرٌ عام لا يختصٌ 
باتّباع دين دون آخر. إِنَّ كراهية التكبّر لهي من الأمور الفطريّة التي جبلت عليها العائلة 
البشرية قاطبةً. لكنْ بعضض درجات الكبر قد تخفى على أكثر النّاس. وما لم يقتلع المجاهد 
كل هذه الدّرجات ويخرج جميع حالات الكبر من زوايا قلبه؛ فإِنْ هذا المرك سيدود معدا 
كالسرطان الخبيث ليفتك بقلبه. 

إنَّ من أهم أساليب معالجة الأمراض الأخلاقيّة وتوقّيها أن يتعرّف الإنسان إلى عواقبها. 
خصوصًا الأخروية لأنها ستكون مصيره النّهائي. وكثيرة هي المشاكل والأزمات التي نعاني 
منها في حياتنا وتجعل عيشنا ممتزجًا بألوان التعب والشّقاء بسبب تغلغل هذا المرض في 
النُفس واشتراكه في تكوين الكثير من الدوافع والغايات. 

درجات الكبر 

يبيّن الإمام الخمينيٌ أن للكبرء من منظور المتكبر عليه. درجات: 

1. التكبّر على الله تعالى 

«فهو أقبحها وأشدّها هلكة: ويأتي على رأس درجات الكبرء وتراه في أهل الكفر والجحود 
ومدّعي الألوهية؛ وقد تراه أحيانًا في بعض أهل الدين ولا يناسب ذكره هنا. وهذا هو منتهى 


الجهل وغدم معرفة «الممكن» حدود نفسك وعدم معرفة مقام «واجب الوجود»!). 


(1) الأربعون حديئًا. ص 105. 
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2 التكبر على الأنبياء والرسل والأ ولياء زويكل 

«كثيرًا ما كان يحصل في زمان الأنبياء قال تعالى على لسانهم: «... نوين لسَرَيْنِ مغْلنا 
..» وقال تعالى على لسان آخرين منهم: ا... لوْلَا نَل هنذًا لْمَرَانُ علّ رَجِلٍ من الْمَريسَنِ 
عَظِ 4,؛ وفي صدر الإسلام وقع الكثير من التكبّر على أولياء اللّه. وضي هذا الزّمان أيضًا 
نجد نماذج منه في بعض المحسوبين على الإسلام»!2. 

3. التكبّر على أوامر اللّه تعالى 

«يرجع إلى التكبّر على اللّه... وهو يظهر في بعض العاصين. كأن يمتنع أحدهم عن 
الحج بحجة أنه لا يستسيغ مناسكه من إحرام وغيره. أو يترك الصلاة لأنْ السجود لا يليق 
بمقامه: بل قد يظهر ذلك أحيانًا عند أهل النّسك والعبادة وأهل العلم والتّديّن؛ كأن يترك 
الأذان تكبُرًاء أولا يتقبل مقولة الحقّ إذا جاءت ممن هو قريب له أودونه منزلة. فقد يسمع 
الإنسان قولًا من زميل له فيرده بشدّة ويطعن في قائله؛ ولكنّه إذا سمع ذلك القول نفسه. من 
كبير في الدّين أو الدّنياء كَبلهًُ. بل قد يكون جادًا في رد الأول وجادًا أيضًا في قبول الثّاني. 
إنشخصا هذا شأنه لا يكون من ظلذب الحقء يل يون تكبرم قن أشفى عثة الحق:وأهماد 
تملّقه لذاك الكبير وأصمه. ومثل هذا التكبر يتصف به أيضًا من يترك تدريس علم أو كتاب 
باعتباره لا يليق به؛ أو يرفض تدريس أشخاص لا مركزية لهم» أو لأنْ عددهم قليل؛ أو يترك 
صلاة الجماعة في مسجد صغير ولا يقتنع بعدد من المأمومين؛ حتى وإن علم أن في مثل 
تلك الجماعة رضا الحقّ تعالى. وقد تصبح هذه الحال من الدقّة بحيث إِنْ صاحبها لا يدرك 
أن عمله هذا يرجع إلى الكبرء إل إذا تدارك الأمر بإصلاح نفسه؛ وتخلّص من مكائد هذه 
الحال!5. 


(1) سورة المؤمنون: الآية 47. 
(2) سورة الزّخرف. الآية 31. 
(3) الأربعون حديئًا. ص 105. 
(4) (م.ن)؛ ص 104. 

(5) (م.ن)؛ ص 105 - 106. 
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4. التكبّر على عباد الله تعالى 

«ويراه أهل المعرفة راجعًا إلى التكبّر على الله")... وأقبحه التكبر على العلماء باللّه 
ومفاسده أكشر من كلّ شيء وأهم. ومن هذا التكبر رفض مجالسة الفقراءء والتقدّم في 
المجالمس والمحافلء وفي المشيء وفي السلوك. وهذا النوع من التكبر رائج وشائع بين 
مفكلف الطيعاته ايقنا ميق الأشر اف والأعياف العلماء «السعد فيية والأقتياء حض التقراء 
والمعوزينء الأ مخ حفظه الله من ذتكم2. 

إذّاء كلما عظم شأن من نتكبّر عليه وارتفعت أهمية ما نتكبر بسببه(وهو الكمال 
المزعوم) صار أمر الكبر أعظم؛ ولهذا كان التكبّر بالعقائد والمعارف الإلهيّة على اللّه أَشد 
الدّرجات سوءًا. وهذا ما بلغه إبليس في تكبّره؛ لأنّه واجه ربه المتعال بعقائد حمّة. 

وكما أَنَّ الكبر يشتدٌ وخامة بحسب المتكبّر عليه فإِنّهِ يشتدٌ كذلك أيضًا بحسب ما يتكبّر 
به. وفيما يأتي نستعرض درجات متعلّقات الكبر. 


درجات متعلقات الكبر 
يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدْع: «فلا بد أن نعرف أن للكبر درجات تشبه الدرجات التي 
ذكرناها في العجب. ويضاف عليها درجات أخرى ذات صلة بالعجب أعرضنا عن ذكرها 
هناك لعدم أهميتهاء ولكثنا نتعرض إليها هنا لكونها مهمة؛ فنقول: 
أما الدّرجات التي ورد شبيهها في العجبء فهي أيضًا ست: 
3 الكير يسيب الانمان والعفاكن الحكة. ويقائلة الكبى شيب الكفر والمقاقه الباظلة: 
2 الكبر بسيب الملكات الفاضلة والصّفات الحميدة: ويقابله الكبر بسيب الأخلاق 
الرّذيلة والملكات القبيحة. 
3. الكبر بسبب العبادات والصّالحات من الأعمالء ويقابله الكبر بسبب المعاصي 
والسّيّئات من الأعمال»!©. 


(1) الأربعون حديئًّا. ص 105. 
(3) الأربعون حديئًّا. ص 104. 
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إنَّ سوء وقبح تلك الدّرجة يتّضح بالنّظر إلى الآشار الدنيويّة التي تنجم عنها (فرديًا 
واجتماعيا). فلا شيء أضرٌ على حياة الإنسان من أن ينظر إلى أعظم الأشياء نظرة 
استعلاء. وهو بذاته ليس شيئًا مذكوراء ثم تراه يستعمل أقدمس الأمور للتكبر. ولو استفحل 
أمرة وصناريفاكما أوقدوة ومكلا أعلى لأدئ الى تسف المتظومة القيمية السامية من حذورها: 
هذه المنظومة التي تشكّل الحجر الأسامس لحركة الإنسان المهتدية في الحياة. وإذا كان 
الله تعالى أعظم معروف في الوجود. ثم ضاع هذا المعروف وققد ‏ فهل نتوقّع أن يبقى من 
معروفة! إن الألوهيّة مي الأمر الجامع لكل قات العظمة والجٌمان على نحو الإطلاق: طلو 
استعلت البشرية عليهاء لفقدت أيّة قيمة إيجابيّة في حياتها. وها هو رسول الله ع َي يبين أنْ 
أحطًما يصل إليه المجتمع هو عندما يضيع بين المعروف والمنكر فلا يتمايزا: «كَيْفٌ بكم 
ذا كُسَدَ نَسَاؤْكُم وَكْسَقَ شْبَائَكُمء وَلَّمْ تَأْمُرُوا ِالْمَعْروف نّم تَنَهَوا عَن الْمُتْكرة!0. فقيل لَهُ: 
0 ؛يَا رَسُولَ اللّه5! قَالَ: «نَعَمْ؛ ومزمن لاله كنكيكم (1اأكرتم بالمنكر و ويام 
عَنْ الْمَعْروف, قيل: يا رَسُولَ الله وَيَكُونُ ذَلك؟! قَالَ: «تعم وَشَرْ منْ ذلك كيف بِكُم إِذَا 
رآ مروف ملكا لكر مَْروهاة:" 

وفي حديث آخر عنه عليه 2 أن المتكبرين هم الأرشارون: أَبْعَدَكُمَ مني يَومَالْقَيَامَة 
الّرْكارُونَ وَهُمُ الْمُسْتَكُبِرُونَ 


إلى أين يوذي الكبر؟ 


1.انسداد طريق التكامل 
لوتأمّانا في قول الله تعالى: « سَأَصَرِفُ عَنَ ءَايقَ أ أليتيتكبُوتَ فى الْأرْضٍ بعر آلْحقِ 


ةنا حكن ءامد وي ان اميل كيل اكد كي لا ينيدو طيلة وإذ كرا 
ال مر ع عورخ بز ير وه 
ما ا سبيلا دَلِكَ با وام تيتا وَكَانوَا عَنْهَا عَنِفْلِينَ 3 ). لكان هذا 


عاك اف مرف يسارع ليور آناره الهانة: فالتكبّر الذي يع استفحالًا للكبر في النّفس 


(1) الكافي؛ ج5:. ص 59. 
(2) وسائل الشيعة. ج15: ص 378. 
(3) سورة الأعراف. الآية 146. 
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والباطن. يحرم الإنسان من الفرصة الوحيدة للوصول إلى كماله والغاية التي خَلق لأجلها. 
فشكل هذا الوجود يمثّل آيات اللّه الدانّة عليه؛ والتي هي وسيلة سفرنا إليه. إنْ كلّ الإمكانات 
الروحيّة والمعنويّة والخياليّة والحسّيّة التي أعطيت للإنسان هي من أجل أن يتفاعل مع آيات 
الله. فيصل بذلك إلى معرفته. والمتكبّر مصروفٌ عن هذه الآيات. ولن يتحقّق له الإيمان 
بها. 

يقول الإمام وِررْيٌُ: «اعلم أن لهذه الصفة القبيحة بحد ذاتها مفاسد كثيرة: وهذه 
النقاسد اسخطن عنيا مفاسد اشرق كقيرة: ان هذه الوذيلة فحؤل ذون وصضول الالسان 
إن الكسسالات الظاهريّة والياظنتّةوالامشتاع بالحطوظ الدّقويّة والأخروي 4 إثها معت 
في النّفوس الحقد والعداوة؛ وتحطٌّ من قدر الإنسان في أعين الخلق وتجعله تافهًا. وتحمل 
النّاس على أن يعاملوه بالمثلء تحقيرًا له واستهانةً به»(). 

2 الذل والهوان في الآخرة 

شاء الله سبحانه وتعالى أن يصل الخير عبر النّاس وبواسطتهم: سواء كان ماء السماء 
أو العلم أو الخير أو الفضل أو أي شيء. وشيوع التكبر في المجتمع يودي إلى أن لا يستفيد 
النُامن من بعضهم كما ينبغي... فلا ننسى ما في التكبر من ترويج للعداء وتأجيج للبغضاء 
بين الثاس. فإِنْ المتكبرين يحرضون غيرهم على بغضهم: وهم بدورهم سيبغضون غيرهم 
بسبب ذلك؛ فتنشأً تلك العداوات التي تؤدي إلى الشحناء والمنازعات وسفك الدماء وما 


شاكلء بالتالي الوقوع في المعاصي والأخطاء التي تكون مقدمة لذل الإنسان و هوانه في 


يقول الإمام الخميني ورَريع: 

«إنَّ مثل هذا الخُلق يوجب الذلّ في الآخرة والمسكنة في ذلك العالم. فكما أنّك احتقرت 
الثامس في هذا العالم: وترقعت على عباد الله وتظاهرت أمامهم بالعظمة والجلال والعزة 
والاحتشام. كذلك تكون صورة هذا التكبر في الآخرة:؛ الهوان كما ورد في الحديث الشريف 


سخ كفاب: أصول العاف دا منقادف هوؤاموة خف كويسين أخيةة قال سفت أبا هبداللة 


(1) الأريعون حديئًاء ص 110. 


د 
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[الصادق] 5ئ: يقول: بإِنَالمُتَكَبَرِينَ يُجْعَلْنّ في صُوَر الدَّر يَتَوَطَاهُمُ النّاس حَتَى 
يَفْرَعَ الله من الحساب». وجاء في وصايا الإمام الصادق 2ئ: لأصحابه: إِيَاكُم وَالعَظَّمَة 
وَالكيّرء فإِنَ الكبرّرداءً الله عَزَّ وجل قَمَنْ نارّعَ الله رداءَة قَصَّمَهُ الله وَأَذَنّهُ يَوْمَالقيَامَة2,17. 

3. الكبٌ في جهنم 

من العواقب الوخيمة للتكبر أيضا فضلا عن المذلة والهوان في الدنيا والآخرة» العذاب 
الآليم والشديد أيضا في نار جهنم. يقول الإمام الخميني وَرَيرْرُعٌ : 

دن عاقية المتحواننان ضفي الحديث ا غلا يرى الجنّة من كان 
في قلبه كبرء كما روي عن الرسول الأكرم عَلثةِ: «نَنْ يَدْخُلَ الجَنَةَ مَنْ كَانَ في قَلْبه مثْقَالُ 
حَبَة منْخَردَل من كبر 4. وقد حدّث الإمام الباقر والإمام الصادق يَدَكَدوةٍ أيضًا بهذا 
لمحيو وفي 508 الكاضي الشريف أنْ الإمام الباقر يَهتِيْلةٍ قال: «العزردَاءُ اللّهء والكبر 
إِزَارْهُ كَمَنْ تَنَاوَلَ شيّنًا منة أكبّة الله في جَهِنَمَ,9). وما أدراك ما جهنّم التي أعدّها الله 
للمتكبّرين. فهي غير جهنم التي أُعدّت لسائر الثاس. يكفي أن نورد هنا الحديث الذي سبق 
أن ذكرناه: عن محمد م ل ا ل 
بكيرء عن أبي عبد الله ئلا قال: «إِنّ في جَهْنَمَ وادياً للْمتَكبّرِينَ يُقالُ لَهُ سفّر, شكى إلى 
الله عَرَّ وجل شدَّةٌ حَرَهء وسَأَلَهُ أن يََدَنَ لَهُ آنْ يَتَتَمْسَء فتَتَمّسٌ فَأَحْرَقَ جَهَنّم,0. والحديث 
في غاية الاعتبار (من حيث السند ): بل هو كالصحيح»7 


)1 ) وسائل الشيعة: ع1 أبواب جهاد التفسن: باب تحريم الكبرء 26 
)2( الأربعون حديثًا, ص 2011 


(3) وسائل الشيعة؛ ج 11: أبواب جهاد النّفس. 
(4) (م.ن).ءح6. 

(5) (م.ن)؛ ح2. 

(6) (م.ن)؛ ح6. 

(7) الأريعون حديئًاء ص 112. 
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المفاهيم الرئيسة 


لدوحات الكير من متكلوى الستكدر عليه 


عدر 


التكبّر على اللّه تعالى: فهو أقبحها وأشدّها هلكة؛ وتراه غي أهل الكفر والجحود. 
التكبّر على الأنبياء والرسل والأولياء صلوات الله عليهم. 

التكترهلى أوامر الله تعالى: كأن يمتتع أحدهم عن الحج بحجّة أنه لا يسسيغ 
مناسكه من إحرام وغيره. 

التكثر على غياة الل شاتى و اق هه الذكبر على الملساء يالله ووقاسقة أكتر هن كل 
شيء: ويراه أهل المعرفة راجمًا إلى التكبّر على اللّه. 


. درجات الكبر من منظور المتكبر به: 


لقب نبت الآمان والفساضي الحعدة ويغايلة الكمن يسبب القن والمفاكن اقناطلة. 
الكبر يسبب الملكات الفاضلة والصفات الحميدة:. ويقابله الكبر بسبب الأخلاق 
الرذيلة. 

الكبر بسبب العبادات والصالحات من الأعمالء ويقابله الكبر بسبب المعاصي. 


3 إنْ رذيلة الكبر تؤدّي إلى: 


إنسداد طريق التكامل: لأنّ كل الإمكانات الروحيّة والمعئويّة والخياليّة والعسيّة الل 
أعطيت للإنسان هي من أجل أن يتفاعل مع آيات اللّه. فيصل بذلك إلى معرفته. 
والحكدر يصتروف عن هذه الآيات؛ ولن يتحقق له الإيمان بها. 

الإخفاق ضي العمل: فالمتكيّرء بالإضافة إلى أنه لن يرى الكمال في غيره: سي ٠‏ 
الاعتراف بأخطائه أو نواقصه. ومن المعلوم الواضح أن أساس الحركة الإداريّة هو 
وضع الرّجل المناسب ( بحسب كفاءاته) في المكان المناسب. وإِنّ أقل ما يبتلى به 
المتكبر هو افتقاده للرؤية الصحيحة للكمال والجدارة والكفاءة. 

الفساد في الحياة الاجتماعية: شيوع التكبّر في المجتمع يؤدي إلى أن لا يستفيد 
الناس من بعضهم كما ينبفي لأنّ التكبر يروج للعداء والبغضاء د 1١‏ 0 

الهوان في الآخرة والكبٌ في جهنم. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 
«وَآَنْتَ اندي دَكَلْتَمُمَ بِقَوْلكَ من عَيْبِكَ وَتَرْعِْيبكَ انّذي فيه حَظُهُمْ عَلَى ما لَوْ سَتَرْتَه 
عَنْهُمَ لم تُْرِكهُ أَبْصَارْهُمْء وَلَمْ تعه أَسْمَاهُهُمْ وَلَمَ تَْحَفَهُ أوْهَامُهُمْ كَقُلْتَ اذْكُرُوني أذْكْرْكُم؛ 
وَاشَكْروا لي 7 تَكْمْرون وَقُنْتَ لئن شَكْرْثُمَ لزيد نَكُم؛ ولئن كَمَرَثُمَ إن عَدَابِي لَسَّدِيدٌ وَقُنْتَ 


اذغوني أَسْتَجِبٌ لَكُم إِنَانّدِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرِينَ؛ كُسَمَيْتَ 
دُمَاءَكَ عبَادَة وَتَركَهُ استكباراًء وَتَوَعَدْتَ عَلَى تركه دُخُولَ جهنم داخرِينَ؛ فَدَكَرُوكَ بِمَنْكَ 


يي حير عير 


وَشَكَرُوكَ بِمَضْلكَء وَدَعَوْكَ بِآَمُرك وَتَصَدَّقُوا نَكَ طَلَباً لمَزيدكَ؛ وَفيهًا كَانَتْ تَجَاتُهُمَ منْ 
عَضَبكٌَ وَكُوزْهُمَ برضَاكٌ17) 


الآيات الكريمة: 
00007 وو مضيو عرو اس مع يبي ل ل قرا ع 
1. # وقال رد توق أَسْتَحِب لَكإِنَّ ازيرت 5 برقت عَنّ عِبَادَقَ سَمَدَ حَلونَ 
حَهُم يريت 4 
الروايات الشريفة: 
1. عن رسول اللّه : يا أبَادر من مّاتَ وي قلبه متقّال ذَرّة منْ كبر لم يَجِدُ رَائحَة 


الْجَنَة إلا أن يُتَوبَ بل ذلك َال رَجُلُ: يا رَسُولَ الله إني ليُحْجِبُني الْجَمَالَ حَتَّى 


ا ل ا 


وَددْتَ أن علاقة سَوْطي وبال لي حَسَن فَهَلْ يهب عَلَى ذّلك؟ قَال: : كَيْفَ تَجِدٌ 


2 
ا عزف هن 


قلبَك؟ قال أ جد غارفا فلشق مُطمَئنا َيه قال: يْسَ ذلك بالكبر, وَلَكنَّ الكبر 


1 م وه مع 


أن تشرك الحَق وَتَتَجَاوَزهُ إلى غَيْره (وَتَنْظرَإِنَى النّاس) ولا ترى أن ادا عرْضة 
لدرضك و 7 كَدَمك3) 1 


8 اد 


ل «لَنَ يَدْخْلَ الْجَنَةَ مَنّ في قلبه منقّال درّة من الكبر؛ فقالوا: 


مام ميرو ع ع م 


يَارَسُولَ الله أحَدَنَا يُحبٌُ أن يَكُونَ مَوْبهُ سنا ونه حَسَناءقمَالَ: إن الله جَميل 


يحب الجَمَالَ؛ وَلكنَ الكبْرَبَطرٌ الحَّق وَعَمْصٌ الناس,8) 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه عَليِكْلاِدٌ في وداع شهر رمضان. 
(2) سورة غافرءالآية 60. 


الدرس الثامن 


التكبر (3) 


أندديابه 
منشاً الكبر وأسباب 


أهداف الدرس 0 
نهاية هذا الدرس أن 
على المتعلّم مع 


لمتكيرة. 
|| يشرح كيفية تشكا لشخصية ١‏ ٍِ 
5 095 || 98 ٌْ ظ 
| ظ ضعف الئنفس العقل 
3 علافة 95 وصيق لصدر 
2 . يبين 0 ظ 
يبيسرن) ا ع 
3 ' 0 ى احتجاب الفطرة لجحسد لئ 
5 كيف يود 2 9 
د 


الكبر. 


00 


تمسيد 
إِنّك لن تجد مؤمنًا واحدًا يقبل أن يكون متّصمًا بالكبرء وكيف يقبل وهو يسمع قوله 
تعالى: «البس ى جَهَكمَ متو لمتكت 004 لكنْ خفاء بعض مراتب الكبر من جهة, 
والتساهل بشأن مراقبة الفس ومحاسبتها من جهة أخرى. يعميان الإنسان المتدين عن 
حالة من شأنها أن تقضي على دينه وإيمانه. إِلَّا أنهناك أمران أساسيان يعينان بصورة 
كبيرة على ملاحظة هذه الرّذيلة الاخلاقيّة وملاحقتها؛ ومّن التفت إلى هذين الأمرين فقد 
حصل على نور ينفذ به إلى أعماق نفسه. 
الأول: إل جوخ التكار ومع هوالاعتقاد ل 0 قال اللّه تعالى: 
لفَإِدًا مس اَلْإضْسنَ صددحَاَ نامدا حَوََنَهُ َعَمَةٌ 00 ِنَم أُوِسُه, عَلَ عِلَمْ هل 
هى فِنَنَةَ ف ول ولك كر لا يحلَمُونَ 4 فكل من اعتقد في نفسه أنه نال هذا الفضل 
أو الكمال أو الخير بجهده و(شطارته) وتدبيره؛ فقد أَسّس في قلبه لهذا المرض 
النفييف: 
إن التكبّر على عباد اللّه في أي مجال من المجالات يحصل من خلال المقارنة ورؤية 
جهة الأفضلية في النّفس. والإنسان العاقل لا يمكن أن يرى لنفسه فضلًا على غيره في أمر 
ليمس له بالدّات. فما لم يعتقد بأنّ هذا الكمال من عند نفسه لن ينتقل إلى المقارنة فضلًا 
عن المفاضلة. 


(1) سورة الزمرء الآية60. 
(2) سورة الزمرء الآية 49. 
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03-5 


الثّاني: ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة بأنّ خلوٌ الإنسان من الكبر يحصل عندما 
يصل إلى مرحلة لا يرى نفسه أفظيل من أشر اناس موسا وول اللة 0 
لبي ذو(وض) غفالخويا أبَاكْرُ لا يَقْمَهُ الجن كل الفشّه حتى ير النّاسّ في جنب 
لله تبَارَت وََعانَى أَمْمَالَ الْأبَاعر َم يَرْجعَ إِلَى نَفْسه فَيكُونَ ُوَأَحْفَرٌ حاقر لها" 
وبهذه الطريقة وعندما يجعل الإنسان نفسه أشرٌ وأحقر من أسوأ النّاس (كالطواغيت 
والمجرمين العتاة) فكيف يمكن أن يتكبّر؟! 
ولكن كيف يمكن للإنسان: وهويرى نفسه مؤمنًا وصاحب علم: ويرى الآخر كافرًا منغمسًا 
بالرذيلة» أن يقتنع بأَنّه شر وأسوأ حالًا منه؟! وكيف نطلب من الناس هذا ها 
الجواب سهلٌ وبسيط. إنّ من آمن بأنْ كلّ حسنة وخير وكمال هو محض التفضّل من الله 
تعالى: وآمن بأنّ القبيح يكون أقبح كلّما قربت منزلة الإنسان وارتقت. لن يستبعد ما قيل. 
وفيما يلي نذكر أهم مناشى التكبر وأسبابه: 
توهم الكمال في الثنفس 
اتعشيع اعمال كار عرومن هيك اليب والنتظا ميت كني النريةلك اأريلقنيه 
جهلًا  )‏ وتارةٌ من حيث الكمال نفسه ( فيتوهم أنْ هذا الشيء كمالء ولا يكون كذلك ) . كما أن 
من احتجب عن إدراك الكمال المطلق سيعتبر أي كمال يراه ولا يرى فوقه كمال أنّه الكمال 
النهائي: فيبعث ذلك في نفسه حالة من العجب تقوده إلى التكبر على غيره. فقد يكتشف 
غانة اتوك اتعاكاش القيذياء بمممع على حدم القوائين حيظق الضاز الأغلم في زهاتة, 
فخ بات مو مدن تنا طرنه: 
فالكبرء وهو الاستعلاء الباطني؛ ينشأ من عملية التفاضل في الكمال مع نسبة ذاك 
الكمال إلى النُفمس على نحو الاستقلال. وإذا لم تتم مواجهته بالتفكّر والتواضع ينتقل إلى 
الفعل والتصرفء فيظهر التكبر. 


(1) بحار الأنوار. ج74. ص83. 
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يقول الإمام وَرَيرْبُعٌ: دإنْ سبب الكبر إِنّما هو تصور وجود كمال موهوم: والابتهاج بذلك 
والعجب به؛ ورؤية الآخرين خلواً منه7)... وهذه الصفة هي غير العجب, بل هي كما سبق 
قوله. صفة رذيلة وخبيثة؛ تنجم عن العجب,©. 

«إنّك تتوهم يها المسكين, أَنْك من أهل الله وأهل معرفته تعالى: وهذا الوهم بحدٌّ ذاته 
من تلبيسات النّفس والشيطان: وأغفلك عن ربك؛ وأقنعك بحفنة من المفاهيم والألفاظ 
البراقة: فأنت . في مقام العلم ‏ تلهج بالحديث عن التجليات الدّاتية والأسمائية والأفعالية 
للحق تعالى؛ وتقول: إِنْ العالم برمته منه؛ وجميع الموجودات جلواته تعالى؛ لكنّك . في مقام 
العمل تشارك الشّيطان في عمله.؛ وتتكبّر على بني آدم؛ وهذا تكبّرٌ على الحقٌ تعالى عند 
أهل المعرفة©. 


الضعة والذل في الثنفس 

لا ينشأ التكبر دائمًا من الكبرء بل قد ينشأ من رؤية الضْعة والذلٌ في النّفس. يخفي بعض 
النّاس عيوبهم أو ضعفهم من خلال التصرفات المتكبرة: وإِنّما يحصل هذا الأمر من عقدة 
الحقارة الكامنة فيهم. 

يقول الإمام الخمينيوَِرْرُعٌ: «اعلم أنه من الممكن أحيانًا أن يتكبّر فاقد الكمال على 
واجد الكمال. كأن يتكبّر الفقير على الغنيّ والجاهل على العالم»©. 

صغر العقل 

من رأى نفسه مستقلّة التأثير؛ منعه ذلك من معرفة التوحيد الأفعالي والإيمان بأَنّه لا مؤثر 
في الوجود إِلّا الله. وهذا ما يدفعه إلى نسبة الكمال إلى نفسه وإلى إيجادها الاستقلالي. 

ومن رأى نفسه مستقلّة بالكمال أحبها استقلالًا. لا كمخلوق إلهي... وعلامة هذا الحبّ 
المعبر عنه بالأنانية أن لا يحب الكمال الصادر من غيره. 


(1) الأربعون حديئًاء ص 109. 
(3) جنود العقل والجهل. ص307 - 380. 
(4) الأربعون حديئًاء ص 126. 
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ومن أحب نفسه سارع إلى تفضيلها على غيرهاء وهذا هو الكبر. أمَا صاحب العقل المنور, 
فإنْه سيدرك انحصار الوجود وكمال الوجود بذات واحدة عالمة حية قديرة: فكيف ينسب 
افير الى نفسةة! 

ولوغفل عن هذه الحقيقة لغلبة الشهوة أو الوهم: سارع إلى مجاهدة هذه التّفس لما 
علمه من سوء عاقية الكبر والاستعلاء. 

يقول الإمام َريَرْدُعٌ: «إنّ من كان جهله أكبر وعقله أصغر كان تكبره أكثر")... وعلى كل 
حالء يُعتبر ضيق فق الفكر وانحطاط القابليّة من أهمٌّ عوامل الكبر؛ لذلك فمن يتٌصف 
بهذا يتأثّر بالأمور التي ليست من الكمالء أو ليست من الكمالٍ اللائق؛ تأَثْرًا شديدًا يدفع به 
إلى لعجب والكبر. وكلّما كثر حبّه للنّفس وللدّنياء ازداد تأَثُرًا بهذه الأمو2. 

ويقول في موضع آخر: «اعلم أنْ من عوامل التكبّر. فضلًا عمًا سبق ذكره من الأسباب, 
هوصغر العقل... فالإنسان لضيق أفقه ما إن يجد في نفسه خصلة مميّزة حتى يتصور 
لها مقاما ومركرًا خاصًا. ولكنّه لونظر بعين العدل والإنصاف إلى كلّ أمر يتقنه وكلّ 
خصلة يتميّز بهاء لأدرك أن ما تصوره كمالًا يفتخر به ويتكبر بسببهء إِمَا أَنّه ليس كمالًا 
أصللا ء وما أنه إذا كان كمالًا فإِنّهِ لا يكاد يساوي شينًا إزاء كمالات الآخرين, وأنّه كمن 
صفع وجهه ليحسب النّاس احمرار وجهه نتيجة النُشاط والحيوية: كما قيل: «استَسمَنَ 
ذا ورمء©. 

احتجاب الفطرة 

دن التكبر والتملّق هما من لوازم احتجاب الفطرة؛ لأنّْ الإنسان إذا حجبته حجب النُفس 
عن فطرته السليمة: وسيطر عليه حب النّفس والتوجه لهاء أخذ يسجل لنفسه؛ بدافع حبهاء 
الكثير من الكمالات؛ غافلًا عن مبدأ الكمالات. مستصغرًا الآخرين: إذا لم يجد عندهم ما 
يثير طمعه الماديء ومعظّمًا لهم إذا وجد فيهم ما يطمع به فيتكبر على الضعفاء؛ ويتملّق 
لأهل الدنيا الذين يطمع بما عندهم. وفي هذه الحال تصبح الفطرة التي هي وسيلة سيره إلى 
(1) الأربعون حديًا: ص 122. 


(2) (م.ن)؛ ص 118. 
(3) (م.ن)؛ ص 114 - 115. 
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اللّه. والتي تدعوه إلى التواضع للحقٌّ والخلق؛ تصبح بعد احتجابها وسيلة سيره إلى الشيطان 
والتوجه لعالم الطبيعة: وتدفعه إلى التكبّر على النّاس حينًا والتملق لهم حينًا آخر!"). 

ضعف القابليّة وضيق الضدر 

«إنَّ حب التغمس والتّظر إليها نتيجةً لضيق الصّدر من جهة؛ وعلّة لزيادته من جهّة 
أخرىء وهذا هو منشأ التكبر؛ لأنّ ضعف القابلية وضيق الصدر يجعلان المبتلى بهما 
يستعظم كل ما يراه في نفسه؛ ويتفاخر ويتكبّر به؛ لكنّه في الوقت نفسه يكون على استعداد 
لممارسة أشكال التذلّل والتملّق لأهل الدنياء سعياً لتحقيق مطالب نفسه بحكم كونه أسيراً 
لحبّهاء2. 

الحسد 

ِنْ الحسد - الذي سنتحدث عنه في فصول لاحقة بالتفصيل - يمنع الإنسان من تحمل 
نعمة أو كمال في المحسودء فيدفعه هذا الحسد إلى التنكّر وعدم الاعتراف به. وقد يشتد 
أمر الحسد هذا إلى الدّرجة التي تجعل الحاسد يقوم بتصرفات استعلائيّة للحطٌّ من قدر 
هذا الكمال أوتلك المزيّة في المحسود. يقول الإمام وَرَيْبُعٌ: «ولا بْدّ أن نعرف أنه مثلما كان 
الععب أحيانا مدخلا لكين فَإنْ التسيد قد يضبع أيطًا مدخلا إئيه: غالإتسان الذي ينتقر 
إلى كمال موجود في غيره؛ يندفع إلى أن يحسده؛ ثم يصير سبيًا لكي يتكبر عليه؛ ويسعى 
جهده لإذلاله وإهانته»!©. 


حب الدنيا 
إِنْ حبٌ الدنيا الذي يدفع الإنسان إلى طلبها والوصول إليها باعتبارها غاية وهدمًا يغذّي 
في الإنسان تلك التصرفات الاستكبارية؛ ويختلط عنده أمر الثواضع والتكبرء فهو إنسان 


متكبر في صورة تواضع. 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص320 -321. 
(3) الأربعون حديئًاء ص 126. 
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يقول الإمام وِريَرْدُعٌ: «وقد تظهر هذه الصفة في بعض أهل العلم: مبررًا أَنْ التواضع أمام 
الأغنياء غير محمودء وتقول له نفسه الأمارة بالسوء: إِنْ التواضع للأغنياء منقصة للإيمان. 
إِنْ المسكين لا يميز بين التواضع لغني من أجل غناه والتواضع لغير ذلك. فمرة يتواضع 
الإنسان مدفوهًا برذيلة حبٌ الدنيا والانجذاب نحو طلب الجاه والمقام؛ فليس هذا من خلق 
التواضع في شيء., بل إنّه المداهنة والملقء وإِنّه من الرذائل النُفسية؛ وصاحبها لا يتواضع 
للفقراءء إلا إذا طمع فيهم بشيء أو أراد منهم شيئًاء!). 

ويذكر الإمام عوامل أخرى كقلّة الصبر وضعف التحمل. وهكذا تجتمع هذه العوامل مرة 
أخرى لتشكل أرضية خصبة لنشوء هذه الصفة الخبيثة ونموها واستفحالها. 

وتنبغي الإشارة إلى أنْ التكبر . كفعل خارجي ‏ ليس بمذموم إلا إذا كان على أهل الحق 
والخير والكمال الواقمي. أما إِذا كان على المتكبّرين فهو مطلوبٌ وممدوحء وفي بعض 
الحالات يصبح واجبًاء حنَّى قيل إِنْ التكبّر على المتكبّر تواضع. إلا أَنّهِ يبقى في الفعل؛ فلا 
يمكن أن يكون المؤمن في نفسه وقلبه متكبرًاء فهو متصنّعْ للتكبّر حيث ينبغي. وبعض النّاس 
يخلطون بين هذه الحالات؛ ويظنّون أنْ التكبر على أهل الجاه والغنى لازم: لكنّهم يخفون في 
صدورهم ما هو أدهى. 

لهذا يقول الإمام وِرَيْئُعٌ: «أما تحقيرك لأهل الجاه والغنى والتكبر عليهم: فلا يعني 
أنّك لست متملّقاء بل يعني أنّْك حسودء وتكون في الوقت نفسه على خطأ؛ ولهذا إذا رأيتهم 


يحترمونك على غير انتظار وتوفع؛ تتواضع لهم وتخفض لهم جناحك,2. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 127. 


التكبر(3) منشاً الكبر وأسبابه | 70123 
المفاهيم الرئيسة 


1. من الممكن أن يعمى على الإنسان وجود الكبر في نفسه وذلك بسبب خفاء بعض 
مراتيه أو لتساهله بمراقبة نفسه. 

2. منشأ الكبر وأسبايه: 

توهشم الكمال في النفس:تارة يكون من حيث السبب والمنشأ (حيث ينسب المرء 
ذلك إلى نفسه جهلًا ) : وتارةً من حيث الكمال نفسه (فيتوهم أن هذا الشيء كمال؛ 
ولا يكون كذلك) . كما أَنْ من احتجب عن إدراك الكمال المطلق سيعتبر أي كمال يراه 
ولا يرى فوقه كمالًا أنه الكمال النهائي: فيبعث ذلك في نفسه حالة من العجب تقوده 
إلى التكبر على غيره. 

الضعةوالذلٌ في النّفس: حيث يخفي بعضن النّاس عيوبهم أو ضعفهم من خلال 
التصرفات المتكبرة؛ وإِنّما يحصل هذا الأمر من عقدة الحقارة الكامنة فيهم. 

صغرالعقل:يجعل الإنسان يرى نفسه مستقلّة التأثير : وهذا ما يدفعه إلى نسبة 
الكمال إلى نفسه وإلى إيجادها الاستقلالي فيحبٌ نفسه؛ ومن أحبٌ نفسه لا يحب 
الكمال الصادر من غيره؛ وسارع إلى تفضيلها على غيرهاء وهذا هو الكبر. 

احتجاب الفطرة: إذا احتجبت الفطرة وسيطر على الإنسان حب النّفس أخذ يسجل 
تنشمة القكير من الكمالات عافلة عن مين] الكبالات: مستصشرا اللخر. د00 
عليهم. 

- ضعف القابليّة وضيق الصٌّدر: يجعلان المبتلى بهما يستعظم كلَّ ما يراه في نفسه 
ويتفاخر ويتكبر به. 

الحسد:يمنع الحاسد من تحمل كمال أو نعمة في المحسود ويمكن أن يصل هذا 
لأمر إلى درجة أنه يقوم بتصرفات استعلائية من أجل الحطّ من قدر الكمال الذي 
في المحسود. 

هه حب الدنياء وقلّة الصير وضعف التحمل. 


124( دراسات أخلاقيّة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني 15 | أ 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 
«قَقَلَتَ اذكروني أَذكْركُم) وَاشْكْرُوا لي ول تَكْمْرونء وَكُلْتَ نَئن شَكَرثُمَ لزيد نُكُم؛ ولئن 
كمَرْثُمَ إنَّ عَذَابِي نَشَدِيدُ وَقَلْتَ اذعوني أن ستجب لَكُمء إِنَّ انْذينَ و يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتي 


عير عن #2 تر م 


سَيَدْخُنُونَّ جهنم َاخرِينَ فُسَميّت دُمَاءَكَ عَبَادَةٌ وَتَرْكَهُ استكبّاراء وَتَوَمَدْتَ عَلَى تركه 


ين بين 


ل ل ا ا 


دُخُولَ جهنم داخرينَ كَدَّكَروكَ بِمَنْكَ وَشَكَرُوكَ بِمَضْلكَء وَدَعَوكَ بأمرك» وَتَصَدَّقُوا لَك 
طَلَباً لمزيدك» وَفِيهًا كَانَتَ تَجَاتَهُم من عَضَبكٌَ وَكُوَزْهُمَ برضّاكٌ2. 


الروايات الشريفة: 
1 عن أمييق المؤمنين تلكا : دما تكبر إلا وضيع 2 
2 عن أمير المؤمنين تلتاق : دوَعَجِيتٌ للمتكير الذئ كان بالامس نطفة وَيَكون عدا 


00 


> مي 


3 عن أمير المؤمنين 0 اناد الله في كبْر الحَميَّة وَفْخَر الْجَاهليّة! كانه 


و ووز 


مَلاقحُ الشَئَآن وَمَنَافجٌ الشَيْطانء لدم حَدَعَ بها الآمُمَ الْمَاضْيَّة وَانْشُرُونَ 
الخَاليّة حتى أَعْنَقَوا في حَنَادس جَهَالته؛ وَمهاوي ضَلدتته دن عَنْ سياقه؛: 


00-6 


سسا هن فاده آشرا كشَابَهَت الْعُلُوبُ فيه وَتَتَابْصت الْشّرونُ لَه وكَبْراُ قضَايفَت 
الصَدُورٌ به,0. 
4. عن أمير المؤمنين 222 «أَعْتَبِرُوا بمّا كان من فعْل الله بِإِبْلِيسَء كاك قي 


ير عرس يق ام 
ني > دنر 


الطَويلَ وَجَهْدَهُ اْجَهِيدَ وَكَانَ قد عبد الله نه آلاف سَنَّة: لا يّدْرَى أَمَنْ سني لدي 
أَمْ منْ سني الآخرّة عَنْ كبر سَاعَة وَاحدّة: هَمَنْ ذا بَعْدَ إِيِْيسَ يَسْلَمُ عَلَى الله بمثل 


6 
مه 


حا ادام كا الل شجخانة إبسول الجنة نفرا بأهر الخرع بك مله هلعا إِنَ 


عاض غير خم ضبن 


حَكمه في أهل السَّمّاء وَأَهْلِ الأرْض لوَاحدٌ؛ وَمَا بَيْنَ الله وَبَيْنَ أحَد منْ خَاقه مواد 


في إبَاحَة حمّى حَرّمّهُ عُلى الْعَائْمِينٌ6 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه طَلَكَلِوِدٌ في وداع شهر رمضان. 
(2) غرر الحكم؛ ص 310. 

(3) الكافي. ج2. ص 328. 

(4) نهج البلاغة. ص 289. 

(5) (م.ن):؛ 287. 
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5. عن أمير المؤمنين 22:ل: : دما حَرَّسٌ الله عبَّادهُ الْمُؤّمنِينَ بالصّلُوَات وَالزَّكُوَات 
وَمُجَاهَدَة الصَّيّام في الأيّام المَفْرُوضَاتء تشكيناً لأَطْرَافْهم وَتَحْشيعاً لأَيْصَارهِم 
وَتَذْليلاً نَمو سه وَتَحفِيضاً لقلوبهم؛ وَإِذْمَابا للْخيّلاَء عَنْهُمْ؛ لما في ذلك منْ 
تعغفير عتّاق الوْجُوة بالتَرَابِ لزاضهاء التاق كرّائم الْجَوارِح بالأزض بغرا 
وَلحُوق البُطون بالمتون من الصّيّام ندند ف ما في الزّكَاة من صَرف ثَمَرَات 
الأزض وَغَيْرّلكَ إلى أَهْلٍ المَسْكْنَة 0 انرا إلى ما في هذه ه الأفعَال من 
قمْع تَوَاجم الْفَخْرِ وََدْعِ صّوَالع الْكبْنِ7) 

قبمق مين المزمنين غلك : «وَالحرْصٌ وَالْكبّرُ وَالْحَسَدُ دواع إلى التَّفَحُم في الدتُوبِء 
وَالشَرٌ جَامعْ مَسَاوىء الَعُيُوب !2 


(1) نهج البلاغة. ص 295. 
(2) (م.ن)؛ ص 540. 


الدرس التاسع 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يتعرف إلى الخطوات العلمية والعملية للتخلص 
من الكبر. 

. يبِيّن أهميّة ودور محبة الله والتمسك بالأولياء 
الكمل والتّأسي بهم في التخلّص من الكبر. 

. يشرح كيف تساهم معرقة التُفمس في التخلّص 


من الكبر. 


00 


تمهيد 

قد يختبيّ الشيطان ويختفي خلف قناع النّصيحة والثقافة العامة؛ فنجده يلقي أنْ العلم 
والنحرفة لأفيمة لياق غالم الأخلاق, لأنْ الأخلؤق كلها صمل ويهنه الظريعة ينمكن من 
ترسيخ الجهل الذي هو أساس جميع الرذائل وأصل كل الخطايا. 

إِنَّ للمعرفة دورًا مصيريًا في حسم معركة جهاد النّفس الأمارة. وصحيح أن العلم لوحده 
لايكفي. لكنّه غالبًا ما يؤدّي إلى تفعيل المجاهدة بصورة رائعة؛ وخصوصًا في أصحاب 
التنوس الظيبة التي لم كجبل بطيتة التحبت والشرف ١‏ 

وهنا يبرز السؤال الكبير؛ فما هي المعارف التي لو اظلع عليها النامن لهبوا لتهذيب 
نفوسهم وتزكيتها. وكيف يمكن أن نوجد لأنفسنا مثل هذه الفرصة العظيمة لنتزود من 
المعارف الملهمة التي توقظ القلوب من غفلتها.! 


كيف نتخلّص من مرض الكبر الخطير؟ 

1. العلا جالعلمي للكبر 

يطرح الإمام عدّة أمور تؤثّر بشكل كبير في تطهير القلب من الكبر. وينبغي أن نتوجه إلى 
دور كلّ واحد منها في اقتلاع هذا المرض والقضاء عليه منها: 

2. معرفة الله وحبه 

لمّا كان الكبر مرَضًا قلبيّاء وكان كلّ مرض قلبي ناشنًا من سوء العقيدة وضعف الإيمان؛ 
كان اللازم في عملية الإصلاح التركيز على الجانب المعرفي وشدة حضوره في القلب 
والثفس. 
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إِنْ القلب محل الاعتقادات؛ وفيه تنمووتشتدٌ لتصبح إيمانًاء وتتدرج في مراتبه لتصبح 
طمأنينةً. ثم تشتدٌ وتشتدٌ ختى تصبح بريهانًا مركي وَفهودٌااعياياء:وبوضصول ساح الإينان 
إلى هذه المرتبة الإدراكية يستحيل أن يصدر منه أي شر؛ لأنّه يرى الدّنب والمعصية على 
قبحها الواقعيٌ. فهل رأيت عاقلا يُقبل على أكل جيفة5! 

وعندما يسلك المؤمن طريق المعرفة؛ ويسمح لأنوارها بالاستيلاء على قلبه ( بتأمين 
طهارته) فإِنٌ هذه المعرفة ستنتج كلّ خير وكمال: فضلًا عن التخلّصص من جميع الرّذائل 
والقدوواكه وعندما تون الفطرة فى الإنساق حاخسرة وتداوها قوياء فاكّه سيتجدب إلن 
الكمال حال معرقته أو شهوده. ولهذاء عندما تجتمع طهارة التّفس مع قوة المعرفة الحاصلة 
من صفاء العقل والاتصال به؛ لن تكون التّتيجة سوى حبٌ اللّه. وإذا استولى حب الله على 
القلب ذهل عن النّفس والأنا والغير وكل ما سوى. هناك سيرى كلّ شيء مظهرًا لجمال اللّه: 
ويقول: أنا للعالم عاشق إذ الكون منه أجمع. 

يول الإمام 8105 واغلدم أن أسباب القواسسعوالتعبر وموجباتهما #كينرة مها قرب 
الصدر وضيقه؛ فالمتحلّي بشرح الصدر لا يولي أهميّةً لما يراه في نفسه من كمال وجمال 
ومال ونفوذ وحشمة:؛ ولا يستعظمه؛ لأنْ سعته الوجودية كبيرة إلى درجة تجعله يتغلّب على 
جميع الورادات القلبيّة؛ فلا يضيق وعاؤًه الوجوديٌ بشيء. وهذه السّعة في الصّدر وليدة 
معرفة الحقّ تعالى: وهي التي توصل قلوب المتأنّهين للأنس بالله إلى مقام الإطمئنان 
والسكينة والطمأنينة!'). إِنْ مبادىء جميع الكمالات ترجع إلى معرفة الله والتحرر من أسر 
التفسفي عيرق لبحب التفس والتظر لها هودتها كل النكاكسن والسيقات: 

...إن معرفة الله تؤدّي إلى حبّه عر وجل فإذا اكتمل هذا الحبّ تحرّر هذا الإنسان من 
أسر نفسه. فإذا تحرر منها تحرر من أسر العالم كلّه. وتخلّص من الطمع في نفسه وضي 
غيره؛ وتطهر من رجز الشيطان ورجز الطبيعة؛ وأشرق الثّور الآزلي في باطن قلبه؛ وانتقل 
منه إلى ظاهره وجوارحه؛ قنور جميع أفعاله وأقواله. وجعل كلّ قواه وجوارحه إلهِيَةٌ ونورانيةٌ 
فيكون في الوقت ذاته متواضعًا للجميع: ممتنعًا عن التملّق لأحد؛ فلا ينظلم يعيخ الطمع إلى 
ما عند أحد من الخلقء ولا يرجو شيئًا مما في أيديهم,2. ْ 


(1) جنود العقل والجهل. ص 304. 


اتعبرماع تعر لد 


3. ذكرالله 

«واعلم أن ذكر اللّه تعالى يجعل القلب مُعرضًا عن جميع منازل الطّبيعة ومظاهرهاء بل 
ويجعل العالم كلّه بما فيه عدمًا لا قيمة له في عينه؛ فلا يتعلّق بشيء منه؛ بل ينحصر تعلّقه 
بالحقٌ تعالى وحده؛ حتّى تبلغ همته مرتبةً من العلّولا يقيم معها وزنًا لجميع عوالم الوجود, 
وعندها لا تضعف همته بسبب الواردات القلبيّة مهما كانت؛ فلا يستشعر الكبر في نفسه 
بسبب هذه الواردات. بل إِنّه يستصغر كلّ شيء غير الحق تعالى وآثار جماله وجلاله؛ وهذه 
الحال بحدٌ ذاتها هي السّبب في تذلّله لله عزّ وجل بالأصالة. ولخلقه بالتَبعيّة؛ لأنّه يرى 
الخَلَّقَ من الحق تعالى. كما أنّ هذه الحال توجدٌ أيضًا عرة النُفس وسعتها؛ لأنْ روح التملّق 
تاسقظون حت لتم والشىى لسعملا التق لواروهةه نمال فيدو شيف إذ هت الله 
تعالى يثمر سعة الصدرء وهذه السعة تولّد التواضع وعرّة النفس!2. 

4. معرفة النفس 

من عرف نفسه وأدرك فقره وعجزه.؛ بل لا شيئيته؛ كيف يتكبر على غيره؟! بل كيف يرى 
لها فضلًا أوخيرًا؟! 

يقول الإمام ورَيَردْعٌ: «فيا أيُها الإنسان؛ الذي لم تكن شيئًا في أول أمرك. وكنت كامنًا دهور 
العدم والآباد غير المتناهية: ما هو الأقلّ من العدم واللاشيء على صفحة الوجود5 ثم لما 
شاءت مشيئة الله أن يظهركء إلى عالم الوجود فمن جراء قلّة قابليتك النّاقصة وتفاهتك 
وضعتك وعدم أهليتك لتقبل الفيضء أخرجك من هيولى العالم ‏ الماذة الأولى ‏ التي لا تكون 
سوى القوة المحضة والضعف الصرفء إلى صورة الجسمية والعنصرية: التي هي أخس 
الموجودات وأحطٌ الكائنات:. ومن هناك أخرجك نطفة لومستها يدك لاستقذرتها وتطهرت 
منهاء ووضعك في منزلٍ ضيق رجس هو خصيتي الآب. وأخرجك من مجرى البول في حالة 
مزرية قبيحة؛ وأدخلك في رحم الأم؛ من مكان تنفر من ذكر اسمه. وحولك هناك إلى علقة 
ومضغة: وغدّاك بغذاء يزعجك سماع اسمه ويخجلك. ولكن بما أَنْ الجميع هذا هو حالهم 


وتلك هي بليّتهم: زال الخجل «والبّليّةٌ إذا عَمْت طابَت». 


(1) جنود العقل والجهل. ص304. 
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في كلّ هذه التطورات كنت أرذل الموجودات وأذلّها وأحطهاء عاريًا عن إدراك ظاهري 
وباطنيء برينًا من كلّ الكمالات. ثم شملتك رحمته وجعلك قابلًا للحياة. فظهرت فيك 
الحياة رغم كونك في أشد حالات النّقصء بحيث إِنّك كنت أحطّ من الدودة في أمور 
حياتك: فزادت برحمته تدريجيًا قَابليّتك على إدارة شؤون حياتك: إلى أن أصبحت جديرًا 
بالظهور في محيط الدّنياء أظهرك في هذه الدّنيا من خلال أشدٌ المجاري ضعةً؛ وفي أوطأ 
الحالات؛ وأنت أضعف في الكمالات وشؤون الحياة: وأدنى من جميع مواليد الحيوانات 
الأخرى. وبعد أن منحك بقدرته قواك الظاهرية والباطنية؛ ما زلت ضعيقًا وتافهاء بحيث 
إِنّ أيّا من قواك ليست تحت تصرّفك؛ فلمست بقادر على المحافظة على صحّتك؛ ولا على 
قواك ولا على حياتك؛ ولست بقادر على الاحتفاظ بشبابك وجمالك. وإذا ما هاجمتك آفة 
أوانتابك مرض فلست بقادر على دفعهما عنك. وعلى العموم؛ ليس تحت تصرفك شيء 
من ذلك؛ لوجعت يومًا لتنازلت حتّى لأكل الجيفة؛ ولوغلبك العطش لما امتنعت عن شرب 
أيّ ماء آسن. وهكذا أنت في شؤونك الأخرى. عبد ذليلٌ مسكينٌ لا قدرة لك على شيء. 
ولوقارنت حظك من الوجود ومن الكمالات بما لسائر الموجودات: لوجدت أنْك وكلّ الكرة 
الأرضية:. بل وكلٌ المنظومة الشمسية؛ لا قيمة لكم مقابل هذا العالم الجسمي الذي هو 
أدنى العوالم وأصغرها... هذه شؤون حياتك وحياتي؛ وهذه حظوظنا ونصيبنا من عالم 
الوجود. 

أما عالم برزخك, فَإِنّك إن انتقلت من هذه الدنيا ‏ لا سمح الله قبل أن تصلحه:؛ فاللّه 
يعلم كيف تكون صورتك, وكيف تكون أحوالك. إذ إِنْ قوى الإدراك في هذا العالم عاجزة عن 
أن تسمع أو ترى أو تشم شيئًا من ذلك العالم. إن ما تسمعه عن ظلمة القبر ووحشته وضيقه 
إِنّما تقيسه على ما في هذا العالم من ظلمة ووحشة وضيقء مع أنْ هذا القياس وهذه المقارنة 
باطلة. نسأل اللّه أن ينجينا مما أعددنا لأنفسنا بأنفسنا! 

... أمَا حال جهنّم التي تكون بعد يوم القيامة فأمرها معلوم أيضًا. إنك تسمع أخبارًا عن 
جهنّم! إِنْ الثارليست وحدها عذاب جهنّم. فلو أن بابًّا منها انفتح على عينيك وعلى هذا 
العالم لهلك أهلها خومًا. وكذلك لو انفتح باب آخر على أذنيك: وآخر على خياشيمك؛ لو أن 
ااهنيا فت عاك أهل هذا العائم ليلكا حنيئا موهذة العذاب ثقول الح عفاد اللحرة» 
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س 


مثلما أنْ حرارة جهنّم أشدٌ ما تكون: كذلك برودتها أشد ما تكون:؛ واللّه تعالى قادر على أن 
يجمع الحرارة والبرودة. هكذا هي نهاية حالك. 

إذاًء فالذي أوله عدم غير متناه؛ وهومنذن أن يضع قدمه في الوجود تكون جميع تطوراته 
قبيحة وغير جميلة؛ وكلّ حالاته مخجلة؛ وكل من دنياه وبرزخه وآخرته أفجع من الأخرى؛ بم 
يتكبّرة بأيٍّ جمال أو كمالٍ يتباهى5,". 

5. التمسّك بأولياء الله الكمّل 

إِنْ أولياء الله الذين مثّلوا المرتبة الأعلى في الاتصاف بصفات الكمالء والذين هم 
المظهر الأتم الأكمل لآيات اللّه تعالى: يمحقون بنور جمالهم كلّ كمال آخر. ولهذاء كانت 
معرفتهم أفضل وسيلة لتنزيه النُفس عن الكبر والفخر والعجب. يقول الإمام الخميني وَرَرْرُعٌ : 

«النبي الكريم عه الذي كان علمه من الوحي الإلهي. وكانت روحه من العظمة بحيث 
إِنْها بمفردها غلبت نفسيات كل البشرء إِنْ هذا النبي قد وضع جميع العادات الجاهلية 
والأديان تحت قدميه؛ ونسخ جميع الكتب؛: واختتم دائرة النبوة بشخصه الكريم: وكان هو 
سلطان الدّنيا والآخرة والمتصرف في جميع العوالم بإذن اللّه. ومع ذلك كان تواضعه مع 
عباد الله أكثر من أي شخص آخر. كان يكره أن يقوم له أصحابه احتراماء وإذا دخل مجلسًا 
لم يتصدّرء ويتناول الصّعام جالسًا على الأرضء قائَلًا: «إِنّني عبد آكل مثل العبيد : وأجلس 
مجلس العبيد»2. 

«... فيا أيها العزيزء إذا كان التكبر بالكمال المعنويء فقد كان الرسول الأعظم عله 
والإمام علي يََْلاه أرفع شأنًاء وإذا كان بالرئاسة والسلطان: فقد كانت لهما الرئكاسة 
الحمّة؛ ومع ذلك كانا أشدٌ الناس تواضعًا. فاعلم, أنْ التواضع وليد العلم والمعرفة: والكبر 
وليد الجهل وانعدام المعرفة؛ فامسح عن نفسك عار الجهل والانحطاط؛ واتصف بصفات 
الأنبياء: واترك صفات الشيطان,. ولا تنازع الله في ردائه. الكبرياء فمن ينازع الحقّ ضي 
ردائه فهو مغلوبٌ وطير بنسيه رك فاك بجيةاقن القار 0 
(1) الأربعون حديقًا. ص 121 - 122. 


(2) (م.ن)؛ ص 122. 
(3) (م.ن)؛ ص 122 - 123. 
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.... لقد تُقل عن الإمام الصادق وَوِيئاة أن رسول الله يَيبَةٍ كان يحب أن يركب الحمار 
من دون سرج.ء وأن يتناول الطّعام مع العبيد على الأرضء وكان يعطي الفقراء بكلتا يديه. كان 
ذلك الإنسان العظيم يركب الحمار مع غلامه أو غيره؛ ويجلس على الأرض مع العبيد؛ وضي 
سيرته أنّه كان يشترك في أعمال المنزل؛ ويحتلب الأغنام: ويرقع ثيابه. ويخصف نعله بيده: 
ويطحن مع خادمه ويعجن؛ يحمل متاعه بنفسه؛: ويجالس الفقراء والمساكين: ويأكل معهم. 
هذه وأمثالهاء نماذج من سيرة ذلك الإنسان العظيم وتواضعه؛ مع أنه فضلًا عن مقامه 
المعنوي كان في أكمل حالات الرئاسة الظاهرية. وهكذا قد اقتدى به أمير المؤمنين علي بن 


1 تح اك 0 د - ٠.‏ در مر (1 


العلاج العملي للكبر 

بالإضافة إلى ما مرء فإِنْ هذه المعرفة تحمل الإنسان على تصرفات وسلوكيات تقمع فيه 
حالة الترفع على غيره؛ بواسطة التواضع والتذلل: 

أ. من خلال العبادة: 

وأعظم الأعمال وأشدّها تأثيرًا هي تلك العبادة التي بنيت على التذلّل والخضوع والخشوع. 
كالصلاة والحج. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُعٌ: «الصلاة هي جوهر التواضع والخشوع؛ ولبها هو هجران 
النّفسء والسفر إلى الله فهي معراج المؤمن2»2. 

ب. السير وفق سيرة المتواضعين: 

في العلاج العمليٌ يتواضع الإنسان على من كان يتكبر عليه؛ يخدمه مثلًا ... ويقدّمه على 
نفسه؛ يثني عليه خاصة في غيابه: يعترف له بالفضلء وهكذا... يلجأ إلى أساليب التواضع 
الموجودة: سواء ما يتعلّق بالجلوس أو الكلام أو الحركات أو السكنات: وكلّ ذلك من باب 
تعظيم الطرف الآخر. التواضع لا يعني فقط وضع النّفس.ء لكنْ الأساس هو تعظيم الطرف 
الآخر. وبالطبع ينبغي أن يكون التعظيم بحسب شأن كل اإنسان. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 122. 
(2) جتو د التقل والجهل: .هن 77 
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يقول الإمام وَريرْدُعٌ: «وإذا عزمت على إصلاح نفسك؛ فطريقه العمليٌ أمرٌ يسير مع شيء 
من المثابرة؛ وإنّه طريق لواتصفت بهمّة الرّجال وحرّية الفكر وعلوً النّظرء فلن تصادفك أيّة 
مخاطر. فإِنْ الأسلوب الوحيد على النّفس الأمارة» وقهر الشيطان. ولاتباع طريق النّجاة. هو 
العمل بخلاف رغباتهما. إِنّه لا يوجد سبيل أفضل لقمع النّفس من الاتصاف بصفة التواضع 
ومن السير وفق سيرة المتواضعين: فحيثما درجة التكبر عندك. ومهما تكن طريقتك في 
العلم والعملء فاعمل قليلًا بخلاف هوى نفسك. فَإِن مع الالتفات إلى الملاحظات العلميّة 
تجاه التُكبّرء والانتباه إلى التّتائج المطلوية. إذا رغبت بأن تتصدر المجلس متقدّمًا على 
أقراقتك: ككالفيا: واعدل مك فاترضشب فيه وإذا كانت تقسبك تائف من محالسة الفقراء 
والمساكين: فمرغ أنفها في التراب وجالسهم, وآكلهم؛ ورافقهم في السَفرء ومازحهم؛ وقد 
تجادلك نفسكء فتقول لك: إِنّ لك مقامًا ومنزلةٌ: ون عليك أن تحافظ على مقامك من أجل 
ترويج الشريعة والعمل في سبيلها. فمجالستك الفقراء تذهب بمنزلتك من القلوب؛ وإِنْ 
المزاح مع من هودونك, يقلّل من عظمتك. وجلوسك في ذيل المجلمس يحطّ من هيبتك؛ 
غلا تقدر أن تؤدي واجبك الشرعي على خير وجه! اعلم؛ أنْ هذه كلّها من مكائد الشيطان 
والنّفسس الأمّارة؛ لقد كان مقام رسول الله عَِِةِ في الدنياء من حيث الرئاسة والمركز أرفع 
منك؛ ومع ذلك كانت سيرته هي التي قرأت عنها وسمعت بهاء”) 

لاح ا ا ل و اااي ا بر 
أَيّ عمل فيه تكبّرء بل قد يشتهر بالتّواضع بين التّامسء بالرّغم من بقاء شيء من الكبر في 
صدره. لكن إذا أهمل الإنسان ما في قلبه؛ فَإِنّه سيعود مجدّدًا للظهور في سلوكيّاته. ولا شك 
بأنْ ظهور المرض في السلوك يدل على استفحاله ووصوله إلى الدرجة الخطيرة. ولوفرضنا 
أن الإنسان استطاع أن يتصرف تصرف أهل التواضع:؛ وإن بقي في قلبه كبر. فقد يطهر 
منه في البرزخ وعند الموت. فالمطلوب بشكلٍ أساسي هو أن لا يستفحل المرض ويظهر في 
السَلوكيّات. إن حرص الإنسان على أن لا يظهر ما في باطنه من مرض. لهو دليلٌ على بغضه 
لهذا المرضء وهذا البغض بذاته لهو أعظم مطهر. 


(1) الأربعون حديئًاء ص 123. 
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المفاهيم الرئيسة 
1. العلاج العلمي للكبر: 
لب معرفة اللّه وحبّه: : عندما 3 تجتيع ظهاوة النسويمع قو ة المعرفة التعافيلة مخ صيفاء 


دن 


امش والاتصار :يعن تون الأرجة مض يدت اللهيواذ ا اتوي يسك لفان 
اثقلب ذهل عن التفس والأنا والغير وكل ما سوى. 

ذكر الله يجغل القلب مُعرطا عن جميع متازل الطبيعة ومظاهرها بل ويجغل 
العام كديا فيه عونا لاقية دق هينه رعذ ونطاق ول ومقة ل وحصي ضلطة 
مس سر و 
الفحدوه يعتدى] لافضيف ها يسيب الوارذانت القلية امهيا اندر قل باهر 
الكبّر في نفسه بسبب هذه الواردات. 

محرلا التعدى يز فرق انفده وأقرك مقرم وعيدوه ,ل لااتقيكاتين كيب كر عن 
تيرنقايل #عبيف لهاافضلد أرحيراة! 

التَمسّك بأولياء الله الكمّل: إِنّ أولياء الله الذين هم المظهر الأتمّ الأكمل لآيات الله 
تعالى, يمحقون بنور جمالهم كل كمال آخر. ولهذاء كانت معرفتهم أفضل وسيلة 
لتنزيه النفس عن الكبر والفخر والعجب. 


. العلاج العملي للكبر يكون من خلال: 


النباذة+وأعظم الأغمال وأشدّها تأثيرًا هي ظك العبادة التى بثيت على التذلل 
والخضوع والخشوع؛ كالصلاة والحج. 

السير وفق سيرة المتواضعين: يتواضع الإنسان على من كان يتكبر عليه؛ يخدمه 
مثلا. .. ويقدمه على نفسه؛ يثني عليه ..خاصة في غيابه؛ يعترف له بالفضل وهكذا. 
اشعلا يعتي فقط وضع النفس: لكنّ الأساس هوتعظيم الطرف الآخر. وبالطيع 
ينبغي أن يكون المظكم سس شأن كل إنساة: 


.إن حرص الإنسان على أن لا يظهر ما في باطنه من مرض. لهو دليل على بغضه لهذا 


المرض؛ وهذا البغض بذاته لهو أعظم مطهر. 
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شواهد من وحي الذرس 

دعاء: 

«وَإِنَ آَحَبٌّ عبَادَكَإلَيّكَ مَنْ تَرَكَالاسْتكْبَارَ عَلَيّكَه وَجَائَبَ الإِصَرَانٌ وََرْمٌ الاسْتغْمَانَ 
وَأَنَاأَيْوَا! إِلْيكَ منآن أستكبر وَأَعْودٌ بك من أَنْ أصي وَأسْتَغْفْرَكَ لما قَصِرْتٌ فيه. وَأُسْتَعينُ 
بك عَلَى ما عَجَرْتٌ عنّه7". 

الآيات الكريمة: 

< نَأل كوأ كينا وَآسْتَكُرواعَبَ) لا تع لح ابوك ألتَمل ولايَخْلوَ انه حقَ يلي 

عي تسترا »ا “#سكايات جرد لتر يما 


الروايات الشريفة: 

1.عن أمير المؤمنين 22ئل: : «فرَضٌ الله الأيمَانَ تطهيراً منّ الشرك وَالصَّلاَةَ تَنْزِيها 
عَن الكبّر 80 

2 عن الإمام علي تلكا : دكل متكبر حقين !4) 

56 عن الإمام علي تلتاق : دلا يتعلم من يتكبر 5 

4. عن الإمام علي يم : «طلبت الخضوع فما وجدته إلا بقبول الحقء اقبلوا الحق؛ 
فإن قبول الحق يبعد من الكبر,2. 

5. عن أمير المؤمنين لها «لكنَ الله سُبْحَاتَهُ َحْتَيِرُ باه فوع الشدَائد وَيتََبدُهُم 
نون المجَاهد وَيَبْتلِيهِمَ بضرُوب المُكاره, ِخْرَاجأً للتَكبّرِ من قلوبهم. وَإسْكَانا 
دل في تُفُوسهِمُ وَلِيَجْعَل ذلك أَبْوَابا فتّحاً إلى فَضله؛ شان 58 لعَفُوهء7. 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه ظَقِكَدوِدْ في الاعتراف وطلب التوبة. 
(2) سورة الأعرافء. الآية 40. 

(3) نهج البلاغة؛. ص 512. 

(4) غرر الحكم؛ ص 310. 

(5) (م.ن)؛ ص 65. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 192. 

(7) نهج البلاغة؛. ص 292. 


الدرس العاشر 


الحددند (1) 
ماهية الحسد وكيفية تشكله 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 يبي المعتى الدذفيق الحسل وما يميزه عن 
الغيطة. 

2. يذكر كيف يتشكل هذا المرض في النّفس. 

3. يتعرف إلى مخاطر الحسد ودوره في تدمير 


البنية المعنوية للانسان والقضاء على الإيمان. 


00 


تمهيد 

ها نحن ننشأً في هذه البيئة الاجتماعية الحافلة بالاختلافات والامتيازات. وتتفتّح أعيننا 
على وجود فقر مدقع وثراء فاحش في المجتمع الواحد بل وفي العائلة الواحدة:؛ أحيانًا. 
نلاحظ الحرمان في كل مكان؛ وإلى جانبه هناك من يتمتّع بلذائن الدنيا وخيراتها بصورة 
مترفة؛ وهناك من تسنح له الفرص ويستغلّها فيجني من ورائها الكثير من المكتسبات:؛ بينما 
نرى من لا عهد له بالنّجاح والتوفيق! 

يذهلنا المشهد العجيب لكل هذه التّناقضات. ونبدأ ونحن أطفالٌ صغار بالبحث والتّساؤل 
عن أسباب ذلك كلّه. وغاليًا ما يعجز من حولنا عن تقديم إجابة تبث فينا الطمأنينة وتعطي 
لأنفسنا الحائرة قرارًاء لا بل نراهم يشاركون في جوقة الشكوى والحيرة المشكّكة مستعملين 
أمثالًا شعبيّة ك «اللّه لا يعطي الحلاوة إلا لمن لا ضرس له؛ فلا يزيدنا هذا إِلّا حيرةً وضياعا. 
وها نحن مرَةً أخرى؛ وقد شارفت حياتنا على عتبة جديدة من تحمل المسؤولية: وعلينا أن 
نشق طريقنا وسط هذا التّزاحم في الفرصس والإمكانات. وفيما يلي نذكر ماهية الحسد 
وكيفية تشكّله في النّفس: 

الإخفاق في تفسير الاختلافات 

عندما نخفق أونعجز عن الوصول إلى مبتفانا. نحزن وتنقبض صدورناء وقد نلقي 
باللائمة على أولتك الأوغاد الذين حرمونا أو سدوا علينا الطريق. 

ويوما بعد يوم يتأكٌد لنا أنْ الناس هم مشكلتنا. ولولا بعض هؤلاء لما كنا نعاني ونتأنّم! 
ونضيع أى ماعب فظ يدواءفن الفال أوض النلم أوف الذين أزس الذنياعد را أو ضما 
وإن لم نظهر معاداته. 
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تتنفصص حياتنا بمجرد أن ننظر إلى نقائصنا ومحروميتنا من جهة: وإلى من بلغ في 
الكمال المادي أو المعنوي درجة من جهة أخرى؛ وقد يتحول هذا الانزعاج إلى حالة دائمة. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرْعٌ: دإنْ الحسدء حالة نفسية يتمنّى صاحبها سلب الكمال 
والنّعمة التي يتصورهما عند الآخرين: سواء أكان يملكها أم لا. وسواء أرادها لنفسه أم 
لم يردها. وهذا يختلف عن الغبطة؛ لأنْ صاحب الغبطة يريد النّعمة التي توجد لدى الغيرء 
أن تكون لنفسه: من دون أن يتمنّى زوالها عن الغير. وأما قولنا: «النّعمة التي يتصورها 
عند الآخرين» فنعني به أن تلك التّعمة قد لا تكون بذاتها نعمة حقيقية. فطالما تبين أنْ 
الأمور التي تكون بحد ذاتها من النقائص والرذائل: يتصورها الحسود من التّعم والكمالات, 
فيتمنى زوالها عن الآخرين. أو أن خصلة تعدٌ من النّقائصص للإنسان ومن الكمال للحيوان 
ويكون الحاسد في مرتبة الحيوانية فيراها كمالًا. ويتمنّى زوالها... إذّاء فالمعيار في معرفة 
هذه الحالة النّفسية هو توهم الكمال وتصور وجود النّعمة, لا النّعمة نفسهاء فالذي يرى في 
الآخرين نعمة حقيقيّة كانت؛ أو موهومة ويتمنّى زوالها؛ يعد حسودًا22. 

هذا حال من ضيّق على نفسه؛ وحرم من لطف ربّه. أمّا من أدرك رحمة اللّه ورآها قد 
وسعت كلّ شيء: فسوف يرى مشهدًا آخر. وشثان ما بين المشهدين. 

عدم إدراك حقيقة الكمال 

من الأمور التي تستدعي تأملًا في هذه القضية موضوع علاقتنا مع الكمال؛ لأنّ الحاسد: 
وبسبب عدم فهمه للكمال يبتلى بالغرق في هذه الحالة المدمّرة. ولا شك بأنَّ معنى الكمال 
وكل ما يتعلّق بهء أو بعبارة أخرىء رؤية الإنسان لحقيقة الكمال وتجلّياته. تخضع بدرجة 
كبيرة للثربية والعقائد والأفكار السائدة في المجتمع الذي يترعرع فيه. 

تؤثّر الأفكار الجاهليّة في تكوين تصورات خاطئة عن الكمال: فكم من أمر قد نحسبه كمالًا 
وهوليس كذلك. كالرئاسة والجاه والشهرة؛ فهي أمور اعتبارية ليس لها أية قيمة على صعيد 
كمال الإنسان الحقيقي. فلوعاش إنسان في هذه الدّنيا طوال حياته مغمورًا مجهولًا. فإنّ هذا 
الوضع لن يكون له تأثيرٌ على مقامه عند الله وكرامته الحقيقيّة؛ ما دام يعبد الله ويطيعه. 


(1) الأربعون حديئًاء ص 131. 
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ومن الكمالات التي يتوهمها النّاس قضية الثراء, فإِنْ أكثر النّاس يعتقدون أنْ وجود مبالغ 
كثيرة من المال في خزانة فلان أو عللان تعطيه قدرة أو شرمًاء في حين أنّ الأمر ليس في 
الأرقام المسجلة إلى جانب إشارة الدّولار أوما شاكل؛ بل في حكمة هذا الثري وقدرته على 
استخدامها. 

يقول الإمام الخميني وَريَتيُعٌ: دما من حيث حال المحسود» فمثل أن يحسد شخصٌ لما له 
من كمالات عقلية؛ أوخصال حميدة: أولما يتمتّع به من الأعمال الصالحة والعبادية؛ أولأمور 
خارجية أخرى. مثل امتلاكه المال والجاه والعظمة والاحتشام وما إلى ذلك أو أن يحسد 
على ما يقابل هذه الحالات من حيث كونها من الكمال الموهوم الموجود في المحسود!. 

والأسوأ من هذا أن نعتبر القبائح والهتك فضيلة وكمالّاء يقول الإمام وِريَرْيُع: «فهناك بين 
الثامن أشخاض يحسبون القتك بالغير وسفك الذماء موهبة عظيمة: غاذا شاهدوا مخ هو 
كذلك حسدوه. أوقد يحسبون سلاطة اللسان وبذاءته من الكمالات: فيحسدون صاحيها. 
إذاًء فالمعيار في معرفة هذه الحالة النفسية هو توهم الكمال وتصور وجود النعمة؛ لا النعمة 
نفسهاء فالذي يرى في الآخرين نعمة حقيقية كان: أو موهومة ويتمنى زوالهاء يعدٌ حسوداً,2. 

وأحد اأحظر الأشكانواشدها فنهيرالزنية الأنسان المعنوية فكترة أن الكمال محد ود 
سواء من جهة القيمة أو المقدار. وكأنٌ الكمال إذا أعطي لإنسان سلب من آخر. ويجري هذا 
المعنى بصورة واسعة في القضايا المادية: كالثّروة والمال: حيث يعتقد أصحابه أنْ موارد 
الحياة محدودة. ومن الطبيعيٌّ أن ينشأ من هذا المعتقد اعتقادٌ آخر حول البقاء والسعادة, 
كما هي العقيدة المالتوسيّة. التي بررت الكثير من جرائم الاستعمار ونهبه. 

وفي المقابلء لوآمن الإنسان بأنْ الكمال غير محدود؛ وأنْ عطاء الله غير محظور ولا 

عن مج حول ابن دع اع 
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مسألة: يمن الإيمان بها أساس الشهادة وائرّضا والحياة الطرية وهن أن الكمال مهما توزع 


(1) الأربعون حديكًا. ص 181 - 1382. 
(3) سورة الإسراءء الآية 20. 
(4) سورة هودء الآية 108. 
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وأفيضن فإنه لا ينقص. ولعلٌ قول الإمام في الدعاء المشهور: «يا من لا تزيده كثرة العطاء 
إلا جودًا وكرماء0), أو الجملة الأخرى: ديا من لا تفني خزائنه المسائل»2). أفضل إشارة 
لهذه الحقيقة. 

ويقدم الإمام وَرَرْرُعٌ تفسيرًا دقيقًا للعوامل التي تؤدّي إلى حالة الحسد في النّفس. بعض 
هذه العوامل يرجع إلى الإدراك» الذي يعد الإيمان درجة مهكة مفه: ويعضها الأخريرجم 
اتج همات ة توي التعثرةوالحلة الإني ك1 روسانثة وساف وبيطييا سر سنال الشقس 
وطبيعتهاء التي هي مزيج تربية وسلوكيات. 

عدم الإيمان بعدل الله 

لاشك بِأَنْ جمال صفات الحق وكمالاته تقوم على العدل؛ وإِنْ الظلم لا يمكن أن يعطي 
لأيّ كمال جمالًا. فمن انّهم الله في عدله. حرم من مشاهدة جمال صفاته؛ ولهذا كان العدل 
الإلهي روح نظام العالم. 

فنحن هنا أمام قضية هي غاية في الأهمية: وهي في المعرفة سابقة على الكثير من 
الصفات. ولعلّه لهذا السبب كان العدل صنو التوحيد وتاليه؛ بالرغم من عدّه من الصفات 
الفعليّة. 

وعلى هذا الأساس.ء نرى أن من ينكر عدل الله أوينسب إليه الظّلم هو إنسانٌ بعيدٌ كل 
البعد عن المعرقة التي ملآت أركان كل شيء: فهل يمكن أن نجد لمثل هذه المنكر المتّهم 
عذرًا؟! 

وبناءً عليه؛ لم ولن يكون الجهل البسيط سببًا أومبررًا لمن أنكر العدل وسخط على الحقٌ 
تعالى في قسمته وعطائه. لمثل هذا نوجه السؤال الآتي. ونقول: هل أن هذا الاختلاف في 
القسمة والعطاء من الله تعالى أم لا5 فإذا أنكر أَنّه من اللّه. فإن هذا الإنكار يستلزم الكفر 
بالتوحيد في الرازقية: وإذا قال أنه من اللّه. نسأله: هل تظنّ أن الله يعطي جزافًا أو يمنح 
اعتباضًا؟ 


(1) مفاتيح الجنان: دعاء الافتتاح. 
(2) الصّحيفة السجاديّة؛ دعاؤه عَقِتَدْلدٌ في طلب الحوائج إلى اللّه. 
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ولوكان يملك الحدٌ الأدنى من المعرفة بربه؛ لعلم أنْ الله تعالى يستحيل أن يظلم: ولأدرك 
حينها أن هذا الانزعاج والتأنّم الذي يجعله يتمنّى زوال تلك القسمة أو ذاك الكمال إِنّما هو 
بسبب مرض في قلبه؛ وهذا المرض الذي يُسمّى بالحسد, إذا لم تتم معالجته فسوف يحول 
دون تبدّل تلك المعرفة إلى إيمان. وعندما يعجز الإنسان عن تحصيل الإيمان في الحياة 
الدّنياء ويموت وهو كافرٌء فَإِن له عاقبة واحدة معروفة؛ نعوذ باللّه من عذابه ونقمته. 

يقول الإمام وَرَرَردُعٌ: «وليعلم من يحسد النامس ويتمنّى زوال التّعمة عن الآخرين: ويحقد 
في قلبه على أصحاب النّعم. أَنّهِ لا إيمان له بأنْ الله عزّ وجل من باب معرفة الصالح أسبغ 
نعمه على أولئكء وأنْ إدراكنا لذلك قاصر. وليعلم أيضًا أنّه لا يؤمن بعدل اللّه تعالى ولا يرى 
التقسيم عادلًا. إلى في أصول العقائد تقول إِنْ الله عادل: وما هذا إلا مجرد لفظة على 
لسانك. إِنّْ الإيمان بالعدل يناقض الحسد. إنّْك إذا كنت ترى الله عادلًا: لرأيت تقسيمه 
عادلًا أيضًاء وقد جاء في الحديث الشريف: يقول الله عز وجل: «إنْ الحسود يشيح بوجهه 
عما قسمته بين العباد. وهو ساخط على نعمي»!). 

ضمور القطرة 

عندما لا يجعل الإنسان حياته على أساس الإيمان؛ وعندما يرسم طريق سعيه بعيدًا عن 
اللّه. وعندما لا يطابق سلوكه مقتضيات حضور الله وعندما تغيب قضيّة معرفة اللّه كهدف. 
فَإنٌ المتوفّع أن يضيع في متاهات جزئيّات الحياة: فتضيق عليه الأرضن بما رحبت. وبدلا 
من أن يفتح قلبه ووجوده على الآغاق الواسعة اللامتناهية للعطاء الإلهي؛ يقوم هذا التعيس 
بحصر حظوظه بما في أيدي النّاس: وهناك سيضيق صدره ويتولّد مرض الحسد المهلك. 

إِنْ نور فطرة الله تعالى يهدي إلى الكمال ويجذب إليه. فهذا الحبٌّ والتعلّق والانجذاب 
إلى الكمالات إِنّما هومن هذه الوديعة الإلهيّة. بيد أنْ التشخيصص الخاطن للكمال والتعلّق 
القلبي بالكمال الوهمي يعميان عين الإنسان عن الكمال الحقيقيء ويؤْدي هذا الحال إلى 
انطفاء ذلك الثُور بالكامل. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 189. 
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ولأنّ الحسد في أحد أبعاده انزعاجٌ وانزجارٌ من الكمال والتّعمة: فإِنّ عاقبته على نفس 
اسان ستكون خياد حيث ث يؤدي إلى ا ولهذا قال أمير المؤمنين 22232 : 
قدا المشكلة د مانا اليه التي يمتلكها المحسودء لكن 
الأمر سرعان ما يتفاقم ليشوه الإدراك الفطري للكمال: نظرًا لما يحدثه الحسد من نفور 
تجاه الخير والتعمفة: 
يقول الإمام وَريَرْيُع: «إنْ القلب يخضع بالفطرة للقسمة العادلة؛ وينفر بالفطرة كذلك من 
العسف والجور. إِنْ الفطرة الإلهية الكامنة في أعماق البشر حب العدل والرضى به وكراهة 
الظّلم وعدم الانقياد له. فإذا رأى خلاف ذلك فليعلم أنْ في المقدّمات نقصًا. فإذا سخط 
على التّعمة وأعرض عن القسمة؛ فذلك لأنه لايرى ذلك عدلّاء بل يراه والعياذ باللّه ‏ جورًا. 
وليمس معناه أنه يرى القسمة عادلة ثم يعرض عنهاء أو أنّه يرى الخطة المرسومة مطابقة 
للنُظام الأتمّ والمصاحة التامّة: ثم يسخط عليهاء بل يرى أنَّ هذا جورٌ ومغايرٌ للعدل. أسمًا 
علينا! إِنَّ إيماننا ناقصٌء ولم تخرج أدلّتنا العقليّة من نطاق العقل لتصل إلى حدود القلب. 
ليمس الإيمان بالقول والسماع والمطالعة والمباحثة والنّقاش فحسب. وإِنّْما يتطلّب أيضاً 
كرمواتب. عي ا حي سي ب وي 0 2 
وَمَنكات ف هذ لصم فَهُوَ في الْكَخْرَة حص وَأصَلَ ميلا 24/ «وين ليجع لَه ورا همأ 
لمن فور 08,94 


]| 3 3 قارة الذة 
إن الاتزعا الناشج من رؤية ذلة النفس معابل الاين :- ا مر 
عظيمًا - لاايجتمع مع نور الإيمان؛ ولذلك قال رسول الله عَإِةِ: «لا يَحْتَمعْ الحَسَّدْ 


وَالإِيمَانَ في قلب امُرئ,6. 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 22: باب تحريم الحسد ووجوب اجتنابه. 
(2) سورة الإسراءء الآية 72. 

(3) سورة النورء الآية 40. 

(4) الأربعون حديفًا. ص 139 - 140. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص18.: باب تحريم الحسد ووجوب اجتنابه. 
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فمن كان مؤمنا وحسودًاء فليعلم أن الإيمان والحسد يتنازعان على قلبه. وما لم يدخل 
في مجاهدة نفسه. فإِنْ نار الحسد ودخانها الأسود سيستوليان على قلبه بسرعة تشبه سرعة 
انتشار الثّار في الحطب الجاهز. 
يقول الإمام وَريرْيْعٌ: «للحسد أسبابٌ كثيرة؛ يرجع أكثرها إلى رؤية الذلّة في النفسء تمامًا 
كما أنْ الكبر . نوعًا . يتم على عكس ذلك. فكما أنْ المرء عندما يجد في نفسه كمالًا لا يجده 
في غيرهء تنشأ عنده حالة من التّرفع والتَعزّز والثعالي في نفسه؛ فيتكبر. وإذا لاحظ الكمال 
في غيره؛ انتابته حالة من الذلٌ والانكسار. ولولا وجود عوامل خارجية ولياقات نفسانية, 
لنتج من ذلك الحسد. وقد ينشأ من تصور ذلّه في تساوي غيره معه. مثل أن يحسد صباحت 
الكمال والنّعمة مثيله أو الذي يليه.7) 
ولا شك بأنّ هذا العامل النفسي سيكون منشأ لآثار وحالات نفسية مرضية يؤدي بعضها 
إلى الحسد في التّهاية. ولهذاء يبين الإمام أَنْ العامل النفسي الأساس هوما نعبر عنه بعقدة 
الحقارة والدونية. فمن نشأ في بيئة تعزّز فيه مثل هذه الخصلة السيئة؛ ولم يدرك حقيقة 
العدل والحكمة في توزيع النّعم وإفاضة الكمال ابثلي بالحسد. 
يقول الإمام: «وقد حصر بعضهم . كالعالامة المجلسي وِرَرْرُعٌ . أسباب الحسد في سبعة 
أمووة 
الآول: العداوة. 
الثاني: التعزّز: أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالتعمة عليه؛ وهو لا يطيق احتمال 
كبره وتفاخره لعزة نفسه. 
الثالث: الكبر: أن يكون في طبعه أن يتكبّر على المحسودء ويمتنع ذلك عليه بنعمته؛ وهو 
المراد بالتكير. 
الوايي لتقيو لكين اللعية عكلينة والمتديب كبير ا لتقي من فرق لله ممكل 
تلك التّعمة كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية: إذ قالوا: 0 / 


عه يق يخ وء و بسصماح 


بس ملحا 24, و#اوؤمن اكه 34 وأمثال ذلك كثيرة فتعجيوا من 


(1) الأربعون حديئًا. ص 182. 
(2) سورة يسء الآية 15. 
(3) سورة المؤمنون:؛ الآية 47. 
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يفوزوا برتبة الرّسالة والوحي والقرب؛ مع أنهم بشر مثلهم؛ فحسدوهم: وهو المراد 


بالتعجب. 

الخامس: الخوف: أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة؛ بأن يتوصل بها إلى مزاحمته 
في أغراضه. 

السادسى: حب الرئاسة: أن يكون يحب الرياسة التي تنبني على الاختصاص بنعمة لا 
يساوى فيها. 

السابع: خبث الطينة: أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب: بل لخبث النفس وشحها 
بالخير لعباد اللّه. 

ولكنني أعتقد أَنْ معظم هذه الأسباب. بل كلّها تعود إلى رؤية ذل النغمسء ون السبب 
المياشر للحسد حسب التعريف المشهور له ما ذكرناه. انبيعاث الحسد من رؤية ذل النّفس, 
فلا مجال لذكر هذه الأقسام. وأمَا بناءً على ما ذكرناه في معنى الحسد من أنْ نفس هذه 
الحالة تكون حسدًاء فلا اعتراض على صحة ذكر هذه الأقسام)!". 

ويفهم من هذا أنَّ اجتماع العوامل يشكّل علَّة تامّة لظهور الحسد وإعماله. ونفهم منه 
كيف أنَّ المؤمن قد يَبتلى بالحسد ولكنّه لا يستعمله؛ كما جاء عن أمير المؤمنين 22م : 
والكؤفة ا تتبن قر 

إِنْ المؤمن قد يكون ضعيف النّفسء وقد يكون بعض المؤمنين قد نشؤوا في بيئّة تركت 
فيهم حالة الحقارة والذلّة النفسية: وهذا ما يدفعهم إلى الحسد. لكنْ إيمانهم يأتي لإنقاذهم 
ومنعهم من استعماله وإظهاره. فالمؤمن يستضيء بنور الإيمان ويسلّطه على نفسه؛ حتّى لا 
تغلبه بفعل أحوالها الأخلاقيّة الرّذيلة وطبائعها السيئة. 

ومالم يستعمل المؤمن إيمانه ويقذف بنوره على قلبه: فإِنْ النُفس ستغلب في نهاية 
المطاف. وسيأكل الحسد الباطني ما تبقى من إيمانه ليتركه خالي الوفاض من كلّ خير. 


(1) الأربعون حديفًا. ص 132 - 133. 
(2) الكافي؛ ج8: ص 108. 
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المفاهيم الرئيسة 


ات الحبيد ‏ غالة'كقن ة يقنى مماتعها نان الكيال والنسية اللذاخ نتصزدقها عفد 
الآخرين: سواء أكان يملكها أم لاء وسواء أرادها لنفسه أم لا. وهو يختلف عن الغبطة 
التي يريد صاحبها التّعمة التي توجد لدى الغير لكن دون تمني زوالها عنهم. 

3 يتفكل التحسد في التقمن نتيجة: 

الإخفاق في تفسير الاختلافات: الحاسد. وبسبب عدم فهمه للكمال؛ يبتلى بالغرق 
في هذه الحالة المدمّرة. وأحد أخطر الأفكار وأشدها تدميرًا لبنية الإنسان المعنوية 
فكرة أن الكمال محدودء سواء من جهة القيمة أو المقدار. وكأنْ الكمال إذا أعطي 
لإفسان كتبهن انحر لو أمن الأنساق يآن الكمال غير دود لعلم أنه مهفا كر + 
وأفيض فإنه لا ينقص. 

ف عند الإيفان بعل الله فلوكان الإنساق يري الله هاد لا شرق فموقه غايلة ريما 
اعترض على القسمة الإلهية. 

ضمور الفطرة: نتيجة التتشخيص الخاطي للكمال والتعلق به وما يسبّبه الحسسد 
من ثفور تجاه الخير والثعمة: فَإِنْ الأمر سرغان ما يتفاقم ليشوّه الإدراك الفطرع 
للكماق: 

٠‏ الشعور بحقارة النفس: فمن نشأ في بيئة تعزز فيه مثل هذه الخصلة السيّئة: ولم 
يدوك بجفيقة العيال والضعية كن فوزيم التعهوإضاضة اعمال اين 0-1 

3. عندما تفيب قضيّة معرفة الله كهدف, فإنه من المتوقع أن يضيع الإنسان في متاهات 

جزئيّات الحياة. فتضيق عليه الأرض بما رحبت. وبدلا من أن يفتح قلبه ووجوده 

على الآفاق الواسعة اللامتناهية للعطاء الإلهيّ؛ يقوم بحصر حظوظه بما في أيدي 

الثاس؛ وهناك سيضيق صدره ويتولد مرض الحسد المهلك. 

4. يمكن للمؤمن أن يبتلى بالحسد ولكن لا يستعمله؛ ولكن إذا لم يستعمل إيمانه ويقذف 

بنوره على قلبه. فسيأكل الحسد ما تبقى من إيمانه. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 

والْحمد لله رضَى بِحَكم الله سَهِدْتُ آنّ الله قَسمَ مَعَايئن عيّاده بِالْعَدل, وَآَخَدَ 
غلم بينم خاحو يلقل لسغل كشت والمون قت يك القن با 
انكر ما متتس كلشكه خلكك, التق كناك اديه كن قلي تحت رانم رقت 
وتطافات أقيني الب واف خقاق خدري وقتاد الكقة اهز تكيا بان قشاءك 
لَمَيَجْرإِلاً بالخيّرَة وَاجَعَلُ شكْري لَك على ما زَوَيْتَ عَنِي أَوََرَ منْ شكْري إيّاكَ عَلَى 
مَا حَولتّي وَاعُصِمْني من نظن بدي عَدَم حسَاسَة آوْ طن بصَاحب كُرُوَة قلد. 
عن اَشَرِيِفَمَنْ شَرَكنْهُ ظاعَففَ وَالْمرِيوٌ م نْأعَرٌكة ميَادتف َصَلّ عَلَى مُحَمَد وآله؛ 


عر عر لا واي مام ماس 


وَمُتَعْنَا بِكَرْوَة لا تَنْمَدُ وَآَيَدْنَا بعزّلاً يُفْمَدُ وَاسْرَحُنَا في مُلْك الأَبّد إِنّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ 
الصّمّدُ انّذي كَمْ تَلنْ وَكَمْ تُوكَدْ وَكَمْ يَكْنْ لَكَ كُقُوا آحَدُ01. 
الآيات الكريمة: 
1 لاو كير تن ع 0 يوي َارَا حسما 
يَنَ عند أَنقيهِم مّا بَحَدِ مَا بين لَهُمُْ ألْحَنٌ فَاَعْمُوأ وَآصَمَحُوأ حَقٌٍّ يَأْقَ أله 
مر إِنَّ ألَهَ كج كن سَىْءِ هدر 5 


2 2 أ يحَسَدون التاق عل مآ 5 يا لَه من 9 عَدَن عَاثينَ 2000 لكك 


و سر ء د بد سس تس بور 6 


وءاتيلهم ملع عَظِيمًا 34 


اما 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤه 2832 إذا نظر إلى أهل الدنيا. 
(2) سورة البقرة» الآية 109. 
)3( سورة النشاء الآية 54 
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الروايات الشريفة: 

1. عن أمير المؤمنين ما : «الحسود غضبان على القدن1). 

2 عن الإمام الصادق 2 : «والحسد أصله من عمى القلب والجحود بفضل اللّه 
تعالى وهما جناحان للكفر؛ وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد؛ وهلك مهلكا لا 
ينجو منه أبدا ولا توبة لحاسد؛ لأنه مصر عليه؛ معتقد به؛ مطبوع فيه؛ يبدو بلا 
معارض ولا سببء والطبع لا يتغيّر عن الأصل؛ ولو عولج2. 

3. عن أمير المؤمنين بَتَئة : «لله در الحسد ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله©. 


4. عن أمير المؤمنين 25 : «صحّة الجسد من قلَّة الحسد.). 


)1( مستدرك الوسائل؛ ج12. ص 21 
© (عق): ص 18 

(3) غرر الحكم؛ ص 301. 

(4) نهج البلاغة. ص 513. 


الدرس الحادي عشر 


الحددند (2) 


ورالحسد وعلاجه 


5 


6 
د 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1[. يتعرف إلى أبرز علامات الحسد وآثاره الوخيمة 
على الإنسان في الدنيا والآخرة. 

2. يتعرف إلى الخطوات العلمية والعمليّة للتخلص 
من الحسد. 


3. يشرح دور معرفة الله في التخلّص من الحسد. 


3 


تمهيد 

لا يوجد بالنُسبة للمؤمن ما هو أهم من إيمانه باللّه تعالى: لأنّه زاده الأوحد في الملتقى 
النّهائي. ولأنْ كلّ خير مهما بلغ إِنْما يكون خيرًا وكمالًا إذا نبع من الإيمان. وهنا نجد الحسد 
يظهر كأكبر تهديد لإيمانناء لأنّه يحيل المرآة الصٌافية للعالم إلى لوحة متكدّرة يكاد لا يرى 
منها أي خير. 

إِنْ الحسود يمتنع عليه أن يرى وجه الجمال في الحياة وفي الكون. ولهذا سيحرم نفسه 
من فرصة الثكامل في ظل الإيمان. 

وعندما يخبونور الإيمان في القلب تبدأً الرذائل الأخلاقية بالتَسلّل إليه: وأما ما كان 
منها كامنًاء فإِنّه سرعان ما يجد لنفسه متّسعًا لكي يظهر ويقوى. ولهذا كان لا بدّ من العمل 
سريعًا لاجتشاث كل مسبّبات الحسد ومقوياته. ولا يوجد في هذا المجال ما هو أهم من 
النُصائح الأبوية التي تصدر من أولياء اللّه. 

إلى أين يأخذنا الحسد؟ 

لقد ظهر من تحليل الحسد ودراسة عوامل نشوئه مجموعةٌ من الآثار, التي يكفي أي واحد 
منها ليكون بنفسه سببًا لهلاك الإنسان وشقاته الأبدي. 

1. سوء العلاقة مع اللّه 

فالحسد. إِذَاء تعبيرٌ نفسيّ عن سوء إدراك الإنسان لعالم الكمال (معنىّ وحقيقةٌ وقسمةٌ 
وتوزيمًا وجمالًا) . والكمال أفضل تعبير يختصر معنى حضور اللّه في حياة الإنسان وضي كلّ 
الوجود. ولهذاء كان الحسد في عمقه سخطٌ على الله تعالى: وقطيعة معه: فعن أبي عبد اللّه 


| اتضبادق] الئل قال: «قال رسول الله له : قال الله عزوجل لموسى بن عمران: ديا 
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ابن هُمُرانء لا تَحْسْدَنٌ النّاس على مااتَيّتُهُمْ من فضليء ولا تَمُدَّنَّ عَيّنِيكَ إلى ذلك وَلا 
تتْبِعَهُ نَفْسَكَ؛ٍ قَإِنَّ الحاسد ساخصٌ لنعّميء صادٌ لقسْميّ الذي قَسَمْتُ بَيّنّ عباديء وَمَنْ يَكْ 
#لك فتشك ننه وليل مقو 

فصحيمٌ أنَّ الحسد بظاهره هو مشكلة مع الخلق, لكنّه في حقيقة أمره مشكلة مع اللّه؛ 
ولهذا جاء في الأحاديث أنه يأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب. 

أجل إن غساد العلاقة مع الله هو أصل كلّ شقاء وخسران. مثلما أن صلاح العلاقة مع 
اللّه تعالى هو أساس كل صلاح. 

ويقدّم لنا الإمام الخميني وصمًا دقيقًا لما يحدثه الحسد في القلب الذي يُفترض أن 
يكون محل الإيمان باللّه ومستودعًا لتجلياته؛ فيقول وَرَيرْدُع : «ومعلوم أَنْ الإيمان نور إلهيّ يجعل 
القلب موضع تجلَّيات الحقّ جل جلاله: كما جاء في الأحاديث القدسية: «لا يُسَعْني رضي 
ولا سَّمائيء بل يَسَعْني كَنْبٌ عبدي الّمؤمن»2. فهذا الثّور المعنويء وهذه البارقة الإلهية 
التي تجعل القلب أوسع من كلّ الموجودات؛ تتعارض مع هذا الضيق والظلام اللذين تسيبهما 
هذه الرذيلة» رذيلة الحسد. إن هذه الصفة القبيحة تضغط على القلب وتضيقه فتبدو آثارها 
في كل كيان الإنسان: باطنه وظاهره. إِنْها تصيب القلب بالحزن والكدرء والصدر بالاختناق 
والضيقء والوجه بالعبومس والغضب. وهذه الحال تطفيٌ نور الإيمان: وتميت قلب الإنسان, 
وكلّما اشتدّت ازداد ضعف الإيمان. إِنّ جميع الصفات المعنويّة والظاهريّة للمؤمن: تتنافى 
والآثار التي يوجدها الحسد في ظاهر الإنسان وباطنه. إن المؤمن يحسن الظنٌ باللّه تعالى: 
وهوراض بقسمه الذي يقسمه بين عباده. أمّا الحسود فساخط على اللّه تعالى: يشيح بوجهه 
حون قوير ةا 

ويحدّرنا الإمام وَرْيَرْرْةٌ من التساهل تجاه هذه الحالة السلبية تجاه رب العالمين؛ والتي 


ثظٌُ 


قد نقوم بإخفاء سوثها ببعض الأعمال الصالحة والعبادات ظنّاً منًا أَنّها تشفع لنا مع إهمال 


(1) الكافي؛ ج2, كتاب الإيمان والكفرء باب الحسد؛ ح1. 
(2) الغزالي؛ إحياء العلوم: ج3: ص12. 
(3) الأربعون حديئًا. ص 134. 
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مرض القلب. أنَّ الله تعالى يقول: يوم لا نفع ل 2 لير 274. 

ويقول وَرْيَرْدُعٌ : «في هذا اليوم إن حجب الطبيعة الذكناء والحجب الحاصلة من انشغالنا بهذه 
الطبيعة قد حجبت جميع مشاعرناء فأعمت أعيننا وأصمت آذانناء غلا ندري إِنّنا غاضبون 
تجاه مالك الملوك ومعرضون عنه؛ ولا نعلم ما هي صورة هذا الغضب والإعراض في الملكوت 
حيث مساكننا الأصلية الذائمية؛ وَإنّما يصل إلى أسماعنا قول الإمام الصادق ؤم : «ومَنَ 
يَكُ كلك قُلَسْتٌ مَنْهُ وَلَيْسَ منّي,2. ولاانفهم ماذا يحمل لنا تبرؤ الحق تعالى منّاء وإعراضه 
عنا من مصائب إن من يخرج عن ولاية الله ويطرد من ظلٌ راية أرحم الراحمين لن يكون 
له أمل في النجاة؛ ولن يشفع له أحده لت 15 )أذ يشّفَعٌ عَم إلا بإذند- 4 من ذا الذي 
يتقدّم ليشفع لمن يسخط عليه الله ويكون خارجًا عن حرز ولايته. وقد انقطع حبل المودة 
بينه وبين مالك الرقاب5 واسوأتاه! واحسرتاه على ما نفعله بأنفسنا! لم يفتاً الأنبياء والأولياء 
يصرخون في آذ اننا ويريدون إيقاظنا من النوم؛ ولكنّنا نزداد غفلةً وشقاءً يومًا بعد يوم... 
ويكفي في شناعة هذه الرذيلة هو أن الحسد يقضي على الإيمان الذي يعد وسيلة النّجاة في 
الآخرة؛ وباعفًا لحياة القلوب: ويجعل الإنسان مفلسًا ومسكينًا,0. 


2 منشأ للكثير من الأمراض القلبيّة الأخرى 

لقد تبين لنا أنْ للحسد تأثيرًا كبيرًا في مرض القلب وتزلزل النّفس. الأمر الذي يكون 
بحدٌ ذاته سببًا لتولّد أمراض أخلاقيّة عديدة. وبدورهاء تكون هذه الرذائل الأخلافيّة علّة 
لصدور الكبائر والمعاصي الموبقة. 

يقول الإمام وِرَرَبْدْعٌ: «اعلم أنْ الحسد نفسه أحد الأمراض القلبية المهلكة: ويتولّد منه 
أيضاً أمراض قلبيّة كثيرة: كالكبر وفساد الأعمال وتعدٌ كلّ واحدة منها من الموبقات؛ وتشكّل 
سببًا مستقلًا نهلاك الإنسان»6. 


(1) سورة الشعراءء الآيتان 88 و 89. 

(2) الكافي؛ ج2: كتاب الإيمان والكفرء باب الحسد؛ ح1. 
(3) سورة البقرة؛ الآية 255. 

(4) الأربعون حديئًاء ص 185. 

(5) (م.ن)؛ ص 133. 
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ويقول فَرَيَرْدٌْ: «إنْ المؤمن لا يتمنى السوء للمؤمنين: بل هم أعزاء عنده؛ والحسود بعكس 
ذلك. المؤمن لا يغلبه حب الدّنيا والحسود إِنّما هو مَبْتَلى بشدّة حبّه للدنيا. والمؤمن لا 
يداخله خوفٌ ولا حزن امن بارئ الخلق تعالىء أمّا الحسود فخوفه وحزنه يدوران حول 
المحسود. والمؤمن طلق المحياء وبشراه في وجهه؛ والحسود مقطب الجبين عبوس الوجه. 
والمؤمن متواضع؛ والحسود متكبر في معظم الحالات»). 

3 الكدورة وضيق الصدر 

«إنْ الضيق والضُغط والكدر والظلام الذي يحصل في القلب بسبب الحسد قلَّما يوجد ضي 
خلق فاسد آخر. وعلى أي حال؛ إِنْ صاحب هذا الخَلّق يعيش في الدنيا معدّباً مبتلّى؛ ويكون 
له في القبر ضيق وظلمة: وبحشر في الآخرة مسكيثًا متألما0: 

4. الجرائم وهمتك التواميس 

وقند اشتهر بين الثّاس أن الكفير من العداوات التي سيب بالجراكم والفظائع وهتك 
الثُواميس وإسقاط الحرمات والصدٌ عن سبيل الله وتعطيل المشاريع الإصلاحية وشلٌ 
الحركة الإدارية ترجع إلى الحسد. 

يقول الإمام وَربرْمُع: «وقلّما يتّفق أن لا تتونّد عن الحسد مفاسد أخرى فإِنٌ العديد من 
المساوئ الأخلاقية والأعمال السيئة تكون وليدة الحسدء كالكبر في بعضن الحالات؛ كما 
سبقء والغيبة: والنميمة؛ والشتم»؛ والإيذاء وغير ذلك مما هو من الموبقات والمهلكات. 

إِنْ الحسود يصل به الأمر أن يكون كتلك العصا التي توضع في عجلة الآلة العظيمة لإدارة 
المنظمة. فكم ستكون الآثار وخيمة والأضرار كبيرة. وخصوصًا في الوقت الذي يتكالب فيه 
الأعداء المستكبرون على هذه الأمة المحرومة المستضعفة. ولوقلنا بأنْ ضرر الحاسد على 
المجتمع أكبر من ضرر الأعداء الخارجيّين فلن نكون مبالغين. 


(1) الأربعون حديقًا. ص134 - 135. 
(3) (م.ن)ء ص 136. 
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5. ضيق القبر وظلمته 

إِنْ الحسدء الذي يعمي قلب الإنسان عن الكمال الواقعيء ويؤْدَي إلى ضيق وعاء الثفس 
في استقبال فيض الحق المطلق؛ يظهر على حقيقته كلّما زالت القشور والأغلفة عن القلب. 
وعند زوال القشر الأول الذي هوهذا البدن الملكي؛ يظهر بصورة مهولة. 

يقول الإمام ودع : «ومن مفاسد هذا الخلق الذميم -كما يقول العلماء - ضيق القبر 
وظلمته. إذ إِنّهم يقولون إن صورة هذا الخلق الفاسد الرديء؛ التي فيها ضيقٌ نفسيّ وكدرٌ 
قلبي؛ تشبه ضيق القبر وظلمته؛ إذ إِنْ ضيق القبر أو اتساعه منوط بضيق الصدر أو 
انشراحك».() 

العلاج العلمي للحسد 

1. معرفة الله 

تتفي اكابيفة الويدره رمتزق الحياة يتكشّفان في ظلّ معرفة الله الخالق الفوهد 
١‏ مأك حَلقَ سبع وات ااا َم ين لوا أ أله عل كل من 
َ ان أله 3 لعا كل شن 4 . ولوانطلقنا من هذا اماج ال لا ود 
الحياة. لاستطعنا أن نفهم كل شيء به. 

إِنْ مشيئة الحقّ تعالى اقتضت أن لا يكون في الوجود ما يحول دون تحقّق هذا الهدف. 
الله غالب على أمره هاذًا شناء أن يكون الاق لكى يعرف غلا يعقل أن يسم بوجود شيء 
يمنع من هذه المعرفة. فجميع الشياطين من الجن والإنسس ء الّذين لا هم لهم سوى الصد 
عن سبيل اللّه ‏ لن يتمكنوا من سد باب معرفة الله أمام أي مخلوق يريد الوصول إليه. ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 

أجلء إنّ هذا لا يعني سلب الإنسان حرية الاختيار؛ ولهذا لم يكن الكفر والشّرك والجحود 
يومًا آمرًا هريا. لهذا كان سوء الكفر وقبحه شديدًاء لأنّه ينبع من الاختيار التاحٌ والمخالفة 
الصريحة الواضحة للحق تعالى. 


)1( الأربعون حديفًاء ص135. 
(2) سورة الطلاقء الآية 12. 


01600 دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء ذ 


ولأجل هذاء جعل الله كلّ الأشياء دلائل وآيات على وجوده وعظمته وصفاته وأسماته. 
قال الله تعالى: وخصر يان اماق َف أَنَفسيم حَقٌ يبي لَهُمَ أنَهُ كير وم 
يكف ريك أنه عل كل تووكبية 174), وفي الدّعاء: «اللهمّ إِنْي أسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء» وبقوتك التي قهرت بها كل شيء؛ وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء 
وبعرّتك التي لا يقوم لها شيء»؛ وبعظمتك التي ملأت كلّ شيء؛ وبسلطانك الذي علا كلّ 
شيء.؛ وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء؛ وبأسمائك التي مالأت أركان كلّ شيء؛ وبعلمك 
الذي أحاط بكل شيى.2. 

يقول الإمام وَرََرْدُع: «وإنَ من معاني جامعية النبوة الخاتمية ومقاماتهاء بل من دلائل 
الخاتمية أنه في جميع المقامات النفسية قد أعطى جميع حقوقها وحظوظها من جميع 
شؤون الشريعة. وكما أنه في معرفة شؤون الربوبية جلّت عظمته عُرف الحق سبحانه في 
العلو الأعلى والدنوٌ الأدنى بمقام الجامعية, وقال: «هْو الْأَوَل وَالَْحِر وَاَلظهِرٌ وَالَاطنُ 314 
وطالنّه ور لسوت وَالْارْضٍ ...94 إنى آخره دولودنّيتّم بحبل من الأرضين السفلى 
لهبطتم على الله 17 هكم وج أله 98 إفن هبر ذلك هما قاقه ووخصل به 
للعارف بالمعارف الإ لهية والمجذوب بالجدبات الرحمانية طرب ملكوتي ووجد لاهوتي. 
كذلك فقد أسرى التوحيد العملي القلبي إلى آخر مراتب أفق الطبيعة وملك البدن» ولم 
يحرم موجودًا من حظ معرفة الله 6) 

2 االإيمان بعدل اللّه 


5 7 عزن لض وم -_-ه س م اه ه- 11 
دا م 0 ما فصل الله يه بَحَضَكمَ عَلّ بَعْضِْ لَلرَجَالٍ تَصِيبُ و 
عَتَسَوأ وَللِدَعَا وو 


1 ا فر ير م -_-- كه لي َّ 5 هبه 


(1) سورة فصلت, الآية 53. 
(2) مفاتيح الجنان؛ دعاء كميل. 
(3) سورة الحديدء الآية 3. 

(4) سورة النورء الآية 35. 

(5) سورة البقرة:» الآية 115. 
(6) معراج السالكين: ص 90. 
(7) سورة النساءء الآية 32. 
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إن سعة رحمة الله بعباده أن يريهم عدل قسمته؛ ويظهر لهم جمال نظامه وروعة خلقه. 
فقد ورد عن أمير المؤمنين ميد : «الْحَمّدُ لله الْمْتَجَنّي لخَلْقه بخَلْقه,0. الحديث أنّ الله 
تعالى قد تجلَّى في خلقه. فهل يُعقل والحال هذا أن يكون الخلق حجاب الحقّ بحيث لا نرى 
فيهم رحمة اللّه؟ وهل يمكن لكلّ هذه الاختلافات - التي يرجع أصلها إلى اللّه؛ لقوله تعالى: 
ل وَأ فَضَّلَ بحَضَك عَلَ يحض ف ارِرْق"ضَا الت مُضْوْوا وى ررْقِهِمْ عَكَ ما ملكت 
نكمُم ْم فد سوَاء أقِيممَةٍ آله يحَسَدُورت 4©. فلل مَنْعِندِ و04 .. أن تحجب 
جمال الواهب المنعم الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنة؟! 

يجيب الإمام الخميني وَرََدْبْمٌ على هذه التساؤلات بأبلغ بيان» فيقول: «إنْ من بين المعارف 
الي يصدّقها الحكماء والمتكلّمون وعامّة الناس من أهل الشرائع: ولا يشكُون فيها أبدّا: هو 
أن ما جرى به قلم الحكيم المطلق جلت قدرته من الوجود والكمال ومن بسط النّعمة وتقسيم 
الآجال والأرزاق» جاء على خير تقدير وأجمل نظام؛ وهويتطابق كل التطابق مع المصالح 
الثامة والنُظام الكلي لأتم نظام متصور. ولكن يعبر كلّ واحد ‏ من الحكماء والمتكلّمين , 
بلسانه الخاص واصطلاحه الذي يختص بفنّه الذي اتّخذه وسيلة لتبيان هذه النّعمة الإلهية 
والحكمة الكاملة. يقول العارف: ظلّ الجميل جميلٌ على الإطلاق. ويقول الحكيم: التّظام 
العيني المطابق للنّظام العلمي خالٍ من النّقص والشرورء والشرور المتوهمة الجزئية هي من 
أجل إيصال الكائنات إلى كمالاتها التي تليق بها. ويقول المتكلّم وأهل الشرائع: أفعال الحكيم 
تكون على أساس من الحكمة والصلاح.؛ وإنْ أيدي العقول البشرية الجزئية المحدودة قاصرة 
عن إدراك المصالح العالية في التقديرات الإلهية. هذا الموضوع يدور على ألسنة الجميع: 
وكلّ ما يستدلٌ على ذلك بأدلّة تتناسب مع مدى سعة علمه وعقله. ولكن بما أنّه لم يتعدٌ حدود 
الأقوال إلى حيث القلوب والأحوال؛ فإنْ آلسنة الاعتراض مطلقة؛ وإنْ من لم يكن له حظّ من 
الإيمان يقوم بتفنيد برهانه وتكذيب قوله. وعلى هذا الأساس تكون المفاسد الأخلاقية,0. 


(1) نهج البلاغة. ص 155. 
(2) سورة النحلء الآية 71. 
(3) سورة النساءء الآية 78. 
(4) الأربعون حديئًا. ص 189. 
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وبالرغم من أَنْ كل هذه الاختلافات أو جلّها يرجع إلى ما ارتكبه النّاس بسوء فعلهم, 
فَإِنّيد العدل الإلهي حاضرة دائمًا لإإعادة التّوازن إلى نظام الحياة: بحيث لا تكون مظاهر 
الفساد تلك علّة تامة لخفاء الحقّ وغيبته. وما أكشر الشواهد التي يحملها كل واحد مثا في 
سغوة كزنب وائفي قالنا ملك حكن الله وعدقه وإ من رم سلا بعرّهه لهال 
عنه بفضلٍ آخرء ولكن أكثر النّاس لا يعلمون. 

فالبيئة الاجتماعيّة التي لم تُبْنّ على العدالة: لن تكون مظهرًا تامًا للجٌمال؛ ولن تصبح 
مهدًا مناسبًا للثربية الإيمانية والمعنوية. وإذا كنا نتوفّع من مثل هذه البيئة أن تنشَّيْ أجيالًا 
إيمانية؛ فإِنْ توفّعنا سيكون في غير محلّه. 

لكنّ الله تعالى؛ وإبقاءً لحجته: يفيض بأنوار هدايته على خلقه: فيريهم أن الظلم لا 
يدوم؛ وأَنْ وراء كلّ هذا التّفاوت والتفاضل مصلحةً كبرى وفتنةً واختبارًاء لكي يتكاملوا في 
مدرسة الحياة: ولكي لا تكون لهم الحجة على ريهم. 

3. التفكّر بالآثار الوخيمة للحسد 

وهكذا يتزاحم الثُور والظّلمة:؛ نور هداية جمال اللّه وعدله؛ وظلمة المجتمع الفاسد 
والبعيد عن قيم الإسلام والمحكوم للصّاغوت. ويمدٌ الله تعالى كلّ إنسان مكلف بعقل يميز به 
بين الثور والظلام؛ والخير والشرء والكمال الحقيقي من الكمال الموهوم؛ فيبقى نور جمال 
الحقّ مشرفًاء ولوكره المشركون. 

يقول الإمام وَرْيَرْيْعٌ: «على الإنسان العاقل أن يشمر عن ساعد الجد لينقذ نفسه من هذا 
العار وإيمانه من هذه الثّار المحرقة والآفة الصعبة:؛ وأن ينجو بنفسه من ضغط الفكر وضيق 
الصدر في هذه الدنيا .وهما نوعان من العذاب المرافقان للعمر كلّه ‏ وكذلك من الضيق 
والظّلمة في القبر وفي البرزخ؛ ومن غضب الله تعالى. على الإنسان أن يفكّر قليلًا ليدرك أَنْ 
أمرًا له هذا القدر من المفاسد يجب أن يعالج؛ مع العلم أن حسدك لن يضر المحسود؛ فلا 
تزول نعمته بمجرّد حسدك له؛ بل يكون له نفع دنيويٌ وأخروي؛ وذلك لأنَّ شقاءك وحزنك 
وأنت عدوه وحاسده يعد نفعًا له. فهو يرى أنّه متنعُم وأنت معدَّبٌ بتنعمه. وهذه نعمةٌ له. فإذا 


انتبهت لهذه النّعمة الثانية التي تتوفر للمحسود جلبت لنفسك عذابًا وضغضًا فكريا آخرين 
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ويعتبر عذابك هذا نعمة له وهكذا. وعليه؛ فإِنّك تكون دائمّا في عذاب وشقاء وتعاسة وغم. 
وهوفي نعمة وسرور وانبساط. وفي الآخرة أيضًا يكون حسدك له نفعًا له. وخصوصًا إذا 
كان الحسد قد دفع بك إلى الغيبة والافتراء وسائر الرذائل: مما يستوجب أخذ حسناتك 
وإعطائها له؛ فتعود أنت مفلسًاء ويزداد هونعمة وعظمة. لو أنّك أمعنت الفكر في هذه الأمور 
لأقدمت على تطهير نفسك من هذه الرذيلة: وآأنقذت نفسك من هذه المهلكة!). 

العلاج العملي للحسد 


1. العمل الصالح 

لا يخفى بأنْ الأصل والأساس في تهذيب النّفس وإصلاحها هو العمل وتطبيق الأفكار 
الحمّة ومجاهدة النّفس. فمجرد العلم لا يعطي ثمرة ولا ينتج إصلاحًا. بيد أنّ العمل ينبغي 
أن ينبع من المعرفة:؛ بل يجب أن يكون تجلا للمعرفة. والعالم المجاهد الذي لا يستضيء 
بنور العلم ولا يستحضر قوته في قلبه سيعجز عن إصلاح نفسه وتزكيتها. وإنْ العألاج العملي 
ينبغي أن يركز على تقوية نور العلم في النّفس بدءًا من التصور ثم التتصديقء ومنه إلى 
الإيمان» ومن الإيمان إلى أعلى درجات اليقين... 

يقول الإمام وِرَيَرْيُعٌ: «سبق القول بأنْ الإيمان: الذي هو حظ القلبء غير العلم الذي هو 
حظ العقلء ثم إن جميع المفاسد الأخلاقيّة والعمليّة تنشأ عن كون القلب غافلًا عن الإيمان, 
وأنْما يدركه العقل عن طريق البرهان العقلي أو عن طريق أخبار الأنبياء لم يوصله إلى 
القلب؛ ولذلك فالقلب لا يعرف عنه شينًا,2. 

فليس العمل الصالح ما يقابل الإيمان؛ الذي هو رسوخ المعرفة في القلب؛ أويقف بعرضه: 
بل إِنّهِ ليس سوى تجلّي الإيمان وظهوره؛ ولهذا يدعو الإمام إلى العمل وفق ما يقتضيه الإيمان 
على صعيد الاعتقاد بعدل اللّه وحكمته: دولا بد من تفهيم النّفس بأنّ هؤلاء هم من عباد اللّه 
المخلّصين الذين شملهم توفيقٌ منه؛ ووهبهم هذه التّعم العظيمة؛ وهي نعم يجب أن تبعث 
في القلوب المحبة لهم واحترامهم والخضوع لهم. فإذا رأى أنْ هذه الأمور التي يجب أن 


(1) الأربعون حديكًاء ص 136 - 137. 
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تكون دافمًا على المحبّة والاحترام توجب نقيض ذلك فعليه أن يعلم أن الشقاء قد اكتنفه من 
كلّ جانب. وأنّ الظّلام قد أحاط بباطنه؛ فلا بَدّ أن يبادر إلى إصلاح نفسه بالّرق العلميّة 
والعمليّة. وليعلم أَنَّهِ إذا اتتخذ طريق المحبة فإِنّه سرعان ما يكون موفَّقَا؛ لأنّ نور المحبة 
قاهرٌ للظّلمة ومزيلٌ للكدر؛ ولقد وعد اللّه تعالى المجاهدين أن يهديهم وأن يعينهم بلطفه 
الخفي ويوفقهم, إِنّه ولي التوفيق والهداية.7). 

2 العمل بخلاف الحسد واللإحسان للمحسود 

«وذلك بأن تتكلّف إظهار المحبة للمحسود وترتب الأمور بحيث يكون هدفك هو معالجة 
فوهك الباطتة إنْ نمك عوك لإرناقه :واعتب ارو غدواء وى نك سن مسارقة 
ومفاسده. ولكن عليك أن تعمل خلاقًا لما تريده النُفمسء وأن تترخم عليه وتحترمه وتجلّه. 
واحمل لسانك على أن يذكر محاسنه؛ واعرض أعماله الصالحة على نفسك وعلى الآخرين: 
وتذكر صفاته الجميلة. صحيع أنْ هذا سوف يكون متكلّمًا في بادئ الأمر ومن باب المجاز 
دون الحقيقة: ولكن لما كان الهدف هو إصلاح التّفمس وإزالة هذه المنقصة والرذيلة؛ فإنْ 
نفسك سوف تقترب في التّهاية من الحقيقة:؛ ويخفٌ تكلّفك شيئًا فشينّاء وترجع نفسك إلى 
حالها الطّبيعي؛ وتصبح ذات واقعيّة. قل لنفسك. على الأقل: إِنَّ هذا الإنسان عبد من عباد 
اللّه. ولعلٌ الله نظر إليه نظرة لطف فأنعم عليه بما أنعم. خصّه دون غيره بهاء خصوصًا إذا 
كان المحسود من رجال العلم والدّينء وأَنّه محسودٌ على ذلك فَإِنٌ مثل هذا الحسد يكون 
أقبح ومعاداة أمثال هؤلاء أسوأ عاقبة2. 

د... عليك إِذَاء أن تقوم جاهدًاء بتقليم فروع الحسدء والسعي لإصلاح النُفسء ولا تدع 
شيفًا منه يترشّْح إلى الخارج؛ وعندئذ تضعف جذوره؛ ويقف نموه. وإذا وافتك المنية وأنت 
ماضن في سبيل الإصلاح والتّرويض للنّفس. فإنَ رحمة الله سوف تشملك؛ ولسوف ينالك 
العفو برحمة اللّه الواسعة ويبركة الرسول الأكرم يَإِدء وإذا بقيت منه باقية فإِنْ بوارق 
الرحمة الإلهية سوف تحرقها وتطهر النفس وتزكيهاء©. 
(1) الأربعون حديقًا. ص 140. 


2) (م.ن). 
(3) (م.ن)؛ ص 141 
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المفاهيم الرئيسة 


1. للحسد مجموهة من الأكاد وضن: 

سوء العلاقة مع اللّه: فالحسد, تعبيرٌ نفسيٌ عن سوء إدراك الإنسان لعالم الكمال 
مك ويطيقة وريج وكرؤينا وجنا لا ).و اعمال اتدل مدر بعصي معان حضوو 
الأدظى عيباة الأقجان وف كل الوب ولية لكان اليد ل عله سيك على الله 
تعالى؛ وقطيعة معه. وفساد العلاقة مع اللّه هو أصل كل خسران. 

» يتسبب في الكثير من الأمراض القلبيّة الأخرى: كالكبر؛ والكدورة وضيق الصدر. 

ارتكاب الجرائم وهتك النواميس. 

»ءه ضيق القبر وظلمته. 

2 من علامات الحسد: غلبة حب الدنياء تمني السوء للمؤمنين؛ عبوس الوجه. التكبّر. 

3. العلاج العلميٌّ للحسد: معرفة الله -الإيمان بعدل اللّه -التفكّر بالآثار الوخيمة للحسد. 

4. العلاج العملي للحسد 

» العمل الصّائح: العمل وفق ما يقتضيه الإيمان على صعيد الاعتقاد بعدل الله وحكمته, 
وتقوية نري الم رهن التكسن يد فى التصو وصولا إلى البضن: 

8 العمل بخلاف الحسد والإحسان إلى المحسود: تفهيم النفس بأنَّ هؤلاء هم من 
عباد الله المخلصين الذين شملهم توفيق مته: ووهبهم هذه الثعم الا ٠‏ 000 
نعم يجب أن تبعث في القلوب المحبّة لهم واحترامهم والخضوع لهم. فإذا رأى أَنْ 
هذه الأمورتوجب نقيض ذلك فعليه أن يعلم أن الشقاء قد اكتنفه من كل ا 
وأنَّ الظلام قد أحاط بباطنه؛ ولكن لو اتّخذ طريق المحبّة فإنه سرعان ما يكون 
موشفًاء لأنَّ نور المحبّة قاهرٌ للظلمة 7 للكدر؛ ولقد وعد الله تعالى المجاهدين 


أن يهديهم وأن يعينهم بلطفه الخفيٌّ ويوفقهم. 


عن عر امن 3ه خم 


5 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


مع مه وس ماس ا ا“رة 0 5 مي ع هك ع ل و عن وا اخ 7 هي حي ضر “مي 
«اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك» 
ا[ او و عن 


وتفكرا في قُدْرّتك وَتَدبيراً حَ عدوك217. 


ف المي مدل طلى شه وافف ورز فى بان لذ ومن الشتويظل اشن 
الداع خنعلة عق شه يدن قضلات: وكقى 2 ارق كثئة هن حتوق عق الخد من حافك 
فورديخ 113131 غافة أو تخوى 31 :كه أو راع إلا رَجْوْكُ لتشسى افطل ذنف يك ومنت 
وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك ©. 0 


ل أن ء دك صو م ا 22 وساي عر شوكراد 0 5 سه سج 5 
. جزآت توج تنأ أتق 16م يلتق إذ قي] ييا تل ين لمجا وَلم قبل و 
9 2 ع في و ع سابد 5585 95 210 
لحر فَالَ لَاَهَنلمَّكَ قَالَ إِنَّما يتَفَبَلُ الله مِن الْمَتّقِينَ 0#4. 


الروايات الشريفة: 

1. عن الإمام الصادق 32 : «إيّاكم أن يحسد بعضكم بعضًا؛ فإِنَ الكفر أصله 
الحسدت58. 

2 عن الإمام الصادق دَوِيَئة : :إن أبغضكم إليٍّ المترئسونء المشاؤون بالنمائم؛ الحسدة 
الإخوانهم؛ ليسوا مني ولا أنا منهم»؛ إلى أن قال: «والله؛ لو قدم أحدكم بملء الأرض 
ذهيا على الله ثم حريد هفنا لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النان2. 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه ظَلكَلاِدٌ في مكارم الأخلاق. 
(2) (م.ن)» دعاؤْمعَ2ِككاِدْ عند الشدّة والجهد وتعسر الأمور. 
(9) سورة آل عمران: الآية 118. 

(4) سورة المائدة» الآية 27. 

(5) الكافي؛ ج8: ص 7. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 19. 
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3. عن الإمام الصادق يَرَْْةِ : «قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا 
غاب؛ ويتملق إذا شهد؛ ويشمت بالمصيبة,!. 

4. عن رسول الله َإِلةِ: «لا تَحَاسَدُوا وَل تبَاعَضُوا وَل يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضاً وَكُونُوا عبّادَ 
الله إِخُوَانل©. 

5. عن الإمام الصادق َي : «بينما موسى بن عمران يناجي ربّه ويكلمه؛ إذا رأى 
رجلاً تحت ظلّ عرش الله فقال: يا ربّء من هو الذي أظله عرشك؟ فقال: يا 


موسى؛ هذا ممّن لم يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله©. 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج2. ص 442. 


الدرس الثاني عشر 


النفاق (1) 


ماهية النفاق ومنشؤه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يتعرف الى ماهية الشخصية المذعية أو 
المنافقة. 
. يتعرف إلى بعض نماذج الشخصيات المنافقة 


3 يبيّن مناشيّ وعوامل تشكل الشخصية المنافقة. 


إنّزينة الدنيا وزخارفها عندما تصبح بيد الشيطان ووساوسه تثير في نفس الإنسان 
رغبةً بالتّوجه إليها بكلّ أبعادها. وإِنْ فطرة اللّه تدعو الإنسان إلى الرحيل: بل الفرار إليه 
لمَّرَلَ أنَّهِ 4"؛ ولأنّ التوجّه إلى الدّنيا مناقضٌ للتّوجّه إلى الله؛ ولأنّ الأمرين لايمكن 
أن يجتمعا في قلبٍ واحدء لا مَّاجَعَلَ له ل من قَلبَيَنِ فى جَوَفهِ. 24, ينشأ بسبب هذا 
التّناقض صراعٌ في النّفس. حيث يكون لكلّ توجه جنودٌ وأعوان. ولا بد للإنسان من أن يحسم 
هذا الصراع الذي يتغلغل في كلّ مراتب وجوده؛ قلبًا وذهنًا وجسدًا. 

وعندما يتآخر هذا الحسم ويتراخى صاحبه في التعامل معه؛ فسوف يعيش التذبذب لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ مما يؤْدي في القريب العاجل إلى افتقاد نور الهداية واضمحلال 
نور معرفة الحقّ وعلامات الصلاح؛ فلنحاول أن نتصور شخصًا يعيش في داخله تردّدًا بين 
كمال الدنيا (الموهوم والمحدود) وبين كمال الآخرة وقرب الحق الذي هو الكمال المطلق 
الدّاكم؛ أي بين الإيمان باللّه والشك به؛ فأيّة حالة سيكون عليها هذا الإنسان5 ما أبعده عن 
سهولة المخرج! وهل يمكن أن يبقى بعد ذلك في قلبه من نور يرى به الكمال؟! 

مثل هذه الشخصية جديرة بالدّراسة؛ وهي تحكي عن حالة مرضيّة يمكن أن تكون 
موجودة فينا ولا نشعر. كما أن دراستها تعطينا فرصة مهمة لمعرفة فسن وأسزادها: 


(1) سورة الذاريات؛ الآية 50. 
(2) سورة الأحزاب. الآية 4. 
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ماهيّة الشخصية المنافقة 

الشخصية المنافقة أو المدّعية هي تلك الشخصية التي تعيش هذه الحالة من الازدواجية 
والتلون والوجهين. ويعبر عن هذه الحالة بالمرضن القلبي؛ حيث إِنْ الأصل في القلب هو 
التوجه إلى مقصد واحد. والمنافق شخصٌ لا يحسم توجّهه؛ فهولا يستقرٌ على حال أو جهة: 
مما يجعله في حالة من التذبذب والتقلّب؛ حتى ينتهي أمره؛ وقد خسر فرصته الوحيدة 
للسفر إلى اللّه والسير إلى لقائه. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَيْدُعٌ: «النفاق من الرذائل النفسانية والملكات الخبيثة التي تنجم 
عنها آثار كثيرة: منها هذان الأثران: 

1. لقاء المسلمين بوجهين: وهو أن يبدي المرء ظاهر حاله وصورته الخارجيّة لهم على 
خلاف ما تكون في باطنه وسريرته. كأن يبدي أنه من أهل المودّة والمحبّة لهم, وأنه 
مخلصٌ حميمٌ؛ بينما يكون في الباطن على خلاف ذلك فيعاملهم بالصٌدق والمحبّة 
في حضورهم. ولا يكون كذلك لدى غيابهم. 

2. ذو اللسانين: وهو أن يثني على كل من يلقاه منهم ويمتدحه ويتملق له ويظهر المحبّة 
لهء ولكنه في غيابه يعمد إلى تكذيبه وإلى استغابته. فبناءً على هذا التفسيرء تكون 
الحالة الأولى هي: «النفاق العمليٌّ» والحالة الثانية هي: «النّفاق القوليٌ». 

ويقول الإمام وَريَربْمٌ غي مكان آخر: «إِنْ كل طائفة منا تدّعي بلسانها وظاهر حالها أنْ 

لها مرقنتها وتظاهر يحقيقة من الحقائق الشائعة هذا كان هذا الظاهر مطابقًا للباطن: 
واتّفق العلن مع السرٌء وكان صادقًا مصدّفًاء فهنينًا لأرباب النّعيم نعيمهم. أمّا إذا كان؛ مثل 
كاتب هذه السّطور: الأسود الوجه؛ القبيح: المشوه الخلقة؛ فليعلم أنه من المنافقين وذوي 
الوجهين واللسانين»!". 


(1) الأربعون حديئًا. ص 189. 
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نماذج من الازدواجية والنفاق 


الما ل وهم كمال ل فر وهم كرهونَ 014. 


بدايّة طلتفسعرحى بسجموعة هن العالات المششلفة بالازدواجية في احا وبيقتها المسلمة المتدينة: بحسب ما ذكره 

الإمام الخميني ورمع في الأربعون حديثًا: 

1 مدعو التوحيد 

«إنّ صفة التلون هذه تكون بحيث إِنّنا ‏ أنا وأنت ‏ نقضي كلّ عمرنا ونحن نظهر التمسك 
بكلمة التوحيد. وندّعي الإسلام والإيمان: بل المحبة والمحبوبية؛ وغير ذلك من الاذعاءات 
على قدر ما نشتهي ونحب»2. 

ديا من تدعي الإيمان وخضوع القلب في حضرة اللّه ذي الجلالء إذا كنت تؤمن بكلمة 
التوحيد. ولا يعبد قلبك غير الواحد.ء ولا يطلب غيره؛ ولا ترى الألوهية تستحق إلا لذاته 
المقدسة. وإذا كان ظاهرك وباطنك يتفقان فيما تدعيء فلماذا نجدك وقد خضع قلبك 
لأهل الدنيا كل هذا الخضوع5 لماذا تعبدهم6,©. 

2 عامة الناأس 

«فإذا كنا من عامة الناس وعوامهم اذعينا الإسلام والإيمان والزهد والخارمن»" 

«أيها العزيز المدذعي للإسلام: قد ورد في «الكافي» حديث شريف عن رسول الله عَلهٍ 
أنه قال: «المُسلم منْ سَلمّ المُسْلمُونَ منْ يّده وَلسَانه» فلماذا نقوم أنا وأنت وعلى قدر ما 
نستطيع ونتمككن:ء على إيصال الأذى إلى من هم أقل منّاء ولا نمتنع عن ظلمهم والإجحاف 
بحقهم؟ وإذا لم تصل أيدينا إليهم فلن نتوقف عن تجريحهم بحد اللسان في حضورهم, أو 


حتى في غيابهم: فنعمد إلى هتك أسرارهم» والكشف عن مكنوناتهم: واغتيابهم: والصاق 
التّهم بهم. إذاً؛ فادّعاؤنا نحن الذين لا يسلم المسلمون من أيدينا وألسنتناء للإسلام مخالف 


(1) سورة التوية» الآية 54. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 188. 
(3) (م.ن)؛: ص 189 - 190. 
(4) (م.ن): ص 188. 
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للحقيقة؛ وباطننا يخالف ظاهرناء وإِنّنا من زمرة المنافقين؛ ومن ذوي الوجهين»7"). 

«وأنت يا من تدّعي الزهد والإخلاص:ء إذا كنت مخلصاً حقاً؛ وإِنّك لأجل الله ولأجل دار 
كرامته تزهد عن مشتهيات الدنياء فما الذي يحملك على أن تفرح بمدح الناس لك والثناء 
عليك بقولهم إنك من أهل الصلاح والسداد5 فيملاً السرور قلبك.ء ولماذا لا تبخل بشيء 
في سبيل مجالسة أهل الدنيا وفي سبيل زخارفهاء وتفر من الفقراء والمساكين5 فاعلم أن 
زهدك وإخلاصك ليسا حقيقيين: بل إِنْ زهدك في الدنيا هومن أجل الدنياء وإن قلبك ليس 
خالصاً لوجه الله وإِنّك كاذب في دعواك. وإِنّك من المتلونين المنافقين,»2. 

«وكما أَنْ اذعاء «رضيت بالإسلام دينّاء وبمحمد َل نبيًا ورسولاء وبالقرآن كتابّاء وبعلي 
أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 105428 أكمة»: يُعتبر . إذا لم يكن مقرونًاء لاسمح الله 
بحقيقة الرضا من التّفاق والكذب؛ فلا يمكن أن يدعي هذا الرضا من لم يخضع للقواعد 
الذينية الإسلامية ويرضى بهاء ويفرح بالأحكام الإسلامية حتى لو أضرت به أو بعائلته؛ بل 
ولا يمكن أن يدعي هذا الرضاء من يعترض في قلبه ‏ على أحد الأحكام الإسلامية؛ أو يتأذى 
قلبيًا منه, أويتمتّى قلبيًا تفييره إلى حكم آخرء أو يصرّح بذلك؛ فهذا ليس راضيًا عن دين 


الإسلام أساساء ولاعن سائر الأمور الأخرء!6, 


3. أهل العلم والفقه 

«وإذا كنا من أهل العلم والفقه؛ ادعينا كمال الإخلاص والولاية وخلافة الرسول؛ متشبثين 
بما تقل عن رسول الله يَِةٍ أنه قال: «اللهم ارَّحَمَّ خُلَمَائي». وبقول الإمام صاحب الزّمان - 
روحي له الفداء -: د«إِنّهم حجتي». وغير ذلك من الأقوال المنقولة عن أتمّة الهدى رَويكلا 
فضي شأن العلماء والفقهايم4. 


(1) الأربعون حديفًا. ص189. 
(3) معراج السالكين؛ ص 163. 
(4) الأربعون حديئًا. ص 188. 
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«أنت يا من تدّعي الولاية من جانب ولي الله والخلافة من جانب رسول الله يله فإن 
كان واقعك مطابقًا للحديث المروي في كتاب «الاحتجاج:: «صَّائئَاً لنَفْسهء حَافظاً لدينه, 
محَائفاً نهُواه» مطيعاً لمر مُؤلاه7). وإذا كنت ورقة على غصن الولاية والرسالة؛ ولا تميل 
إلى الذنياء ولا تحب التقرب إلى السلاطين والأشراف. ولا تنفر من مجالسة الفقراء؛ فإِنْ 
اسمك يطابق مسماه؛ وإِنّك من الحجج الإلهية بين النّاس.ء وإلا فإِنّك من علماء السوء؛ وضي 
زمرة المنافقين: وحالك أسوأ من الصّوائف التي ذ كرناها. وعملك أقبح: ويومك أشد سوادًا؛ 
لآنْ الحجة على العلماء أتم»©. 

4. الحكماء 

«وإذا كنا من أهل العلوم العقلية؛ اذعينا الإيمان الحقيقي المبرهن:ء وزعمنا أنّنا نملك 
علم اليقين: وعين اليقين: وحقّ اليقين: معتقدين أنّ سائر خلق الله ناقصو علم وإيمان؛ 
ونستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة بحقّناء. 

«أنت يا من تدّعي امتلاك الحكمة الإلهيّة والعلم بحقائق المبدأ والمعاد, إذا كنت عالمًا 
ساعن الأسياب والتست لغبواذا علس هنا غالمًا بالكدون اليُريفية واحوال الجنة 
والثّارء فلا بد أنلا يقر لك قرار. وعليك أن تصرف كلّ وقتك في إعمار عالم البقاء؛ 
وأن تهرب من هذه الدنيا ومغرياتهاء فآنت عالم بما هنالك من مصائب وظلام وعذاب 
لا يطاق. إِذَّاء لماذا لا تتقدّم ولوخطوة واحدة خارج حجب الكلمات والألفاظ والمفاهيم: 
ولم تؤثّر في قلبك البراهين الفلسفيّة قدر جناح ذبابة؟ إذَّاء أنت خارج عن زمرة المؤمنين 
والحكماء. ومحشور في زمرة المنافقين: وويل للذي يقضي عمره وسعيه في علوم ما وراء 
الطبيعة: دون أن يسمح له انتشاؤه بخمر الطبيعة: ولوبدخول حقيقة واحدة إلى قلبه). 


(1) الطبرسيء الاحتجاج؛ ج2: احتجاجات الإمام حسن العسكري ظَلكادٌ . ص458. 
(2) الأربعون حديئًّا. ص 190. 
(3) (م.ن)؛ء ص 189. 
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5 أهل العرفان والتصوف 

«وإذا كنا من أهل العرفان والتصوف, اذعينا المعارف الإلهية والانجذاب الروحي والفناء 
في الله والبقاء باللّه؛ وولاية الأمر؛ وما إلى ذلك من الأقوال مما يخطر بالبال من الألفاظ 
الجذابة20. 

زاقديا من ضهن النغيطة والاتجةاجموا شارف والسيجته والتناف: ذا كدت ما من أل 
الله ومن أصحاب القلوب؛ ومن ذوي السابقة الحسنة؛ فهنيئًا لك. ولكن كلّ هذه الشّطحات 
وهذا الثلون وتلك الاذعاءات اللامسؤولة التي تكشف عن حب الدّات ووسوسة الشيطان؛ 
تتعارضن مع المحبّة والانجذاب «إِنَّ أوؤليّائي تَحْتّ قبَابي لا يَعْرفُهُمْ عَيَري,2 ... فإذا لم 
تكن صادقًا في دعواك: فأنت في زمرة أهل التّفاق: ومن ذوي الوجهين». 

من أين ينشاً الفاق؟ 

1. حب الدنيا 

بالتامّل والتحليل لشخصيّة المنافقين المعلنين والذين استفحل فيهم المرض وانكشفوا 
أمام المسلمين: نجد أن العامل الأساسي الذي جعلهم يعيشون هذه الازدواجية؛ فأعلنوا 
الإسلام وتظاهروا بالإيمان والعمل الصالح؛ لكنّهم أخفوا في أنفسهم حالات الشك والكفر 
وسوء الظّنّْ باللّه تعالى؛ هو المصلاحة الشّخصية المتمثّلة بحب الدنيا والصّمع بمكتسباتها. 
إِنْ هؤلاء كانوا يرون فرصةً في البقاء بين المسلمين لتحصيل بعض المكتسبات: ولم يؤمنوا 
بما آمن به المسلمون قطُ. لقد أعمت قلوبهم حالة الطّمع وسلبتهم القدرة على التفكير 
الصحيح:؛ فترسخ الكفر في قلوبهم لأنهم لم يأبهوا به. وهكذا نرى مرة أخرى كيف أَنْ حب 
الذنيا منشأ جميع المفاسد والرذائل الأخلاقيّة. خصوصًا إذا استقر في قلب نفس ضعيفة 


وبالعقد والوساوس ممتزجة. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 189. 
(2) الغزالي؛ إحياء العلوم؛ ج4. ص 256. 
(3) الأربعون حديئًا. ص 191. 
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يقول الإمام وَريَرْيْعٌ: «اعلم أيها العزيزء أننا ما دمنا في هذه الحجب الغليظة لعالم 
الطبيعة؛ ونصرف الوقت في تعمير الدنيا ولذائذهاء ونحن عن الحق تعالى وذ كره والتفكر 
فيه غافلين: فجميع عباداتنا وأذكارنا وقراءاتنا عارية عن الحقيقة, فلا في الحمد للّه 
نتمكن من حصر المحامد بالحق ولاضي طَإيَاكَ تَبِحْدُ وَإِيََكَ مَسْتَعِيتٌ )1١4‏ نسلك طريقًا من 
الحقيقة: بل نحن مع هذه الدعاوى الفارغة مخزيون وناكسو الرؤوس في محضر الحق تعالى 
والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء المعصومين. 

فإنّ من كان لسان حاله ومقاله مشحونًا بمدح أهل الدنياء كيف يقول الحمد للّه؟ وإنّ من 
كانت وجهة قلبه إلى الطبيعة ولم يشم رائحة الألوهية وكان اعتماده واتكاله على الخلق؛ فبأي 
لسان يقول:ؤإيَاكَ بعد وَإِيكَ مَْمَعِيٌ 54 فإذا كنت من رجال هذا الميدان فشمر ذيل الهمة, 
وأوصل إلى قلبك هذه الحقائق واللطائف في أوائل الامر بشدة التذكّر والتفكر في عظمة الحق 
وفي ذلّة المخلوق وعجزه وفقرهء وأحيي قلبك بذكر الحق تعالى كي تصل رائحة من التوحيد 
إلى شامة قلبك وتجد طريقًا إل ضلاة أهل المعرقة بالإمداد الغيبي. وإن لم تكن من رحال 
هذا الميدان فلا أقل اجعل نقصك نصب عينيك وتوجّه إلى ذ لتك وعجزك وقم بالأمر بالخجل 
والاستحياء؛ واحذر من دعوى العبودية: واقرأً هذه الآيات الشريفة الفولس ع فنا بلطائفها 
إِمَا بلسان الكملء وما أن يكون في نيتك قراءة سورة القرآن صرفًا؛ حتَّى لا تدّعي باطلًا؛ ولا 
يكون ادّعاؤك كاذيًا على الأقل,2. 

2 الاعتقاد بوجود مؤثر غير الله 

«يا من تدّعي الإيمان وخضوع القلب في حضرة الله ذي الجلال؛ إذا كنت تؤمن بكلمة 
التّوحيدء ولا يعبد قلبك غير الواحد؛ ولا يطلب غيره: ولا ترى الألوهية تستحق إلا لذاته 
المقدسة. وإذا كان ظاهرك وباطنك يتّفقان فيما تدعيء فلماذا نجدك وقد خضع قلبك 
لأمل الدّنيا كلّهذا الخضوع؟ لماذا تعبدهم؟ أليس ذلك لأنّك ترى لهم تأثيرًا في هذا 
العالم؛ وترى أنْ إرادتهم هي التّافذة: وترى أن المال والقوة هما الطاقة المؤثْرة والفاعلة؟ 


(1) سورة الفاتحة, الآية 5. 
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وإنّ مالا تراه فاعلًا في هذا العالم هوإرادة الحقّ تعالى: فتخضع لجميع الأسباب الظاهرية, 
وتغفل عن المؤثر الحقيقي وعن مسبب جميع الأسباب: ومع كل ذلك تدعي الإيمان بكلمة 


التوحيد. إِذَاء فأنت أيضًا خارج عن زمرة المؤمنين: وداخل في زمرة المنافقين: ومحشور 


مع أصحاب اللسانين!2. 
3. الغفلة عن إصلاح النفس 


ومثل هذه الحالة إذا أهملت, تشتدٌ وتستحكم مع مرور الزٌّمن. فقد يكون التّفاق شعبة 
دقيقة في القلب. وصاحبه لا يشعر. وبسبب الغفلة وترك المجاهدة والمراقبة: تمتد جذوره 
وتتشعب فروعه حتى تغطي القلب كلّه. 

يقول الإمام الخميني وَرَرَرْدُعٌ : «فإذا لم يقف الإنسان بوجه هذه الصفة ولم يردعهاء وترك 
نفسه وشأنهاء فلن يمضي وقتٌ طويل حتى يفلت الزّمام منه. ويصبح كل همّه واهتمامه 
متب اهب اك الرذيلة؛ حتى أنه لا يلتقي شخصًا إل وعامله معاملة ذي الوجهين وذي 
اللشائيي ولا يغاكمي أهذا الآ ونحائطت معاشرخه تلك الصغة هخ التلون والتفاق :فون أن 
يخطر له شيء سوى منافعه الخاصة وأنانيته وعبادته ولدّاته؛ واضعًا تحت قدميه الصداقة 
والحمية والهمة والفتوة. ومتّسمًا في كلّ حركاته وسكناته بالتلون؛ ولا يمتنع عن أي فساد 
وقبح ووقاحة,2. 

4. الادعائية 

إِنْ الاذعائية تبدأ صغيرة أو محدودة: وتصبح مع مرور الوقت حالة راسخة إلى الدرجة 
التي لا يشعر معها صاحبها أَنْها موجودة في كل شيء. فيدعي الإيمان ومقامات القرب. ولا 
يكترث إذا كان اذعاؤه كاذبّاء ولا يلتفت إلى قبح ذلكء فيما إذا كان بين يدي الله تعالى. 

كما أَنْ أكثر النّاس يبدؤون مع الاذعاء؛ وتكون عباداتهم محض اذعاء دون قصد معانيهاء 
كما يحصل في الصلاة التي تحتوي على أعظم المعاني والأسرار الغيبية والحقائق العرفانية. 
وإِنّما كان برنامج الدذين على هذا المنوال من أجل أن يتمرن الثّاس على إدخال هذه المعاني 


(1) الأربعون حديئًا. ص 189 - 190. 
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من خلال التوجه إليه أثناء عباداتهم شيئًا فشيئًا. فإذا أهملوا ذلك؛ ولم يكترثوا لتلك 
الأسرار والحقائق, لم يبقّ من عباداتهم سوى تلك الحالة التي يصبحون معها سود الوجوه 
في المحضر الإلهي. 

ويذكر الإمام ريبع هذه الحقيقة قائلًا: «وإذا كان في القلب شائبة في هذه الدّعاوى ‏ 
التي تكون الأوضاع الصلاتيّة إشارة إليها .فهو نفاق عند أرباب المعرفة, وحيث إِنّ خطر هذا 
المقام أعظم الأخطارء فيلزم للسّالك إلى الله أن يتمسك بذيل عناية الحقّ جل وعلاء بجبلّته 
الذاتية وفطرته القلبية؛ ويسأله العفو عن التقصيرات بالذلّة والمسكنة؛ لأنّْ هذا المقام 
مقامٌ خطيرٌ خارج عن عهدة أمثالناء!". 

ويقول وَرَرْدُعٌ : «الشهادة القولية وهي معلومة. وهذه الشهادة القولية اذا لم تكن مشفوعة 
بالشهادة القلبيّة» ولوبيعض مراتبها النّازلة: لا تكون شهادة؛ بل تكون خدعةً ونفاقًا... فعلى 
السالك أن يجعل الشهادة الصورية بقصر المعبودية للحق تعالى جلّت عظمته منطبقة 
على الشّهادة القلبيّة الباطنيّة» ويعلم أنّهِ إن كان في القلب معبودٌ سواه فهو منافق فضي هذه 
الشهادة,2. 


() (غنت): ص 145: 
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المفاهيم الرئيسة 


. الأصل في القلب هو التَوجّه إلى مقصد واحد. والمنافق شخصٌ لم يحسم توجّهه؛ 
فهولا يستقرٌ على حال أو جهة؛ مما يجعله في حالة من التّذبذب والتقلب والازدواجيّة 
والتلون: حتّى ينتهي أمره وقد خسر فرصته الوحيدة للسّفر إلى الله والسّير إلى لقائه. 

. النفاق العملي هو لقاء المسلمين بوجهين فيبدي المرء ظاهر حاله وصورته الخارجية 
لهم على خلاف ما تكون في باطنه وسريرته؛ والنفاق القولي هو الثناء على كل من 
يلقاه من المسلمين وامتداحه والتملق له ولكنّه في غيابه يعمد إلى تكذيبه وإلى 
استغابته. 

. في ساحتنا وبيئتنا المسلمة المتدينة نماذج وحالات متعلقة بالازدواجية؛ منها: 

ادُعاء التوحيد وخضوع القلب لأهل الدنيا. 

اذّعاء الإسلام والإيمان مع عدم الامتناع عن إلحاق الظلم والإجحاف بحق الآخرين. 
ادعاء أعل العلم كمال الإخلاص والولاية وخلافة الرسول مم اندها الى الدنيا. 
اذعاء الحكماء الإيمان الحقيقيٌ المبرهن: دون التقدّم ولوخطوة خارج حجب 
الالعاكل؛: ْ 

مْغأ التفاق من: 

حت الدنيا. 

الاحتقاد يوتعود مؤكر غير الله 

دن اصللاح النفس» هد يكرن التفاق شمية قي القلب ويمود ليقطية بأكلمة: 
الادعائية: كأداء العبادة دون قصد المعاني كما يحصل في الصلاة. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاعء: 
010 4 2 02 م 2 هوه #ع. عه ع عي موه 22 4ت ان 1-8 و6 
«اللهم ماكان في قَلْبي من شك أو ريبَّة أو جحود أو قنوط أو فرح أو يَدَخْأو أويَطرأو 


غيل أزرياءآز سمهو معان اوضاداز راز فووا مضيانا مطمةةزفيء 
ل تح دقان تقيار نان تبذتي تعاتة ايمافا يز غداف: وَوَفاءَ بعهدك) وَرضاً بققضائك, 
وَزُهُداً في الدنياء وَرَغْيَهُ فيما ع عنْدك وَأكَرَةٌ وَطَمَأنِينَة وَتَوْيَةَ قصوحاً أَسأنْكَ ذلك يَارَبٌ 


العاكمينَ2!) 


الايات الكريمة 
١‏ اموه قيض ان وغ يط و لالش ا كال 1 


«اليقث بتشقم : بح يَأْصُرُوت بالْشلحكرٍ وَيَنْوَت عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
0 ري شا أله ل رت لْمُتَفِقِرت هم ألْتسِئُورت 84. 

الروايات الشريفة: 

1. عن الإمام زين العابدين َه : «المنافق ينهى ولا ينتهيء ويأمر بما لا يأتي» إذا 
قام في الصلاة اعترضء وإذا ركع ربضء وإذا سجد نقرء وإذا جلس شغرء يمسي 
وهمه الطعام وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم يسهرء إن حدّثك كدّبك؛ وإن 
وعدك أخلفكء؛ وإن ائتمنته خانكء؛ وإن خالفته اغتابك42) 

2 عن الإمام علي ْله : «المنافق إذا نظر لهاء وإذا سكت سهاء وإذا تكلم لغاء وإذا 

استغنى طغاء وإذا أصابته شدة ضغاء فهو قريب السخط بعيد الرضاء يسخطه على 


(1) مفاتيح الجنان؛ دعاء أول ليلة من شهر رمضان. 
(2) سورة النساءء الآية 142. 

(3) سورة التوية؛ الآية 67. 

(4) بحار الأنوار. ج64. ص 291. 
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الله اليسير؛ ولا يرضيه الكثير؛ ينوي كثيرا من الشر ويعمل بطائفة منه؛ ويتلهقف 
على ما فاته من الشرّء كيف لم يعمل به1). 

3. عن الإمام الصادق ؤي : «أربع من علامات النفاق: قساوة القلب؛ وجمود العين؛ 
والإصرار على الذنب؛ والحرص على الدنياء2. 

4. عن الرّسول الأكرم عَأِهِ: «أربع من كن فيه فهو منافق؛ وإن كانت فيه واحدة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر:3 

5. عن الإمام علي 35لا : «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني 
ما أبغضنيء ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبّني ما أحبني؛ 
وذلك أنه قضيء فانقضى على لسان النبيّ الأميّ َه أنه قال: يا علي لا يببغضك 


مؤمنء ولا يحبك منافق»*) 


1) بحار الأنوار. ج75: ص 50. 
2) مستدرك الوسائل؛ ج11 ص 367. 
3) بحار الأنوار. ج69: ص 261. 


(4) نهج البلاغة؛ ص 477. 


الدرس الثالث عشر 


النفاق (2) 


آثار النفاق وعلاجه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين الآثار الوخيمة للتّفاق وكيف يؤدي إلى 
نسيان النّفس والغفلة عن عيوبها. 

2. يتعرف إلى المساوئٌ الأخلاقيّة الأخرى التي 
يوقعنا فيها التفاق. 

3 يبين دور الاعتراف بالعجز ومراقبة النفس في 


00 


تمهيد 

غالبًا ما تأخذنا الدّراسات الأخلاقيّة إلى فهم أعمق لأوضاع المجتمعات البشرية؛ قنفهم 
معها الكثير من الوقائع والأحداث التي جرت وأذت إلى تحولات كبيرة رسمت مصيرها. لقد 
كان لتيار التُفاق في المجتمع المسلم في بداية عهده الأثر الكبير لما جرى على الإسلام 
والمسلمين فيما بعد. ويمكن القول أن ما شهدناه من أوضاع محورية في هذا المجال إِنّما 
كانت بسبب هذه الموبقة. 

وبالإضافة إلى الآثار الإجتماعية: فإِنْ أكثر الكتابات الأخلاقية التي تعرضت لهذا المرض 
المهلك تناولت الآثار الفرديّة على مستوى النّفس وحالاتها. إِلّا أن أساس التّهوض للإصلاح 
يكمن في التّظر إلى هذا المرض كحالة نفسية تستفحل من جراء عدم الاهتمام الكافي 
بمراقبة الُفس. فهو مرض خفي له شعب كثيرة لا تنحصر بعدد قليل من الناس! 

ما هي الآثار التي تنجم عن الازدواجية؟ 

1. نسيان النفس 

كدو عامقا ينا ١‏ كريمض الأقاد المشيية لضيقة الاق والأودو احتف وليل الشظر نا فيه 
على مستوى المريض نفسه هو أنه لن يتمكن بعد استفحالها من معرفة نفسه أو عيوبها؛ 
فمثله كمثل الذي استمر في الكذب حتّى صدق كذبته؛ ولهذا قد ترجو لشخص توعل في 
المعاصي والموبقات وهو يعترف بسوء حاله؛ لكن من الصعب أن تأمل خيرًا فيمن يدّعي أنّه 
على خير لكنّه ليس كذلك في الحقيقة. 

يقول الإمام الخميني وِرَِرْدْعٌ: «اعلم أيها العزيزء أن من مراتب النفاق وذي اللسانين 
والوجهين, النفاق مع اللّه تعالى والتوجه إلى مالك الملوك وولي النعم بوجهين» حيث نكون 
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المبتلين به في هذا العالم ونحن غافلون عنه؛ لأنّ أستار الجهل الكثيفة وحجب الأنانية 
المظلمة وحبٌ الدنيا وحبٌ الذات مسدولة عليه ومختفية عنّاء ومن الصعب جداً أن ننتبه له 
قبل انكشاف السرائرء ورفع الحجب. والظعن عن دنيا الطبيعة؛ وشدٌ الرحال عن دار الغرور 
فدان السيل :و اتنفلة 

إِنْنا الآن غارقون في نوم الغفلة. محكومون لسكر الطبيعة: والميول والرغبات التي تزين 
لنا كل قبائح الأخلاق وفساد الأعمالء وإذا ما استيقظنا وصحونا من هذه السكرة العميقة 
يكون قد فات الأوان: إذ نجد أنفسنا قد صرنا في زمرة المنافقين وذي الوجهين واللسانين 
وحشرنا بلسانين من نارء أو بوجهين مشوهين بشعين! وعندئن لن تنفعنا نداءاتنا «رَتٌ 


يا 0 


أرجعون 4: إننا نجاب ب كلا !". 

2 الذل والفضيحة في الدّنيا 

لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أنْ أساس الازدواجية والاذعائية يرجع إلى أنْ المدعي يجد في 
إظهار حقيقة ما في نفسه تعارضًا مع مصلحته ودوافعه الباطنية. فالذين حسموا أمرهم 
لصالح الدّنيا ينسجمون في كلّ مراتب وجودهم معهاء فهم عاشقون للدنيا قلبًا وقولًا وعملاء 
لكنْ المذبذب المنافق يخشى إن أظهر ما في دخيلة نفسه أن يحرم من الوصول إليها. وخطر 
مشل هذه الشخصيّة أشدٌ وأقبع؛ لأنْ صاحبها يقدّم أنموذجًا سينا للذين والإيمان: فيكون 
بذلك قاطع طريق المعنويات والروحية الصادقة. وللمنافق في الدنيا عاقبة سيئة» وإن كانت 
ل شاي مشوية الأكرة: 

يقول الإمام ورَيرْْعٌ: «إنْ النفاق والاتصاف بذي الوجهين ء وإن كانا في أنفسهما من 
الصضفات القبيهة التي ليصف بها الإنسان الشريف: ويعتبر المتصف بها خارجا عن 
المجتمع الإنساني بل لا يكون شبيهًا بأيي حيوان: ويبعثان على الفضيحة والذلّ في هذه 
الدنيا أمام الأصحاب والأقران»2. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 188. 


ولاايقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يضيف الإمام ويقول: «إنْ الإنسان في هذه الدنيا إذا 
عرف بهذه الصّفة بين الناس سقط من أنظارهم. وافتّضح بين الخاصّة والعامّة: وفقد 
كرامته بين أصحابه:؛ فيطردونه من مجالسهم؛ ويتخلّف عن محافل أنسهم؛ ويقتصر عن 
اكتساب الكمالات وبلوغ المقاصد(". 

3. العذاب والافتضاح في الآخرة 
القيّامّة وَلَهُ لسَائَان من قار ,2 

يقول الإمام وَرَيَرْدْع: «إنْ النفاق والاتصاف بذي الوجهين يوجبان الذلٌ والعذاب الأليم 
في الآخرة: فقد جاء وصفه في الحديث الشريف وصف المناقق بأنْ صورته في ذلك العالم 
أنه يَحْشَر بِلسَائَيْنِ من نان ويسببان طأطأة الرأس والفضيحة أمام خلق اللّه وضي حضرة 
الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين. كما ينضح من هذا الحديث شدة عذاب المنافق 
وذي الوجهين؛ لأنّه إذا أصبح جوهر الجسم جوهر الثّار؛ كان لصتن الووراتم أشن 
أعوذ بالله من شدته.. عن علي َم قال: «قال رسول الله ع(ثةٍ َه : يَجِيءْ يُوْمَ القيّامّة دُو 
الوَجَهَيْن دَالعًا لسَانَهُ في َمَاهُ وَآخَر منْ قدَامه يَلْتَهبَان تَارًا حَنَّى يَلْهَبَا جَسَدَُء كم يُقَالُ: 


كر اا اج تر ات 


هدَاالدَّي كَانَّ في الدَنَيًا د وَجِهَينٍ وَلسَائَيْنِ يُعْرَفُ ذلك يوه القيامةم” ون 00 


0 2 


ره 03 سس اوه 
بالآية الشريفة: ا وي أْمَرَ لله يد < ين الس َولَيِكَ ماله 
3 َلدَّارٍ 6١‏ 


(1) الأربعون حديئًا. ص 186 - 187. 

(2) الكافي؛ ج2. ص 343. 

(3) وسائل الشيعة؛ ج8: الباب 143 من أبواب احكام العشرة؛ ح5. 
(4) سورة الرعدء الآية 25. 

(5) الأربعون حديئًّا. ص 185. 
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4. منشأ لآفات ورذائل أخرى 

يضيف الإمام وَرَرْدُعٌ: «إنّ النّفاق وذا الوجهين: مضافًا إلى ما تقدّم؛ يكونان مصدر كثير من 
المفاسد والمهالكء مثل «الفتنة»... ومثل «النّميمة»... ومثل «الغيبة» ... ومثل «ايذاء المؤمن 
وسبّه وكشف السّتر عنه وإفشاء سرّه؛ وغيرها مما يُعدَ كل واحد منها سبيًا لهلاك الإنسان»20. 

«واعلم أنه تندرج في التّفاق وذي الوجهين جملة أمور. هي: الغمز واللمز والكنايات 
التي يطلقها بعض الناس على بعضهم الآخرء على الرغم من إظهار المحبة والصداقة 
الحميمة.2. 

كيف نتعامل مع هذا المرض ونتخلّص منه؟ 

1. ترك الادعاء والاعتراف بالعجز 

من المهم أن نلتفت إلى أَنْ القسم الأكبر من برنامج الإسلام في تربية الإنسان وإعداده 
يعتمد على إدخال المعاني المقدّسة إلى الباطن والقلب من خلال اللسان والظاهر؛ وذلك من 
خلال الاق العليثة ال تسن التوخه الى هذه النماق صبد كا وظلبها بحذا :رطفن البداية 
يكون الإنسان خاليًا تمامًا من جميع هذه المعاني: فيبدأ بذكرها على لسانه مع التوجه إليها 
بقلبه. من أجل أن تتحول إلى حالة ثابتة في قلبه. 

فما الذي يقف أمام هذه العملية التربوية: ويمنع من تحقيق أهدافها؟ نه الادعاء. 
الاذعاء بأنّْنا نقول تلك المعاتوسنا وصدقًاء بينما نحن لسنا كذلك. ولو أنّنا تركنا الاذعاء 
واعترفنا بعجزنا وقصورنا عن الوصول إلى تلك الأحوال والمقامات والحقائق لأدركتنا يد 
العناية الإلهية. 

يقول الإمام وَريَتْيْعٌ: «واعلم أن الشهادة بالوحدانية والرسالة .في الآذان والإقامة وهما 
من متعلّقات الصلاة ومهيئات الورود فيهاء وفي التشهد وهو الخروج من الفناء إلى البقاء 
ومن الوحدة إلى الكثرة وفي آخر الصلاة . تذكّر العبد السالك أنْ حقيقة الصلاة حصول 
التوحيد الحقيقي؛ والشهادة بالوحدانية من مقاماتها الشاملة التي تكون مع السالك من أول 


(1) الأربعون حديفًا, ص185 - 186. 
(2) (م.ن)؛ 186. 
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الصّلاة إلى آخرهاء وفيها أيضا سر أوّليّة الحقّ جل وعلا وآخريّته. وفيها أيضًا سر عظيم 
وسو أن سمو انالك من اللدواسي الله بن تزقرة ,., #الاسسشانه أويم عاض 
جميع المقامات إلى هذا المقصد ويوصل إلى القلب حقيقة وحدانية الحقّ وألوهيته ويجعل 
القلب إلهنا شن نهذ الشفن المراج لكوم هاده بجطيقة ود دمع الاق والشر لف 
وفي مقام الركوع؛ حيث إن للسالك دعوى أنّه ليس في دار الوجود علم ولا قدرة ولا حياة 
ولا إرادة إلامن الحق تعالى: وهذا الاذعاء عظيم والمقام دقيق للغاية ولا ينبغي صدور 
هذه الدّعاوى من أمثالنا؛ فلا بد أن نتوجه بباطن ذاتنا إلى جناب الحقّ المقدّس بالتضرع 
والمسكنة والذلّة؛ ونعتذر عن القصور والتقصير ونجد نقصاننا بعين العيان وشهود 
الوجدان. فلعلّه يصدر عن هذا المقام المقدّمس توجه وعناية ويصير حال الاضطرار سببًا 
للإجابة من الدّات المقدّسة: #أمَّن يجيب الْمَضْطءّ إ5 د02 وَيَكُيشِفٌ الش 8,34 


2 النموض لإصلاح النفس 

إنْ الميداً الأساسي في جهاد النفس هو الالتفات الى معنى بأعدى أعدائك نفسك التي 
بين جنبيك,7؛ ولعلّه لهذا السّبب استعمل الجّهاد الأكبر معهاء والفرصة الوحيدة لهذا 
الجهاد هي هذه الحياة الدنياء وأثمن مرحلة فيها هي مرحلة الشباب حيث القوى المختلفة 
في أوجها. 

ولهذا قال الإمام الخمينيوِررْيُعٌ: «إِنَّ كل رذيلة لم يتصدٌ لها المرء بالعلاج التّاجع؛ بل 
خضع لها وتبعهاء مالت إلى الاشتداد.ء وإِنْ درجات اشتداد الرذائل» مثل درجات اشتداد 
الفضائل؛ غير متناهية ولا تقف عند حد»6. 

كما أنْ «التجربة والبراهين تدلّ على أنه ما دامت النّفس في هذه الدنياء كانت منفعلة 
بما يصدر عنها من أفعال وأقوال: الصالحة منها والطّالحة؛ ويكون لكل ذلك أثر فيها. فإذا 
(1) سورة الأعرافء الآية 29. 
(2) معراج السالكين. ص 360. 
(3) سورة النملء الآية 62. 
)4( (م.ن)؛ ص 348. 


(5) بحار الأنوار. ج67. ص36: باب القلب صلاحه وفساده. 
(6) الأربعون حديئًّا. ص 184. 


ددا 
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كان العمل ضالكًاء كان أكره قورايًا سالاد و اهكان كاذف لكان أحرومظلمًا النقاضياء 
حتّى يصبح القلب كله نيرًا أومظلمًاء منخرضًا في سلك السعداء أو الأشقياء. إذّاء فما دمنا 
في دار العمل وفي هذه المزرعة: فَإِنّنا نستطيع بإرادتنا ريه إما إلى السعادة واما 
إلى الشّقاء؛ لأنّ المرء رهينٌ بعمله وشعله: تن يشكن ونتكال 5و 2 يرق 0 


و ال امبو عر 


وَمَن يَكَمَلُ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا يرهئ2,14. 

© العفكريففاسد هذه القويقة 

ولأنّ أسامس كل خلق صالح أو فاسد عقيدة أو علم: فإِنّ العلاج ينبغي أن يبدأ دومًا من 
إصلاح العلم. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرُع : «اعلم أَنْ لعلاج هذه الخطيئة الكبيرة طريقين: أحدهما: هو 
التفكير في المفاسد التي تنتج عنها؛ ؛ ذلك أن الإنسان في هذه الدّنيا إذا عرف بهذه الصّفة 
بين النّاس سقط من أنظارهم: وافتضح بين الخاصة والعامّة: وفقد كرامته بين أصحابه: 
فيطردونه من مجالسهم, ويتخلّف عن محافل أنسهم: ويقتصر عن اكتساب الكمالات وبلوغ 
المقاصد. فعلى الإنسان ذي الشرف والضمير أن يطهر نفسه من هذا العار الملطخ للشرف, 
لكيلا يبتلى بأمثال هذه الحالات من الذلٌ والضعة. كذلك الأمرفي عالم الآخرة: عالم كشف 
الأسرارء إذ كل ما هومستور في هذه الدنيا عن أنظار الناس لا يمكن ستره في عالم الآخرة. 
فهناك يحشر وهو مشوه الخلقة بلسانين من نار ويعدّب مع المنافقين والشياطين. إِذَاء 
فالإنسان العاقل إذا ما رأى هذه المفاسدء ولم يجد لذلك الخلق نتيجة غير القبح والرذيلة, 
وجب عليه أن يتجنّب الاتصاف بهذه الصفة والسلوك للمعالجة©) 

4. المراقبة والمحاسبة والعمل بالخلاف 

«الطريق الآخر: وهو الأسلوب العملي لعلاج الثفس وهو أن يراقب الإنسان حركاته 
وسكناته بكل دقّة وتمحيص لفترة من الوقت؛ وأن يعمد إلى العمل بما يخالف رغبات النُفس 
وتمنياتهاء وأن يجاهد في جعل أعماله وأقواله في الظاهر والباطن واحدة وأن يبتعد عن 
(1) سورة الزلزلة: الآيتان 7 و8. 


(2) الأربعون حديئًا. ص 187. 
(3) (م.ن)؛: ص 186 - 187. 
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التُظاهر والتدليس في حياته العمليّة؛ وأن يطلب من اللّه تعالى. خلال ذلك. التوفيق والتُجاح 
في التَغلّب على التُفمس الأمارة وأهوائهاء ويعينه في محاولاته العلا جية؛ إذ إن فضل اللّه 
تعالى على النّاس ورحمته بهم لا نهاية لهاء وهو يشمل بعونه كل من خطا نحو إصلاح نفسه. 
ويعد يد الرحمة لانتفالة .كاذ كابر على ذلك طن الوقف» كان له أن مرحو لتفسه الصقاء 
والانعتاق من النُفاق ذي الوجهينية؛ وأن يصل إلى حيث يتطهر قلبه من هذه الرذيلة؛ ليصبح 
موضع ألطاف اللّه ورحمة ولي نعمته الحقيقي»("). 

5 إدخال حقيقة أن «لا مؤثر في الوجود إلا الله» إلى القلب 

«تذكّرأيّها العزيز, أن من آمن بالتُوحيد حما وعلم أنّه لا مؤثر ضي الوجود إلا الله. وتوبجه 
إليه بقلبه؛ فَإِنّه تعالى سيأخن بيده. وكما أنه تعالى سيكشف له سوء عاقبة التثُفاق. كذلك 
سيمده بتوفيق المجاهدة وينصره على عدوه اللثيم الذي يترص به ليجعله مثيلًا له في 
الدّنيا وقرينًا له في الآخرة. 

ومالم يمنع القلب عن تصرف سائر الخلق؛ ولم يغفمض عين الطمع عن الموجودات. لا 
يلوذ بالله على الحقيقة؛ وتكون دعواه كاذبة: وينسلك بحسب مسلك أهل المعرفة في زمرة 
الكاففين ودنست الى القن ضة والكديمة اما 


(1) الأربعون حديئًاء ص 187. 
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المفاهيم الرئيسة 


. آثار الثفاق: 
. 0 ا م ا 
نسيان النفس والغفلة عن عيوبها: قد يرجى لشخص توغل في المعاصي والموبقات 
وهو يعترف بسوء حاله؛ لكن من الصعب التأمل خيرًا فيمن يدّعي أنه على خير لكنه 
ليس كذلك فى الحقيقة. 
قطع طريق المعنويات على الآخرين: لأنه يقدّم نموة جاسيكا للدين بأنه لا ينع 
الذل والفضيحة في الدّنيا. 
العذاب والافتضاح في الآخرة. 
منشأ لآفات أخرى مثل الغيبة والنميمة والفتنة. 

. العلاج العلمي للنفاق يكون: 
باتك منشاسو هفة الفويقة لان أسسافن كل كلق يمنا أوفاسد عقيدة أوعلم, فإِنْ 
العلاج ينبغي أن يبدأ دومًا من إصلاح العلم. 


. العلاج العمليّ للثفاق: 
كن الامضاء والامعر اف بالعسو قاو اتناف كنا الاذساء واعكرقنا بجنا وقصيورنا 
عن الوصول إلى تلك الأحوال والمقامات والحقاتق لأدركتنا يد العناية الإلهيّة. 
لنّهوض لإصلاح الّفس. 
0 اكه والمحاسية والغمل بالخلاف: 
إدخال حقيقة أن «لا مؤّر في الوجود إلا الله إلى القلب. 


النفاق (2) آثار النفاق وعلاجه | 00193 
شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


«اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّد آله وَاجِبر بالْمَرْآن خَلَتَنَا من عَدَم الإمُلاق) وَسَق إِلَيْنَا به رَعَدَ 
العيثن وخصب سعة الأآرزاق» وَجَنَبِنَا به الضَرَائبَ ب الْمَدْ مُومَة وَمّدَانِيَ الأخلآق» واعصمنًا 
به من هُوة الْكُمْر وَدَوَاعي النّمَاق حَنَّى يَكُونَ نَنَا في الْقَيَامّة إِنَى رضْوائك وَحِنَانكٌ قَائداً 
وَلْنَا في اكذثيًا عَنْ سُخْطكٌ وَكُعَدْي حُدُودِكٌ ذاقدا(0. 


الآيات الكريمة: 


بجي رخص ٠...‏ تو ريق 4 يد ل 0101 4 و دمع ا 
1. «وَمَدَ دَرَّلَ عَليحَكُمَْ في الكتب أن إذَا عَم اين الله يُكَفَر يها وَيسََهَرَا يبا ك1 
06 5 عي 2 علق ١‏ جل تافر د ور 5 
لمارا سير عق تنا و حيرت قير 21 يا الل إن لله جلي لوده 


الروايات الشريفة: 

1. عن رسول الله بَادهِ: «إِني لا أتخوّف على أَمّتي مؤمنًا ولا مشركاء أمّا المؤمن 
فيحجره إيمانه؛ وأمّا المشرك فيقمعه كفره؛ ولكن أتخوّف عليكم منافمًا عليم 
اللسان» يقول ما تعرفون» ويعمل ما تنكرون»!0) 

2. عن الإمام علي ميلد : «نفاق المرء من ذل يجده في نفسه7. 

3. عن الإمام علي 3م : «الكذب يؤدّي إلى النفاق»8) 

4. عن أبي عبد الله جََمْلاة : «الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر,. 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤهظَ!كَدْاِدْ عند ختم القرآن. 
(2) سورة النساءء الآية 140. 

(3) بحار الأنوار؛ ج2: ص. 110. 

(4) غرر الحكم؛ ص 458. 

(5) (م.ن): ص 220. 

(6) وسائل الشيعة.ج17: ص 309. 
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5. عن رسول الله عَلثِّ: «ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ؛ فإنها تذهب بالنفاق»!1) 

6 عن أمير المؤمنين 2228ل : 5000 لَيْسَ ا القَرْآن من فاقة: وَل 
لأحد قبل القَرْآن من غنى ؛ 4 كاستشفوة من َدوَائكمْ, وَاسْتَعِينُوا ب به عَلَى لأوائكم. 
فَإِنَّ فيه شمَاءً من كبر الدّاءء وَهُوَ الكفْرٌ واكنفاق) وَالْعَيُّ وَالصَّلدُلُ قَاسُأَنُوا الله 


فده وَتَوَجُهُوا ليه بِحُبّه؛ وَل تَسأَنُوا به خَلقَهُ إِنَهُ مَا لوج لما إلى الاك وار 


و ٠‏ يي أي ٠٠‏ تيبي 


7 عن الإمام فلن تلكا : «وَالجِهَادُ منهًا عَلَى ربع ث شعّب: عَلَى الأهن بِالمَعْرُوف, 
وَالنَمَي عَن المُنكَر وَالصَّدْق في الْمَوَاطنء وَشَتَآن الفَاسقِينَ؛ كرك بالتزور 
شَدّ ظُهُورَالْمُؤْمنِينَ وَمَنْ تَّهَى عَن الْمُنْكَرِأَرْهَمَ أنُوفَ الْمُنَافقينَ0 


(1) الكاضي؛ ج2. ص 493. 
(2) مستدرك الوسائل» 4 ص 239. 
(3) نهج البلاغة. ص 473. 


الدرس الرابع عشر 


اذباع الهوى )1١(‏ 
معنى اتباع الهوى وتشكله في 


الذة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبيّن معنى اتّباع الهوى وأين تكمن خطورته. 

2. يشرح كيف تتشكل الشخصية الأهوائية. 

3. يتعرف إلى العلامات التي نستطيع من خلالها 
اكتشاف هذه الرذيلة في أنفسنا. 


تمهيد 

وسكت مكل رد وت اتنس عن اا 1 لبد هى التأرق 4" 
عام لأتخاذ ل و ار العالة مين الأمراض 
0 أنْ العديد من رقيات الكل مدعف راورشبينية ررد 

فلو تعلّق الهوى بالمعاصي والقبائح لربما كان واضحًاء أما أن تهوى النّفس أمرًا حسنّاء 
فلماذا سيقودها هذا الهوى فى النّهاية إلى عاقبة سيئة ووخيمة؟! 

هذا ما يجعلنا نطرح سؤالًا كبيرًا حول طبيعة النُفمس البشرية في الرؤية الإسلامية, 
فهل هي شريرة بطبيعتها؟ وهل أنّها تميل دومًا إلى استغلال كلّ توجه خيّرٍ من أجل الفساد 
والرذيلة؟ آم أنه يوجد في البين سر لا نعرفه؟ 

المشكلة الأساسيّة فى اتباع الهصوى 
يمكن أن يتكشّف لنا بعد مهم من الرّؤية الإسلاميّة حول العالم المعنويٌ والباطنيّ للإنسان. 

لقد عرفنا سابقًا أنّ المعيار الجوهري لكل خير أو شر هو مستوى وطبيعة علاقة الإنسان 
مع اللّه. فإذا كانت العلاقة حسنة وعامرة: فلا شر أوضير أصلًا . وإذا كانت سيّئة وخرابّاء 


(1) سورة النازعات؛ الآيتان 40 و41. 
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يقول الإمام وَرَرِيٌْ و: «إنْ ال جميع الكمالات ترجع الى معرفة اللّه والتحرز من 
أسر النفسء في حين أَنْ حب النفس والنّظر لها هومنشأً كلّ النقائص والسيئآت: كما أَنْ 
التوجه إلى الحق تعالى والإقبال عليه والإعراض عن الأهواء النفسية هو سبيل إصلاح جميع 
البقانن: ا ايز كو زفي لنية بو نى نيك 00104 

وأجمل ما قيل في هذا المجال ما ورد في دعاء الإمام الحسين ييا يوم عرفة: «إلهي 
ماذا وجد من فقدكء وما الذي فقد من وجدك5. 

أواقنا جاء على سان أجد الشعراء: 

فياليتالذي بيني وبينك عامر ‏ وبين يوبينالهالمين خراب 

وكأنْ الشاعر هنا يريد أن يقول: إِنّْني لا أبالي إن كانت علاقتي بكلّ العالم خرابًّاء طالما 
أنْ علاقتي بك عامرة وجيّدة. وبالتأكيدء عندما تصلح علاقتنا مع اللّه. فِإِنّ كل شيء 
ل ل 


امه م 


وَبَيْنَّ الئّاس,) 

لايشك من آمن بوحدانيّة اللّه بهذا المبدأ؛ لأنّه يعتقد بأنّْ الله هو المصدر الوحيد لكلّ 
خير. أجل تقتضي إرادة الله تعالى أن يجري الخير على أيدي النّاس أحيانًا. فمن كان مؤمنًا 
بهذه الحقيقة ويعيشها في قلبه ووجد انه يستحيل أن يعلّق إرادته وقلبه بغير اللّه. مهما كان! 
وكيف يتبع من لا حول ولا قوة له بذاتهء أو يجري وراء من كان محتاجًا بذاته؟ وهل يمكن 
للفقير القائم بغيره أن يغني من كان مثله؟! 

إِنْ اتباع الهوى يعبر عن تأزّم العلاقة بين الإنسان وربه إلى الحدٌ الذي يصده عن الوصول 
اليه كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين د نما أَخَافُ عَلَيكُمَ اذْتَتَينِ ن: اقّيَاع 
الهوى وَصُولَ الأمَلء أَمَا إِنَبِاءٌ المَوى قاف يَصُد كن السو ونا ول )لآكل» قاد ينسي 


0 سورهة ة النساء ٠‏ الآية 79. 
0 مفاتيح الجئان اد يوم عرقة. 
(4) نهج البلاغة. ص483 
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الآخرة7". واذا كانت العاقبة والنُتيجة الصدود عن الحقء تعالى: فهل يبقى فيه من الخير 
شيء؟ 

هذا ما ينبغي أن ندرسه في بحثنا حول الشخصية التي تكون أهواء النّفس المصدر 
الأساسي لتوجهاتها وميولها وتحركاتها. 

ما هي الشخصية الأهوائيّة؟ 

بدايةً يجب أن نتعرف على معنى «الهوى» الوارد في الحديث عن هذه الشخصية. 

يقول الإمام الخميني: «الهوى» في اللغة «حبٌ الشيء» و«اشتهاؤه» من دون فرق في أن 
يكون المتعّق أمرًا حسنًا ممدوحًاء أوقبيجًا مذموماء وبمعزل عن أنْ النفس بمقتضى الطبيعة 
تميل إلى الشهوات الباطلة والأهواء النّفسية؛ لولا العقل والشرع اللذان يكبحانها»©. 

ويعلم من هذا التُعريف أن المشكلة أو المصيبة التي أشارت إثيها التُصوص الدينية 
لااتكمن في اتباع الفساد أو الرذيلة فحسبء بل في كون النّفس في مقام السلطان الآمر 
الثاهي. يجيت لوفرضنا أن إنساتًا كم يفعل القريح فى بحياته كتهداء لا لغى «سوى إرضناء 
لنفسه أو إطاعةً لهواه لكان مع ذلك من الهالكين ما لم تدركه يد الرحمة فيهتدي ويتوب! 

وبالطّبع: إِنْ فرض المحال ليس محالًا؛ لأنّ من كان مطيعًا لهواه. سوف يجنح إلى السوء 
والفسادء ولوبعد حين: وأسباب هذه المسألة سوف تتضح عما قريب. 

إلا أنْ أفسد ما في القضية ليس الفساد الذي نتصوره. من ارتكاب المعاصي والفواحش,. 
بل في الجنوح والانحراف عن هدف الخلقة وسرّ الوجود؛ ألا وهو العبودية للّه تعالى: كما أراد 
الله عز وجل: لاوما خَلَدَتٌ لفن والإدى إِلَّا ليحَبدُونِ 24. ولوعلم إبليس اللعين أَنّهِ يستطيع 
أن يمنع الإنسان من الوصول إلى هذا المقام السامي مع فعل الخيرات: لكان يحنّه ويشجعه 
عليهاء فما من شيء أحبٌ إلى عدو اللّه والإنسانية هذاء أكثر من عدم تحقَّق إرادة الله من 


خلق الإنسان في هذا العالم! 


(1) نهج البلاغة. ص83. 
(2) الأربعون حديئًّاء ص 195. 
(3) سورة الداريات؛ الآية 56. 


<< 
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لن نتمكّن من فهم حقيقة قضيّة انّباع الهوى (والتي تعتبر من مميّزات الفكر الإسلاميّ 
البارزة) إلا إذا أدركنا بأنّ طاعة الله والخضوع المطلق له هما نقيضان لطاعة غيره واتباعه. 
ولا نقصد بالغير من كان عبدًا فانيًا في اللّه. وقد صارت شخصيته وإرادته ذائبةً في ذات 
الندق المتفال واوادكه كن لك َلرَسُولَ فد آطاع اله 04 

إن الهوى النَّاشيْ من النّفس يتعارض مع الهوى النّاشيْ من اللّه؛ ولهذا جعلا كالمتقابلين 
المتضادين: 

كما في قول الإمام الخميني وَريَرْبُعٌ: «إنّ كل خطوة يخطوها [ الإنسان] في اتّباع هوى 
النُفمسء يكون بالمقدار نفسه قد منع الحقء وحجب الحقيقة: وابتعد عن أنوار الكمال 
الإنساني وأسرار وجوده. وبعكس ذلك. كلّما خطا خطوة مخالفة لهوى النُفس ورغبتهاء يكون 
بالمقدار نفسه قد أزاح الحجاب وتجلّى نور الحقٌ في المملكة,2 

وكماضي الحديث الشريف الوارد في الكافي عن الإمام الباقر ويد قال: «قال 
رسول الله يَإلبِ: يَهُولُ الله عَرَوجَلَ: وَعزَّتي وجلا لي 0 وَكبريائي وَنُورِي 
وَعُلوي وَارْتمَاعِ مَكَانيء لا يُؤْثر عَبّدٌ هَوَاهُ على هُوايٌ إل شَنْتَ عليه 0 اه عليه 
نيا وَعَعَدْت عبد يوك وَل اوتد منهنا فا ماقدّزث كه وعزس وكاذاني وعظكتي 
وَتُوري وَعْلُوي وَارْتمَاع مَكَانيء لا يُؤثر عبد هَوايّ عَلَى هَواهُ إلا اسْتَحْمَطَتَهُ مُلائكّتي) 
وكقلث امسّماؤات والأرْضَين رزقة وَكنْث كه من ؤزاء كجارة كن كان وأككة ادا نيا َيَاوَهِيَ 
رَاغَمةٌ83. 

هذا هيحان جبيح انثا الأمن أده اللدقاتى كعيل لةيحافظًا قدسكاءولهة) الأيكصن 
علامات يُعرف بها؛ ولأجلها صار من زمرة المعصومين الذين وجبت طاعتهم وموالاتهم في 
كل شيء. وفي غير هذه الصورة:؛ فإِنْ من لم يستقر أمره في حظيرة القدس. كيف يأمن 
لنفمس بالسوء أمارة وإلى الشرٌ مبادرة؟! وقد مر معنا كيف أظهر الإمام وَرَرْدُعٌ من بواطننا 
ماقد يخفى عليناء في حديث طويل وعميق؛ يجدر أن نجريه مع أنفسنا في خلواتنا. هناك, 
(1) سورة النّساءء الآية 80. 


(2) الأربعون حديئًا. ص 197. 
(3) الكافي؛ ج2. ص 335. 
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لايمكن لأحد إذا كان فيه بقية عقل ودين أن يبرئٌ نفسه أبدا. 
وهكذاء يتضح لنا أَنْ مشكلة الشخصية الأهوائية ترجع إلى أمرين أساسيين: 
الأؤل: أن اتباع الهوى سيصدٌ الإنسان ويمنعه من تحقيق حالة العبوديّة: التي هي في 
جوهرها عبارة عن الاتصال المطلق بمصدر الخير والكمال الأوحد. 
يقول الإمام الخميني وَرَرْرُع: «فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ناصيته بسمة ذلّها 
سيجد سبيل الوصول إلى عر الربوبية: وطريق الوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في 
مدارج العبودية؛ فما فقد من الإنية والأنانية في عبوديته يجده في ظل حمى الربوبية؛ حتى 
يصل إلى مقام يكون الحقّ تعالى سمعه وبصره ويده ورجله؛ كما ورد في الحديث!) الصحيح 
المشهور عند الفريقين. فإذا أسقط العبد تصرفاته وسلّم مملكة وجوده كلّها إلى الحق 
وخلى بين البيت وصاحبه وفني في عز الربوبية» فحينئذ يكون المتصرف في الدار صاحبها 
فتصير تدبيراته تدبيرات إلهيّة: فيكون بصره بصرًا إلهيا وينظر ببصر الحقٌ؛ ويكون سمعه 
سممًا إلهيًا فيسمع بسمع الحق. وبمقدار ما تزداد ربوبية النُفس ويكون عزها غاية في نظره: 
ينقص من عر الربوبية؛ لأنْ هذين متقابلان «الدنيا والآخرة ضرتان/81,2) 
الثاني: إِنّ النفس بطبيعتها الملكية المادية تتّجه إلى الفساد والشرٌ والهلاك والخسران. 
ون الاستثناء يكون بالاعتصام بالله وترك الهوى؛ ولعل العصر المباركة إشارة قويّة 
إلى هذه القضية. 


كيف 35 4 د 1 2 بت الأهوائيّة؟ 

بدايةً نتوقّف عند بيان الإمام الخمينيوَريَرْبْعٌ لنشوء النّهمس وكيفية تكونهاء حيث يقول: 
«اعلم أنْ النُفس الإنسانيّة» على الرزغم من كونها في معنّى من المعاني الخارجة عن نطاق 
بحثنا - مفطورة على التّوحيد؛ بل هي مفطورة على جميع العقائد الحمّة؛ ولكنّها منذ ولادتها 


(1) دما تَهَرّبَّ إِنَيّ عَبّدُ بِشَيْء آحَبٌ إلَيّ مما اقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَإِنَهُ ِيَتَهَرّبُ إِلَيّ بالنّافلّة حَنَى أَحبَّهُ فَإذا آحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ 
الذي يَسْمّعْ به وَبَصَرّهُ الذي يُبُصر به و لسَائَهُ الّذي يَنْطقُ به و يده انّتي يَبْطش بها إِنْ دَعَاني آجبْتُهُوَإِنْ سَأئَني 
أَعْطَيْتُ .الكافي؛ ج2. ص 2352 : باب من آذى المسلمين واحتقرهم. 

(2) بحار الانوار. ج70.: ص50: باب حب الدنيا وذمها. 

(3) معراج السالكين. ص 23. 
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وخروجها إلى هذا العالم تنمومعها الميول النّفسيّة والشّهوات الحيوانية: إلا من أيده الله 
وكان نه حافظًا فيا وما كان هنا الاستاء مح التوادرها نه لا يوتكل هى سابنا! لأثنا 
نتناول نوع الإنسان عمومًا. 

لقد ثبت في محلّه بالبراهين أنْ الإنسان منذ أول ظهوره؛ وبعد مروره بمراحل عدة؛ لا 
يعدو أن يكون حيوانًا ضعيمًا لا يمتاز عن سائر الحيوانات إلا بقابليّاته الإنسانية» وأنْ تلك 
القابليات ليست بمقياس إنسانيته الفعلية»!). 

بالنُظر إلى وجود الكثير من الشبهات في هذا المجال من جهة؛ وإلى خطورة الأمر 
وحساسيته من جهة أخرىء فمن المهم أن نتعامل مع كلمات الإمام الخميني بحسب الاجتهاد 
العرفي؛ الذي يدرك أن للشخص الحكيم في بيانه ما هو محكم ومتشابه. والعرف يرجع كل 
متشابه إلى المحكم ليفهم المقصود منه. 

وعدييت الإمام عن النُفس وأصلها ومعدنها هومن هذا القبيل. ولا يمكن إدراج كل ما 
ذكره هذا العالم الفقيه حول هذه القضية في هذه الصفحات المختصرة. لكنْ التأمل في 
بعض نصوصه لا يبقي مجالًا للتردّد والحيرة بِأنْ: 

1. النفس في الأصل تتّجه نحو الباطل. وهذا إنما يحصل لو تركها صاحبها دون تهذيب: 

ولم يوصلها بأنوار الهداية الإلهيّة: وهي نور العقل ونور الفطرة. 

يقول الإمام وََبَرَيْعٌ: «الإنسان حيوان بالفعل عند دخوله هذا العالم. ولا معيار له سوى 
شريعة الحيوانات التي تديرها الشهوة والغضب. ولكن لما كان أعجوبة الدهر هذا الإنسان 
ذات جامعة:؛ أوقابلة على الجمع.؛ فإِنّه لكي يدبر هاتين القوتين؛ تجده يلتجيٌ إلى استعمال 
الصفات الشيطانية: مثل الكذب والخديعة والتّفاق والتّميمة وسائر الصفات الشيطانية 
الأخرى. وهو بهذه القوى الثلاث ‏ الشهوة؛ والغضبء وهوى النّفس ‏ التي هي أصل كل 
المفاسد المهلكة؛ يخطو نحو التقدم: فتنموفيه كذلك هذه القوى وتتقدم وتتعاظم. وإذا 
لم تقع تحت تأثير مربٌ أو معلّم؛ فإنّه يصبح عند الرشد والبلوغ حيوانًا عجيبًا يفوز بقصب 
السبق في تلك الأمور المذكورة على سائر الحيوانات والشياطين؛ ويكون أقوى وأكمل في 
مقام الحيوانية والصفات الشيطانية من الجميع»2. 


(1) الأربعون حديئًا, ص 195 - 196. 
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2 الخير من الله وبالله. وهولا يحصل على سبيل القهر التكوينيٌ؛ فما لم يختر الإنسان 
هذا الصٌراطء فإنه لن يتحرّك نحوه. يقول الإمام وْرَيْع: «وكمال الإخلاص ترك 
القبو قطلعًا وجيل الاننة والأنانية والعبي والقيركة يت القدمين قال تبات 1 9 
نه أَليِينٌ َلْخَالصُ 74؛ أي إِنْ الله تعالى قد اختار لنفسه الدّين الخالص؛ فإذا كان 
لشيء من الحظوظ النفسيّة والشيطانيّة دخل في الدّين فلا وسور 
بخالصص فَإِنّ الله لم يختره. وما كانت فيه شائبة الغيريّة والا: و 
كوو دوق انعو اسان ةا وا 2 هَ مُخِلصِينَ لَه ألرنَ 2(#4.. و 
تعالى: ومن كاب بُرِيدُ حَرَتَ لديا َي مها وَمَالَهُ. فى الْلَحْرَةِ من تسيب 39 
3. تمايز الإنسان في أصل الخلقة عن سائر الحيوانات هو بالقابليّات الإنسانيّة. بمعنى 
أتفيمتلك اسقداذًا مميّرًا ليكوى في أعلى سراتب الكمال والكرامة لكن الميؤان هو 
في الفعليّة والتحقق: لافي الغايليّة والاستعداد» يل من لم يستثمر هذا الاستعداد 
سيكون أحط من الأنعام وأضل سبيلاء ولن تشفع له تلك القابليات بل لن تزيده سوى 
ألما وعذابًا. 
وباختصارء ينشأ اتباع الهوى من ترك النْفس على طبيعتها وإهمال تزكيتها وتهذيبها. ولا 
تحصل التّزكية إِلّا بقوة الاعتصام باللّه والرجوع إليه. يقول الإمام ررد : 
«ما لم يتّبع في هذه الشّؤون الثّلاثة [قوى الشهوة. والغضب, وهوى النّفس] سوى أهوائه 
النّفسية: فلن يبرز فيه شيء من المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة:؛ بل 
تتلدخ عليه جميع الأنواز انحط اه 
فتقع جميع مراتب الحقّ التي لا تعدو هذه المقامات الثّلاثة التي ذكرناها ‏ أي المعارف 
الإلهية؛ والأخلاق الفاضلة؛ والأعمال الصالحة ‏ تحت أقدام الأهواء النفسية. وعندئذ 
يصبح اتّباع الأهواء النّفسيّة والرّغبات الحيوانيّة حائلا دون أن يتجلّى فيه الحقّ من خلال 


(1) سورة الزَّمَرء الآية 3. 

(2) سورة البينة: الآية 5. 

(3) سورة الشّورىء الآية 20. 

(4) معراج السالكين؛ ص 171 - 172. 
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أية واحدة من تلك المراتب؛ ويطفيٌ ظلام النّفس وأهواؤها كلّ آنوار العقل والإيمان: ولن تتاح 
لهولادة ثانية, أي الولادة الإنسانية: بل يمكث على تلك الحال ويكون ممنوعًا ومصدودًا عن 
الحقّ والحقيقة إلى أن يرحل عن هذا العالم. إِنْ مثل هذا الشخص إذا رحل عن هذا العالم 
بتلك الحالة؛ فلن يرى نفسه في ذلك العالم»: عالم كشف السرائرء إلا حيوانًا أوشيطانًا. لا 
تشم منه رائحة الإنسان والإنسانيّة أبدًّاء فيبقى في تلك الحال من الظّلام والعذاب والخوف 
الذي لا ينتهي حتّى يقضي الله أمرًا كان مفعولا. إذاً. هذه هي حال التبعية الكاملة لأهواء 
النفس والتي تُبعد الإنسان نهائيا عن الحق»!". 

ويُعلم من هذا الأصل أن تشكّل الشّخصيّة الأهوائيّة لا يحتاج إلى بيئة فاسدة أو وجود 
أخلاق رذيلة أوطبائع سيئة أوعلاقة حب لهذه الدنيا الدنية؛ بل يكفي ترك النّفس على 
طبيعتها. هذاء إذا لم نقل بأنْ الشخصية الأهوائية يمكن أن تولّد كل تلك القبائح والمهلكات! 

ويفهم أيضًا أن التّمويل على التّواجد في البيئة الصّالئحة فقطء أو على المنبت الحسن 
فحسب.ء لا ينفع ما لم ينظر الإنسان إلى نفسه بمنظار سوء الظنّ من جهة؛ ويتعامل معها 
على هذا الأساس معاملة المجاهدة والمخالفة والتهى. 

كيف نكتشف الشخصية الأهوائيّة فى أنفسنا؟ 

يقول الإمام الخميني وَرِيَرْئٌُ: «لا بد أن نعرف أنْ أهواء الثُفس متعهددة ومتنوعة من حيث 
المراتب والمتعلّقات؛ وقد تكون أحيانًا من الدّة بحيث أنْ الإنسان نفسه يغفل عن ملا حظة 
أنُها من مكائد الشّيطان ومن أهواء النّفسء ما لم يتَبّهِ على ذلك: ويوقظ من غفلته. إلا أنّها 
جميعها تشترك في كونها تمنع الحقّ وتصد عن طريقه؛ رغم اختلاف مراتبها ودرجاتهاء»2. 

ويقدم لنا الإمام بعض التّماذج التي تساعدنا على التعرف على هذه الحالة إذا كانت 
خافية علينا. وتذهلنا بعض هذه المراتب؛ لأنّنا لا نتوقع أن يصل أمر اتباع الهوى إلى هذه 
الدّرجة. أجلء من كان له من الله هذا الواعظ الدّاخلي والثور الإلهي لم يطل به الأمر حتّى 
يكتشف تلوينات النّفس وحبائلها. 


(1) الأربعون حديفًا. ص196 - 197. 
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1. أتباع الآلهة الأخرى غير اللّه 

«إنْ أصحاب الأهواء الباطلة من الذين يتخذون الآلهة من الذهب وغيرهم . كما يخبر 
الله سبحانه عنهم في قوله ميك م اَعَد لَه عَوه 014 وغيرها من الآيات الشريفة. 
ينقطعون عن اللّه. بصورة معينة»©. 

ويوضح الإمام وَريَرْيْعٌ: «وما دمنا نرى لأحد في عالم الوجود العزة والكبرياء والعظمة 
والجلال ونحن في حجاب أصنام التعينات الخلقية: فلن يتجلّى سلطان كبرياء الحق جل 
وعلا في قلوبنا»!©. 

2 أتباع العقائد الباطلة والأأخلاق الفاسدة 

«وإن أتبَاع الأهواء النفسيّة والأباطيل الشيطانية في عقائدهم الباطلة وأخلاقهم الفاسدة 
يحتجبون عنه سبحانه بصورة أخرى2. 

«فَإِنّ أعظم القذارات المعنويّة التي لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحرء وأعجزت الأنبياء 
العظام هي قذارة الجهل المركب؛ الذي هو منشأً ذاك الداء العضالء ألا وهو إنكار مقامات 
أهل الله وأرباب المعرفة ومبدأ سوء الظنّ بأصحاب القلوب. وما دام الإنسان ملونًا بهذه 
القذارة؛ لا يتقددم خطوة إلى المعارف. بل ريبما تطفىء هذه الكدورة نور الفطرة الذي هو 
مصباح طريق الهداية؛ وتنطفي بها نار العشق التي هي براق العروج إلى المقامات وتخلّد 
الانسان في أرض الطبيعة!5. 

ودما دام الخلق الباطني للنفمس فاسدًا والقذارات المعنوية محيطة بهاء لا تليق بمقام 
القدس وخلوة الآنسء بل مبدأً فساد المملكة الظاهرية للنّفس هو الأخلاق الفاسدة والملكات 
الخبيثة. وما دام السالك لم يبدل الملكات السيئّة بالملكات الحسنة فليس مأمونا عن شرور 
الأعمال. واذا وّق للتوبة: فَإِنٌ الاستقامة عليها ‏ التي هي من المهمات- لا تتيسّر له. فتطهير 


(1) سورة الجاثية: الآية 23. 
(2) الأربعون حديئًاء ص 201. 
(3) معراج السالكين؛ ص141. 
(4) الأربعون حديثًا. ص 201. 
(5) معراج السالكين؛ ص67. 
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الظّاهر أيضًا متوفف على تطهير الباطن؛ مضافًا إلى أن القذارات الباطنية موجبة للحرمان 
من السعادة ومنشاً لجهنّم الأخلاق التي هي كما يفول اهل الحرقة أهد هذا من جهدّم 
الأعمال»2. 

3. أهل المعصية 

داق أسعات الغاصي العبييرة والشهيرة والبويساك والميلكات كل حسب دريهة 
المعصية ومرتبتها يبتعدون عن سبيل الحقّ بصورة ثالثة/2. 

«فأول مرتبة من مراتب القذارات هي تلوث الآلات والقوى الظاهرية للنفس بلوث 
المعاصيء وتقذّرها بقذارة التمرد على ولي النعم. وهذا هو الفخ الصوري الظاهري لإبليس. 
وما دام الإنسان أسير هذا الفخ فهو من فيض المحضر وحصول القرب الإلهي محروم. ولا 
يظنّن أحد أنه يمكن أن يرقى إلى مقام حقيقة الإنسانية: أو يستطيع أن يطهر باطن قلبه 
من دون تطهير ظاهر مملكة الإنسانية. فهذا غرور الشيطان ومن مكائده العظيمة؛ وذلك 
لأنْ الكدورات والظلمات القلبية تزداد بالمعاصي التي هي غلبة الطبيعة على الروحانية. وما 
دام السالك لم يفتتح المملكة الظاهرية فهو محروم بالكامل من الفتوحات الباطنية التي 
هي المقصد الأعلىء ولا ينفتح له طريق إلى السعادة. فأحد الموانع الكبيرة لهذا السلوك هو 
قذارات المعاصي التي لابدٌ أن تطهر بماء التوية النصوح الطاهر الطهور©. 


4. أتباع المباحات 

«وإنْ أهل الأهواء في الرغبات النّفسية المباحة مع الانشغال والانهماك فيها يتخلّفون عن 
سيبيل الحق بصورة رابعةق4. 

5 أمل المناسك والطاعات 


«إنْ أهل المناسك والطاعات الظاهرية الذين يعبدون من أجل عمران الآخرة وتلبية 


الشهوات النّفسيّة؛ ومن أجل البلوغ إلى الدرجات العلى أو الخشية من العذاب الأليم والنّجاة 


(1) معراج السالكين. ص69. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 201. 
(3) معراج السالكين؛. بص66 - 67. 
(4) الأربعون حديئًا. ص 201. 
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من الدركات السفلى يحتجبون عن الحق وسبيله بصورة خامسة١).‏ 

«إن المعيار في تمييز الرياضات الحقّة عن الرياضات الباطلة هو معرفة الذافع إليها 
- بمعنّى عرفاني دقيق -هل هو الاستجابة لطلب النفس حبالها؟ أم الاستجابة للحق تعالى 
وحبالنهة فائصّلاة التي تفاع من أجل الحصول على شهواث الدّنيبا أوالآخرة ليست هي 
الصلاة التي تكون معراجًا للمؤمن وقربانًا للمتّقين؛ بل هي صلاة تقرب الإنسان إلى الحور 
العين» وتبعده عن ساحة القرب الإلهي»2. 

6 أصحاب تزكية النفس 

«وإن أصحاب تهذيب التّفس وترويضهاء لإظهار قدرتها والوصول إلى جنّة الصفات, 
محجوبون عن الحق ولقاته بنحو آخر»©. 

«فعلي بن أبي طالب - وهو رائد عشاق الله - لا يطلب الجنّة لنفسه: بل لأنّها دار كرامة 
الله أما تحن المساكين + شكلٌ ما تطلبه ونحيه انما ثريده لأنفستاء حتى «اللف تبارك 
وتعالى نطلبه لأنفسناء في حين أن كلّ ما يطلبه ويحبّه عشّاق الجمال الأزلي إِنّما يطلبونه 
ويحبّونه من أجل الحبيب. حتى الجنّة يحبونها لأنها دار كرامته جلَّ وعلاء لا لأنّها محل 
للأكل الحيواني. نحن - الحيوانات ‏ نطلب الجنّة كمعلف نرتع فيه - وليس لنا فيها مقام أعلى 
من هذاء ما أولئك العشّاق لجمال الأزل: فهم يطلبون الجنّة وكلّ ما يها من أجل الحبيب 
-جلَّ وعلا- ويتوسّلون بكلٌ وسيلة من أجل الحبيب ومعرفته والانقطاع لحضرته القدسية.©. 

7 أصحاب السلوك والمقامات 

«وإن أهل العرفان والسلوك والانجذاب ومقامات العارفين الذين لا يهمهم سوى لقاء 
الحق والوصول إلى مقام القرب. يحتجبون عن الحق وتجلياته الخاصة بنوع سابع؛ لأنْ التلون 


وآثار وجوده الخاص لا يزال عند هم موجودًا!5. 


(1) الأربعون حديئًاء ص 201. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 107 - 108. 
(3) الأربعون حديفًا.ص 201. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 328. 

(5) الأربعون حديئًاء ص 201. 
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«إذا كان السالك في سلوكه إلى الله طالبًا لحظّ من الحظوظ النّفسية, ولو كان الوصول 
إلى المقامات: بل ولو كان الوصول إلى قرب الحقء بمعنى وصول نفسه إلى الحق؛ فليس 
هذا السلوك سلوكًا إلى الحق بل السالك لم يخرج بعد من البيت؛ بل هو مسافر في جوف 
البييت من ركنٍ إلى ركن ومن زاوية إلى زاوية. فالسفر اذا كان في مراتب النفس وللوصول 
إلى الكمالات النفسانية فليس بسفر إلى اللّه .بل هوسف رمن التّفم إلى التّفمس)!). 

فطالما كان الدافع لأي عمل عبارة عن إرضاء النفس (ولوحصل ذلك في الآخرة), 
فالمعبود في الحقيقة هو النُفسء وليس الله. فانظر إلى دقّة الأمر وتدبرء ينفتح على قلبك 
باب عظيمٌ من أبواب المعارف الإلهية. 


(1) معراج السالكين. ص 172 - 173. 


اتباع الهوى (1) معنى اتباع الهوى وتشكله في النفس | 70209 


المفاهيم الرئيسة 


1. الشخصيّة الأهوائيّة هي شخصيّة تجعل رغبات النّفس وما تهواه أساسًا لاتخاذ 
القرارات ومنشأ للتحرّكات والأفعال. 

2 إِنْ اتباع الهوى يعبّر عن تأزم العلاقة بين الإنسان وربّه إلى الحدّ الذي يصدّه عن 
الوصول إليه. وهذا هو الخطر الأكبرء لأنّ المعيار الجوهريٌ لكل خير أو شرّ هو 
مستوى وطبيعة العلاقة مع اللّه. 

3. «الهوى» في اللغة «حبٌ الشيء» وداشتهاؤه» من دون فرق في أن يكون المتعلق أمرًا 
هد معدا افيف بدك 

4. إِنْ أفسد ما في اتباع الهوى ليس الفساد من ارتكاب المعاصي والفواحشء بل في 
الجُنوح والانحراف عن هدف الخلقة وسرٌ الوجود:العبوديّة لله تعالى: التي هي في 
جوهرها عبارة عن الاتصال المطلق بمصدر الخير والكمال الأوحد. 

5. إن النفس بطبيعتها تتّجه إلى الفساد والخسران. والاستثناء يكون بالاعتصام بالله 
وترك الهوى. 

6. ينشأ اتباع الهوى من ترك النفس على طبيعتها وإهمال تزكيتها وتهذيبها. ولا تحصل 
التّركية إلا بقوّة الاعتصام بالله والرّجوع إليه. 

7 لن نتمكن من فهم حقيقة قضيّة اتباع الهوى إلا إذا أدركنا بأنّ طاعة الله والخضوع 
المطلق له هما نقيضان لطاعة غيره واتٌباعه إلا إذا كان هذا الغير فانيًا في اللّه. 

8. إِنّْ كل خطوة يخطوها الإنسان في اتباع هوى النفسء يكون بالمقدار نفسه قد منع الحقٌء 
وحجب الحقيقة: وابتعد عن أنوار الكمال الإنسانيٌ وأسرار وجوده. والعكس صحيح. 

9. أهواء النّفْس وان كانت متعدّدة ومتفوّعة من حيث المراتب والمتعاقات: |10 71 الل 
تشترك في كونها تمنع الحق وتصدّ عن طريقه. 

0. بعض نماذج الشخصيّات الأهوائية: أتباع الآلهة الأخرى غير الله أتباع العقائد 
الباطلة والأخلاق الفاسدة, أهل المعصية: أهل المتاسك والطاغات 1-1 00007) 
النفس الذين يطلبون الجنة لأنفسهم: وغيرهم... 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 
0 0 0 تمه 1 37 م 0 بي 1 0 


أي ني 000 


امف وَحلصبي من قوت وى وأجادي من آخد لإا ولت دصل 


شام »م من 2 0 )01 


لآبات الكريمة . 

ل يدود إِنَا جَعلَدَكَ خَلِيفَة في الْاَرْضٍ 0 س بِلْلْقّ ولا تَيّع ألْهُوَئ َيِضلكَ عن 

جواكل لياه تراج اسك ارج الكل 34 

الروايات الشريفة: 

1 . عن أمير الْمُؤمنِينَ 0 : في حديث ا بن صوحَانَ قال له: 
وَأَقَوَى؟ قالٌ: دالهَوَى3,2) 

2 عن انام الصّادقٍ كلا : وَالمُوَى عَدُوْ العَفَل, وَمُخَالفٌ الْحَقَ, وَقَرِينُ البّاطل؛ 
وَكُوٌة الهو من الشَهُوَات وان عَالَامَات الهُوّى من أكل الْحَرَام وَالعَفْلَة عَن 
المَرَائْض وَالاستهانة بالسُئن وَانُحَوْض في الْملاي,0. 

3. عن متيو المؤمنين 20232 #والمفن سباحث جَيش الرَّحْمّن والهوق قائدُ جَيش 
الشَيْطَان لتقن مُتَجَاذبَة بَيْنَهِمَاء يا غُلبٌ كانت في حَيّزه 5 

4. عن أمير المؤمنين ند «وَأَسُ الدين مُحَانَمَةُ الْهوَى /0. 

5.عن الإمام علي 22ئإاة مسقل لاوما ةلق ولك الو وله 7 

7 عن أمير المؤمنين عليئة: : «ذَهَابُ العَفْل بَيْنَ المَوَى وَالشَهْوَة,9 


(1) الصحيفة السجاديّة. دعاؤه كلا يوم عرفة. 
[2) شورة ص. الآية 26. 

(3) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص 381. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 212. 

(5) (م.ن):؛ ج12 ص 113. 

(6) (م.ن):؛ ج12 ص 114. 

(7) (م.ن)؛ ج11: ص 345. 

(8) (م.ن)»ء ج11 ص 211. 


الدرس الخامس عشر 


اذباع الهوى «2) 
آثار اتباع الهوى وعلاجه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يتعرف إلى الآثار الفردية والاجتماعية الوخيمة 
للشخصية الأهوائية. 

2. يبيّن تأثير اتباع الهوى على العلاقة باللّه تعالى 
والمصير الأخروي. 

3. يتعرف إلى المراحل التي يقطعها الإنسان 
للتخلّص من الهوى. 


00 


تمهيد 

هناك أنواع عديدة من الأهواء النفسية؛ وهي جميعًا واقعة في خانة واحدة ومعسكر واحد 
هومعسكر العداء للعقل. وعندما تتفلت النفس من سلطة العقل بالكامل فتزدريه. تصبح في 
زمرة الفراعنة والتماريد. 

كثيرة هي حالات التفلت التي تنشأ من احتقار العقل وقوانينه وقواعده. وللأسف فإن 
مجتمعنا لم يتمكن لحد اليوم من الوصول إلى عنصر محورية العقل واعتباره أساس جميع 
التحركات المطلوبة. هذا بالرغم من أنه مجتمع يرفع شعار احترام العقل وتقديره. 

وبمعزل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة؛ فإن جانبا مهما من أعمال الهوى ما زال 
يتصدر الكثير من الفعاليات والأنشطة الإنسانية الحساسة. وما لم تتمكن مؤسسات المجتمع 


الكبرى من اكتشاف قواعد العقل في عملهاء فإن الهوى سيكون سيد المواقف قاطبة؟ 


الآثار التي تنجم عن اتباع الهوى 

لقد مرّت الإشارة إلى أن لاتباع الهوى أثرًا سلييًا كبيرًا على مستوى علاقة الإنسان بريّه 
وهذا هو الخطر الأكبر. 

1. بغض الحق والخلود في جهنم 

«إذا غفل [ الإنسان] عن نفسه؛ ولم يسعٌ في إصلاحها وتزكيتهاء وربّاها على اتّباع هواها؛ 
فَإِنْ حجبها ستزداد كل ساعة:؛ ويظهر له خلف كل حجاب حجاب آخر؛ بل حجب أخرى 
حتى ينطفي نور الفطرة بالكامل ولا يبقى فيها أثر من المحبّة الإلهية؛ بل وتصبح مبغضةً 
للحق تعالى؛ ولكلّ ما يرتبط به من القرآن الشريف وملاتكة اللّه وأنبياته العظام وأوليائه 
الكرام نَوَيَكْلا ‏ والدين الحقء بل وكل فضيلة؛ فتقوى جذور العداوة للحقّ جل وعلا؛ ومقربي 


03-5 
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حضرته المقدّسة في قلب صاحب هذه الفطرة؛ وسد عليه بالكامل أبواب السعادة وطريق 
الصلح مع الحقّ تعالى والشفعاء يَوِيَكْلا ‏ فيخلد إلى أرض الطبيعة: وهو الإخلاد الذي يظهر 
باطنه [حقيقته] في عالم الآخرة بالخلود في عذاب جهنّم!2. 

2 الإمعان في التسافل 

وعلى مستوى علاقته بنفسه حيث تزداد انحطاطًا وتسافلًا مع كلّ تبعية. 

كما يقول الإمام الخميني وِرَيَرَئْعٌ: «اعلم, أيها العزيزء أن رغبات النّفس وآمالها لا تنتهي 
ولا تصل إلى حد أو غاية. فإذا اتبعها الإنسان ولو بخطوة واحدة؛. فسوف يضطر إلى أن يتبع 
تلك الخطوة خطوات: وإذا رضي بِهوّى واحد من أهوائهاء أجبر على الرّضا 05207 
ولئن فتحت بابًا واحدًا لهوى نفسك, فإِنْ عليك أن تفتح أبوابًا عديدة له 2. 

ويقول في مكان آخر: «يصبح اتباع الأهواء النفسية والرّغبات الحيوانيّة حائلًا دون 
أن يتجلّى فيه الحقّ من خلال أية واحدة من تلك المراتب؛ ويطفيّ ظلام النّفس وأهواؤها 
كل أنوار العقل والإيمان: ولن تتاح له ولادة ثانية؛ أي الولادة الإنسانيّة: بل يمكث على تلك 
الحال ويكون ممنوعًا ومصدودًا عن الحقّ والحقيقة إلى أن يرحل عن هذا العالم. إن 
مثل هذا الشخص إذا رحل عن هذا العالم بتلك الحالة؛ فلن يرى نفسه في ذلك العالم: 
غائم كشف الشراكن: إلا حيوانًا أوشيطانًاء لا قشم منه رائعة الأتسان والإتبنانية أيداء 


فيبقى في تلك الحال من الظّلام والعذاب والخوف الذي لا ينتهي: حتى يقضي اللّه أمرًا 


كان مفعولا!5. 
3. الضلال وفقدان السّكينة 


«الإنسان المتّبع لهواه أضلٌ وأشدٌ وضاعة من جميع الحيوانات والبهائم: فلهذه هدف من 
الجمعء أما هوفلا هدف له من ذلك؛ بل هوضيع هدفه وغايته. إِنْ الكعبة المقصودة هو 
الحقٌ تبارك وتعالى: والإنسان طالب له؛ وليس لطلبه ‏ المندفع بنور غطرة اللّه ‏ من غاية 
سوى غاية الغايات: ولكن هذا اليائمس الشقي قد أضلٌ طريقه؛ فهو يتراكض بهذا الاتجاه 
(1) جنود العقل والجهل. ص88 - 89. 


(2) الأربعون حدينًا. ص 198 - 199. 
(3) (م.ن)؛ ص 196 - 197. 
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أوبذاك كالمجنون ساعيًا نحو الغايات الباطلة دون ا ”م 
2 22 ير مح 000 

غافئلا عن حقيقة حقيقة: لآلا ,زكر لَه تطمين الْقَلُوبٌ 1174 

3. انحطاط المجتمعات 
لحق بالمجتمع الإسلامي. دليلًا على هذا الأمر, حيث يقول: «إنما بدء الفتن أهواء تُتّبع©, 
وما أوصل الأمة الإسلاميّة إلى هذه الدرجة من الانحطاط الا تلك الفتن التى عصفت بهاء 
فأفقدتها عزتها وجعلتها كالقصعة التي تنتهشها الأمم من كلّ جانب. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْيْعٌ: «الإنسان إذا تمرد على الأوامر الرحمانية والعقلائية, 
وخضع لسلطة الشيطان والجهل: فإنْ الصفات الحيوانية تظهر فيه أشدٌ مما هي عليه في 
جميع الحيوانات؛, فقوة غضبه وشهواته تحرق العالم برمته. وتهد أركانه. وتفنى موجوداته, 


وتهدم أسنانن الحضارة والتدين») 


4. الوقوع في مفاسد أخرى 

«إنّك بمتابعتك هوى واحدًا من أهواء التّفمس توقعها في عدد من المفاسد؛ ومن 
ثم سوف تبتلى بآلاف المهالكء حتى تنغلق. لا سمح اللّه. جميع طرق الحق بوجهك في 
آخر لحظات حياتك. كما أخبر الله بذزلك في نص كتابه الكريم: وكان هذا هو أخشى ما 
يخشاه أمير المؤمنين ووليٌ الأمرء والمولى والمرشد والكفيل للهداية والموجه للعائلة 
البشرية 5/2232. 

لاحظ كيف أنَّ هوى النّفس يعد من الأصول التي تؤدّي إلى كلّ المفاسد المهلكة؛ وكيف أن 
الميزان الذي يدلّنا على مدى ابتعادنا عن الحقّ هو اتباع هوى النّفس. 


(1) سورة الرّعد:ء الآية 28. 

(2) جنود العقل والجهل؛ ص 114. 

(3) نهج البلاغة. ص88: من كلام له في بيان لما يخرب العالم به من الفتن. 
(4) جنود العقل والجهل. ص 113. 

(5) الأربعون حديئًا. ص 199. 
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كيف يتخلّص الإنسان من اتباع الهصوى؟ 

1. الخوف من الله ونهي النفس عن الهوى 

إن وصول الإنسان إلى مقام عصمة الحقٌّ المتعال. والذي حصل لأولياء الله الكمل في هذه 
الدنياء ويحصل لأهل نفس الحو ميل صلى انرون اساستيك كبا قان الأناكمالى وها 

- خوف مقام الرَبٌ المتعال. 

- نهي النفس عن الهوى. 

ولأجل ذلك. جعل الله تعالى للإنسان طريقًاء وجب عليه أن يسلكه بكدح تام حتّى يصل 
إلى المطلوب. وظاهر هذا الطريق هو العمل الصالح والعبادة الشرعية؛ وباطنه عبارة عن 
-ب 0000001 00 ال لا 
حم 0-6 4". يقول الإمام الخميني وَررُق: 

«وقد ثبت في محلّه أنْ نشآت النفس الثلاث: وهي نشأة الملك والدذنيا وهي محطٌ 
العبادات القالبية: ونشأة الملكوت والبرزخ وهي محل العبادات القلبية والتهذيبات الباطنية, 
ونشأة الجبروت والآخرة؛ وهي مظهر العبادات الروحية والتجريد والتفريد والتوحيد؛ وهي 
تجلّيات لحقيقة قدسيّة واحدة ومراتب لبارقة إلهية واحدة؛ فنسبة غيب النفس إلى شهادتها 
وبرزخها ليست نسبة الظاهرية والمظهر أيضًاء بل نسبة ظهورء وبطون الشّيء الواحد. إذاًء 
فكلٌ حكم من أحكام النشآت الثلاث يسري إلى الأخرى بما يناسب نشأتها مثلاً: العبادات 
القالبية الشرعية تؤدّي إلى تهذيب الباطن:؛ بل وبذر بذور التوحيد والتجريد في الرٌوح إذا 
أقيمت على وفق الآداب الصورية والباطنية؛ مثلما أن تهذيب الباطن يقوي قوة التعبد في 
الإنسان ويوصله إلى حقائق التوحيد والتجريد؛ ويه دب سر التوحيد باطنه ويكمل جنبة 
العبودية فيه؛ لذا يجب على السالك أن يكون ثابت القدم في نشآت النفس الثلاث: فلا يغفل 
عن أي منها في أي وقت,2. 

وفي هذا الطريق يمر الإنسان بالمراحل الآتية؛ التي يجب أن يعبرها بوعي تام وإرادة 


س 


قوية: 


(1) سورة آل عمران: الآية 31. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 75. 
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أ. ضبط القوى المشتّتة للنّفس: 

ضبط القوى المشتتة للنّفس في عالمي الملك والملكوت. كما يفعل القائد مع عناصره إذا 
عمت الفوضى؛ فَإِنّه إن لم يضبطهم؛ اضطر إلى اتباعهم: فيتحكّمون به بدل أن يحكمهم, 
ويسوقونه بدل أن يسوقهم؛ وفي هذا فسادٌ عظيم. وفي هذه المرحلة تصبح التّفس من القوة 
بحيث لا تكون القوى المبثوثة فيها هي التي تجره ا وتحدد لها طريقهاء بل يحصل العكس. 
ومن علامات النّجاح هنا على سبيل المثال أن المرء إذا جاع لا يندفع مباشرةً إلى الأكل: بل 
يفكر فيما إذا كان الأكل مفيدًا له أو صحيحا أو لازمًا. 

ب. طاعة النفس للقوى الرّوحانيّة: 

العبال الأنمى يود انضبي ال اقراها إلى ماه القوض ليها نه اليوط رأسنها الل 
الذي يعن أعظم خليفة للّه في عالم الأرضء فبه عبد اللّهء وبه اكتسب جنانه. 

ج. الفناء في الإرادة الإلهية: 

صيرورة المملكة الإنسانية بعد روحنيتها مظهرًا تأمًا للإرادة الإلهية. حيث تكون جميع 
أفعالها ظهورًا لفعل اللّه. كما جاء في حديث قرب التُوافل7). 

وما لم يعبر السالك هذه المراحلء فَإِنّه لن يصل إلى منزل المقصود. وإذا توقف عند 
مرحلة ماء فَإِنّه سيقع في إحدى مراتب هوى التّفمس: كما أشار الإمام ريع : «فإِن على 
أصحاب هذه المراتب أن يراقبوا بدقّة حالهم: وأن يطهروا أنفسهم من الأهواء لثلّا يتخلفوا 
عن طريق الله ولا يضلّوا عن مسالك الحقيقة: حتى تظلٌ أبواب الرحمة مفتوحة عليهم: مهما 
نكن مقاماتهم ومنازلهم: والله ولي الهدَايّق© 

يبيّن الإمام الخميني وَرَرَْبُعٌ هذه المراحل؛ فيقول: 

«... ذكرنا أنّ العبادات والمناسك والأذكار والأوراد إِنّْما تنتج نتيجةً كاملةٌ إذا صارت صورة 
باطنية للقلب. وتخمر باطن ذات الإنسان بهاء وتصور قلب الإنسان بصورة العبودية وخرج عن 


(1) قَالَ رَسُولٌ الله عليه : «قَالَ الله عَرَّوَجَلٌ: مَنْآَهَانَ لي وَليَاً فَقَدَ أرْصَدَ لمُحَارَبَتي وَما تَصَرب إِلَي عَبْدُ بِشَيْء أَحَبٌّ 


لمق 
إِنَيّ مما اقْتَرَضْتٌ عَلَيّه ونه َيَتَصَرَبُ َي بالنافّة حَتّى أحبّهُ هذا آحْيبْتهُكنْتَ سمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي 
صر به وَلسَانَهُ الّذي يُنْطْقُ به وَيّدَهُ التي يَيْطشش بهّاء. الكافي. ج2. ص2352 باب من آذى المسلمين واحتقرهم. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 202. 
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الهوى والعصيان: وذ كرنا أيضا أن من أسرار العبادات وضوائدها أن تتقوى إرادة الثفس وتتغلُب 
النْفس على الطبيعة: وتكون القوى الطبيعية مسخرة تحت قدرة النّفس وسلطنتها؛ وتكون إرادة 
التّفمس الملكوتيّة نافذة في ملك البدن؛ بحيث تكون القوى بالنّسبة إلى النّفس كملائكة الله 
بالنسبة إلى الحق تعالى: «لايحصونّ أله ما أمرَهحٌ ويفْمَلُوتَ مَانْوْمرُونَ 14". 

... ونقول الآن: إنْ من أسرار العبادات وفوائدها المهمة التي تكون بقية الفوائد مقدمة 
لهاء أن تكون مملكة البدن بجميعهاء ظاهرها وباطنهاء مسخرة تحت إرادة الله ومتحركة 
بتحريك الله تعالى؛ وتكون القوى الملكوتيّة والملكيّة لللّفمس من جنود اللّه. وتكون كلّها 
كملائكة اللّه. وهذه من المراتب الثّازلة لفناء القوى والإرادات في إرادة الحق. ويترتب على 
هذا يدري التاق اتمظيبة ويصيم الإتسان الظلبيفة لهذا وتكون اللقين مرحاضة بنياد 
الله وتنهزم جنود ابليس بشكلٍ نهائي وتنقرضء ويكون القلب مع قواه مسلّماً للحق؛ ويبرز 
الإسلام ببعض مراتبه الباطنية في القلب؛ وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحقٌ في الآخرة 
أنّ الحقّ تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبيّة ويجعله مثلًّا أعلى لنفسه. 
فكما أنه خماتئ وتقدس يوجد كل هنا أراد-يمجرد الأرادة: يجعل إرادة هذا العيد أيضًا كذلك؛ 
كسا روى بغض أهل المعرفة عن الت بو في وصف أهل الجنّة: أنه يأنيهم ملك فيستأذن 
للدخول عليهم: وبعد الاستئذان يدخل فيبلّْ السّلام من اللّه تعالى عليهم, ايعطن كاذ منهم 
رسالة مكتوبًا فيها: من الحي القيّوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت. أمَا بعد. 
فإِنّي أقول للشَّيء كن فيكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون:؛ فقال َل : فلا يقول أحد من 
أهل الجنّة للشيء كن. إلا ويكون. 

وهذه هي السلطنة الإلهية التي تعطى للعبد لأجل تركه إرادة نفسه وترك سلطنة الأهواء 
النفسية واطاعة ابليس وجنود»2. 

هذههي المراحلء والعبادة فيها هي اثلبٌ والأضل:؛ لكنّ هذه العبادة ينبفي أن تكون على 
نهج الإنسان الكامل الذي هو ولي الله وخليفته: ولا يمكن طي ذلك الطّريق إِلّا بالتمسك 
بمقام روحانيته. 


(1) سورة التحريم؛ الآية 6. 
(2) معراج السالكين. ص45 - 46. 
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2 اتباع أولياء الله 

«لوأنْ هذا الإنسان: استطاع أن يجعل مملكة إنسانية هذا الإنسان الذي اقترن منن ولادته 
بالقوى الثّلاث وترعرعت وتكاملت تلك القوى أيضًا مع نمو الإنسان وتكامله؛ لواستطاع أن 
يجعل هذه المملكة متأثّرة بتربية تعاليم الأنبياء والعلماء والمرشدين لاستسلم شيئًا فشينًا 
لسلطة تربية الأنبياء والأولياء يَإِيَْل . فقد لا يمضي عليه وقتٌ طويلٌ حتّى تصبح القوة الكاملة 
الإنسانية, حي جه ا ا 
وقواها إلى شأن الإنسانيّة بحيث يجعل شيطان نفسه يؤمن على يديه: كما قال رسول اللّه ج( 2 
«إِنَّ شَيْصَّاني آمَنَّ بِيّدي» فتستسلم حيوانيته لإنسانيته. حتى تصبح مطية مروضة على 7 
عالم الكمال والرقيء وبراقًا يرتاد السماء نحو الآخرة؛ ويمتنع عن كلّ معاندة وتمرد. وبعد أن 
تستسلم الشهوة والغضب إلى مقام العدل والشرع تنتشر البدالةاتي لماكل واتاكل بجكرما 
عادلةحنة يكور كييا العمل والسيادة تسق وللقوائين الشكة: بسي لا وتهن فيو اخطورة واحدة 
ضد الحقء وتكون خالية من كل باطلٍ وجور. وعليه؛ فكما أنْ ميزان منع الحقّ والصد عنها 
اتباع الهوى. فكذلك ميزان اجتذاب الحق وسيادته هو متابعة الشرع والعقل(2. 

ويقول وَرَيرمعٌ غي مكان آخر: «اعلم أنّه لا يمكن طي هذا السفر الروحي والمعراج الإيماني 
بهذه الرجل لطر والعنان المرخي والعين العمياء والقلب الذي هو بلا نور (وين ل عل 

أله لهء ثورا قما لهم دن مور 4... فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحي؛ وعروج 
هذا المعراج العرفاني: التمسك بمقام روحيّة هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذين 
هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية 
نفسه من دون التمسّك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية... وبالجملة؛ التمسك بأولياء 
النعم الذين اهتدوا إلى طريق العروج إلى المعارج؛ وأتمّوا السير إلى الله من لوازم السير 
إلى اللّه؛ كما أشير كثيرا إلى ذلك في الأحاديث الشريفة: وقد عقد في الوسائل بابًا ضفي 
بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة والاعتقاد بإمامتهم»2) 


(1) الأربعون حديئًاء ص 197. 
(2) سورة النورء الآية 40. 
(3) معراج السالكين. ص148 - 149. 
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موعظة للقلد 
إن روح الثبي عن وأرواح الأئمة 2م23 تكون جميعًا في قلق واضطراب لتلا تسقط 


2000 500000 50000 5 2 2 2 اس انهل وو 
اوراق شجرة النبوة والولاية وتذويء قال ع : «تناكحوا تناسلوا فإني اباهي بكم 


الأَمَمَ وَنَوْبِالسُقَّط,2. لاشك في أنه لوسار الإنسان في مثل هذه الطّريق المحفوفة 
بالمخاطر مما قد يلقي به إلى هوة الفناء ويجعله موضع عقوق أبيه الحقيقيء أي النبي 
الكريم يِه ذلك العظيم الذي هو رحمة للعالمين. فما أَشْدٌ تعاسته: وما أكثر المصائب 
والبلايا التي يخبتها له الغيب! فإذا كنت على صلة برسول الله يِه وإذا كنت تحب أمير 
المؤمنين 2ئة: وإذا كنت من محبي أولادهما الطاهرين: فاسع لكي تزيل عن قلويهم 
المباركة القلق والاضطراب. لقد جاء في القرآن الكريم في سورة هود: «... فََسَنَقِمَ كم 


21 
سس ساسا 


مرتو كن تن معت 2 وجاء في الحديث الشريف أن النبي لي قال: «شَيبَئْتي 


سورَة هود لمّكّان هذه الآية3. 

يقول الشيخ العارف الكامل الشّاه آبادي - روحي فداه - «هذاء على الرغم من أنْ هذه 
الآية قد جاءت في سورة الشُورى أيضّاء ولكن من دون ومن تَابَ مَعَكَ 4 إلا أن النبيّ خص 
سورة هود بالدّكرء والسيب أنْ الله تعالى طلب منه استقامة الأمة أيضّاء فكان يخشى أن لا 
يتحقّق ذلك الطلب. وال فإِنّه بذاته كان أَشْدٌ ما يكون استقامة: بل لقد كان يَبِبَهٍ مثال العدل 
والاستقامة. 

...إذاًء يا أخي. إذا كنتَ تعهرف أنّك من أتباع النبي مَل . وتريد أن تحقّق هدفه؛ فاعمل 
على أن لا تخجله بقبيح عملك وسوء فعلك. ألا ترى أنَّه إذا كان أحدٌ من أولادك والمقربين 
إليك يعمل القبيح وغير المناسب من الأعمال التي تتعارض وشأنك فكم سيكون ذلك مدعاة 
لخجلك من النّامس وسبيًا في طأطأة رأسك أمامهم؟ ولا بدَ أن تعلم أن رسول الله مده : 


وعلي نئل .هما أبوا هذه الآمة بنص ما قاله النبي الكريم 06:: «أنا وَعَلي أَبّوا هذه 


(1) وسائل الشيعة: كتاب التُكاحء الباب الأول من أبواب مقدّمات التُكاح؛ ح17. 
(2) سورة هود الآية 112. 
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الأّمّة!'). فلو أحضرنا في حضرة رب العالمين يوم الحساب وأمام نبيّنا وأتمُتناء ولم يكن 
في كتاب أعمالنا سوى القبيح من الأعمال؛ فإِنْ ذلك سوف يصعب عليهم ولسوف يشعرون 
بالخجل في حضرة الله والملاتكة والأنبياء. وهذا هو الظلم العظيم الذي نكون قد ارتكبناه 
بحمّهم, وإِنّها لمصيبة عظمى تُبتلى بهاء ولا نعلم ما الذي سيفعله الله بنا. 

فيا أيها الإنسان الظلوم الجهول: يا من تظلم نفسكء كيف تكافي أولياءك الذين بذلوا 
أموالهم وأرواحهم في سبيل هدايتك؛ وتحملوا أشد المصائبء وأفظع القتل: وأقسى السبي 
لنسائهم وأطفالهم من أجل إرشادك ونجاتك5 فبدلًا من أن تشكرهم على ما فعلوا وتحفظ 
لهم أياديهم البيض تحوك. تقوم بظلمهم ظنًا متك أَنّك إِنّما تظلم ثفسك وحدهاا استيقظ 
من نوم الغفلة. واخجل من نفسك. واتركهم يعانون من الظلم الذي تحملوه من أعداء الذين 
من دون أن تضيف على ظلامتهم ظلامة أخرى؛ لأنْ الظلم من المحب أشد ألمّاء وأكثر 
قبحًال2. 


(1) بحار الأنوارج 36: ح 12: ص 11. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 199 -201. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. من آثار اتباع الهوى: 


3 
٠. 


بغض الحق والخلود في جهنم: فاتباع الهوى يؤْدّي إلى انطفاء نور الفطرة بالكامل ولا 
ينات كيو أكرهع البسكة الانوية بل وسيم سيخصية تاهو الي ولكل ما مرعيظابه 
الإمعان في التسافل: يصبح اتباع الأهمو ناعير ةذ وال غرابت الهيو انه بعاكاة ذو 
أن يتجلى فيه الحق من خلال أيّة واحدة من تلك المراتب. ويطفيٌ ظلام التفنن 
وأغؤائسا كل أكوان:الفقن والايماق: رلن تكانانه ركد كانية. أى الولادة الإنسانية ين 
يمكث على تلك الحال ويكون ممنوعًا ومصدودًا عن الحق والحقيقة إلى أن يرحل 
عن هذا العالم. 

الدستاول ولوق الشعيقةة اوشاع البقم لمواه هل وعد رسا عبرو جني الكيزانات 
والبهائم؛ فلهذه هدف من الجمع: أما هوفلا هدف له من ذلك؛ بل هوضيع هدفه وغايته. 
الطلاظ المكعات: 


تصلتن الانساف مخ البام الموى: 


أ. إن وصول الإنسان إلى مقام عصمة الحقّ المتعال مبنيٌّ على أمرين أساسيّين 
هما: 

خوف مقام الرَبٌ المتعال. 

» ونهي النفس عن الهوى. 

ب. التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية؛ ولو أراد أحد 
أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى 
الشيطان والهاوية. 

ج. قطع المراحل التالية: ضبط القوى المشئّتة للثفس في عالمي الملك والملكوت, 
طاعة النفس للقوى الروحانية؛ الفناء في الإرادة الإلهية. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


«كَأَسأنْك يَامُوَلاَيَ سوَالَ مَنْ تَمْسهُ لأهيّةٌ لطول أمّلهء وَبَدَنَهُ غَافَلٌ لسكون عروقه: 
وَكَنْبَهُ ممكون بكثرة التعم عليه وطكره قليل لما هو صائر ليه سُوَالَ مَنْ قَدْ عَلَبَّ عَلَيّه 
الآمَلُ وَكْتَنَهُ الْهَوَى, وَاسْتَمكَنَتْ منْهُ الدّنْيَاء وَآَطلَّهُ الآجَلء سُوَالَ لشن اشتككر نويه 


واعترف بخطيثته. سَوَالَ مَنْ لا رَبَّ لَه غَيْرِكَء وَلا ولي لَهُ دونك ولا مُنْقَدَ لَهُ منكَء وَل 
مَنْجَأ نَهُ منْكء إلا إِنَيْكَ!2. 


الرواياك الشريقة. 
1 5 ُ 
0 2 دمن سَلمَ من أمّتي من أربّع خصال قَلَهُ الكنة: : من الدّخحُول 
في الدُنَيا؛ َابَعالْهَوَىء وَشَهوَة ابَطن؛ وَشَهُوَة الفَرْج,2) 


مهم ه 


فرعن أقيو المؤمية ده : «كيْفَ يَجِدُ ذه العبّادّة مَنْ لا يَصُومٌ عن الْهُوَى3) 

3. عن الرسول الأكرم بلك في وصيته لمعاذ «وَاخْدَرالهَوَى ؛ ؛ فَإِنَّهُقائدُ لْأشْقياء إلى النَا4) 

4. عن الإمام أبي جعفر غك الي ل الى 
وَمَنْ كان في تَقْص فَالْمَوْتُ خَيْرٌ له,6ا 

5 .عن أمير المؤمنين 232 ::دأَيّهًا النَّاسُء أنَا أخْبرْكُمْ عَنْأخ لي؛ كَانَ من أَعْظم النّاسِ 
في عَيْني» وَكَانَ وس مَا عَظُمْ به في عَيْنِي صهَرٌ الدّنيَاً في عَيْنه: كَانَ خَارجاً من 


د فور ني 


َو 


سُلْطان بَطنه. .. كان إذا ابْتَرَهُ أَمْرَان لا يَذْرِي أَيّهُمَا أَفْصَلء نَطْر إِنَى أَقْرَهما إلى 
الْهَوَى فَحَانَمَه6) 


6. الإما الضّادة : وذكرا ت يُمِيثًا ات ا 1 ع مَنَابتَ 
. عن الإمام دق عام ذكرٌ لمَوْ لشَهُو في لنّفْس وي 
“ب سصطظه©'غ 7 


(1) الصحيفة السجاديّة, دعاؤه !كل في الإلحاح على اللّه تعالى. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص 110. 

(3) (م.ن)؛ ج12: ص 115. 

(4) بحار الأنوار. ج21: ص 407. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص 381. 

(6) الكاضي؛ ج2. ص 287. 

(7) مصباح الشريعة. ص 171. 


الدرس السادس عشثر 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين مناشيّ الجزع وكيفية تشكّل الشخصية 
الجزوعة. 

2. يشرح العلاقة بين ضعف الإيمان والجزع؛ وكيف 
يؤدي الجزع إلى بغض الحق. 

3. يتعرف إلى الخطوات التي تساعدنا على 
التخلّص من الجزع. 


00 


تمصضيد 


قال الله تعالى: #إنَّالِضْسنَ خلِقَ هلوا (00) ذا مسَّه لش زوع 114 

وعن الصّادق 3ئإ: : «تَفْسيرٌ الْجَرَّع اصْطرَابُ الَْلْب وَتَحَزْنّ االشّخْص وَتَغَيْرٌ السكون 
وَتَغْييرٌالْحَال وك تازئَة خَلَتْ أَوَائلُهًا عَن الإخبات والإتابة وَالتضَرَع إِلنَى الله عَرَّوَجَلٌ 
قَصَاحَبهًا جَرُوعٌ غَيْرَ صَابِر؛ وَالصبْر ما أَوَلُهُ مر وَآخِرهُ حَلَوَ لقوم؛ وَلقَوْم مَر أوَنُهُ وَآخْرَ 
قَمَنْ دَخَلَهُ منْ أواخره فَقَدُ مَخَلَ وَمَنْ دَخَلَه من أوائله فَقَد خَرَج وَمَنْ عَرَفَ قَدْرَالصبِر 
لا يَصْبِر عَمَا مِنّْهُ الصبرء ؛قَالَ الله عر من قائل في قصّة مُوسَى وَالْخَضر 20233 0 6 
13 ديب 1 حُيا 4 فَمَنْ صَبَرَكُرْهاً وَلَمْ يَشْكإِلَى الْخَلْقَوَكَمْ يَجْرَعُ بهَنْك 
سغره كوو سن الشام وتصيئة كا هال اده وجوؤوقكر الروك "ناي بالتجئد 
والكفف ةا 

حفلت الأحاديث والروايات بذكر الجزع وعدّته من أضداد الصبر الذي هوفضيلة 
عظيمة. فالجزع رذيلة نفسية؛ وإن كان له بعض موارد الحسن كما سيظهر. 

إنْ حياة الإنسان في الدنيا.وضي ظلّ غيبة الإمام المهديء# . مليئة بالصعاب والمصائب؛ 
وذلك لأنْ الثّاس تحت حكومات الطواغيت لن تصلح أمورهم. وما داموا كذلكء فإنْ الكثير 
من الأضرار سيصيبهم نتيجة تخريب الأرض. وها هو أمير المؤمنين 2023 يشبح هذه 
القضية ويبين سببها الواقعي في عهده الشريف لمالك الأشتر حين ولاه مصرا «وَِنمَا يُؤْتَى 


(1) سورة المعارج؛ الآيتان 19 و20. 

(2) سورة الكهف, الآية 68. 

(3) سورة البقرة: الآية 155. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج2؛ ص427: باب استحباب الصبر على البلاء. 
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خَرَابٌ الأض من إِعْوَازَْهْلهَاء إِنّمَا يعْورآَهْلُهًا لإشراف أَنْمُس الولاة عَلَى الْجَمُع وَسُوءِ 
طَنْهِم بالْبَمَاءء وَقلّة انْتفَاعهِمْ بِالْعبَر لوفوستى قوله الى غير النناة الك 
الو تت َل ألنّايسن 4©. فالدّنيا في غيبة الإمام دارٌ بالبلاء محفوفة: وبظهوره 
المبارك ستشرق بنور ربها وتتبدل غير الأرض. 

وبسبب هذا الطغيان وما ينجم عنه من فساد وتخريب. يقع النّاس في المضائق والشدائد. 
وتنزل بهم المصائب. غمن لم يستعد لمثل هذه البلايا يسقط وينهارء ويفقد القدرة على 
المقاومة من أجل السير نحو ذلك العهد الميمون. وعندها ستزداد المصائب وتكثرء بل 
وستعظم وتكبر. فعن الإمام الصٌّادق دَهِتيود: «عَنْأبي عَبّد الله 32ئ: قَالَ: ما من مَؤْمِنِ 
إلا وَهُوَ مُبْتَنَى ببَالاء مُنْتَطْرَّبِه مَاهُوَاَسَدُ من فَإِنْ صَبَرَعَلَى الْبَليّة انّتي هُوَّ فيهًا عَاقَاهُ 
ارهق اكوا لدي لطر مده ورذ لم تطمر وشو كز عدون الزله والالنقدر اكد حك 
يعسن صَيْرَة وعَرَاعة8 

فالصبرء الذي ينشأ من قوة إلهيّة تنزل على قلب المؤمن: يمنح القدرة على الصمود 
والمواجهة؛ وبهذه المقاومة التي تتّطلع إلى عهد إمام الزمان9:: تقل المصائب وتهون. 

ما هي الشخصيّة الجزوعة؟ 

المصاعب والمصائب درجات. ومع كلّ درجة منها نحتاج إلى درجة تقابلها من حيث قوة 
التحمل والصبر. ولكن؛ هل يوجد مصيبة في الحياة الدنيا لا تقابلها قوة أو يحتملها صبر؟ 
وبذلك يكون الجزع عندها مقبولًا! 

إن ما يظهر من بعض الأحاديث المؤيدة بالوجدان أن مصائب أهل البيت رَوَبَئلا . أي مصائب 
فقدانهم وفقدان هدايتهم الظاهرة في هذا العالم لا يمكن لأية نفس أن تتحملها. وكيف تتحمل 
التفسن فقدان أمر يعد أساس قوتها؟! فمن الإمام الصّادق 532 : دن الْبُعَاءَ وَالْجَرَعَ مَكْرُوةٌ 
للْعَبّد في كُلَ ما جرع ما حَاَد الْبكَءَ عَلَى الْحُسَيْنَ بْن عَليّ لذ فَِنهُ فيه مَأجُونٌ 0 
(1) نهج البلاغة. ص 436: خ53: من كتاب له لمالك الأشتر. 
(2) سورة الروم؛ الآية 41. 
) 
(4) 


مسرت الوسائل. 2 #فن482وزياناستحياب السترظلي اياده 


الجزع ؛ماهيته. منشؤه وعلاجه ار 


عن مسْمَع بن عبد الم اَهَل ِي يوعد اله طلز في حَدِيث: ما تدكر ما 
صَنعٌ به يعني بِالْحْسَيّن 92ئا » قُنْتُ: بَلَى؛ كَالَ: أتَجرَّع؛ قُلْتُ: إي واللّه وَأَسْتَعْبِرٌ بدّلكَ 
حم الله تتكتسه آنا رتك عن اكذين يدون مق أغل الجر تناو تدين يفون مكرييا 
وَيحْرَئُونَ لحُزْننَاء آَمَا إِنْتَ سَتَرَى عنْدَ موتك حَُضصُورٌَآبَائي لَكَء وَوَصيّتَهُمْ مَلَكَانْمَوْت بكُ» 
وما يَلْقَونَكَ به منّ الْبشَارّة أفضّل)7". 

وعن أمير المؤمنين هئ أنه قال على قبر رسول الله يِب ساعة دَفنَ: بإنَّ الصّبْرَ لَجَمِيلٌ 
إلا عَنْكَ وَإِنَّ الْجَرَّعَ لَقَبِيحٌ إلا عَلَيْكَء وإِنَّ الْمَصَابٌ بك نَجَليلُ وَِنّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ نَجَلَل©. 

ولعلّه إلى هذا الجزع أشار الإمام الصادق ميد : إن أَهْلْ بَيت تَجِرَّعْ مَاكَمَ تَنْزل 
الْمُصيبَفٌ وَإِذَا تَرَلَتْ صَيَرْنَا©. 1 

والجزع: إمَا أن يبقى في القلب كحالة من الاضشطراب: دون أن يظهر في الأعضاء والجوارح؛ 
وإمَا أن يظهر عليها أو يسري إليهاء فيؤدي إلى حالات سلبيّة كثيرة؛ (سنشير إليها لاحمًا). 

فإذا استفحل الجزع وزاد عن الحدٌ الذي قد يُعفى عنه. يظهر في سلوك الإنسان بصورة 
الشكوى العشوائيّة والانهيار العصبي والإحباط والكسل والفتور. 

وكما نعلم؛ فإنَ تزلزل القلب غاليًا ما يودي إلى تزلزل البدن وخروجه عن الاعتدال في 
القول والفعل والحركات. ولهذاء كان لا بد من معالجة هذه المشكلة واقتلاعها من جذورها 
بعد معرفة أسبابها. 

ويقول الإمام الخميني وَريرْدُع: «فإنٌ الإنسان غير الصّابرء قلبه مضطربٌ. وباطنه موحشٌ. 
وكقسسة كلقة وفيرووقب ب والاتسان غير الصاو شعو عند مهو اقل للشعاية»ومن هو لين 
أهل للشّكاية... وأما الفزع والجزع فمضافاً إلى أنه عيبٌ وكاش ف عن الضّعف في التّفسء 
يجعل الإنسان مضطرباء والإرادة ضعيفة والعقل موهوناً7). 


(1) وسائل الشيعة؛ ج14. ص507: باب استحباب البكاء لقتل الحسين. 
(2) نهج البلاغة. ص527. 

(3) وسائل الشيعة؛ ج2. ص276: باب جواز إظهار التأثر قبل المصيبة. 
(4) الأربعون حديئًا. ص 297. 
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كيف يصبح الإنسان جزوعًا؟ 

1. الاستسلام للطبيعة البشريّة 

لأنّ الإنسان خُلق ضعيمًاء وخُلق من ضعف_ كما تصرح آيات القرآن الحكيم!!) فَإِنّ 
الأصل فيه هو الجزع. وقد عرفت الآيات السابقة هذا الإنسان بمثل هذه الخصلة؛ وذلك 
لأنْ الجزع ينشأ من ضعف النّفسء. وعدم قدرتها على الثبات؛ ولهذا فمن الطبيعي أن يكون 
جزوعا. 

ويُعلم من هذا الأصل أنَّ الإنسان, إذا لم يرب نفسه على التَحمّلء ولم يحصل على القوة 
الحقيقية من أسبابهاء بل من سببها الواقعي؛ فسوف يجزع وينهار في اللحظات الصعبة. 

ولاشك بِأنْ أكثر النّامسى ليسوا محرومين من القؤة بالكامل. فِإِنّ اللّه تعالى يمنحهم 
من القوةما يقيمون به معاشهم؛ ولكي يعرفوا بذلك ربهم» فيبتغون عنده العزة والقوة 
اللامضناهية. 

والمطلوب أن يعد كل واحد منا من القوة ما يتناسب أو يتفوق على الصعاب والبلاءات 
التي سيواجهها في الحياة. وحيث إِنّنا في كثير من الحالات لا نعرف حجم المصيبة إلا 
بعد نزولهاء فالأفضل أن نكل الأمر إلى الله ونعتمد عليه؛ ونفوؤض إليه جميع أمورنا. ونطلب 
منه المدد والعون دوماء ولا نرى أنفسنا أهللًا لتلك المواجهة؛ فلمل الله تعالى بهذا يجبر 

يقول الإمام الخمينيورردُعٌ: «إِنّ الرجل الرّوحي الحافظ لسلامة فطرته الإلهيّة الأصلية 
يصبر على كلّ حال؛ ولا يفقد السيطرة على نفسه؛ فتتغلّبٍ قوةٌ روحه على ما تطلبه طبيعته: 
ولا ينهار في الحوادث. ولا يهتزٌ لفق دان الدّنيا والمّموحات النّفسيّة؛ لأنه متحررٌ من حبٌ 
الدنيا والثُفسء وهذا الحبٌ هو منشأ كل انحراف وخطيئة2. 


لاير سس صم 


(1) ولق الْإِضَنُ صَعِيِنًا 4 سورة النساءء الآية 28. 


الجزع ؛ماهيته. منشؤه وعلاجه ال 


2 احتجاب الفطرة 

فإهمال تقوية النّفس يودي بصورة تلقائية إلى الجزع. فكيف إذا امتزج مع احتجاب 
الفطرة؛ وذلك لآنْ الفطرة الإنسانية الأصلية . كما يقول الإمام الخميني: «مجبولة 
على حبٌ الكمال والجمال وطلب الحق ورؤية الحق؛ فإِنْ الإنسان (الفطري) لا يظهر 
الجزع مما يرد عليه من جانب الحقٌ. وإن كان ما يرد بحسب الطبيعة وعالمها مكروماء 
والفطرة تعدٌ الجزع من واردات الحق عيبًا ولآن هذا الإنسان احتجب بالحجب النّفسية 
الطبيعية وتلوثت مرآة قلبه بصدأ رؤية النّفس والعجب. فإِنّه يجزع مقابل الواردات, 
ديكو التكص سق فشداق اسواردات القليي ةلاد واث|اصنمي القطرة سيعت 
النُفس وشدة التوجه إليها وإلى حاجاتها. وهكذاء لن ترى الجمال الكامن في المصائب 
فتستغرق في ظلمة الشّرور والأعدام. وعن الإمام الصّادق 2ن : «الصبر يُظْهِر ما 
في بَوَاصنٍ الْعيَاد من التُوروَالصَفَاءوَالْجَرَع هر ا في يواهم من الُلمَة 
وَالْوَحشّق2. 

ويقول وَررْدُ: «إذا احتجبت الفطرة المجبولة على حب الكمال المطلق بحجب الطبيعة 
والنُفمسء توهمت أَنْ الكمال في ما تطلبه الطبيعة والتُفمسر؛ ولذلك فهي تجزع لفقدان 
المطلوبات الطّبيعيٌّة والنْفسيّة. فإذا خرجت من هذه الحال من الاحتجاب: لم تتأدٌ إلا 
لفقدانها وصال محبوبها الأصليء فلا تجزع إلا على فراق حبيبها الحقيقي؛ فيكون الصبر 
عن الله أصعب الأمور عليها واللّه الهادي!. 

3. نقصان المعرفة 

فما يعين الإنسان على تحمل المكاره هو أن يرى فيها الخيرء ويعلم أنه بسببها سيبلغ 
المقامات عند الله لقوله تعالى: #وَسَبَّرِ ألصَبرِسَ 44). وبسبب تكدر الفطرة واحتجابها 


(1) معراج السالكين. ص373. 

(2) مستدرك الوسائل؛ ج2. ص427: باب استحباب الصّبر على البلاء. 
(3) معراج السالكين؛ ص 374. 

(4) سورة البقرة؛ الآية 155. 
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يمتنع صاحبها عن رؤية ما أخفى الله له في المكاره؛ وإِنّما «حمّت الجنّة بالمكاره!!): كما 
ورد عن رسول الله َل . 

يقول الإمام الخميني وَرَيْئُعٌ: «نفس الإنسان ما دامت تكره ما يّرِدُها من الحقّ تعالى: وما 
دام الإنسان يجد في باطنه جزهًا من تلك الواردات؛ فإِن مقام معارفه وكمالاته ناقص,2 

ويقول وَرَيَرْرٌُ أيضًا: «اعلم أنْ الصبر يعتبر من مقامات المتوسطين؛ لأنّْ النْفس ما دامت 
تكره المصائب والبليّات. وتجزع منهاء يكون مقام معرفته ناقصًاءاة) 

الشخصيّة الجزوعة هي شخصيّة بعمقها الفكري لا تفهم ولا تدرك معنى الشرٌ في 
حياتها؛ وهي أيضًا تبتلى بقصر النْظر بشكلٍ ملحوظ؛ فترى ما يصيبها من شر أوضرر 
كخسارة نهائية... الجزوع لا يرى الأفق البعيد أو الثُواب الإلهي للصبر والثّبات؛ ولا يرى 
الناقة السسنلة: 

4. ضعف الإيمان 

يقول الإمام وِرَرْدُعٌ: «إنْ العبد الذي لا يتحمل مصيبة واحدة نازلة عليه من الحق المتعال 
والحبيب المطلقء والذي إذا واجه بلية واحدة رفع صوته بالشكوى من ولي نعمه أمام 
المخلوق, رغم نزول البركات عليه وتلقيه آلاف آلاف النّعم؛ مثل هذا العبد أي إيمان له؟ 
وأيّ تسليم له أمام المقام القدسيّ للحقٌة فيصحٌ أن يقال أنَّ: «من لا صبر له لا إيمان له». 

ويقول في موضع آخر: «لوكنت مؤمنًا بالحضرة الربوبيّة ورأيت مجاري الأمور بيد قدرته 
الكاملة؛ ولا يكون لأحد يد في الحوادث والأمورء لما اشتكيت من حوادث الأيّام والبليّات 
أمام غير الحق تعالى؛ بل لاستقبلتها بكلّ حفاوة وتكريم: وشكرت نعم الحقٌ سبحانه. فكل 
الاضطرابات النفسية والشُكاوى اللسانيّة والحركات غير اللائقة وغير المعتادة للأعضاء. 
تقهّه يأثنا سنا عن ذو الايبان: فنا ذافث الثعية فوفورة: شكركا رثن شكرًا اهران 
لبّ له بل يكون لأجل طمع الزيادة؛ وحينما تواجهنا مصيبة واحدة أو يحل بنا ألم ومرض, 


2 معر لصحيه ٠‏ ص364. 
3( 00 َحَوِيكًا: ص 24. 


) 
) 
) 
(4) (م.ن)؛: ص 297 - 298. 
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نشتكي من الحق المتعالي لدى النّاس ونفمز فيه؛ ونعترض عليه؛ ونبدي الشكوى أمام كل من 
هو أهل؛ ومن هو ليس بأهل»!". 

5. فتور القوة الفضبية 

إِنَّ الّبيعة البشريّة إذا خرجت عن حدّ الاعتدال. سواء من جهة الإفراط أو التتفريط 
اكه و توق شنالكييا النى القتيع وا لاحسين فوا قية يول شاك يار السدةالفشيرة هن 
من قوى النّفس الطّبيعيّة. فلوفترت هذه القوة وانّجهت نحو التُفريط فسوف يبتلى الإنسان 
عندها بالجزع؛ ولهذا قال الإمام الخميني وَرَبرْيعٌ: «إنّ فتور وخمود هذه القؤة | الغضبيّة] يولّد 
عيوبًا كبيرة؛ مثل العف والتّهاون والكسل والطّمع والجزع»2)؛ وذلك لأنّْ الإنسان يستمدٌ من 
هذه القوة لأجل المقاومة والتجلّد؛ وبفتورها وخمودها يفقد تلك القدرة ويتّجه نحو الجزع. 

الآثار المصلكة للجزع 

1. بغض الحق تعالى 

«وتتحول الشكاوى والجزع والفزع في النُفس إلى بذور البغض تجاه الحق والقضاء الإلهي. 
ثم ينمو شيئًا فشيئًا ويشتدٌ؛ حتّى يتحول إلى ملكة؛ بل لا سمح اللّه ‏ تتحول الصورة الدّاخلية 
للدّات صورة البغض لقضاء الحقء والعداء للدّات إلى المقدّسء وحين ذلك يفلت الزّمام من 
اليد؛ ويزول الاختيار عن الإنسان؛ ولا يستطيع أن يفعل شيئًا لنتحسين الوضع وضبط الأوهام: 
ويتلون الظاهر والباطن بلون العداء للحق سبحانه تعالى: وينتقل من هذا العالم: وهو قطعة 
من البغض والعداء لمالك النّعم؛ فيبّتلى بالشَّقاء الأبديٌ والظّلام الدّائم»©. 

2 سلب الطفأتيثة 

«إنْ الإنسان غير الصابرء قلبه مضط رب وباطنه موحشء ونفسه قلقة ومهزوزة. وهذا 
بنفسه بلية فوق جميع البلاياء ومصيبة من أعظم المصائب التي تحلّ بالإنسان: وتسلب منه 
الراحة والقران». 


(1) الأربعون حديئًّاء ص 298. 
(2):جتود:الفقل والجهل::ض881: 
(3) الأربعون حدينًا. ص 298. 

(4) (م.ن)؛ ص 297. 
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ما هي الأفكار التي تعيننا على اقتلاع الجزع؟ 

عندما يشكو الإنسان: ولا يجد صدى لشكواه أو جوابًاء فسوف يرى مصيبته أكبر. 
الشكاية هي في جوهرها من أهم آثار الجزع. ومن علاماته. الشكاية قد تحمل معها تهمة 
لله سبحانه وتعالى بالظّلم! فلماذا ورد في الحديث (في وساثل الشيعة) أنْ «مَنْ شَكَا إِلَى 
مَؤْمنء قَقَدْ شَعَا إِنَى الله عَرَّوَجَلَ وَمَنْ شَعَا إِلَى مُخَالفه فَمَّدُ شَعَا اللّهَ عَزَّ وَجَلَ!')؟ 
لأ الموسن سوق بحي هذه اللشكاية ويوشههاء ومويد اه عر ساحة ألولة الإنم ارت 
العالمين. فالذي يشكوء يشكو الله عز وجل بطريقة غير مباشرة؛ لأنْ كلّ ما يحدث في 
العالم يرجع إلى اللّه 03 منّعِنْدٍ أله 24). لماذا يشكو الإنسان أمراً نزل به5 لأنّهِ يراه 
خطأ؛ الإنسان لا يشكو شيئًا جميلًا أو مفيدًا... فالشكاية بالنُسبة له هي تساؤل متألّم «لماذا 
يحصل هذا بي5». فهي تخفي اعتراضًا على حكمة الباري وتدبيره ورأفته ورحمته بعبده: 
ومن المفترض أنْ المؤمن الحقيقي يدافع عن الله بينما الكافر أو غير المؤمن يثبّت له هذه 
الشكاية ومضمونها. 

فمصيبة الجزع الكبرى هي أَنْ صاحبها يتوقف ويجمد. بالإضافة إلى أنه سوف ينشر 
رسالة سلبيّة في المجتمع حول تدبير الله سبحانه وتعالى؛ لأنّه سوف يشير إلى الربٌ المتعال 
بالظّلم. إِنْ الجزوع غالبًا ما ينشر رسالة سلبيّة تجاه ربٌ العالمين: بينما الصّبور إنسان 
ينشر رسالة إيجابية متفائلة؛ ويعزز هذه الحالة الإيجابية تجاه ربٌ العالمين. 

إذاً؛ فالعلاج يكمن في تصحيح نظرة الإنسان للحياة والوجود والمصير؛ وتصحيح فهمه 
للشر. وبمقدارما يتعمق الإنسان في هذا المجال يصبح صافيًاء ويهِيي مقدّمات التّحول 
النُوعيء وعليه أن يعمل على تقوية نفسه من خلال العبادة؛ ولا شك بِأَنْ الجهاد في سبيل 
الله وتحمل المسؤوليات الاجتماعيّة يساعدان الإنسان كثيراً في هذا المجال. ومن الأمور 
المفيدة التي تعين على التخلّص من الجزع: 


(1) وسائل الشيعة؛ ج2: ص 412: باب جواز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره. 
(2) سورة النّساءء الآية 78. 
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1 . التفكّر في عاة قبة الجزع واثاره 

ولما عرفنا أسباب الجزع وتعرغنا على بعضن آثاره؛ فإِنْ ذلك كاف لمن أراد أن يزكي 
نفسه ويصلحها. وما أجمل ما قاله الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: اوأعيد 508 العاقبة 
والإيمان المستعار المستودع. فيكون كلام المعصوم تايل صحيحاء حيث يقول: «عندما 
يذهب الصبر يذهب الإيمان». فيا أيها العزيزء إِنْ الم خطيرء والطّريق محفوفٌ 
بالمخاطر؛ فابذل من كلّ وجودك الجهد؛ واجعل الصبر والثّبات من طبيعتك أمام حوادث 
الأيام؛ وانهضن أمام النُكبات والرزاياء ولقّن النّفس بأنْ الجزع والفزع؛ مضافًا إلى أنْهما 
عيبان فادحان: لا جدوى من ورائهما للقضاء على المصائب والبليات: ولا فائدة من الشكوى 
على القضاء الإلهي وعلى إرادة الحق عر وجل أمام المخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا قوة, 
كما أشير إلى ذلك في الحديث الشّريف المنقول في الكافي: محمد بن يَعُقُوبَ بإسَنَّاده عَنْ 
سَمَاعَةَ بْنّ مهرَانَ: عَنْ أبي الحَسَنٍ مهي قالَ: قَالَ لي: دما حَْبّسَكَ عَنِ الحَج؟ قَالَ: قُلْت: 
جُعَلْتَ فدَاكَ! وَقَعَ عَلَيّ دَيْن كثيرٌ وَدَهَبَ مالي وَدَيْني انّذي قَدَ لَزْمّني هوَأَعْظَمْ منْ ذَمَاب 
مَاليء قُلَوْلاَ أنَّ وَجُلاً من آَصْحَابِنًا أَخْرَجّني ما قَدَرْتُأَنْآخْرَيَ قَقَالَ لي: إِنْ تصبر تُعْتَبَطُ 
وألاً تصبر ينْفد الله مَقَادِيرَه رَاضيًا كُنْتَ آمْ كارهّاء!'). فاعلم بأنْ الجزع والفزع لا يجديان؛ 
بل لهما أضرارٌ مخيفةٌ ومهالك تنسف الإيمان. وأمّا الصّبر والجلادة فلهما الثُواب الجزيل 
والأجسرالضبيل والشّووة البهيّة البرؤخيّه الشريعة:كماورد في ديل العد يه الشريف الذي 
تحن يصدد شرح عيئة يقنول: رز كدلك صر يُعف خترة فاصيروا ووطكو اسك 
عَلَى الصّبْر تُؤْجَرُوا,2) 

2 التفكّر في عاقبة الصّبر وثماره 

فعاقبة الصبر إلى الخير في هذه الدنياء كما يستفاد من التمثيل بالنبي يوسف 29232 
في الحديث المذكور . يبعث على الأجر والتُواب في يوم الآخرة. 


(1) الكافي؛ ج2: كتاب الإيمان والكفرء باب الصبرء ح1. 
(2) الأربعون حديفًا. ص 298 - 299. 
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وفي الحديث الشريفء المنقول في الشيخ الكليني؛ الكافيء: بسنده إلى أبي حمزة 
القماليّ يؤرزي قال: دمن ابْتِّيّ من المُؤْمِنينَ بيّلاءء َصّبْرَ عليه كَانَلَهُ مكل آجْ راف 
كييى 1 ووه أعاديه عدر فيهذا المضما وي راكنا أ اليو ضور بتار رقي 
فمضامًا إلى أثها تتطابق مع بعض الأدلّة: نجد الأحاديت الشريفة أيضًا تتحدّث عنها: كما 
في الكافي الشريفء. عن الإمام الصادق ئلا » قال: بإِذًا مَخَلَ المَؤْمنُ في قَبْرِهء كانت 
الصَّلاَةٌ عَنْ يُمينهء وَالزَّكَاة عَنْ يَسَاره والبرٌ مُطلٌ عَلَيّه وَيَتَتَحَّى الصّبّْرُ نَاحِيةٌ قَإِذَا دَخَلَ 
عَلَِيّه الملَكَانَ النّدَانَ يليان مُسَاءَنَتَهُ كَالَ الصّبْر للصّلاة وَالزَّكَاة وَالبرٌ: دُونَكُمَ2 صَاحبَكُم؛ 


ف ب ع عد 8ر8 مع 4 و ب )3( 
فإن عجزتم منه قانا دونيه'". 


(1) الكافي؛ ج2: كتاب الإيمان والكفر؛ باب الصبرء ح17. 
(2) دونكم: الزموا. 
)3( الأربعون خديكا: ص 9. 


الجزع ؛ ماهيته . منشؤه وعلاجه 2217 


المفاهيم الرئيسة 


1: الجوع هو وذيلة نفسيّة كاشفة عن الشعف في النفس:» وهومن أضداد الصّين الذي 

2 الجزع إمّا أن يبقى في القلب كحالة من الاضطرابء دون أن يظهر في الأعضاء 
والجوارح؛ وإمّا أن يظهر عليها و يسري إليهاء وإذا استفحل الجزع وزاد عن الحد 
الذي قد يُعفى عنه؛ فإنه يظهر في سلوك الإنسان بصورة الشكوى العشوائيّة والانهيار 
العصبيٌ والإحباط والكسل والفتور. 

3 الإفسان لا وتكوشينًا جميلة أومفيدًا: فالشكاية باللسية نه هن تشاول مكالم «لمناذا 
يحصل هذا بي5». فهي تخفي اعتراضًا على حكمة الباري وتدبيره. 

4. منشأ الجزع: 1- الاستسلام للطبيعة البشريّة. 2-احتجاب الفطرة. 3- نقصان 
المعرفة. 4- ضعف الإيمان. 5- فتور القوّة الغضبيّة. 6- ضعف الثّفس وعدم قدرتها 
على الثياث. 

5. إذا لم يربٌ الانسان نفسه على التَّحمّل ولم يحصل على القوّة الحقيقيّة من سببها 
الواقهيي. فسوف يجزع وينهار في اللحظات الصعبة. 

6. من الآثار المهلكة للجزع: بغض الحق تعالى( تتحول الشكاوى إلى بغض للحق والقضاء 
الإلهيّ): والعداء للدّات المقدّس: وسلب الطمأنينة. 

7. مصيبة الجزع الكبرى هي أَنّْ صاحبها يتوقف ويجمد بالإضافة إلى أنه سوف ينشر 
رسالة سلبيّة في المجتمع حول تدبير الله سبحانه وتعالى. 

8. من المعينات لإقتلاع الجزع: التفكر في عاقبة الجزع وآثاره والتفكر في عاقبة الصُبر 
واد 

9. يكمن العلاج في تصحيح نظرة الإنسان للحياة والوجود والمصيرء وتصحيح فهمه 
للشرٌ. وعليه أن يعمل على تقوية نفسه من خلال العبادة؛ ولا شك بأنّ الجهاد في سبيل 
الله وتحمّل المسؤوليات الاجتماعيّة يساعدان الإنسان كثيرا في هذا ١‏ 00 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاعء: 


«إلّهي) إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْسأً بالسوء أَمَارَةَ وَإنَى الْخَطيئّة مُيَادِرَة وَبِمَعَاصِيكٌ مولَعَةٌ 


وَلسَخَطكٌ مَتَعَرَضَة تَسْنُكُ بي مسَالكَ الْمَّهَالك وَتَجَعَنْني عَنْدَكَ أَهْوَنَ مالك كثيرة 


- 
سَ سس رد هابر اس اه ص هين 


العلل طُوينَةَ الآمَلء إِنْ مَسَّها الشَّر تَجْرَعْ وَِنْ مسا الْخَيْرُ تَمْنَعُ ؛مَيَانَةَ إِلَى اللّعب وَاللَّهُو 
مَمَلْوَةَ بِالْعَفْلَة وَالْسَّهُو تُسرع بي إلى الْحَوَبَّة, وَتُسَوَقُني بِالتّوْبَة!1) 


1. عن أبي عَبّد الله 22ل : «الْمُؤْمنُ... لا يَرْعُبُ في ع رّالدُّنيًا ولا يَجْرْعْ من ذلها22. 

2 عن أمير المؤمنين تلتاق : دمن جرع فنفسه عذب» وأمر الله سبيحانه أضاع؛ وثوابه 
باع9. 

3. ع" عن الرسول الأكرم : ليه : «يُكتبُ أنِينُ المَرِيض حَسَنَّات ما صَبنٌ فإِنْ جرع كتب 
ملوعا لا أَجْرَنَهُ 4 


4 عَنٌ أبي عَبّد الله لهات : ما منْ مُؤْمِنإِلَا وَهُوَ ُبْتلَى بِبََاء مُنْتَظر به مَا هُوَأَهَدُ 


ال 


منْهُء فَإِنْ صَبَرَ علَى الْبَليّ التي هُوَ فيهاء عَاهَاهُ الله منَ البََاء الذي يَْتَطرْ به وإنْ 


عه اع ل امع 


َم يَصْبِرُ وَجَرع كرَلَ به من الْبََاء الْمُنْتَظر بدا حَنَى يُحْسِنَ صَبْرَهُ وَعرَاءَهُ9 


قي ف 


5 عن ,امير المؤمنين 2 : ديا كت إن صَيَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ ماجور 


ضر ع2 


وَإنْ جَرْعْتَ جَرَى غلبك العدر وأنث سارو ة) 


(!1) الكحيفة السجادية» مناجاة الشاكين. 
(2) الكافي؛ ج2. ص 231. 

(3) غرر الحكم. ص 262. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج2. ص 52. 

(6) نهج البلاغة. ص 527. 
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2 وقال الثم هر وجل لزي أني أَسْتَحْيِي من عَبْديّ الْمُؤْمنء ما 
تَرَكتْ عَلَيْهِ خرقة يتَوَارَى عر اانه يتان ان ينو و لزت تفار 


في رزقه؛ فإِنّ هُوَ حرج جرع ] عدت عليه هن صَبَرَبَامَيْتُ به مَلائكتي ,”ا 
ل ل يان زع لازنا 


مُؤْمنّ بحلم. وَجُرْعَة جَرْع يَرْدُهَا مُؤْمِنْ بِصَبّْ 2 


8. أبي عَبّد الله تهكئل؛ أنَّهُ قَالَ: «قَالَ إِبْلِيسُ: حْمْسَهُ أَشَيّاءً نَيْسَ لي فين حيلة 
وَسَائِرٌ الئاس في قَبْضْتِي: من اعْتَصَمْ بالله عَنْ نيّة صَادقة وَاتَكَلَ َيه في ججميع 
أمُوره.وََنْ كَثْرَ َسبِيحهُ في لَيْله وَتََا وَمَنْ رضي لأخيه الْمُؤْمنِ ما يَْضاه 


نسم وَمن لم َع على افصية حين مُصي ون ْضي ماسم الله لدوم 


7 عن رَسُول الله 7 


ست 


يهْتَمّ لرزقه,3 


ل ل 


9. عن أميو المؤمنين م : دمَنْ زهد في الدَنَيا؛ وَل ير من ذلا دك يُنَافْسُ 


في عَزّهَاء هَدَاهُ الله بعَيْر هدَايّة من مُخلُوقه وَعََمَهُ عر تَليمء وَأنَْتَ ثبت الحكمّة في 


٠ 10‏ عن أبي عَبّدِ الله لها يكنا من ل يور هوي الكلب ولا يُطمع طماا٠‏ | 
ولا يَسْألُ عَدُونًا وَإِنَ جوع كدر جَعلتٌ فد اك ؛ فَأَيّنَ أطلبُ هَولَّاءو قَالٌ: «في 
أَضْرَاف الْأرْضء أوذئكٌ الْحَفِيضٌ عَدِ ع الو 0 


وَإِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَمَدُواء ومن ا لمَوْت لا يَجْرَهُونَ, وفي ١‏ لقَبُور يتَرَاوَرُون !8 


(1) بحار الأنوار: ج39: ص 253. 
(2) وسائل الشيعة ج7: ص 75. 
(3) بحار الأنوار. ج60. ص 248. 
(4) (م.ن): ج75 ص 63. 

(5) الكافي؛ ج2: ص 238. 


الدرس الدسابع عشر 


السخط 


تشكله؛ آثاره وطرق معالجته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين معنى السخط وكيف تتشكل الشخصية 
الساخطة. 

2. يشرح كيف يؤثْر الشخط على علاقتنا باللّه 
وبالمؤمنين. 

الو يفلا إكى قنية العاضن سن الوط علي 


ص 
3 


وعمليا. 


يقول الإمام الخميني وَريَرْيُعٌ: «إنّ السخط والغضب على الحقّ تعالى وأفعاله من جنود 
إبليس والجهلء ومقتضى الفطرة المحجوبة:ء أعاذنا اللّه منه(). 

يمثْل الواقع الخارجي بسمائه وأرضه ومخلوقاته وحوادثه وتحولاته ساحة عظيمة لتكامل 
الإنسان من خلال معرفة آيات الله المبثوثة فيه. فما من شيء يدور حولنا, إلا وهو مظهر 
لإرادة الله وتدبيره المحكم: وهذا الثدبير يحكي عن جمال الله المطلق وصفاته الحسنى. 

عندما يتفاعل الإنسان مع كلّ هذا الواقع بصورة إيجابية؛ ويستفيد من آياته؛ فَإِنّه لن 
يرى سوى الجمال؛ وذلك لأنْ العالم بكلّ ما فيه هو ظلٌ اللّه وأثر فعله؛ وظلّ الجميل جميل. 

ومن الطبيعي عندثن أن يكون حاصل التفاعل الإيجابي مع الجمال عبارة عن السرور 
والفرح والرضا والشّكر وأمثالها. فإذا كان الإنسان في هذا العالم: وكان السخط غالبًا عليه. 
غلا شك بأنْ هناك مشكلة حقيقية. فهوصاحب شخصية ساخطة... فما هي هذه المشكلة؟ 
وكيف تنشأًة وإلى أين تؤدّي؟ 

من هيا لشخصية الساخطة؟ 

السشخط عبارة عن حالة من الانزعاج والثُفور انّذي قد يصبح غضبًا فيما إذا اجتمع مع 
الكبر. والمشكلة التي يشير إليها الإمام الخميني وَربَرْئُعٌ في هذا المجال؛ وبالاستفادة من 
الأحاديث الشريفة: هي السخط على اللّه تعالى: لا مطلق السشخط. فلو كان السخط رذيلة 
أخلاقيّة لما اتصفت به بعض أفعال الحق المتعال عزّت أسماؤه. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 162. 
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إِنْ هذه الحالة التي تترسخ في الفس. فتصبح من سمات شخصيتهاء إِنّما تكون رذيلة 
مهلكة في حال توجهت إلى الكمال الحقيقي. وبدلًا من أن تكون راضية عنه؛ فرحة مقبلة 
عليه تراها مدبرة ساخطة. ولا شك بِأنْ النفور من الكمال الواقمي لهومن أعظم أسباب 
الشقاء؛ لأنّه يؤدي إلى قطع الارتباط به والتوجه إليه. وإذا حصل هذا الأمرء لم يكن أمام 
الإنسان سوى السقوط في أودية التسافل والنُقصان. 

قد يتعجب بعضهم ويتساءل: «هل يمكن أن يسخط الإنسان على الكمال الواقعي؟!» وهذا 

ينبغي أن نعلم أوَلًا أن السخط يتولّد من ملاحظة النُقص وتوابعه. ثم الانزجار منه 
والنُفور. وهذا التُفور أمرٌ فطري؛ لأنّ فطرة الإنسان. كما أَنّهها تعشق الكمال وتميل إليه: 
فإنْها تنفر من النّقص وتبغضه وتهرب منه. يقول الإمام الخميني وَرَيَردُعٌ: «اعلم أيها السالك 
إلى الله أنّك إذا صرفت وجهك الظاهر عن الجهات المتشئّتة لعالم الطّبيعة؛ وتوجهت إلى 
نقطة واحدة؛ فقد اذعيت فطرتين من الفطر الإلهية, التي أودعت بيد الغيب في خميرة 
ذاتكء. وقد خمر الحقّ تعالى طينتك بها بيد الجلال والجمال؛ وقد أظهرت هاتين الحالتين 
الفطريتين بصورة ظاهرة دنيوية؛ وأشهدتهما بهاء وأقمت البينة على عدم احتجابك عن نور 
هاتين الفطرتين الإلهيتين. بصرف الظاهر عن الغير والتوجه إلى القبلة التي هي محل ظهور 
بد الله وقدرة الله وهاتان الفظركان الإلهيتان: احداهما: التتفر عن التقص والتاقص» 
والثانية: هي العشق للكمال والكامل. والأؤل أصلي ذاتيء والثاني تبعي ظلّيء من الفطر التي 
عجنت بها جميع عائلة البشر ومن دون استثناء. قفي جميع سلسلة البشر مع اختلافهم 
في العقائد والأخلاق والطبائع والأمزجة والأمكنة والعادات: في البدوي منهم والحضري. 
والبدائي والمتمدن.ء والعالم والجاهلء والإلهي والطبيعيء هاتان الفطرتان مخمرتان؛ وإن 
كانوا محجوبين عنهماء ويختلفون في تشخيص الكمال والنّقص والكامل والنّاقص. فذاك 
المتوحشى السفاك الفتّاك؛ يرى الكمال في الاستيلاء على نفوس النّاس وأعراضهم. ويرى 
السفك والقتل كمالًا. فيصرف عمره لأجله. وذاك الطّالب للدنيا والصّالب للجاه والمال؛ يرى 
الكمال بالمال والجاه ويعشقهما. وبالجملة. فصاحب كلّ قصد يرى مقصده كمالًا وصاحبه 
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كاملا ويعشقه؛ ويتنفُر من غيره1". 
فمن مقتضيات الفطرة الصافية إِذَاء أن ينزعج الإنسان من اللُقصر. ويتنفر منه. 
وتحصل له حالة من الرّفض والسّخط عليه بل إِنَّ من لم يكن كذلك؛ فهو محجوبٌ عن هذه 
الخلقة الأصليّة وهو شخصٌ يعاني من خلل في شخصيّته وإيمانه. 
فإذا شاهدنا في أنفسنا حالة السخط الدّائم: فهذا يعني أن ملاحظة النّقص ومواجهته 
فاتيو هليتا وهل ةا الأمر عقيو أو طبيب قو هذه الحياةة أء الناكياي من مشكلة في 
فهم الواقع الذي نحن فيه؟ 
لكنّنالودفٌقناقليلًا ‏ لوجدنا أنّهذا السخطيعود إلى أمرين أساسيين. أو أنه يظهرضي حالين: 
الأول: متعم د الكبان الرافى ظننا بالستضدن وصصل عبرا الأمو عند الذي 
فقدوا نور العقل المميز بين الحسن والقبح. 
الثاني: السّخط على الكمال الواقيّ تَمرّدًا وكيرًا وغنادًا؛ أي مع علمهم بأنه كمال لكنهم 
يسخطون عليه. وهو موجود عند أعداء اللّه الذين فقدوا نور الفطرة بالكامل؛ وصاروا 
فى زمرة الأبالسة الذيق ليس شهم سوى جيلة اشر والقذازة والقبح. 
هذاء ومن المتوقّع لمن فقد نور العقل أن يصل به الأمر إلى أن تنطفيّ فيه أنوار الفطرة. 
وَإنّما يطفي نور العقل أمورء وقد اتّضح الكثير منها إلى الآن. إِلّا أن ما يجمعها أمرٌ واحدٌ. هو 
عدم اتباع العقل وطاعته. 
وهكذا يعلم أن السغط على الكمال الواقعيّ سواء كان من سوء التقدير (ضعف العقل): 
أو التعمد (انطفاء نور الفطرة) هو الذي يكون رذيلة أخلاقيّة وصفة مهلكة. 
الشخصية الساخطة هي التي تسخط في الظاهر على هذه الأمور؛ وإن كانت في الباطن 
ساخطة على اللّه تعالى؛ لأنّ تلك الأمور ليست سوى مظاهر الكمال المطلق وتجلّياته في 
الحياة؛ سواء التفتٌ الإنسان أم لا. وعندما يرتفع حجاب الطبيعة ويخرج الإنسان من هذه 
الدنياء ويصبح البصر حديدًا؛ فكثيرًا ما تظهر العداوة والحقد على المؤمنين بصورة الحقد 
على اللّه تعالى؛ والسشخط على ذاته المقدّسة. نعوذ باللّه تعالى من سوء العاقبة! 


(1) معراج السالكين؛ ص130-129. 
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من أين ينشأاً الشخط؟ 

1.احتجاب الفطرة 

إِنْ أكثر حالات السخط تنشأ من عدم تشخيص الكمال في الشيء. وعندما يعجز 
الإنسان عن إدراك الكمال الواقعي. فسوف يؤْدَي هذا الأمر إلى إلقاء الحجب على الفطرة؛ 
لآنْ الفطرة:؛ التي هي عبارة عن شدة الانجذاب والتعلّق بالكمال؛ ما لم تتوجه إلى الكمال 
الواقعي. سواء من جهة التوجه إلى الكمال الموهوم أو من جهة عدم رؤية الكمال في الشيء 
فسوف تضعف؛ ويضعف في صاحبها نداؤها ودورها. 

وعنذما لاتجد في أنفسنا حبًا أووضّى بالكمال: مع بقاء شيء من تون الفطرة فيناء فهذا 
يعني أنّنا لا نراه كمالًا؛ لأنّنا لو رأيناه كمالّا وسخطنا عليه؛ فَإنّنا أصبحنا من زمرة العتاة 
المردة المعاندين؛ الذين ليس لهم سوى جهنّم الخلد. 

يقول الإمام الخمينيوَريَرُْعٌ: «إنْ السشخط من جنود الجهل وإبليس؛ ومن مقتضيات 
الفطرة المحجوبة الجاهلة؛ نتيجة لنقصان المعرفة بمقام الرّبوبيّة: والجهل بعزّة الشّامغ 
جل وعلا»!". 

فالسخط على أي كاملء أو ما يغلب عليه جهة الكمال؛ هومن احتجاب الفطرة؛ بسبب 
أغلفة الجهل بجهة الكمال. 

فإذا تكرر هذا الأمر. وصار حالة راسخة في التفمسء ينطفي نور الفطرة بصورة تامة, 
ولا يبقى في هذا الإنسان أي تعلّق أورغبة بالكمال حتّى لو أدركه كمالّاء بل يفر منه. لأنّه 
كمال وحسن. كما حصل مع قوم لوط حيث قالوا: لأَخْرِجوأ ءال لُوطٍ مّن اعم >" اتا 
يَطَهَرُونَ 24. وقد شاهدنا في حياتنا جماعة كانت تعدّب المؤمنين المجاهدين. لأنّهم 
مؤمنون: «إوما نموأ إلا أن يُوْمِنوأ أله لعز ميد 94. 


(1) جنود العقل والجهلء ص168. 
(2) سورة النملء الآية 56. 
)3( سورة البروج, الآية 8. 
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2 الجمل باللّه 

واعلنم أن الإقسياق الذى تقد و الجق وتديره اقنهاة | يفيتيا تويسيد على الركن الركية 
الذي يتمتّع بالقدرة المطلقة؛ والذي يقرر الأمور بأسرها على ضوء المصالح الغيبية؛ والذي 
له الرحمة الكاملة المطلقة والجود المطلق؛ من المعلوم أنْ مثل هذا اليقين: تتذلّل الصعاب 
عنده؛ وتهون أمامه المصائب. ويختلف كثيرًا في طلبه لمعيشته عن أهل الدّنيا وأهل الشكٌ 
والشرك. 

إِنْ الذين يعتمدون على الأسباب الظاهريّة:؛ يعيشون دائمًا عند طلب الرزق في حالة 
من القلق والاضطراب: ولو اصطدموا بمشكلة؛ لعظمت عندهم وضاقت الحياة في أعينهم؛ 
لأنْهم لا يجدونها محفوفة بالمصالح الغيبية التي يعلمها الله ويجهلها الإنسان. 

وخلاصة الكلام: إِنْ من يرى سعادته في تحصيل هذه الدنياء يواجه في طلبه هذا الآلام 
والعناءء وتُسلب عنه الرّاحة والبهجة؛ وتستنزف قواه وطاقاته ضفي هذا الطلب. كما نرى أن 
أهل الدنيا دائمًا في تعب ونصب. وأنّهم لم يتمتّعوا باطمئنان في الرُوح واستقرارفي الجسم, 
وإذا حلّت بهم مصيبة؛ خارت قواهم وحيويتهم» وزال جَلّدهم وصبرهم أمام الحوادث التي 
تداهمهم. وهذا لا يكون إلآ نتيجة شكّهم وعدم إيمانهم بالقضاء الإلهي وعدله: فتكون هذه 
الأمور من الحزن والهم والتعبء نتيجةً لهذا التزلزل)271. 

إِنْ ظاهرة الجهل باللّه جديرة بالدّراسة والتأمل؛ لأنّ ظاهر القضيّة قد يختلط مع أنواع 
الجول لكوي والض كيد الثاس نيا انيدل ااهل الايكوع ميذ ربا داتاد كو ماهوا 
وقبيحًا في حالتين: 

الأولى: إذا كان صاحبه قادرًا على تحصيل العلم: لكنه أهمل وقصر. 

الثانية: إذا كان العلم بالشيء بنيهيا ووجدانيّا وتلقائيًا وتيا وهةا هوخا ها مورت 

العالمين الذي ملأت أسماؤه أركان كل شيء. وهومعنى ما قاله أمير المؤمنين 222 : 
وغاليعم مظاعة صن له لسارو مني فك قار 


(1) الأربعون حدينًا, ص 594 - 595. 
(2) نهج البلاغة. ص499. 
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وهذا يعني أنْ الجهل باللّه ‏ الذي هو الجهل بالكمال الواقعي ومظاهره . ليس سوى مرض 
نفسيّ يحكي عن شخصيّة متأزّمة. ولا يمكن أن نعذر مثل هذا الشخص؛ وهوقادرٌ حتمًا على 
حل مشكلته دون بذل أي جهد أو مجاهدة. 

8ح الذننا 

والمنشأ الآخر للسخط هو حب الدنيا. وقد ذكرنا مرارًا أنّ حب الدنيا ‏ الذي هو عبارة 
عن التعلّق بالأمور الزائلة الفانية الموهومة؛ كالرئاسة والجاه والاعتبار . إِنّما يفدي الجهل 
والضُعف والخلل الأخلاقيّ في الشخصيّة؛ فيؤدي إلى بروز حالات أشدٌ وخامة. يقول الإمام: 
«وإن من المفاسد الكبيرة لحب الدنيا ‏ كما كان يقول شيخنا العارف ( روحي قداه) ‏ هو أنه 
إذا انطبع حب الدنيا على صفحة قلب الإنسان؛ واشتد الآنس بهاء انكشف له عند الموت أنْ 
الحقّ المتعال يفصل بينه وبين محبوبه؛ ويفرق بينه وبين مطلوبه؛ فيغادر الدّنيا ساخضًا 
مغتاطظًا على ولي نعمته. إن هذا القول القاصم للظهر يجب أن يوقظ الإنسان أيما إيقاظء 
للحفاظ على قلبه. فالعياذ باللّه من إنسان يسخط على ولي نعمته. مالك الملوك الحق؛ إذ 
ليسن أحد يفرف.ضووزة هذا السحظ والعداء: غين الله تعالى!): 

4. الحسد 

ويآتي الحسد ليعزز حالة العمى والنّفور من النّْعم والكمالات ومظاهر الجمال. وصحيح 
أنْ الحسود يتمنّى زوال النّهمة عن غيره؛ لكنّه يتحول شيئا فشينًا إلى كاره وساخط للنّعمة 
بشكل مطلق؛ خصوصًا إذا لاحظ عدم زوالها ف البسسرن جلن دز الا المي ْ 

يقول الإمام الخميني وَرَيَردُعٌ: «إنجميع الصّفات المعنويّة والظاهريّة للمؤمن؛ تتنافى 
والآثار التي يوجدها الحسد في ظاهر الإنسان وباطنه؛ إِنّ المؤمن يحسن الظنّ باللّه تعالى: 
وهوراض بقسمه الذي يقسمه بين عباده؛ أمنا الحسود ظبيا حمل هل اللّه تعالى» يشيح بوجهه 
ع قديرافة..وإنٌ من المفاسد الكبيرة التي لا تنفك عن الحسد. سخط الحسود على 
الخالق وولي نعمته؛ وإعراضه عن تقديراته تعالى»2. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 150. 
(2) (م.ن)؛ ص 184 - 135. 
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كيف نتعامل مع حالة الشخط في أنفسنا؟ 


1. العلم النافع والعمل الصالح 

قد اتضح مما سبق علاج هذه الموبقة العظيمة: فَإِنّ أصل كلّ خير وصلاح هو العلم 
الافع والعمل وفقه. والعلم التافع هناء هو معرفة أسرار هذا العالم وسننه الإلهية. فما من 
شيء يجري فيه إلا وهو بتدبير المتعال الذي لا يريد سوى الخير لعباده المؤمنين؛ عن أبي 
عبد الله 2ئ0: : «عَجِبْتٌ للْمرْء الْمُسُلم لا يَقُضي الله عَرَّوَجُلٌ لَهُ قَضَاءً إلا كَانَ خَيْراً لَه 
وَإِنْ قُرّضَ بِالْمُعَارِيض كَانَ خَيْرا لَه وَِنْ مَلَكَ مُشَارِقَ الْأَرْض وَمَغَاربَهًا كَانّ خَيْاً لَهُ0. 

ولو أدرك المؤمن هذه الحقيقة؛ ولاحق تجلياتها في حياته. لامتلآت جعبة معرفته بآلاف 
الشواهد الدانّة على حسن التّدبير وجماله؛ ولأشرق قلبه بحب الله ورضوانه؛ وتوجهت نفسه 
شغمًا إليه؛ إن كان فيه شيء من الفطرة. 

3 الذكر 

وإذا شاهد في نفسه قبحًا أوضعمًاء فليعلم أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة:؛ وإنّ من أسمى 
حالات المجاهدة: الذكر؛ وهوعبارة عن تلقين القلب تلك الحقائق المتعلّقة بالوجود, 
وخصوصًا في الخلوات. وأفضل وسيلة للذّكر هي العبادة: وأعلاها الصّلاة: قال اللّه تعالى: 
لوق ألصَّكَءَ نكر 24. وهال عر من قائل: «إك ألَيّسَ أَتَمََا دا مَتَمُْ علَيِفٌ 
من ليطن تَدَحكَروأ وَِدَا هم مُبَصِرُونَ 94. وليستمن بالله من الشّيطان الرّجيم: الذي لا 
هم له ولا شغل سوى إلقاء الوساوس والأباطيل؛ التي هي عبارة عن إظهار العالم والحياة على 
غير ما هما عليه في الواقع. 


(1) الكاضي؛ ج2؛ ص62. 
(2) سورة طه؛ الآية 14. 
(3) سورة الأعرافء. الآية 201. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. السّخط عبارة عن حالة من الانزعاج والتّفور الذي قد يصبح غضيًا فيما إذا اجتمع 
ضغ الكيو: 

2 يتولد السّخط من ملاحظة النّقص وتوابعه. ثم الانزجار منه والتفور. لأنّ فطرة 
الإنسان كما أنها تعشق الكمال وتميل إليه؛ فإنها تنفر من النقص وتبغضه وتهرب منه. 

3. المشكلة هي عندما يصبح السّخط حالة دائمة في النفسء فهذا يعني أنَّ ملاحظته 
للنقص ومواجهته تغلب عليه. فما من شيء يدور حولنا إلا وهو مظهر لإرادة الله 
وتدبيره المحكم. وهذا التدبير يحكي عن جمال الله المطلق وصفاته الحسنى. 
وعندما يتفاعل الإنسان مع كل هذا الواقع بصورة إيجابيّة. ويستفيد من آياته؛ فإِنّه 
لن يرى سوى الجمال. 

4. يكون السخط رذيلة مهلكة في حال توجّهت إلى الكمال الحقيقيٌّ ( الحق تعالى). وبدلًا 
من أن تكون راضية عنه؛ فرحة مقبلة عليه, تراها مدبّرة ساخطة. ولا شك بأنٌ الفور 
من الكمال الواقعيٌ لهو من أعظم أسباب الشقاءء لأنه يؤدّي إلى قطع الارتباط به 
والتوجّه إليه. وإذا حصل هذا الأمرء لم يكن أمام الإنسان سوى السّقوط في أودية 
التُسافل والنثقصان. 

5. السّخط يعود إلى أمرين أساسيّين: الأوّل: السّخط على الكمال الواقعي ظنًا بأنّه 
نقص. ويحصل هذا الأمر عند الذين فقدوا نور العقل المميّز بين الحسن والقبح. 
الثاني: السّخط على الكمال الواقعيٌ تمرّدًا وكبرًا وعنادًا (أي مع علمهم بأنّه كمال 
لكنهم يسخطون عليه) . وهو موجود عند أعداء اللّه الذين فقدوا نور الفطرة بالكامل, 
ساروا في ؤمرة الأبائسة الذينخ ليس فيهم سوى جيلة الشرٌ والقذارة والقبح: كما 
ينشأ من الجهل باللّه. حب الدّنيا والحسد. 

6. علاج هذه الموبقة العظيمة يكون من خلال العلم الثافع(معرفة أسرار العالم وسننه 
الإلهيّة): الذكر الذي هو عبارة عن تلقين القلب تلك الحقائق المتعلقة بالوجود 
وأفضل وسيلة للذكر هي العبادة: وأعلاها الصّلاة. 


السخط ؛تشكّله.آثاره وطرق معالجته 0051 


شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


2 4 


«النوم صن تي ممت وان مجم وازرفتي الكو -لالتصيري في الشكر للنايةا 


أَنْعَمْتَ عَلَيّ في الْيُسْر وَالْعْسْروَالصحَة وَالسَّقَم حَتَى أَتَعَرْفَ منْ نَفْسي رَوْحَّ الرّضًا 
وَطُمَأْنِيئَةٌ النْفْن مني بم يحِبُ كك فيمًا يَحْدُثُ في حال الْحُوف وَالأَمَن وَالْرّضَّا وَالسْخَط 
وام 528 وَالنَمْ )1 
الآيات الكريمة: 
ع > ع ري 1 > 2 6 1 معو كي وه 0 ف 
تارك (8) ولو از وشرا ما شط أ 0 ل 
2 3-34 ا و اد ابن ددا عر 
سَمِؤْييسَا الله من فَضليو- ورسوله: إِنَا _إلى الله وغوت 24. 


الروايات الشريفة: 

ار أمير المؤمنين ند : ولا يُخُوكنٌ أحذكم: اللهم ني أَعُود يك من الفثّنّة؛ لذْنَهُ 
مر ا اام لو للك 
إن الله سُبْحَانَهُ يول < وَأعليوا تآ اولك وأوكدم ونه ّمه 74؛ وَمُعْنَى ذلك 
الع جر 0 0 

2 عن أبي عبد الله 1232 : «منْ صحّة يقن المرْء المُسْلم أن لا يُرْضيّ الناس بسّخط الله,اةا 

3. عن أبي عبد الله يك : «لقي الحسن بن علي عبد الله بن جعفر ككل فقال: ديا 
عبدالله, كيف يكون المؤمن مؤمئًا وهو يسخط قسمه؛ ويحقر منزلته؛ والحاكم عليه 
الله؟ فأنا الضامن لمن لا يهجس في قلبه إلا الرّضا أن يدعو الله فيستجاب له.6. 


(1) الصحيفة السجادية. دعاؤه !كلم في الشدة وعند تعسر الأمور. 
(2) سورة التوبة؛ الآيتان 58 و59. 

(3) سورة الأنفالء الآية 28. 

(4) نهج البلاغة؛ 483. 

(5) الكاضي؛ ج2؛ ص 57. 

(6) (م.ن)؛ ص 62. 
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4. عَنَ أبي عَبّد الله اليل : من صحّة يِينِالْمَْء لْمُسْلم أن لا يُرْضي النَّاسَ بسَخَط 
الله ولا يَلُومَهُمْ عَلَى ما لم يُؤته اللّه؛ ؛ فَإِنَ الرَزْقَ لا يَسُوقَهُ حرص خريض) ولا 
1 كَرَاهيّة كاره؛ ولو أن أحَدَكُمْ فَرّ من رزقه كما يَفرٌ من المّوْت لَدَدْرَكَهُ رذْقهُ 
كُمَا يُدْركُهُ الْمَوْت كُمَّ قَالَ: إنَّ الله بعَدْله وَقسْطه جَعَلَ الرّوْحَ وَالرَّاحَةٌ في الْيّقين 
وانؤضَاء وَيْنَ الهم والَون في الشلك والسكد لال 1 

5. عن رسول الله مَِةِ: بإذا أَحَبَّ الله عبدا تله بتعيى التلطم حك رضي كه عند 
الله اتوضئ :ون شخط الجلدة كله عكدٌ الله التخل, ها 

تعن أميى التقسنين توودوة: رمن أضت على الذنيا شرينا فقن أشي تتشء الله 
تاخطاء8ا, 


: 5000 لمانا بما أَسْخَصَّ الله خَرَجَّ من دين اللي" 


8. عن أمير المؤمنين لكا : إن المُؤْمنَ إِذَا نَظرَ اْتَبَرَ ذا سَكْتَ تَمَكرٌ ؛ وَإِذا تكلم ذكر 
وَإِذَا اسْتَغْنى شكرٌ ذا أصَابنَهُ شدَة صَبَرَ ُو قريب الرَضا بَعِيدُ السّخطء يُرْضيه عَنِ 
الله ليسي ولا يُسْخْطَهُ اكير ولا يبع بنيّته إِرَادَئهُ في الْخَيْر يَنُوِي كثيرا من الخَيْر 


000 2 
لوا ا 


ا م ل ار 


2 
ممه 7 و مر 


8 وَإِذَا سكت ب ؛ واذا لقَاء 1ل 1 التي يننا إن اضَائئة شدة ضغاء : ِب 
تكلم 5 فهو قرب 
السْحَطايِْيدٌ الوْضىء يُسْحَطٌ غلك الله السسين وك يُرْضيه الكثيرُ يَنُوي كثيراً من 


الشَر وَيَعْمَلْ بطائمّة منْه؛ وَيتَلهَفْ عَلَى ما فاه من الشرَكَيْفَ لَمْ يَعْمَلْ به,8) 


خ# 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 57. 

(2) (م.ن)؛ ص 253. 

(3) نهج البلاغة. ص 508. 

(4) الكافي؛ ج2. ص 373. 

(5) بحار الأنوار. ج75: ص 50. 


الدرس الثامن عشر 


العدوان 
ماهيته, تشكله» وطرق معالجته 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين المعنى الدقيق للجور ودرجاته. 

8ع.يذكن يرز الأسباب التى قؤدي إلنى تشكل 
الشخصية العدوانية وأهم آثارها. 

3 يشرح كيف نحول دون تشكل الشخصية 


العدوانية. 


3 


تمهيد 

قال أمير المؤمنين يِل : «بِتْسٌ الزَّادُ إِنَى الْمَعَاد الْعَدُوَانُ عَلَى الْعبّاد(). 

إِنَّ انتظام الحياة البشريّة واعتدالها يعد مقدّمة أساسيّة لسير المجتمعات نحو 
كمالها المنشودء ولتحقّق البيئة السليمة التي تنبعث منها الفضائل والتوجهات المعنوية 
السامية: 

ولا يتحفّق هذا الانتظام إلا إذا صارت رعاية الحقوق قيمةً راسخةً في المجتمع؛ ونبذ 
النّاسَ الجورٌ والعدوان وجعلوا مواجهتهما والقضاء عليهما مهمّة أساسيّة لهم. 


ما هو الجور؟ 

يضجٌ المجتمع بحالات الجور والاعتداء على الحقوقء فلا تنظر إلى جهة إِلّا وترى حقًا 
مسلوبًا أو مضيعًاء سواء في البيئة والطّبيعة التي تشترك فيها الحقوق العامة مع الخاصة, 
كالكثير من الانتفاعات في المياه والّراب والهواء والموارد أوغي التُظام العام الذي به 
صلاح أمر المعاش والبقاءء أو داخل العائلة الواحدة؛ حيث الأخ يعتدي على أخيه؛ ويحصل 
التنازع على الأملاك والمواريث. وترى الظلم في المؤسسات وفي المعاهد والمنظمات 
والحكومات. وكلّما صرت أكثر إدراكًا لنظام الحقوق أدركت حجم الجور ومدى تفشّيه؛ حتى 
قد يصيبك اليأس من الإصلاح! إلا إذا سمعت عن آخر الزّمان؛ حيث «ثملا الأرض قسضًا 


وعدلا كما : ملكت ذ ظلمًا وجورل2. 


(1) نهج البلاغة. ص507 
(2) الكاضي؛ ج1: ص341. 
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فالشواهد الكثيرة لا نحتاج معها إلى كثير تأمُل لمعرفة معنى الجورء لكنّنا نحتاج إلى 
دراسة عمق القضية لنعرف إذا كنا مبتلين ببعض درجات الجورء أو إذا كنا نسير على طريق 
سنصبح معه يومًا ما من أئمة الجور أو أتباعهم, لا سمح اللّه. 

لا تستبعدنّ يا عزيزيء فلواطلعت على أحوال الكثير من هؤلاء لوجدت أَنّهم لم يختلفوا 
في سوابقهم عن الكثير منّاء فعندما يبتلى الإنسان ويختبر؛ لا يعلم أي شيء سيكره ننه 

وها هو الإمام الخميني وَريَرْئْعٌ بقوله: «ولا يتيسر الاعتدال الحقيقي إلا للإنسان الكامل 
الذي لم ينحرف ولم يخرج عن الصراط المستقيم منذ بداية السير وإلى منتهى نهاية 
الوصولء وهو بتمام المعنى الخطّ الأحمدي والخطٌ المحمديء وبقية السائرين يسيرون فيه 
على نحو التبعيّة لا على نحو الأصالة(). 

يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه القضية:؛ ويرفع من مستوى حساسيتنا تجاه الجور؛ 
فاجتناب الجور والنّجاة من ارتكابه ليس موجودًا فينا على نحو الأصالة؛ وخصوصًا إذا 
علمنا أن أصل الجور يرجع إلى ما يحصل داخل التّفسء حين تتغلّب إحدى القوى الثلاث 
(الشهوية والغضبية والشيطانية  )‏ أو كلها على مملكة الإنسان. وكذلك؛ إذا علمنا أنْ حبٌ 
الدنياء (الذي هو كثير الانتشار بيننا) . سيؤدي إلى الجور والعدوان لا محالة. 

يقول الإمام وَرََرْبٌ: «فالعدالة؛ بما تعنيه من الحد الوسط بين الإفراط والتفريط والغلو 
والتفضيرءهى من الفضاكل الإنسانية العظمى ويل يكف ل عن القياسوف العظيم أرسطوظاليس 
قوله: «إنْ العدالة ليست من الفضائل بل هي كلّ الفضائل؛ والجور؛ وهوضدهاء ليس من 
الرذائل؛ بل هو كل الرذائل»2. 

«ويطلق اسم العدالة على معنّى آخرء هو تعديل جميع القوى الباطنية والظاهرية والروحية 
والنُفسيّة:ء واستنادًا إلى هذا المعنى: قال الفيلسوف المتقدّم ذكره: العدالة كلّ الفضائل 
لاأحدها. وبناءً على هذاء يكون للجور معنيان: الأوّل: مقابل العدالة بالمعنى الخاص. 
والثّاني: مقابل العدالة بالمعنى العام؛ وهذا هو المقصود في قول الفيلسوف المذكور: إن 


(1) جنود العقل والجهل. ص 149. 
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الجور هو جميع الرذائل»!2. 

ويذكر الإمام بعض درجات الاستقامة والعدالة: كالعدالة في تجلّيات المعارف والتوحيد 
أوفي العقائد الحمّة أوفي الأخلاق النُفسية: من أجل أن ينبهنا إلى إمكانية حصول الجور 
في هذه المراتب؛ وإلى معنى أعمق يرتبط بالجورء قد لا يخطر على بالناء فيقول: 

«فلو كانت الاستقامة في تجلّيات المعارف الإلهية وجلوات التوحيد في قلوب أهل المعرفة, 
فتكون العدالة هنا بمعنى عدم الاحتجاب بالخلق عن الحق تعالى: وبالحق عن الخلق. وبعبارة 
أخرى: رؤية الوحدة في الكثرة ورؤية الكثرة في الوحدة؛ وهذا المعنى مختص بالكمل من أهل 
اللهء والتفريط والإفراط . في هذا المقام .هو الاحتجاب عن الحقّ أو الخلق بالخلق أو الحق. 
ويحتمل أن يكون حصول هذا المعنى للعدالة هو مطلوب أهل الله في تلك الآية الشّريفة. 

... أو كانت الاستقامة في العقائد الحقّة والحقائق الإيمانية: والعدالة فيها عبارة عن 
إدراك الحقائق الوجوديّة على ما هي عليه؛ من الغاية القصوى للكمال الأسمائي؛ إلى منتهى 
نهاية رجوع المظاهر إلى الظواهر. وهي حقيقة المعاد». 

... أو كانت الاستقامة في الأخلاق النّفسيّة؛ أي اعتدال القوى الثّلاث: الشهويّة والغضبية 
والشيطانية؛ ولآنْ المقصود في الحديث الشريف . حسب الظاهر هو هذا القسم الأخير, 
دن عل اعد عون عدود العقل ةا 

كيف 33 5-8 | 1 5007 يه العدوانيّة؟ 

1. خروج قوى النفس عن الاعتدال 

إذاً تبدأ القضيّة بخروج القوى الأساسيّة للنّفس عن جادّة الاعتدال؛ وخصوصًا في 
المراحل الأولى من حياة الإنسان. حيث يفتقد إلى التربية السليمة. 

ركهت الدتقنا 

ثم يأتي حب الدنيا ليشعل نيران العدوانء حينما يرى أَنْ هناك من يريد سلبه ما يحب 
أو منعه من الوصول إليه. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 148. 
(2) (م.ن)؛ ص144 - 145. 
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يقول الإمام وِرَرْدُعٌ: «وإنّ العطف والرحمة والتواصل والمودة والمحبة متعارضة مع حب 
الدنيا؛ وان البغفض والحقد والجور وقطع الرحم والثفاق وسائر الأخلاق الفاسدة وليدة أم 


الامراض هذه . 
3. الطبيعة البشريّة 


إنْ الطبيعة البشرية التي تتمئّل في النُفس قبل تكاملها وتبدلها إلى مقام العقل والروح» ذات 
استعداد دائم للانحراف عن جاذة الاعتدال إلى الإفراط والتفريط. وما لم يتم تهذيب هذه 
النّفْس وتزكيتهاء فإنّ جنوحها إلى الجور يصبح أمرًا حتميّاء سواء ظهر هذا الجور أولم يظهر. 

4. اللإعراض عن نداء الفطرة 

أما الطبيعة الغيبية الإلهية: المعبّر عنها بالفطرة: والتي يوصل نورها إلى كلّ مخلوق 
فهي التي تنفر من الظلم والجورء كما يقول الإمام وريرْبُعٌ: «إن القلب يخضع بالفطرة للقسمة 
العادلة: وينفر بالفطرة كذلك من العسف والجور. إِنّ الفطرة الإلهية الكامنة في أعماق 
البشر حب العدل والرضى به؛ وكراهة الظلم وعدم الانقياد له,2. 

فمن ترك نور الفطرة وأعرض عن ندائهاء فقد ذاك الوازع الإلهي؛ وصار أمره إلى حيث 
يرى الكمال في الاعتداء على التّاس وظلمهم. 

يقول الإمام الخميني وِرَرَرْدْع: ضفي جميع سلسلة البشرء مع اختلافهم في العقائد 
والأخلاق والطّبائع والأمزجة والأمكنة والعادات: في البدوي منهم والحضريء والبدائي 
والمتمدن: والعالم والجاهل: والإلهي والطبيعي؛ هاتان الفطرتان مخمرتان: وإن كانوا 
محجوبين عنهما؛ ويختلفون في تشخيص الكمال والنُقصر والكامل والنّاقصص. فذاك 
المتوحشن السفاك الفتّاك؛ يرى الكمال في الاستيلاء على نفوس النّاس وأعراضهم.؛ ويرى 
السفك والقتل كمالًا. فيصرف عمره لأجله. وذاك الطّالب للدنيا والصّالب للجاه والمال: يرى 
الكمال بالمال والجاه ويعشقهما. وبالجملة؛ فصاحب كلّ مقصد يرى مقصده كمالًا وصاحبه 


كاملًة ويعشقه: ويتنفر من غيره9. 


(2) الأربعون حديئًا. ص 139. 
(3) معراج السالكين. ص 130-129. 
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5. البيئة اللاجتماعية 

إن البيقة اسراف ددرا اساسا ف كرحي ويدية الاسان تحعوهةم الخصيلة 
المهلكة. هذه البيئة هي التي تصنع تلك الأنظمة والقوانين والتي تَسمى بشريعة الغاب: 
وعندها سينشاً أبناؤها على قاعدة بإن لم تكن ذتبًا أكلتك الدَّكاب»؛ فيتحول الجميع؛ ولو 
بالاستعدادء إلى الحالة الذئبية التي هي روح الجور والعدوان. 

6.عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 

وفي المؤسسات. إذا أردنا أن نضع أيدينا على أهم عامل يؤْدي إلى تجروؤ العاملين أو 
المسؤولين على الظلم والاعتداء؛ فلنستمع إلى ما ذكره أمير المؤمنين مإ في عهده 
الشريف لمالك الأشتر حين ولاه مصرء حيث يقول: «كُمَ انْظْر في أُمُور عُمّالكَ فَاسْتَعْمِلْهُم 
النكارا 93 خوقين الكاناة رتكزة فإنههًا سقاغ من شتت الشزر والحناكة 1 

فعندما يوظف المدير شخصا على نحو المحاباة والتودد إليه: أو تفضيلًا ته على غيره 
ممن هو أكفأ منه. يكون بذلك قد بذر فيه بذرة الجورء ولن ينقضي الزّمن حتّى يأتي اليوم 
الذي يعتدي فيه على العاملين أو على النّاس من حوله. 

ما هي عاقبة الجور في الذنيا والآخرة؟ 

1. الخسران العظيم في الذنيا وال خرة 

يقول الإمام الخميني وَريَرْرْع: «اعلم أَنْ تعديل القوى النّفسيّة ‏ الذي يرتهن به تحقّق غاية 
الكمال الإنساني ومنتهى السير الكماليء بل هو تحمّق هذا الكمال بعينه في أحد معانيه هو 
من مهمات الأمور التي تؤدي الغفلة عنها إلى خسران عظيم ؛ وضرر جسيم. وشقاء لا يمكن 
جبره2. 

الملفت في موضوع الجورء أن صاحبه سرعان ما ينال عقابه؛ أويرى عاقبة عدوانه. 
ولوكان فيه ذرة عقل لأدرك قبحه وخسرانه. لكن المشكلة أنْ أكثر أئمة الجور وأتباعهم 
يفقدون شيئًا فشينا القدرة على رؤية المخرج. فهم خاسرون. لكنّهم لا يؤمنون بأنْ طريق 


(1) نهج البلاغة. ص 433: من كتاب له للأشتر النخعي. 
(2) جنود العقل والجهل. ص149. 
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الصلاح والإصلاح ميسر لهم: وفي الحديث المروي في الكافي الشريف بإسناده عن محمد 
بن مسلم» قال: سمعت باقر العلوم عمد يقول: «واعلم يا محمد. أنَ أكمّة الجور وأتباعهم 
لمعزولون عن دين الله, قد ضلّوا وأضلّوا. فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح 
في يوم عاصفء لا يقدرون مما كسبوا على شيء؛ ذلك نو اتشة نل نسي 1 

ولهذاء فإنْ مصير هؤلاء في الآخرة يكون شديد القبح والوخامة. 

ويشرح الإمام الخميني وِريَرْرٌُ هذا الأمر قائلًا: «إذا غلبت النّفس البهيمية فتتصور بها 
صورة باطن نفس الإنسان؛ فيكون في صورته الملكوتية الغيبية الأخروية على هيئّة أحد 
البهاكم المناسبة لحاله. مثل صورة الثّور أو الحمار ونظائرهما. أما إذا كانت عاقبة أمر 
الإنسان ظهور فعليّة الحال السبعية . بمعنى أنْ النّفس السبعية تكون هي الغالبة على قواه 
فإِنْ صورته الغيبية الملكوتية تصير على هيئة أحد السباعء مثل الثّمر أو الذّئَب ونظائرهما. 
أما إذا تغلّبت قوة الشيطنة على قواه الأخرى, وكانت الفعلية الشيطانية آخر فعلياته؛ حينئذ 
يصير باطنه الملكوتي على صورة أحد الشياطين: وهذا أصل أصول المسخ الملكوتي. وتظهر 
من تزاوج اثنين من تلك القوى الثلاث, ثلاث صور: ثور نمر؛ وشثور شيطان: ونمر شيطان. 
وتظهر من التّزاوج بين هذه القوى الثلاث صورة هجينة خليطة مزدوجة:؛ مثل: «ثور شيطان 
نمر». وعلى هذا المعنى يُحمل الحديث المرويّ عن الرّسول الأكرم وَفية ؛ أنّه قال: «تحشر 
بعضن النّاس على صورة؛ تحسن عندها القردة والخنازير»2. واعلم» أَنْ مثلما أن الإغراط 
في هذه القوى القّلاث مفسدٌ لمقام الإنسانيّة: ويخرج الإنسان تارة عن حقيقة الإنسانيّة, 
وتارة عن فضيلة الإنسانية: كذلك الحال مع التّفريط والقصور فيه اء فهو أيضًا يعتبر من 
مفسدات مقام الإنسانية؛ ومن رذائل الملكات»©. 

2 نشر الظلم في المجتمعات 

ولا تنحصر المصيبة بالشّخص الجائر نفسه غفي معظم الحالات يصبح الظالم سببًا 
للمزيد من الظلم يرتكبه غيره. وهكذاء تنتشر عدوى الظلم لتتحول إلى منظومة اجتماعية 
(1) الكافي ج1. ص 183؛ باب معرفة الإمام والردٌ عليه. 


(2) الفيض الكاشانيء علم اليقين؛ ج2. ص 901. 
(3) جنود العقل والجهل؛ ص 146 - 147. 
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يستحسنها أهلهاء ويرون ما سواها ضعمًا أو خطأ أو خسارةً! 

يقول الإمام وَريَرْيْعٌ: «إنْ نورانية شخص واحد. مثل الفيلسوف الإسلامي العظيم الخواجة 
نصير الملّة والدّين!! . رضوان اللّه عليه أو العلامة الجليل الحلّي2 قدّس اللّه نفسه.. قد 
نورت ملّة ومملكة كاملة؛ بحيث إِنْ الثورانية باقية فيها إلى الأبد. في حين أنْ ظلمات وشقاوة 
شخصص واحد. مثل معاوية بن أبي سفيان أو أي من نظائره من أئمة الجور, قد بذرت. كما 
نرى ‏ بذور الشقاوة والخسران لأمم وممالك على مدى آلاف السنين»©. 

كيف نحول دون تشكل الشخصيّة الجائرة؟ 

1. تعديل القوى الباطنية 

قد علمت أنْ الخطوة الأولى تبدأ من ذاتك: ومن استطاع أن يحفظ نفسه ويزعها عند 
الجمحات: فسوف يضيء مصباحًا ينير درب الكثيرين. وهو بهذه الطّريقة يقدّم أفضل 
خدمة للمجتمع البشري في القضاء على هذه الحالة المدمرة. وبعبارة ثانية: إن العدالة 
النُفسية؛ التي هي عبارة عن اعتدال القوى المختلفة للنُفسء تكون مقدمة للعدالة الخارجية 
واجتناب الجور. 

لهذاء يقول الإمام ورَْرْيُعٌ: «اعلم أَنْ تعديل القوى النّفسية . الذي يرتهن به تحمّق غاية 
الكمال الإنساني ومنتهى السير الكماليء بل هو تحقّق هذا الكمال بعينه في أحد معانيه .هو 
من مهمات الأمور التي تؤدي الغفلة عنها إلى خسران عظيم ؛ وضرر جسيم» وشقاء لا يمكن 
جبره. وما دام الإنسان في عالم الطّبيعة: فإِنّه قادرٌ على أن يعدّل قواه الجانحة إلى الإغراط 
والتّفريط؛ وأن يُخضع النّفس الشّموس العاصية لسيطرة العقل والشرع؛ وهذا الأمر في غاية 
اليسر والسّهولة في أَوّل الشّباب؛ لأنَّ نور الفطرة لم يُغلب بعدء وصفاء التّفس لم يذهب بعد, 
والأخلاق الفاسدة والصفات القبيحة لم تترسخ في النّفس بعد!. 


(1) نصير الدين الطوسي. 

(2) جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلّي؛ أحد كبار فقهاء ومتكلّمي الشيعة الإمامية في القرن السابع 
الهجري. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 148. 

(4) (م.ن)؛ ص 149 - 150. 
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وقد علمت أنْ اعتدال القوى وثبات النّفس في مقام العدالة لا يتحقّق إلا بعد أن يصبح 
العقل سلطان مملكة الإنسان كلّها. 

2 الاستعاذة من الشيطان الرّجِيم 

وعلمت أيضًا أنْ الجور من أهم خصال إبليسء الذي يريد أن يجعل الإنسان على شاكلته. 
وقلّما نجد شينًا كالجور والعدوان يعبّر عن هذه الشاكلة. 


الجور سجيّة إبليس 

يقول الإمام وَريَْعٌ: «إنّ ابليمس اللعين هو عدو اللّه. وتصرفاته وكلّ تصرف إ بليسي في 
عالم الطبيعة جور وغصب؛ فالسالك إلى اللّه. إن أخرج نفسه من تصرفات ذلك الخبيث, 
يكون تصرفه تصرقًا رحمانيّاء ويُباح ويطهر مكانه وملبسه ومطعمه ومنكحه. وبمقدارما 
يقع تحت تصرف إبليمس: يخرج عن الحلية؛ ويكون فيه شرك الشيطان. فإذا وقعت الأعضاء 
الظاهرة للإنسان في تصرف إبليسء تكون أعضاؤه |بليسيّة ويكون غاصبًا لمملكة الحقّ؛ كما 
أن عكوف القوى الملكوتيّة في مسجد البدن يكون مباحًا وعدلًا إذا كانت القوى من الجنود 
الرّحمانيّة: إلا فجنود إبليس ليس لها الحقّ بأن تتصرّف في مملكة البدن الإنسانيء التي هي 
ملك للحق تعالى»!). 

والصّريق الوحيد للخروج من تحت سلطنة إبليمس والدّخول في حصن الاستعاذة الآمن, 
هوبآن يصبح الإنسان من أهل السير والسلوك. 

كيفيّة الخول في حصن الاستعاذة 

حيث يقول الإمام وَريرِدُعٌ: «وبالجملة؛ الإنسان قبل شروعه في السلوك والسير إلى الله ليس 
مستهيدً2 , 

ولا بأمس أن نتأمّل قليلًا في هذا الكلام النُوراني؛ الذي أورده الإمام عند الحديث على 
شروط ومهمات الاستعاذة من الشيطان الرجيم: «شمن مهمات آداب الاستعاذة الخلوص, 
#با قل سبحاضة مخ الشيظاي اسان نا ذال لَ مرك لخنوبته حون هِينَ (0) إِلَاعِبَادَكَ 


(1) معراج السالكين: ص118-117. 
(2) (م.ن)؛: ص238. 
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مِنْهُمُ ألْمُخَلَصَِ 224. وهذا الإخلاص كما يظهر من الكريمة الشّريفة أعلى من الإخلاص 
العملي؛ سواء في العمل الجوانحي أو الجوارحي؛ لأنْ المخلّص جاء بصيغة المفعول؛ ولوكان 
المنظور هو الإخلاص العمليّ لكان التّعبير بصيفة الفاعل. فالمقصود من هذا الإخلاص 
هو خلوص الهوية الإنسانية بجميع الشّؤون الغيبية والظاهرية؛ حيث الإخلاص العملي من 
رشحاته؛ وهذه الحقيقة واللطيفة الإلهية» وإن كانت لا تحصل للعامة في ابتداء السلوك 
إِلّا بشدّة الرياضات العمليّة وخصوصًا الرياضات القلبيّة التي هي أصلهاء كما أشير إليه 
في الحديث المشهور: «من أخلص لله أربعين صباحًاء جرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه»2). فمن أخلص أربعين صباحًا (بمقدار تخمير طينة آدم؛ وكان أربعين صباحًاء 
والزبط بينهما معلوم عند أهل المعرفة وأصحاب القلوب) نفسه للّه. وأخلصن أعماله 
القلبيّة والقالبيّة للحقّ تعالى: يصبح قلبه إلهيًا ولا ينفجر من القلب الإلهي سوى عيون 
الحكمة: فيكون لسانه الذي هو أكبر ترجمان للقلب ناطقًا بالحكمة. ضفي أول الأمر يكون 
إخلاصص العمل موجبًا لخلوص القلب؛ فإذا صار القلب خالصًا تظهر على مرآة القلب أنوار 
الجلال والجمال التي أودعت بالتخمير الإلهي في الطينة الآدمية: وتتجلّى وتسري من باطن 
القلب إلى ظاهر ملك البدن. 

وبالجملة؛ ذاك الخلوص الذي يوجب الخروج من تحت السلطنة الشيطانية. هو خلوص 
هوية الروح وباطن القلب لله تعالى؛ وإلى هذا الخَلوص يشير أمير المؤمنين م2 في 
المناجاة الشعبانية: «إلهي هب لي كمال الانقطاع ليك فإذا وصل القلب إلى هذه المرتبة 
من الإخلاص.ء وانقطع بالكامل عما سوى الله ولم يتطرق في مملكة وجوده غير الحقٌ فإِنْ 
الشيطان. الذي يجد طريقه إلى الإنسان من غير طريق الحقٌ ‏ لن يجد طريقًا إليه؛ ويقبله 
الحقٌّ تعالى في معاذه؛ ويقع في الحصن الحصين للألوهية: كما قال تعالى: «كلمة لا إله إلا 


الله حصني؛ فمن دخل في حصني أمن من عذابي...» 


(1) سورة صء الآيتان 82 و83. 
(2) بحار الأنوار: ج67: ص 242. 
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دخل بباطنه وظاهره وقلبه وقالبه في حصن الحق» وصار في معاذه؛ فقد أمن من جميع 
مراتب العذاب»؛ وأعلى مراتبها عذاب الاحتجاب عن جمال الحقّ والفراق عن وصال المحبوب 
جل وعلا. فالمولى أميز المؤمنين يقول في دعاء كميل: «فهبني صبرت على عذابيك, فكيف 
الله على الحقيقة: ويقع تحت قباب الربوبيّة» ويكون الحق تعالى متصرَفًا في مملكته؛ ويخرج 


من ولاية الطاغوت!"2. 


(1) معراج السالكين؛ ص232-231. 
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المفاهيم الرئيسة 


1ن أصتل الجون يرجع إلى ما يحصيل ذائخل التقنن: حين شلب إعدى القوى الثلذك 
( الشهويّة والغضبيّة والشيطانيّة ) أو كلها على مملكة الإنسان. 

2-يُطاق اسم العدالة على ممنَّىآخر هوتمديل جميع القوى الباطنيّة والطاهريّةوالروحية 
والنْفسيّة. وبناءً على هذاء يكون للجور معنيان: الأوٌل؛ مقابل العدالة بالمعنى الخاص؛ 
والثاني: مقابل العدالة بالمعنى العام. 

3. كما يوجد درجات للاستقامة والعدالة؛ كالعدالة في تجليات المعارف والتّوحيد أو في 
العقائد الحقّة أوفي الأخلاق التفسانيّة: فإنه يوجد مراتب للجور في مقابلها. 

4. منشأ الشخصية العدوانيّة: 

* الطبيعة البشريّة التي؛ قبل تكاملها وتبدّلها إلى مقام العقل والرّوحء تكون دائما 
مسقدة للاتحراقف عن حادة الأعقدال إلى الاطراط والتفريظ؛. 

الإعراض عن نداء الفطرة التي بحقيقتها تحب العدل وتنفر من الظلم والجور. 

ف “البيكة الاسسشاعئه أن معريع نلك الأنظينة والقواقين والقى مك سويد الا 

5. آثار الجور: 

» الخسران العظيم في الدنيا والآخرة. 

ل نش الظلم في المجتمعات: 

6. أفضل خدمة للمجتمع البشريّ في القضاء على هذه الحالة المدمّرة هي بتحقيق 
العدالة النفسيّة التي هي عبارة عن اعتدال القوى المختلفة للنفس والتي تكون مقدّمة 
للعدالة الخارجيّة واجتناب الجور. ولا يتحقق هذا الاعتدال إلا إذا أصبح العقل 
لاق شبلكة التفين كلها 

7 الاستعاذة بالله من الشيطان الرّجيم: والطريق الوحيد للخروج 0 2 011 
إبلييس والدّخول في حصن الاستعاذة الآمن هو بآن يصبح الإنسان من أهل السير 
والسلوك. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاعء: 


مع سم اع ب لم عام تت | اليم م معره هع © م نو 8 اا ني ٠‏ م ...لني 2 .“لطن - .لطن 2 2 
ولع حا ل م لواو رات تح بحر الا ا 1 لف 0 


فى الدنيًا والآخرة في حَالٍ الرّضًا وَانْقَضَب) طش حَتَّى أكُونَ بما يَردُ عَلَيّ منْهُمًا بمَنْزلّة سَوَاء؛ 
عَامادٌ بضّاعَتك؛ مو ثرا لرضّاك عَلَى مَاسِوَاهُمَا في الأوليّاء والأعدَاء: حت يمن 0 


من ظُلمي وَجَوْرِيء وَيَيْأَس وَليّي من مَيْلي وَانحطاط هَُوَاي وَاجَعَلْني ممّنْ يَدْمُوكَ 
مخلصاً في الرَّخّاء دَعَاءَ الْمخَلصينٌ الْمضْطَرَينَ نَكَ فى الدعاء؛ إِنْكَ حَميدٌ مَجِين1. 


ل عدبم ا ىك جيه 
أ. عن رسول الله مد 


م ب :0 51 6 ره # 28 احا * 3 
: «عَلامَة رضا الله في خلقه عَذْل سلطانهُم وَرُخص أَسْعَارِهِم 
4# عي بن 


وَعَلَامَة غضب الله عَلَى خَلقه جَوْر سُلطانهم وَغْلَاءْ أُسْعَارِهِمْ,2. 

2. عن الإمام علي ا 0 : يوم العَدْل عَلَى الظّالم أَشَدُ من يوم الجَوْر عَلَى المُظلُوم, © 

3 كن الإمام غلي كنا ١‏ , ذا لبت الرّعيَّة واي ا أَجْحَفَ انْوَالي برَعيّتهء احْتَلقَتْ 
َال الْكلمَة» َظهَرَت مََالمُاْجَوِْءوكثرَالإدعَالَ في الدّينء وَترِكتْ مَحَاجالسُننه 
فَعْملَ بالْهَوَى» وَعُطلَت الأخكام. وَكَثْرَتْ علل النفُوسِء قلا يُسْتَوْحَش لعظيم حَقَ 
عُطْلَء وَل َظيم بّاطل فعلٌ! َهنَالكَ تَْلُ الأَبَْارُ وَتَعزُ الأسْرَارُ وَتَعْظمٌ تَبِعَاتُ الله 
عند العباف !6 

4. عن أمير المؤمنين 02 : «رَحمَ الله رَجُلا رَأَى حَمَا فأعَانَ علَيّْه أورَأَى جُوْرا هَرَدُهُ 
ركان هونا بالحَقَ عَلَى صَاحبه,©) 

5. عن الإمام زين العابدين مَرِييلاِ : «الدّنُوبُ التي تَحْبِسُ عَيْتَ السّمَاء جَوْرُ الْحُكَام 
في الْقَضَاءء وَشَهَادَةٌ الو وَكثْمَانَ الشَهَادَةَ وَمَنْعْ الزّكاة وَالْفَرْض وَالْمَاعُونء 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤهظَ28ْ عند الشدة والجهد وتعسر الأمور. 
(2) الكافي؛ ج5. ص 162. 

(3) نهج البلاغة؛. ص 534. 

(4) (م.ن)؛ ص 333. 

(5) (م.ن)؛ ص 322. 
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مار رغ ويه ا 5 500 50000 زة 2 ف وا ل 0000 7 
وَقسَاوَة القلب عَلى أهل الفقر والفاقة؛ وَظَلمَ اليّتيم وَالأَرْمَلة» وَانتهَارٌ السّائل؛ 
000 1 1 0 2 


ورد بالنَيْل!) 
6. عن الإمام 2 ك2 : نما اه والشخط وَِنْمَا عَهَرَ النَاقة 0 وعد 
املق الْعَدَابُ؛ َإِدا هر مم عَدل) فَمَنْ رضي بحكمه وأقاكة عَلَى عدله؛ هو 


وَليّه؛ وَإذا ظَهَرَإِمَامُ جور فَمَنْ رضي بحُكمه وَأعَانَهُ عَلَّى جوره فهو وليه . 
لامر أبي جَتََرٍ ايتلة: «مَنْ سَن سن عَذلٍ هاف كان لهُ مل جر مَنْ عَملَ 

بها من غيْرأَنَ ينص من أَجُورهمْ بد فى وَمَن اسْتَنّ ِسُئّة جوْرِ هَانْبعٌ. كَانَ لَه مثل 

ور مَنْ َمل بها منْ غيْرِآن يَنْقَصَ من أورَارهمْ في 6 


8. عن أبي عبد الله 2كئا: «الْعَاملُ بالظلم وَالْمُعِينُ 1 لَهُ و الرّاضي به شُرَكَاءُ 


9 .عن رَسُول الله 1-0 :يَأ عَلَى الس رَمَانَهبُُونهُمْآلَنُمْوَنسَاوهُمْقبْلتهُموَدََانِيرْهُم 


5 
5 


دينهُم؛ وَشَرَهُم مُتَاعَهي لا يقن من الإِيمّان 3 اسن و9 من الإسْلام ! إلا رَسْمَه وَل 
من الْعَرْآنإلا سه مَسَاجِدُهُمْ َْمُورَة م البناء وَقلُوبِهُم حََابُ من المّدَىء لوهم 
شرٌ خلقٍ الله على وَجَه الأض» حيدَئد ابْتََاهُم الله في هد المَان ربع خصّال: : جور 
من السُلْطانء وَقخط من الزمَانَ و ا فَمَانُوا 
يَارَسُولَ الله أَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامة قَالٌ: :نعم كل دهم عنْدَهُمٌ صََم. 

0. عن أمير المؤمنين ظََمْلاد : «لا يكون العمران حيث يحور السلطان ” 

11 ا الوجدر لكا : :الم يَا محمد أن كمه الجر وَاتْبَاعَهُم َمَعْرُونُونَ 
عَنْ دين الله؛ كد علو واصلواء عاغينا ل التي ممبو نه كرّمَاد اشكدت به الرّيحٌ 
في يوم غاصفه لا يُدَرُون ذا عسوا على شه ذلك مُوَانسلدن 1" 


(1) وسائل الشيعة؛ ج16. ص 281. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص 108. 
(3) وسائل الشيعة ج16: ص 173. 

(4) الكاضي؛ ج2: ص 333. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 376. 
(6) غرر الحكم؛ ص 348. 

(7) الكاضي؛ ج1: ص 183. 


الغضب (1) 
ماهيته وآثاره 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف ماهية الغضب ويميز القوة الغضبية 
الممدوحة عن الغضب المذموم. 

2. يتعرف إلى نتائج الغضب ومفاسده الدنيوية 
والأخروية. 

3 يبين كيف يودي الغضب إلى مخالفة المشروع 


الإلهي. 


00 


تمهيد 

عندما نتأمل في حقيقة الإنسان وماهيته؛ ونتفكر في أسباب سعادته وشقاته: لا يطول 
ينا الأمركثيرًا لندرك الموقميّة المحوريّة لاقل في القضيّة كلها؛ شل المآسي والرّذ ائل 
والمهلكات تحصل بسبب عدم التمسك بنور العقل. كما أنْ جميع المنجيات والمقامات 
والفضائل والخيرات تقوم على وجود هذا الثُور في قلب الإنسان. 

هكذا هو العقل: نورًإلهيَ يهدي إلى كل خير. وعلى الإنسان السالك أن يسعى جهده 
لزيادة هذا الثُورفي قلبه. حتّى يصبح منارة دربه أينما سلكء مثلما أَنْ من المهمات الأكيدة 
في هذا المجال أن يتعرف إلى ما يؤدي إلى خمود شعلة العقل وانطفاء نوره. 

وإحدى الحالات النّفسية التي تسلب الإنسان هذا الخير المحوري هي الغضب. 

ماهو الغضب؟ 

يصل الأمر إلى الدّرجة التي نرى فيها كلا من العقل والغضب بمنزلة نقيضين لا يجتمعان 
في نفس واحدة؛ «إذ إِنْ للمؤمن نصيبًا من نورانيّة العقل؛ وبمقدار نصيبه منها يتغلّب على 
لهيب الذّار الذي يكون في الدنيا بصورة نار الشهوة والغضب»21. 

وبالتاكبد, سن الفسيوو الذي عل ظيدا الازحمة ومن حكن وتجقود الجهل وإبليس» لس 
هو حال الاعتدال في القوة الغضبية: وليس هو الغضب الخاضع لقيادة العقل واللّه تعالى 


والشريعة السماوية المقدّسة؛ بل المقصود هو حال الإفراط»2. 


(1) جنود العقل والجهل. ص55 - 56. 
(2) (م.ن)ء.ص 226 - 227. 
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ويعني ذلك أَنْ للغضب مفهومين: 

الأول: القوة الغضبية المنقادة لسلطان العقل؛ فتكون منشاً خير عظيم؛ كما يقول الإمام 
الخميني وَربَرْيُعٌ: «اعلم, أن غريزة الغضب من النّعم الإلهية التي يمكن بها عمارة الدنيا 
والآخرة. وبها يتم الحفاظ على بقاء الفرد والجنس البشري والنّظام العائليٌ؛ ولها تأثيرٌ كبيرٌ 
في إيجاد المدينة الفاضلة ونظام المجتمع. فلولا وجود هذه الغريزة الشريفة في الحيوان 
لما قام بالدفاع عن نفسه ضد هجمات الطبيعة؛ ولآل أمره إلى الفناء والاضمحلال. ولولا 
وجودها في الإنسان: لما استطاع أن يصل إلى كثير من مراتب تطوره؛ وكمالاته: زائدًا على 
تحقّق ما تقدم, ندل اخ التفريط والأقسن مخ حال الامعوال بهذ عق كالب الأخلاق المذمومة: 
ومن نقائتصن الملكات التي يترتب عليها الكثير من المفاسد والمعايب»؛ كالخوفء؛ والضعف» 
والتراخيء والتكاسل؛ والطمع؛ وقلّة الصبرء وعدم الثّبات في المواقف التي تتطلّب الثّبات. 
والخمود. والخنوع؛ وتحمل الظلم؛ وقبول الرذائل والاستسلام لما يصيبه أو يصيب عائلته: 
اعنام القيرة: وخوو العزيمة... إن الله بببجاته يصف المؤمتين يقوله: :أده عل الْكُتَارِ 
رحاء ِنَم 04. 

إن القيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وتنفين الحدود والثعزيرات وسائر 
التعاليم السياسية الدينية والعقلية: لا يكون إل في ظل القوة الغضبية الشريفة. وعلى ذلك, 
فإنٌ الذين يظنّون أن قتل غريزة الغضب بالكامل وإخماد أنفاسها يعد من الكمالات والمعارج 
النّفسية: إِنُما يرتكبون خطيئة عظيمة:؛ ويغفلون عن حد الكمال ومقام الاعتدال. هؤلاء 
المساكين لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذه الغريزة الشريفة في جميع أصناف 
الحيوانات عبنَّاء وأنّه جعل هذه الغريزة في بني آدم رأسمال الحياة الملكيّة والملكوتيّة, 
ومفتاح الخيرات والبركات. إِنّْ الجهاد ضد أعداء الدين: وحفظ التّظام العائلي للإنسان, 
والذفاع عن النّفس والمال والعرضء وعن سائر القوانين الإلهية» والجهاد مع النُفس؛ وهي 
ألد أعداء الإنسان. لا يكون كل ذلك إلا بهذه الغريزة الشريفة. إِنْ منع الاعتداءات والذب 
عن الحدود والثفورء ودفع المؤذيات والمضرات عن الفرد والمجتمع. يجري تحت لواء هذه 


(1) سورة الفتح, الآية 29. 


الغريزة؛ لذلك سعى الحكماء إلى معالجة خحمود هذه الغريزة وركودهاء!". 

والثّاني: الرذيلة الأخلاقية الناتجة عن القوة الغضبية عندما لا تكون تحت سلطة العقل؛ 
قيادته. فيكون الغضب «حركة يخال نفسية: تظهر نتيجة لغليان في دم القلب» وهدفها 
الانتقام؛ فإذا اشتدت هذه الحركة أججت الغضب وامتلات الشرايين والدماغ بدخانٍ مظلم 
مضطرب يدي إلى انحراف العقل وحجبه عن الإدراك والروية؛ فلا تؤثر فيه حينئن الموعظة 
والنصيحة:؛ بل إنّها تزيد نار غضبه اشتعالا. فيصير حاله على ما حكته الحكماء: «مثل كهف 
و 2 و 2 س ع س 3 3 1 
ملي حريقا واضرم ناراء فاختئق فيه اللهب والدخان: وعلا التاجج والصوت المسمى وحي 
الثان قيضعب علاجة ويتعذر إطفاؤة ويضير كل ما يدثية للاطفاء سينا لزيادثة ومادة 
لقوته؛ لذلك يعمى الإنسان عن الرشد ويصم عن الموعظة؛ بل تصير المواعظ في تلك 
الحال سببًا للزيادة في الغضب ومادّة اللُهب والتأجُج: لا يُرجى له في تلك الحال حيلة»2. 

وهكذا يكون الغاضب» وهو«في حال ثورة غضيه؛: يكون أشيه بالمجئون الذي فقد عنان 
عقله؛ ويصبح مثل الحيوان المفترس الذي لا تهمه عواقب الأمورء فيهجم دون ترو أو احتكام 
إلى العقل؛ فيسلك سلوكًا قبيحًاء يفقد سيطرته على لسانه ويده وسائر أعضائه؛ وتلتوي 
شفتاه في هيئّة قبيحة؛ بحيث إِنّهِ لو أعطي مرآة. لخجل من صورته التي يراها فيها»!. 
والجماداتء ويلعنون حتّى الريح والأرض والبرد والمطر وسائر الظواهر الطبيعية إذا كانت 
خللاف رغباتهم. ويغضيون أحيانا على القلم والكتاب والأواني: فيمزقونها أو يحطمونها». 

ولا كاق العكل ورا إلهيا هاديًا إلى كل حير عد التوغ الأول غضيًا لله أمَا التوخ الثاتن 
المذموم والذي يدور حوله البحث الأخلاقي؛ فهو الغضب للنّفس. فإذا كانت النُفس متحركة 
بدون هداية العقل؛. فسوف تتحرك على طريق التسافل والانحطاط؛ وعندما تسرع حركتها 
بفعل القوة الغضبية فى هذه الحالة؛ فسوف يتزايد تسافلها بصورة كبيرة. 


(1) الأربعون حدينًَاء ص 160 -161. 
(2) .جتود العقل والجهل..ص 221 
(3) الأربعون حديئًا. ص 168. 

4) (م.ن)؛ ص 168 - 169. 
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ونظرًا لوقوع الكثيرين في الاشتباه بين الغضب للّه والغضب للتّفسء كان لا بد من بيان 
حدود الغضب المذموم. لعل النّوع الأول من الغضب يتضح أكثر. ونشاهد الكثير من حالات 
الغضب التي يبرر فيها أصحابها غضبهم: ولا يعدونه قبيجًا. وأشهر هذه المنرزات الدفاع 


هذا الحق أومع الأعسد الروالشمركن له ومعفة | العيرن ركبا للايشى شي من الغصب 
فَدْموما: 

إنْ خطر الغضب يكمن في عدة أشياء » يكفي كلّ واحد منها لكي يتوقف الإنسان ويراجع 
نفسه. وهى تبرر له هذه الحالة. وأحد هذه الأشياء هون الغضبٍغاليًا ما تكون نتيجته 
المزيد من الضررء فبدلًا من أن يسترجع هذا الغضبان حقّه. يدخل في شجار أو نزاع. 
يضطر معه لخسارة الكثير من الحقوق الأخرى! ولو فكر الإنسان فى الآثار السلبية الكثيرة 
للغضب:. فقد يكفٌ عن اصطناع منطق التبرير الذي يسد طريق مجاهدة التّفس وتزكيتها. 

نتائج الغضب ومفاسده 

يذكر الإمام العديد من الآثار والنّتائج الوخيمة للغضبء وهي معروفة عند أغلب النّاس؛ 
لأنْ الغضب سجية ظاهرة كثيرة الانتشار؛ وقد خلّفت بصمات واضحة على حياة الإنسان 
الفردية والاجتماعية. ولا بأس بقراءة هذه النُصوص التوصيفية:؛ لما فيها من تنبيه للقلوب 
وتقوية لحضور المعرفة والوجدان. وسوف نلا حظ كيف أن الغضب يؤدي إلى نشوء جملة من 
الرذائل الأخلاقيّة أو استحكامها في النّفسء كما يقول الإمام وريَرْدُعٌ: «... فمثلاً من الأخلاق 
الدُميمة التي تسبب هلاك الإنسان. وتوجب ضغطة القبرء وتعدّب الإنسان في كلا الدارين 

وو ع2 3 3 0 س ع اع 3 3 

سوء الخلق مع اهل الدار والجيران اوالزملاء في العمل» اواهل السوق والمحلة, وهووليد 
الغضب والشهوة!). 


1. العار في الآخرة 
ويسرع من حركة التسافل وسور 3 مالسو كلا بي [؛ أما آثاره الأخرويّة فهي التي تكشف عن 
مدى قبحه وشناعته: «إذا كانت خلقة الإنسان فى الباطن والملكة والسريرة إنسانية؛ تكون 


(1) الأريعون حديفًاء ص 49. 
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الصورة الملكوتية له صورة إنسانية أيضًا؛ وأمَا إذا لم تكن ملكاته ملكات إنسانيّة. فصورته 
- في عالم ما بعد الموت - تكون غير إنسانية أيضّاء وهي تابعة لتلك السريرة والملكة... وإذا 
غلبت على باطنه وسريرته ملكة الغضب والسبعيّة؛ وكان حكم مملكة الباطن والسريرة حكمًا 
سسا كانت صورته الغيبية الملكوتية صورة أحد السباع والبهائم»!"2. 

2 زوال اللإيمان 

لكنْ الأسوأ من الجميع؛ هو مدى تأثيره السلبي على علاقة الإنسان بربه؛ غفي الحديث 
الشريف: عن أبي عبد الله 32م أنه قال: «قال رسول الله( : «العَضَبٌ يُفْسدٌ الإيمانَ 
كما يُفْسِدُ الَخَل العَسَّلَّ. يقول الإمام الخميني ةرَيق: 

«وينبغي أن نعرف نحن المساكين المبتلين بغلاف الطبيعة وبالحجب الظلامية للحياة 
الدنيوية الوضيعة:؛ المحجوبين والجاهلين بالغيب: وبملكوت النّفمس وما يضرها ويفسدها 
وما يصلحها وما يهلكهاء إِنّنا لا ندرك كيف يزيل الغضب نور الإيمان ويفسد حقيقته؛ ولا نرى 
بنور البصيرة هذا التضاد بين حقيقة الإيمان والغضب في غير موارده المطلوبة؛ وقد بعث 
الحق تعالى أطبّاء النّفوس والقلوب؛ العارفين بالعلم الإلهي المحيط؛ وبنور البصيرة التّافذة 
في بواطن الملك والملكوت بالأمراض القلبية وأدويتها ومصلحات القلوب ومفسد اتها؛ بعثهم 
من أجل إيقاظنا بكشف الحقائق وإظهار البواطن: فهم يخبروننا بما في بواطن قلوبناء 
ويكشفون لنا ملكوت نفوسناء وهم يعرفون أن نار الغضب وثائرته تطفيّ نور الإيمان وتفسده 
مثلما يفسد الخلّ والصبر العسل بسرعة:؛ وتحول حلاوته اللطيفة إلى مرارة وحموضة لا 
تسنساغ: 

ويكفي في الغضب شرا أنه يسلب الإنسان رأسمال حياته الملكوتية؛ لأنّه يفسد إيمانه 
ويبطله؛ فيسلبه سر سعادته؛ وينقله إلى العالم الآخر صفر اليدين: فكيف الحال وهو إضافة 
لذلك ‏ كثيرًا ما يوقع الإنسان في هذا العالم أيضًا في المخاطرء ويورده المهالك: ويسوقه 
إلى الشقاء والبؤس في الدارين»©. 
(1) الأربعون حدينًا. ص 38. 


(2) الكافي؛ ج2: ص302. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 229 - 230. 
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ون الغضب أشبه ب «الثّار. فهويزداد شيئًا فشيئًا ويشتّد. حتى يتعالى لهيبه؛ وترتفع 
حرارته ويفلت العنان من يد الإنسان: ويخمد نور العقل والإيمان» ويطفىٌ سراج الهداية: 
فيصبح الإنسان ذليلًا مسكينًاء!". 

ودقد يصل الغضب بالإنسان إلى حد الارتداد عن دين اللّه: وإطفاء نور الإيمان: بحيث 
إِنْ ظلام الغضب وناره يحرقان الحقائق الحمّة؛ بل قد يصل الأمر إلى الكفر الجحودي الذي 
نتيجته الهلاك الآبديء ثم ينتبه على نفسه بعد غوات الأوان؛ وحين لا ينفع النّدم2. 

3. غضب الله 

دولا شكٌء في أنّهِ ليست هناك نارٌ أشدٌ من نار غضب الله عذابًّاء وقد جاء في كتب الحديث, 
عن أبي عبد الله 32ئا: قال: دقَالَ الخَواريُون لعيسى 32ئإ: : آي الأشياء أَشَّدَ؟ قَالَ: آَسَدُ 
الآشياء عَضَبٌ الله عَرَّ وَجَلَّ قانُوا بِمّ تتفي غَصَب اللّه؟ قال: بَأن لا تَغْضَبُوا4/3. 

«وفي الحديث الشّريف عن الإمام باقر العلوم مَهِِيْةِ ؛ قال: «إِنّ هذا الغضب جمرةٌ من 
الشّيطانء وقد في قلب بني آدم»؛ ولعلٌ صورة هذه النار الشيطانيّة تظهر في العالم الآخر 
وهو عالم ظهور السّراكر وكشف الحقائق ‏ بصورة 8 تار الله الموفدة )لق 000 
كد54 أي إن ياظن هذه الثان:العهب: الس يوهدها الشيظاقٌ في كلب الإتسان» هي 
حقيقة نار الغضب الإلهي. وهي أشدّ الثيران وأقواها إحرافًاء وهي التي تطلع من باطن 
القلب إلى ظاهر ملك البدن,©. 

4. الحقد على الله وأوليائه 

«أما المفاسد الأخلاقية التي تتولّد من هذا الخلق: فهي الحقد على عباد اللّه. وقد ينتهي 
به الأمر إلى الحقد على الأنبياء والأولياء. بل وحتّى على ذات الله المقدسة الواجبة الوجود 
ووليّ النعم: وشدّة هذا القبح وهذه المفسدة واضعٌ للجميع؛ نعوذ باللّه تعالى من شر نفس 


(1) الأربعون حدينًَا. ص 165 - 166. 

(2) جنود العقل والجهل؛. ص 229 - 230. 

(3) وسائل الشيعة: ج11: أبواب جهاد النّفسء باب الغضب؛ ح7. 
(4) الأربعون حدينًا. ص 162. 

(5) سورة الهمزة:؛ الآيتان 6 و7. 

(6) جنود العقل والجهل؛. ص 230. 
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عنيدة؛ إذا ما انفصم وثاقها للحظة واحدة؛ جرت الإنسان إلى تراب الذلٌ وقادته إلى أرض 
الهلاك الأبديّ)!. ْ 

«وقلّما تجد نظيرًا لناره الحارقة في سرعة إيقاعها للإنسان في عالم البؤس والدّمار, 
وكثيرًا ما تخرج غضبة واحدة الإنسان من دين الله؛ فيتجرأ على الله تعالى: وعلى أنبياته 
العظام»2. 

5. العدوان على العباد 

وعلى مستوى العمل والسلوك: «آثار الغضب الذي أصبح ملكة للنّفسء وتولّدت منه ملكات 
ورذائل أخرى. هي أنّه يظلم بالقهر والغلبة كلّ ما تصل إليه يده ويفعل ما يقدر عليه ضد كل 
شخصر يبدي أدنى مقاومة: ويثير الحرب بأقل معارضة له: ويبعد المضرات وما لا يلائمه: 
بأية وسيلة مهما كانت, ولو أذى ذلك إلى وقوع الفساد في العالم. فهذه هي العوائد على 
صاحب الواهمة الشيطانية الذي ترسخت فيه هذه الملكة؛ فهو ينفذ عمل الغضب والشهوة 
بأية شيطنة وخدعة كانت. ويسيطر على عباد الله بأية خطّة باطلة تتم؛ سواء بتحطيم عائلة 
ماء أو بإبادة مدينة أو بلاد ما6... وقد قال الحكماء: «إنّ السفينة التي تتعرض لأمواج البحر 
العاتية؛ وهي بدون قبطان: لهي أقرب إلى النّجاة من الإنسان: وهوضي حالة الغضب»2. 

«وكثيرًا ما تؤدّي غضبة واحدة إلى قتل النُفوس المحترمة؛ كما يشير إلى ذلك الإمام 
الصادق ياه في الحديث المروي عنه في الشيخ الكليني: الكافي. حيث يقول: «كان 
أبي يقول: أي شيء أشدٌ من الغفضب. إِنْ الرجل ليغضب فيقتل النفس المحترمة:؛ ويقذف 
المحصنة 6065 


(1) الأربعون حديئًا. ص 164. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 230. 

(3) الأربعون حديئًّا. ص 42 - 43. 

(4) (م.ن)؛: ص 49. 

(5) الكافي. ج2. كتاب الكفر والإيمان» باب الغضبء ح4. 
(6) جنود العقل والجهل. ص 229 - 230. 
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6 السير بخلاف الهدف والمشروع اللإلهي 

«والأسواً والأقبح من ذلك أن يستخدم هذه القوة الإلهية بالاتجاه المعاكس للهدف الإلهي 
منهاء فيسخّرها ضدّ النُظام العائلي والمدينة الإنسانيّة الفاضلة» فيصير بذلك منتهكًا 
للحرمات إضافةً إلى كفره بالنّعمة؛ وهنا تصير القوة الغضبيّة ‏ التي ينبغي أن تكون من 
الجنود الإلهية المعارضة لجنود الجهل والشيطان: من كبار الجنود الشيطانية؛. مضاذة 
ومعادية لجنود العقل والحقٌ تعالى: فتدخل مملكة الغضب شيئًا فشيئًا تحت سيطرة الشيطان 
والجهل؛ وتصير ( كلبًا معلّما) أوقل كلبًا طاغيًا للشيطان: بدلا من أن تكون (كلبًا معلّمًا) 
للعقل والحقٌ تعالى: وعندها لا تميز بين العدو والصديقء تمزق كل شيء وتزعزعء بل وتهدم 
نظام العالم والعائلة البشرية؛ وربما أذت مثل هذه القوة الفضبية المنحرفة في شخص 
واحد إلى تدمير المجتمع البشري كافة؛ وإيقاع كل العالم في الاضطراب والبؤس)7". 

إِنْ من عاش سورة غضب واحدة لا يحتاج إلى دليل لكي يتضح له مدى صدق هذا الكلام 
وصحته؛ فكم يشعر الغضبان بعد انطفاء نيران غيظه أنه كاد يرتكب خطأ فادحًاء ون نفسه 
كانت في حالة تفلت تام من عقال الحكمة؛ لكنّ الله تعالى عصم وسترء «فالحدر الحذر 
فلقد ستر حتّى كأنه قد غفسن2. 

أردنا من ذكر هذه الآثار أن نشقّ طريقًا إلى القلب؛ لكي يقوى نور العقل فيه؛ لأن قوة 
العفقل في كثرة الاحتمالات. والعاقل لا يمكن أن يمر على هذه الاحتمالات ؛ التي يمكن أن 
تحدث في أية حالة غضب ؛ دون أن يستحضر نتائج العقل؛ وهو يفكّر في أحوال نفسه وأمور 
حياته والأحداث التي يمكن أن تقع أمامه أو تجري عليه. 

لا يسلم أي واحد منّا من وقوع أمور مزعجة أو مؤلمة. وإذا كنا نعدٌ لها غضبًا أو نوقد لها 
نيرانًا من الغيظ أولا نبالي بما يمكن أن ينبعث من أنفسنا حين حصولهاء فعلينا الآن أن 
نتوقّف ملا ونفكّرء ولا يمكن لأيٍّ تفكير أن يصل إلى نتيجة صحيحة إِلّا بهداية العقل ونوره. 


(1) جنود العقل والجهل؛. ص227. 
(2) نهج البلاغة؛ ص472. 


المفاهيم الرئيسة 


1. للغضب حالتان: الأولى عندما يكون تحت سلطة العقل وحكومته فيكون منشأ خير 
عطيم مره اندو لظي تله والثايعدلو »ا الأ كوق طني بلطة كال واد هه فيكرن 
الغضب حركة وحال نفسانية تظهر نتيجة لغليان في دم القلب وهدفها الانتقام. وهذا 
هو الغضب المذموم. 

2 هناك الكثير من حالات الغضب التي يبرر فيها أصحابها غضبهم. ولا يعدونه قبيحًا؛ 
وأشهر هذه المبرّرات الدّفاع عن الحق الشخصي. 

3 الغضب يودي إلى تشوء جملة من الرّذائل الأخلاقيّة أو استحكامها في التفن وهي: 

» العارفي الآخرة. 

9 زوال الايمان. 

ل غكيت اللة. 

الحقد على اللّه وأوليائه. 

4. السير بخلاف الهدف والمشروع الإلهيّ: حيث يستخدم هذه القوة الإلهيّة بالاتجاه 
المعاكس للهدف الإلهيّ منهاء فيسخرها ضدّ النظام العائليٌ والمدينة الإنسانيّة 
الفاضلة؛ فيصير بذلك منتهكًا للحرمات إضافةٌ إلى كفره بالتّعمة؛ وهنا تصير القوّة 
الغضبيّة . التي ينبغي أن تكون من الجنود الإلهيّة المعارضة لجنود الجهل والشيطان. 

5شتوع الخُلق مع أهل الدّاروالجيران أوالزّملاء هي العمل أو أهل السوق والمملة 01 
صاحب الغضب كل ما تصل اليه يده. 

6 نْ باطن نار الغضب التي يوقدها الشيطان في قلب الإنسان؛ هي حقيقة نار الغضب 
الإلهي: وهي أشدّ الثيران وأقواها إحراقاء وهي التي تطلع من باطن القلب إلى ظاهر 
57 اليدن. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


داللهُم يَا كاي الْمَرْد الضهيت: وَوَاقيَ الأَمْر بِالْمَحُوف, أَفْرَدَتْنِي الْخَضَّايًا قلا صَاحبٌ 
معي وَضَعْفْتُ عَنْ مَضَبِكَ قد مُوَيْدَ لي وَآشْرَفْتُ عَلَى خَوْف لقَائكَ قلا مُسَُنَّ لرَوْعَتي 
ل يُؤْمئْني منكَ وَآنْتَآحَفْتّسي. رمن يُسَاعِدُفي وَأَكْتأَفْردكني؛ وَمَنْ يُقَويني وآفتَ 
أَصْعَفْتني لآ يُجِيرٌ يا إِلّهِيء إلا رَبٌ عَلَّى مَرْبُوب» ولا يُؤْمِنُ إلا انب كلى مقلوت. ولا يي 


و اع ماع 


ل صَالبٌ عَلَى مَطُلُوب وَبِيّدكَ يا إِلَهي؛ جَمِيعٌ ذلك السبّبِ» وَإِلَيْكَ الْمَمَر وَانْمَهَرَبُ() 


000 ع عدوت قر 


« والذين يجينبونَ كبكير الثم وأ 
الروايات الشريفة: 


1.عن رَسُول اللّهيك: «شلاث خصال مَنْ كن فيه اسْتَكملَ خصّال الْإيمَان إذَا رضي لم يُدُخله 


و 


رضَاهُ في باطلء وا عُضبٌ لم يُخْرجَهُ الفَضَبٌّ من الح وإذا در لم يتغّاط ما لِيْسَ له,/ : 
2 عن الإمام الهَادي لل : «الْعَضَبُ عَلَى من لا تملك عَجْرِ وَعَلَى مَنْ ملك لوم 


ا د لد لد 


3. عن أمير المؤمنين ك2 فو لضت نار مو كد من كحلوة أطقاهة ومن املشة كان 


عي و 2 0 
ول محترق بها 


عن النبي ,5 : أَرْكَانُ الكفر أَرْبَعَةٌ: الرَعْبَّة وَالرّهْبَة وَالسّخَط وَالْعَضَبء0 


مه غيي. اغتر 


سد ابي عي الله الكل الْعَضَبٌ مَمْحَقَة للب الحكيم؛ وَمَنْ لم يَمْلك عَصَبَهُ لم 


مه د 
َفوبْحِصٌ و إِذَا ما عضبوأ هم يَعْرُونَ 4 0. 


م 2 


0 


يَمْلك عقله»7 
#ائي هو يي يي 0 م مبره 2 
6.عن أمير المؤمنين 232ل : «بْسٌ القَرين الغضبُ؛ يُبّدي المعَائب وَيدْني الشرٌ 
وَيُبَاعدٌ الخَيْنَ9. 


(1) الصحيفة السجادية:؛ دعاؤه ظَكْلة إذا أحزنه أمر وأهمته الخطايا. 
(2) شورة الشورىء الآية 37. 

(3) الكافيء ج2: ص 239. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 11. 

(6) الكاضي؛ ج2: ص 289. 

)8( مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 13. 


الدرس العشرون 


الغضب 2) 


أسدباب الغضب وعلاجه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى أسباب وعوامل تشكل الشخصية 
الغضوبة. 

2. يبين الآثار المدمرة للغضب على المستوى 
الفردي والاجتماعي. 

3 يشرح كيفية إخضاع القوة الغضبية لحكم العقل 
والشرع. 


00 


تمهيد 

ليس الغضب مجرد حالة انفعالية طارئة وإن ظهر لنا كذلك. بل هو بركان غير مرئي يغلي 
في باطن النفمسء ويتفجر كلّ حين. فلكي نتمكن من معالجة هذه الحالة النفسية الموبقة, 
علينا أن نفهم الغضب أكثر ونتوغل قليلًا في أعماق نفوسنا. 

إِنَّ قَوَةٍ الصّرد لهي من أهم القوى التي رُودّت بها النفس في الحياة الدنيا لكي تدفع عن 
ذاتها أنواع الأذى. لكن هذه القوة غالبًا ما تقع في يد الشيطان اللعين جراء عدم الاهتمام 
بتهذيب النّفس وتعديل القوى وجعلها منقادة لنور العقل المُفاض من جانب الرّحمن. 

أسباب وعوامل تشكل الشخصيّة الغضوبة 

1. خروج القوّة الفضبيّة عن سلطة العقل والشرع 

لاشك بِأنْ أول خطوة في هذا الاتجاه هي في معرفة كيفية تشكّل هذه الحالة وعوامل 
وجودها وقوتها وانحرافها. وقد عبر علماء النفس الإنسانية عن الغضب بالقوة؛ لآنْ الفس 
تستخدمه للوصول إلى حاجاتها ومآربهاء وعندما يكون هذا الاستخدام ضمن برنامج العقل 
وقيادته؛ فإِنْ النُفمس ستتكامل أثناء تفاعلها الغاضب مع الأحداث والوقائع, كما هو حال 
الغضب في الجهاد. يقول أمير المؤمنين ما : «من أَحَدَ سنان الغضب لله؛ قوي على 
قتال الباطل»٠).‏ وفي مثل هذه الوقائع التي تقتضي مثل هذه القوة: فإنْ النّفس إذا لم تطع 
العقلء فسوف تسلك سبيل التُسافل؛ حيث «إِنْ فتور وخمود هذه القوة يولّد عيوبًا كبيرة» مثل 
الضعف والتّهاون والكسل والطّمع والجزع وقلّة التحمل وضعف الاستقامة والفرار في القتال 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج212 ص 01. 
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والتقاعس عن الهجوم عند الضرورة: وترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والقبول 
بالذلٌ والعار والخزي والمسكنة»!2. 

فالطبيعة الحيوانية للإنسان: والتي تنشأ من هذا الجسد ( بأعضائه وقواه) ؛ تقتضي 
وجود هذه القوة الغضبية. وبعبارة ثانية: إِنْ هذه القوة ليست سوى وليدة التركيبة الجسمية 
الموروثة من الآباء والأمهات. وبحسب اختلاف هذه التركيبة بين البشر تختلف القوة 

وقد اقتضت حكمة الباري تعالى أن توضع هذه القوة في خدمة الجسد (للدفاع عنه) 
وخدمة المجتمع (لمنع الظلم والاعتداء واختلال نظامه) وخدمة النُفس من خلال الخدمتين 
الساقتنة: فَإِنْ من استخدم الغضب للدذفاع عن جسده وعن المجتمع الإنساني؛ فسوف 
يتكامل على الصعيدين النّفسي والمعنوي حتى يبلغ أعلى درجات القرب والكمال. ولا شك 
بأنْ من يحدد كيفية هزه الخدمة لتكون مهتدية هما العقل والشرع. حيث نجد الكثير من 
أحكامهما منضوية في هذا المجال. 

يقول الإمام وِرَيَْيٌُ: «اعلم, أن القوة الغضبية إذا كانت خاضعة لحكم العقل والشرع 
مهدّبة به؛ فهي من أعظم النّعم الإلهيّة وأفضل الوسائل المعينة على سلوك طريق السعادة 
فبها يكون حفظ نظام العالم: وحفظ بقاء الفرد والنّوع الإنساني؛ ولها أثْر كبيرٌ في إقامة 
المدينة الفاضلة. 

بهذه القوة الثبيلة يحفظ الإنسان والحيوان بقاءها كأفراد وكنوع؛ وبها يدفعان التهديدات 
الطبيعيّة» وينقذان النفس من المهالك؛ لولا هذه القوة, لكان الإنسان محرومًا من الكثير من 
الكمالات وأنواع الرقيٌ ولولاها لما اندفع لحفظ التّظام العائليٌ وللذبٌ عن المدينة الفاضلة؛ 
لذا فقد أوصى الحكماء والعلماء بعدّة أمور للخروج بهذه القوة من حدٌ النقص والتفريط, 
وكانوا يقومون بأنفسهم بأعمال استثنائية لإثارتها. وقد حكي عن بعضهم أَنّه كان يتعمد 
مواطن الخوف فيقف فيها. ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة؛ ويركب البحر عند 
اضطرابه وهيجانه؛ ليعود نفسه الثبات في المخاوف. ومثل هذه المعالجات, وإن كان فيها 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 331. 
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إفراطٌ ومبالغة, إِلَّا أن أصل المعالجة للإيقاظ القوة الفضبية عند ضمورها وفتورها أمرٌ 
ضروري؛ لأنْ فتورها يؤدي إلى إحداث خلل خطير في النظام الاجتماعي والحكومي للمدينة 
الفاضلة؛ ويهدد الحياة الفردية الاجتماعية بأخطار ماحقة١().‏ 

إنْ الخطر الأكبر يكمن في استخدام القوة الغضبيّة على غير برنامج الشريعة؛ وخصوصًا 
في البيئة التي تترعرع فيها الخصال السيئة والعادات القبيحة والعقائد الباطلة. هناك 
ستكون هذه القوة سببًا لتعاسة الإنسان والمجتمع الإنساني. 

يقول الإمام الخميني وَريَرْيْعٌ: «الإنسان حيوان بالفعل عند دخوله هذا العالم؛ ولا معيار 
له سوى شريعة الحيوانات التي تديرها الشهوة والغضب. ولكن لما كان أعجوبة الدهر هذا 
(أي الإنسان) ذانًا جامعة: أوقابلة للجمع؛ فإِنّه لكي يدبّر هاتين القؤتين: تجده يلتجنّْ 
إلى استعمال الصفات الشيطانية؛ مثل الكذب والخديعة والتفاق والثّميمة وسائر الصفات 
الشيطانية الأخرى. وهو بهذه القوى الثلاث . الشهوة؛ والغضبء وهوى النّفس . التي هي 
أصل كل المفاسد المهلكة؛ يتقدم؛ فتنمو فيه كذلك هذه القوى وتتقدم وتتعاظم. وإذا لم تقع 
تحت تأثير مربٌ أو معلّم: فإِنّه يصبح عند الرشد والبلوغ حيوانًا عجيبًا يفوز بقصب السبق 
في تلك الأمور المذكورة على سائر الحيوانات والشياطين:؛ ويكون أقوى وأكمل في مقام 
الحيوانية والصفات الشيطانية من الجميع. وإذا ما استمرت حاله على هذا المنوال: ولم 
يتبع في هذه الشؤون الثلاثة سوى أهوائه النفسية: فلن يبرز فيه شيء من المعارف الإلهية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة؛ بل تنطفيّ فيه جميع الأنوار الفطريّة2. 

«واعلم أنَّ التّفوس البشريّة. منذ ظهورها وتعلّقها بالأجساد. وهبوطها إلى عالم الملك ‏ 
عالم المادة. تكون على نحو القوة ‏ الأهلية والقابليّة. تجاه جميع العلوم والمعارف والملكات 
. الحالات الراسخة المتمركزة في الإنسان. الحسنة والسيئة, بل تجاه جميع الإدراكات 
والفعليّات. الحاضرة التي هي ذات آثار . ثم تتدرّج بعناية الحق ‏ جل جلاله . نحو الفعلية شينًا 
فشيًا فتبدوأوَلَا الإدراكات الضّعيفة الجزئيّة مثل حاسّة اللمس والحواس الطّاهريّة الأخرى 
الأخس فالأخس. ثم تظهر ثانيًا الإدراكات الباطنيّة متدرجة أيضًا. ولكنّ الملكات لا تزال 


(1) جنود العقل والجهل. ص330 -331. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 196. 
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موجودة بالقوة: فإن لم تتأثّر بعوامل تفجّر فيها الصّاقات الخيّرة: وتركت لوحدهاء لانتصرت 
الخبائث وتحمّقت الملكات الفاسدة وانعطفت نحو القبائح والمساوئ؛ لأنْ الدواعي الداخلية 
الباطنية؛ كالشهوة والغفضب وغيرهاء يسوقان الإنسان إلى الفجور والتعدي والظلم : وبعد 
انقياده لهما يتحول في فترة قصيرة إلى حيوان عجيب وشيطان غريب»1). 

2 ضعف النفس والإيمان 

«أما الغضب فناشيّ عن ضعف النُّفس وتزلزلهاء وقلّة الإيمان؛ وعدم الاعتدال في المزاج 
وضي الروح؛ وحب الدنيا والاهتمام بهاء والتخوف من فقدان اللذائن البشرية؛ لذلك تجد هذه 
الرذيلة مستحكمة في المرضى أكثر مما هي في الأصحاء. وفي الصغار أكثر مما هي في 
الكبار؛ وفي الشيوخ أكثر مما هي في الشبان»2. 

3. الرذائل الأأخلاقية 

«ومن كانت فيه رذائل أخلاقية كان أسرع إلى الغضب ممن فيهم فضائل أخلاقية؛ إذ 
يكون البخيل أسرع في الغضب من غيره إذا تعرض ماله وثروته للخطر©. 

4. حب النفس 

«من أهم سبل معالجة الغضب هي اقتلاع جذوره بإزالة الأسباب المثيرة له... ومن تلك 
الأسباب حب الذّات؛ ويتفرع عنه حبّ المال والجاه والشرف والنّفوذ والتَسلّط. وهذه كلها 
تتسبُب في إشعال نار الغضب؛ إذ إِنْ من كانت فيه هذه الأنواع من الحبٌ؛ يهتم بهذه الأمور 
كثييرًا. ويكون لها في قلبه مكانٌ رفيع. فإذا انّفق أن واجه بعض الصّعوبات في واحدة متهاء 
أو أحسس بِأَنْ هناك من ينافسه فيها. تنتابه حال من الغضب والهيجان دون سبب ظاهرء 
فلا يعود يملك نفسه؛ ويستولي عليه الطمع وسائر الرذاكل التالعية هنح الات واتجاة 
وتمسك بزمامه؛ وتحيد بأعماله عن جادة العقل والشرع»". 


(1) الأربعون حديئًا. ص 272 - 273. 
2) (م.ن)؛: ص 168. 
(3) (م.ن)؛ ص 168. 
(4) (م.ن): ص 167. 


الغضب (2) أسباب الغضب وعلاجه 267 


5. حب الدينا 

وأمَا حبٌ الدنياء فهو بمنزلة الحطب الذي يوضع في هذه الثيران: فتزداد استعارًا وتوقّدًا. 

«حبٌ الدنياء فهو الذي ينتج معظم أو جميع الأمراض النّفسيّة؛ ولذلك وصفته الأحاديث 
الشريفة بأنه «رأمس كل خطيئة»؛ فإِنْ حب المال والجاه: وحبٌ السيطرة والتّفوذ . وحبٌ 
المطعم والمنكح والملبمس وأمثالها؛ هي جميعًا من فروع حب الدّنيا وحبٌ النّفس؛ لذلك 
ينبغي إرجاع جميع الأسباب المهيجة للغضب إلى هذا الأصل. إذا تعلّق الإنسان بمثل هذه 
الأموو و انبدواى طايه هاب لدم ظليدوكان ردهي فيه القصب ]ذا كاهر وحم كن الصو 
على هذه الأمورء فيندفع بتلك القوة لدفعه مثلما هو حال الكلاب التي تهيج عند خلو معدتها 
من الطعام؛ وتتسابق في الهجوم على الميتة؛ فيسعى كل منها لدفع الآخرين عنهاء كما يشير 
إلى ذلك قول أمير المؤمنين يل : «الدنيا جيفةٌ وطللّابها كلاب27: ولعلٌ وجه التشبيه 
في هذه الاستعارة هو أن غليان القوة الغضبية في الإنسان هوفي حكم الكلب: أو هو الكلب 
نفسه2. 

6. الاعتقاد بأنّ الغضب كَمَانا 

«ومن الأسباب الأخرى لإثارة الغضب هو أنْ الإنسان قد يظنْ الغضب: وما يصدر عنه من 
سائر الأعمال القبيحة والرذائل السافلة؛ كمالًا؛ وذلك لجهله وقلّة معرفته. فيحسب الغضب 
من الفضائل ويراه بعض الجهال فتوة وشجاعة وجرأة: فيتباهى ويطري على نفسه في أنه 
فعل كذا وكذاء فيحسب هذه الصفة الرذيلة المهلكة شجاعة؛ هذه الشجاعة التي تكون من 
أعظم صفات المؤمنين: والصفات الحسنة. فلا بد وأن نعرف بأنْ الشجاعة غير الغضب. 
وأنْ أسبابها ومبادءها وآثارها وخواصها تختلف عن أسباب الغضب ومبادثته وآثاره وخواصه. 
مبدأً الشجاعة هوقوة التُفس والطمأنينة والاعتدال والإيمان وقلّة المبالاة بزخارف الدنيا 
وتقلّباتهاء. 


(1) بحار الأنوار. ج84. ص289. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 234 - 235. 
)3( الأربعون حديئًا. ص 168. 
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7 اكير 

إِنْ الكبر هو المفجر لبركان الغضبء حتّى قيل إِنّ المرء لا يغضب على من يراه أفضل 
منه؛ «الغاضب إِنّما يغضب عندما يرى نفسه أقوى ممن يغضب عليه: أو يرى أَنّه. على الأقل؛ 
يتساوى معه في القوة(). 

فاتّضح مما سبق أن القؤة الغضبيّة أمرْ موجودٌ في النّفس بحسب جبلّتها وشاكلتها 
المادية. وَإنْ الجهلء الذي تنشأ منه المبررات: يسمح لفتيل الكبر أن يفجر أكوام الحطب 
والوقود التابع من حب الدنياء فيحصل الغضب المهلك. 

كيف نجعل القؤة الغضبيّة تحت سلطان العقل؟ 

يقول الإمام الخميني وَربرْدُع: «من أهم سبل معالجة الغضب هي اقتلاع جذوره بإزالة 
الأسباب المثيرة له0©. وإنْ أي حديث عن المعالجة لا ينبغي أن ينصرف إلى القضاء على 
الغضب, وإن جرى التعبير عنه بذلك. بل المطلوب ‏ كما أسلفنا . جعل هذه القوة في خدمة 
العقل والشرعء لينال بها الإنسان خير الدّنيا والآخرة». ولمعالجة الغضب طريقين علمي 
وعملي. 


أ.العلاج العلمي 

ويقول الإمام في معرض حديثه على العلاج العلمي الذي يقوم على التفكر وقوة الذكر: 

«على الإنسانء وهو سليم النّفسء أن يكون على حذر كبير من حال غضبه. وإذا كان 
يعرف من نفسه حدوث حالات الغضب عليه في أثناء هدوته النُفسيء أن يعالجها وأن يفككر 
في مبادئها وفي مفاسدها عند اشتدادها وآثارها ونتائجها في التّهاية؛ لعلّه يصل إلى معرفة 
طريق لإنقاذ نفسه. فليفكّر في أنْ هذه الغريزة التي وهبها الله تعالى إِيّاه لحفظ نظام 
الظاهر والباطن وعالم الغيب والشهادة: إذا استخدمها لغير تلك الأهداف وبخلاف ما يريد 
الله سبحانه وضدٌ المقاصد الإلهيّة: فما مدى خيانته5 وما هي العقوبات التي يستحقّها؟ وكم 
هوظلومٌ جهول؟ لأنّه لم يَصَنَّ أمانة الحقٌّ تعالى: بل استعملها في العداوات والمخاصمات. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 167. 
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إن امراً هذا شأنه لا يمكن أن يأمن الغضب الإلهي. ثم إِنْ عليه أن يفكّر في المفاسد العملية 
والأخلافيّة القى كوك مين الغطب وسوع الكلق: إذ كل مفسدة مخ هذه المعاسد يمكن أن 
تكون سببًا في ابتلاء الإنسان بصورة دائمة ببلايا شديدة في الدنياء وبالعذاب والعقاب ضفي 


الآخرة20. 


2. العلاج العملي 

ثم ينتقل الإمام وَريَرْيُعٌ إلى العلاج العملي: 

اكتخاص هق حت اكذكا وحن النفسسن: 

ويقول وَرَبَنَدُ : «هذه العلل كثيرة» نذكر بعض مهماتها: فمنهاء ولعلّها أهمهاء هي العلّة التي 
ينبغي تسميتها أمّ الأمراض, ألا وهي حب الدّنياء فهو الذي ينتج معظم أو جميع الأمراض 
الُفسية ولذلك وصفته الأحاديث الشريفة بأنّه «رأس كل خطيئة»... وبصورة عامة؛ فإنّ 
العلاج الجذري لمعظم المفاسد إِنّما يتحقّق بمعالجة حب الدنيا وحبٌ النفسء وبذلك تتحلّى 
النّفس بالسكينة والطّمأنينة, فيهداً القلب حينئذ ويصبح الاطمئنان قوة وملكة فيه؛ فيتساهل 
بشأن الأمور الدّنيويّة؛ ولا يهتم بأي مأكلٍ ومشرب. ويتعامل بهدوء وتساهل مع من يزاحمه 
في أي أمر من أمور الدّنيا؛ لأنْ محبوبه ليس طعمة أهل الدّنيا لكي يهيج من أجلها. إِنْ قطع 
جذورحبٌ الدنيا أمرٌ صعب . خصوصًا في بداية الأمروابتداء السلوك ؛ ولكن كل صعب 
يتيسر بالعزم وقوة الإرادة؛ فقوة الإرادة والعزم الراسخ حاكمان على كلّ أمر صعب وأقوى 
منه. وهما ييسران كلّ طريق طويل شائك؛ أجل لا ينبغي للسالك أن يتوقع قلع مادة الفساد 
وجذوره وإزالة هذا المرض المهلك دفعةٌ واحدةً بين عشية وضحاهاء بل إِنْ ذلك يتحقّق 
تدريجيًا وعن طريق الاهتمام به وصرف الوقت لأجله؛ والتفكّر والرياضات والمجاهدات, 
وقطع فروعه وبعض ج ذورهء فيمكن للسالك أن يعدّق هدفه تدريجيا بهذه الوسائل: ولكن 
يتيقي آلا أؤيمرف أن البعية الأسادئة الي تخرص طريق الإمدا ؤالكل عدف اديت هن حفر 
حب الدنيا والنّفمس.ء وإذا كان من أهل المعرفة والجذبة والجذوة: فإِنْ حب الدنيا والنُفس 
هومن أشدٌ الحجب الساترة لوجه المحبوب... بل إِنَّ المجتهد في تهزيب الباطن وتصفية 


(1) الأربعون حديئًا. ص 164. 
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القلب وتعديل الأخلاق لن ينجح في قطع جذور أي من الموبقات والمهلكات النّفسيّة مع بقاء 
حبٌ الدنيا والنّفسء ولن ينجح مع بقاء هذا الحبّ في التّحلّي بأيّ من الفضائل النفسية؛ وسر 
ذلك هو أن مبدأً كلّ تهذيب تعديل القوى الثّلاث: الواهمة الشيطانية: والشهوية البهيمية, 
والغضبيّة السبعيّة, في حين أنّ الحرص على الدّنيا وحبّها يخرجان هذه القوى عن حدٌ 
الاعتدال؛ واشتعال نار الشهوة والغضبء. هومن آثار حب التّفمس والدنياء وبه تخرج القوة 
الواهمة من حال الاعتدال؛ ويكون تحركها على وفق إرادة الشيطان»7). 

ب. مخالفة هوى النّفس: 

«وبعد أن يدرك الإنسان: في حال تعقّله وسكون نفسه وخمود غضبه. المفاسد التّاجمة 
عن الغضب. والمصالح النّاجمة عن كظم الغيظ؛ يلزم أن يحثّم على نفسه أن يطفيّ هذا 
اللهيب الحارق وهذه الثّار المشتعلة في قلبه: مهما لاقى من عنت ونصب في سبيل ذلك: 
ليغسل قلبه من الظّلام والكدرء ويعيد إليه صفاءه ونقاءه. وهذا أمرْ ممكن تمامًا بشيء من 
متخالفية النْفس والعمل ضد هواهاء وبقليل من النّصح والإرشاد والتدبر في عواقب الأمور. 
وس وسيقة يمكنررها إذالة جميع الألقاذق الفاسدةوالدادات القبيسة سن سناخة القس: 
وإبدالها بجميع الصفات الحسنة والأخلاق المحمودة التي يجب أن يتحلّى بها القلب©. 

ج. الانشغال عن الغضب لحظة ظهوره بتغيير الوضعيّة والذكر: 

«فأهم ما في العلاج العملىي صرف النّفس عن الغضب عند أول ظهوره... فعلى الإنسان 
أن يأخذن حذره قبل أن يزداد اشتعاله ويرتفع سعيره؛ فيشغل نفسه بأمور أخرى, أوأن يغادر 
المكان الذي ثار فيه غضبه؛ أو أن يغيّر من وضعه. فإذا كان جالسًا فلينهض واقمَّاء وإذا 
كان واقمًا فليجلمس: أو أن يشغل نفسه بذكر اللّه تعالى؛ بل هناك من يرى وجوب ذكر اللّه 
في حال الغضبء أو أن يشغل نفسه بأي أمر آخر. على كلّ حال؛ يسهل كبح جماح الغضب في 
بداية ظهوره؛ ولهذا العمل في هذه المرحلة نتيجتان: الأولى: هي أن يهدَئْ النفس ويقلل من 
اشتعال الغضب. والثانية: هي أن يودي إلى المعالجة الجذرية للتُفمس. فإذا راقب الإنسان 


(1) جنود العقل والجهل. ص 234 - 236. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 165. 
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خالة مغائل تنه يذه المعاملة قيرت بماله مدر ١‏ كلكار وا تحيت تجو الأفقة لوال 

د. لزوم الآأرض: 

«وقد وردت الإشارة الى بعض ذلك فى كتاب ( الكاضى). بإسناده عن أبِى جعفق تكل ؛ 
قال: «إنَّ هَدَا الفَضَبّ جَمْرَةٌ من الشّيطان تُوقَدُ في قَنْبِ ابن آدَمَّوإِنَأَْحَدَكُمْ إذا غضبّ 
الحمرت يناه وانتفكت أوذاجه وككن الشيظان فيه؛ فإذا خاف أَحَدَكُمَ ذلك من نَفْسه 
قَلَيَلرَم الأَرْض» قَإِنَّ وجرّالشيظان يَدُْهَبُ عَنهُ عنْدَ ذلك30/2, 

ه. مس الرحم: 
براه 7 5 2 7 رم برام 7 و رعو م 0 25007 في عه 5 
ليغضبء فما يرضى ابدا حتى يدخل النار؛ فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس 
عن كرو يوه 8 ذا لش كله ركز مقتطان امار جو كحت حل كن رهم كليدن 
هه كل مسه كان الرعة ذا ميك كتتكل سشادين هذا الحديف الشريف عجان 
عمليان حال ظهور الغضب. الأول عام؛ وهو الجلوس من القيام: أي تغيير وضعية الإنسان؛ 
ففي حديث آخر أنه إذا كان جالسًا عند الغضب فليقم واقمًّا. والعلاج العمليّ الآخر علاج 
خاص بالأرحام: وهو أن يمسه فيسكن غضبه5. 

و. تخويف الغخضوب: 

داذا أراد الآخرون معالجة الغاضب عند ظهور بوادر الغفضب» عليهم أن يعالجوه باحدى 
الصّرق العلميّة والعملية المذكورة؛ ولكن إذا اشتدّت حاله واشتعل غضبه؛ فْإِنّ التصائح 
تنتج عكس المطلوب؛ ولذلك يكون علا جه: وهوفي هذه الحال: صعبًاء إل بتخويفه من قبل 
شخصر يهابه ويخشاه؛ وذلك لأنْ الغاضب إنُما يغفضب عندما يرى نفسه أقوى ممن يغضب 
عليه أويرى أَنّه. على الأقل؛ يتساوى معه فى القوة. أما مع الذين يرى أنْهم أقوى منه؛ فلا 
يُظهر الغضب أمامهم, بل تكون الفورة والاشتعال في باطنه ويبقى محبوسًا في داخله ويولّد 
(1) الأربعون حدينًَا. ص 165 - 166. 
(2) الكافي: ج2: كتاب الإيمان والكفر: باب الغضب: ح12. 
)3( الأربعون حديئًا. ص 166. 


(4) الكافي. ج2: كتاب الإيمان والكفر باب الغضبء ح2. 
(5) الأربعون حدينًَا. ص 166 - 167. 
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الحزن في قلبه. وعليه: فإِنْ العلاج في حالات الانفعال الشديدة من الغضب والفورة يكون 
على جانب كبير من الصعوبة؛ نعوذ باللّه منه!". 

ز. المبادرة إلى قلع ماذته والعلل المهيّجة له: 

يقول الإمام الخميني وَريَنْيُعٌ: «اعلم أن العلاج الأساس للنّفس ينبغي أن يكون عند سكون 
الشرّة القطب :ة لأثه من الضعس هذا السّيطرة عليها عند غليانها؛ لأنها تتحوّل إلى نار 


محرقة رهيبة ونائرة قاتلة. فيعجزٌ حينئن حتّى أطبّاء النُفوس عن معالجتها؛ لأنّ اشتعال هذه 


2 


الجمرة الشيطانية يشتد فى هذه الحال إذا سعوا إلى معالجتها بالموعظة والنصيحة.2. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 167. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 232. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. من مناشىٌ الغضب: 

خروج القوة الغضبية عن سلطة العقل والشرع. 

5 طبوف«الثقين والامافة 

. الرذائل الاخلاقية. 

©ه حببالئفس. 

فجبدا كل قذي ديل انقو التاؤس الواهسة الشيظافقر والخوو ة الببيدية 
والغضبية السبعية. وحب الدنيا يخرج هذه القوى عن الاعتدال. 

3 إن فتور وخمود هذه القوّة يولد عيويًا كبيرة منها: الضعف والتّهاون والكسل والطمع 
والجزع وفلة التّحمّل وضعف الاستقامة والفرار في القتال والتّقاعس عن الهجوم عند 
الضرورة؛ وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبول بالذل والعار. 

4. العلاج العلميّ يقوم على: التفكر بعواقب الغضب وقوّة الذكر. 

5. العلاج العملي يكون من خلال: 

مخالفة هوى النّفس. 

صرف النفس عن الغضب لحظة ظهوره بتغيير الوضعية والذكر. 

لزوم الأرض ومس الرحم. 

6 إذا أراد الآخرون معالجة الغاضب. إذا كان ذلك عند ظهور بوادر الغضب عليهم أن 
يعالتجوه بإحدى الطرق العلميّة والعمليّة المذكورة. ولكن إذا اشحدت حال ١‏ 0 
غضبه. فَإنٌ النصائح تنتج عكس المطلوب. ولذلك يكون علا جه وهوفي هذه الحال 
مما إلا تحويفه من قل شخمل يهابه رخفا 

7 العلاج الجذريٌّ لمعظم المفاسد إذما يتحقّق بمعالجة حب الدنيا وحبٌّ النفس. إن 
قطع جذور حبٌ الدنيا أمرٌ صعب خصوصًا في بداية الأمر وابتداء السّلوك. ولكن كل 
صعب يتيسر بالعزم وقوة الإرادة: فقوّة الإرادة والعزم الرّاسخ حاكمان غ1 |000١‏ 
صعب وأقوى منه؛ وهما بيسّران كل طريق طويل شائك. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاعء: 


ايراس ام 2« 


«اللهم صل عَلَى مُحَمّد وآلهء وَارْوّفُنِي التّحَمْظَ مِنَّالْخَصَايَاء وَالاخترَاسٌ من الزَّللِ في 


اكدنيًا والأخرةفي خان الرضاوا لقنب خة حَنّى أَكُونَ بم يد عَلَّي مِنْهُمًا بمَنْزلَة سَوَاء,1) 


الروايات الشريفة: 

عن أمير المؤمنين 20:22 : «شَدَّةٌالْقَضَبٍ تُغَيْر الْمَنْطقَ وَتَفَطّعْ مَادَةَ الْحَجَة وَتُمَرْقَ 
الْمَهُم22) 

عن أمير المؤمنين 2232 : «الْحلّم يُطْفْكٌ ثَارَ الْقَضَب) وَانْحَدَةٌ تُوَجَجٌ إخرَاقَه! 0 

عن أمير المؤمنين هئ في عهده لمالك الأشتر: «فوّلٌ منْ جَنُودِك أَنْصَحَهُمْ في 
دروت م نامف [وتققات] نبل ,لفلف حلما مكن كع قن الحضب: 
يري إلى اش" 

عن أمير المؤمنين 232 : «وَاكُظم الْقَيَظَ وَاحُلَُمَ عنْدَ القصضَب وَتَحَاوَزْ عنْدَ 
المُقدرَق5. 

عن أمير المؤمنين 232ل : «وَمَنْ شَنىءً الْمَاسقينَ وَعَضْبّ لله عضب الله لَهُ وَأَرْضَاهُ 
يوْمَ الْقيامَة6. 

عن الإمام الصادق ما : «أوحى الله عزَّوجِلٌَ إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم؛ اذكرني 
في غضبك أذكرك في غضبيء لا أمحقك فيمن أمحق؛ وارضٌ بي منتصراًء فإنَ انتتصاري 
لك خيرٌ من انتصارك لنفسك»7. 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤهظٌك28 عند الشدّة والجهد وتعسر الأمور. 
(2) بحار الأنوار. ج68: ص 428. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 12. 

(4) نهج البلاغة. ص 433. 

(5) (م.ن)؛ ص 459. 

(6) (م.ن)؛ ص 473. 

(7) الكافي؛ ج2: ص 303. 


الدرس الواحد والعشرون 


ماهيدهاء تدشكاها وطرق معالجته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبيّن المعنى الدقيق للعصبية وكيفية تشكّلها. 
2. يتعرف الى الآثار الاجتماعية والفردية» الدنيوية 
والأخروية: للعصبية. 
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ا ل الها 


قال الله تعالى:( سَيُرِيِهِم انناف الَْفَاقِ وف أَنْفييمَ حَق يبيل 
َ 0 ريك 10 شَىَّءِ سَِيدٌ 014. 
تين هذه الآية أن إدراك النعن يمأل هدكًا جوضر يا لظهون العام (بآشاقه والأقس )دول 
يكون العالم دليلًا إلى الحق إِلّا إذا كان ظاهرًا بالحقّ ضي كل شيء. 
إن الحق هو الواقع العينيٌ» ويقابله الباطل والوهم. وليس من شيء بأضرٌ على كيان 
الإقسان من الباطل لأته مشا كل خسران: فاتياع الباطل, النذي يتفذى من الكمر 
-وهوغيارة عن إتكار الحق - وغيره من أمّهات الرٌذائل: هو الذي جلب كل أنواع 
المصائب على الإنسانية وما زال. 
أما التزام البشر باتباع الحقء والثّبات عليه؛ والبحث عنه ونصرته؛ فهو الذي يجلب لهم 
كل خير وسعادة. وليس الإيمان في جوهره سوى ذاك الإدراك العميق للحق الذي يبدأ من 
الذُهن ويدخل إلى القلب بنور العقل. ومن المعلوم أَنْ هذا الإيمان هو الذي يضمن سعادة 
الإنسان دنيا وآخرة. 
وعليه؛ تكون قضية «الحق والباطل» قضية محورية ومصيرية بحسب الرؤية الإسلامية, 
وعلى ضوئها يمكن تفسير سائر القضايا المصيرية. 
يمثّل الواقع الخارج عن أذهانناء تلك الساحة الوحيدة لتكامل الإنسان. وتَعدٌ معرفته 
نقطة بدء هذا التُكامل؛ لأنّ الإنسان مخلوقٌ مختار وتنبع قيمة أفعاله من هذه الحريّة التي 
أعطيت له. وكما تحكي الآية الشّريفة: فإِنٌ تفاعل الإنسان مع مظاهر الحقّ وآياته في كل 


(1) سورة فصلت, الآية 53. 
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أوتحاء الوجود تفاعلًة إيجابيا نناء» هوالذي يرفعه في الدرجات ويسمو به في المقامات. 

ما يخاف منه هو أن يوجد الإنسان في نفسه أوفي بيئته الاجتماعيّة حالة تصدّه عن هذا 
التواصل الفعالء فعندها ستنسد عليه أبواب التكامل؛ ولن يكون أمامه سوى اتباع الباطل 
الذي يجره إلى الهلاك والبوار. 

على ضوء فهمنا وإدراكنا لهذه القضية؛ يتضح مدى وخامة التعصب الذي هومن أكبر 


نظاهر محاتة السو واجلى عالات مو اتميقه ودحاراطهة ولية) فاق معوينه شدوة عدا 


العصبيّة هى هذه الحالة النّفسيّة التى غاليًا ما تؤظر نفسها بالأطر الثقافيّة كالعادات 
والتقاليد والأعراف التي تقدّم الاعتبارات على الحقّ وتفضلها عليه. هنا بالتّحديد يمكن 
للمتفكر أن يتعرف إلى شيء من معاني الحديث الشريف, عَنْ أبي عبد الله 2ل قالَ: 
«قال رَسول الله 7 :ه: من كانَ في قَلْبهِ حَبَةَ من خَردل من عَصَبيَةء بعَنّه الله يوم القيّامّة 


أغر. بجر 


مَعَ أغراب الجَاهليّةق!"). 

يقول الإمام الخميني وَرَريْعَ في معنى العصبي والشخصية العصبية:«العصبي هو الذي 
يعين قومه على الظلم ويغضب لعصبته ويحامي عنهم: وممصبة المرء أقرباؤه من جهة 
الآأب. لأنهم يحيطون به فيقوى بهم. والتعصب بمعنى الحماية والدفاع»2. 

وقد ملم من الآيات والأحاديث الكثيرة مصير أعراب الجاهليّة على مستوى الكفر والتّفاق 
والعاقبة السيئّة؛ وذلك لأنهم أضحوا مثلًا لذلك المجتمع الذي لا يوجد فيه أي بصيص لنور 
الحقّ؛ بل صار محلا لمحاربة الحقٌّ والحقيقة والتفكّر الحرّ والبحث عن معرفة الواقع والعلم به. 

وعن الإمام أمير المؤمنين مما : دإِنَّ الله سبحانه يعدب طوائف ست بأمور سنّة: 
أخنالبؤادي بالتضبيه وأ شل تقزم وكين الأ كراد تشلب والككياء بانكسه واللجار 
بالخيّائّة» وَأهل الرسّاتيق بالجَهل,9. 


(1) الكافي؛ ج2: كتاب الإيمان والكفرء باب العصبية؛ ح3. 
(2) الأريعون حديئًاء ص 171. 
(3) الخصالء ج1: الباب 6: ح14. ص 325. 
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فالعصبية هي الدفاع عن التعألّقات الخاصة: وإن كانت بالظاهر كبيرة كالوطن والقوم, 
دون الأخذ بعين الاعتبار أي معنىّ للحقّ والباطل. فهي بالظّاهر حماية ودفاع والتصاق بأمور 
أو أفراد أو جماعات, لكنّها في الواقع ليست سوى أنانية وتمجيد للأنا بعد إضافة تلك الأمور 
عليها لتكبيرها. 

لايتعصّب المتعصّب لشيء إِلَالأَنّهِ ينتمي إلى نفسه بنحو ما ولأنّهِ يعود عليه بنوع من 
المصلحة أو المنفعة ولومن بعيد. فالعصبية هي الأنا المضخمة: التي لطالما اعتبرها 
الإمام الخميني وِرَرَرْدْةٌ أكبر حجاب بيننا وبين الحق المتعال. وإذا كانت الأنا والأنانية ورؤية 
التفمس وحبّها حجابًا كبيرّاء حتّى لولم تكن شيئًا مذكورًاء فكيف سيكون هذا الصّنم بعد أن 
يتم تضخيمه وتكبيره آلاف المرات؟! 

العصبية خلق إبليسي 

العصبية من الصفات والأخلاق الشيطانية كما يبين الإمام الخميني وَريَرُْةٌ حيث يقول: 

«عن أبي عبد الله الصادق 5ئلة ؛ قال: دإِنَّ المّلائكة كائوا يَحْسَبُونَ أنَّ إبْليس منهم» 
وَكانَ في عنم الله أَنهُ نَيَسى مِنْهُم؛ كَاسْتَخْرَيَ ما في نَفْسه بالحميّة وَالقَضَب. فقال: 
خَلَمْتني منْ نار وَخَلَقْتَهُ منْ طين»"). فاعلم أيها العزيزء أنّْهذه الخصلة الخبيثة من 
القيطانءوائها من مقائظ اكذلك الملمون ومسايبرء الناظلف | أ يقا لط من طرق هذا 
الحجاب السّميك الذي يفي عن النّظر كلّ الحقائق: بل يُظهر رذائل التّفس كنها محاسن: 
وجميع محاسن الآخرين رذائل؛ من الواضح أنْه كيف يكون مصير الإنسان الذي يرى جميع 
الأشياء على غير حقيقتها وواقعيتهاء2. 

شكلة|ا! 00 َه |1 قة اس بة وكيفيّة 3 شكّلصا 

إِنْ الواقع الخارجي المخلوق بيدي الجمال والجلال هو الحقء والذي بفضله تظهر صفات 
الله الحسنى وأسماؤه العليا. وبسبب هذا الظهور. تحصل المعرفة التي هي غاية الخلقة, 
ويكون الإيعان - كما ذكرنا - عبارة عن شدّة قبول الحقّ والاتّصال به. أمّا العصبيّة. فهي 


(1) الكافيء ج2: كتاب الإيمان والكفرء باب العصبيّة؛ ح6. 
(2) الأريعون حديئًا. ص 177. 
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الحالة التي تتناضى في جوهرها مع هذا الايمان؛ ويشرح الإمام هذه القضيّة لنا قائلًا: 

«فمن المعلوم أن الإيمان؛ وهو الفوز الإلهي؛ ومن الخلّع الغيبيّة لله جل جلاله الذي 
يفيض بها على المخلصين من عباده والخاصة في محفل أنسه؛ يتنافى مع مثل هذه السجية 
الممقوتة التي تدوس الحق والحقيقة: وتطأ بأقدام الجهل على الصدق والاستقامة. ولا شك 
في أنْ القلب إذا غطاه صدأً حب الات والأرحام والتعصب القومي الجاهلي؛ فلن يكون فيه 
مكانٌ لنور الإيمان؛ ولا موضع للخلوة مع الله ذي الجلال تعالى. 

إنذلك الإنسان الذي تظهر في قلبه تجلّيات نور الإيمان والمعرفة؛ ويطوق رقبته الحبل 
المتين والعروة الوثقى للإيمان. ويكون رهن الحقيقة والمعرفة. هو ذلك الإنسان الذي 
يلتزم بالقواعد الدّينيّة وتكون ذمته مرهونة لدى القوانين العقليّة: ويتحرّك بأمر من العقل 
والشرعء دون أن يهز موقفه أي من عاداته وأخلاقه وما يأنس به من مألوفاته؛ فلا تحيد به 
عن الطريق المستقيم. 

ِنْ الإنسان الذي يدعي الإسلام والإيمان هو ذاك الذي يستسلم للحقائق ويخضع 
لهاء ويرى أهدافه؛ مهما عظمت,. فانية في أهداف ولي نعمته: ويضحي بنفسه وبإرادته 
في سبيل إرادة مولاه الحقيقي. ومن الواضح أنْ مثل هذا الشخصصى لا يعرف العصبية 
الجاهلية, وأنّه بريء منهاء ولا يتجه قلبه إلا إلى حيث الحقائق ولا تغشي عينيه أسقار 
العصبية الجاهلية السميكة فهويطأ بقدميه؛ في سبيل إعلاء كلمة الحقّ والإعلان عن 
الحقيقة: كل العلاقات والارتباطات. ويفدي بجميع الأقرباء والأحبة والعادات على أعتاب 
ولي النّعم المطلق. وإذا تعارضت العصبيّة الإسلاميّة عنده مع العصبيّة الجاهليّة: قدّم 
الإسلام وحبٌ الحقيقة27. 

إِنْ جميع وقائع العالم التكوينية والأنفسية ليست سوى مرايا تنعكس منها أنوار الحقيقة, 
وإِنْ أي تشويه أوعبث بالمرائي. التي جعلها الله وسيلة لإدراك الحقّ والحقيقة: يقطع الطريق 


على الإنسان لبلوغ الهدف والمقصد الذي خاق لأجله. فإذا سيطرت على الإنسان أو المجتمع 


(1) الأربعون حديئًا. ص 175. 
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ثقافة تقديم المصالح الشخصية على الحقّء فهذا يعني أنْ وجهة هذا الإنسان أو المجتمع 
أصبحت في الطريق المعاكس للهدف السامي من وجودهما. 

ملاك التعضب المذموم 

يقول الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: «العصبية واحدة من السجايا الباطنية النّفسية. ومن 
آثارها الدفاع عن الأقرباء والمعارف وحمايتهم: بما في ذلك الارتباط الديني أو المذهبي أو 
المسلكيء وكذلك الارتباط بالوطن وترابه؛ وغير ذلك من ارتباط المرء بمعلّمه» أو بأستاذه. 
أو بتلامذته وما إلى ذلك. 

والعصبيّة من الأخلاق الفاسدة والسجايا غير الحميدة: وتكون سبيًا في إيجاد مفاسد 
في الأخلاق وفي العمل وهي بذاتها مذمومة؛ حتى وإن كانت في سبيل الحقء أو من أجل أمر 
دينيء من غير أن يكون مستهدفًا لإظهار الحقيقة: بل يكون من أجل تفوقه أو تفوق مسلكه 
ومسلك عصبته. 

أما إظهار الحقّ والحقيقة وإثبات الأمور الصحيحة والتّرويج لها وحمايتها والدفاع عنهاء 
كاما أنه لسو سق التعصية وإما الدالسن تعصيا مموماء 

إِنْ المقيامس في الاختلاف يتمثل في الأغراض والأهداف وخطوات التّفس والشيطان 
أوخطوات الحق والرحمن. وبعبارة أخرئ؛ إِنْ المرء إذا تعصب لأقربائه أو أحبته ودافع 
عنهمء فما كان بقصد إظهار الحقٌّ ودحضي الباطل؛ فهو تعصّبٌٍ محمودٌ ودفاعٌ عن الحق 
والحقيقة... أما إذا تحرك بدافع قوميته وعصبيته. بحيث أخذن بالذفاع عن قومه وأحبته في 
باطلهم وسايّرّهم فيه ودافع عنهم: فهذا شخصٌ تجلّت فيه السجيّة الخبيثة, سجيّة العصبيّة 
الجاهلية!20. 

إِنْ أهم ما يرتبط بموضوع العصبية بعد معرفتها بصورة جيدة معرفة قبحها ووخامتها. 
ومن ثم النُظر إلى النّفس بعين التّفحص والمراقبة الدقيقة لاكتشاف أدنى مستوّى منها؛ لأنْ 
مثقال حبّة من خردل منها كفيلٌ بتدمير كيان الإنسان المعنويٌ بالكامل. 


(1) الأربعون حدينًا. ص 173 -174. 
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العصبيّة عند طلاب العلم 

يذكر الإمام مجموعة من الآثار الوخيمة لهذه الصفة الخبيثة التي قد توجد في أهل 
العلم. وكلّ واحد منها كفيلٌ بتخريب المنظومة القيميّة لأي مجتمع؛ نظرًا لما يمثّله العلم 
والعلماء من موقعية محورية فيها. 

1. خيانة العلم 

فيقول وَرَيَُْعٌ: «من ناحية أخرى في قباحة هذه السجية لدى أهل العلم هو جانب العلم نفسه؛ 
3 إل مد اتحمب المخافة رمام وسعادل اتح | ذهن وعد بوقث الأمانة ليس لوديا 
فعليه أن يرعى حرمتها واحترامهاء وأن يعيدها إلى صاحبها صحيحة سليمة. فإذا ما تعصبٌ 
تعصب الجاهلية؛ يكون قد خان الأمانة وارتكب الظلم والعدوان: وهذه بذاتها خطيئة كبرى». 

2 إهانة أهل العلم 

«الناحية الثانية من جراء هذه السجية القبيحة إهانة أهل العلم فيما إذا كان التعصب 
في المباحث العلميّة؛ مع العلم بأنّ أهل العلم من الودائع الإلهيّة الواجب احترامهم» بينما 
يكون هتكهم هتكًا لحرمات الله ومن الموبقات الكبيرة. وقد تؤْدي العصبيّة التي لا تكون ضي 
محلّهاء إلى هتك حرمة أهل العلم. أعوذ بالله من هذه الخطيئة الكبيرة0. 

3. فساد العالم فساد الأمة 

«... نرى أَنْ أهل العلم ينبغي أن يكونوا هم المربين لأبناء البشرء باعتبارهم فروع شجرة 
النبوة والولاية» وعارفين بوخامة الأمور وعواقب فساد الأخلاق. فإذا اتصف العالم لا قدر 
الله بالعصبيّة الجاهليّة أو بالصفات الرذيلة الشيطانية؛ كانت الحجة عليه أتم وعقابه أشد. 
إِنْ من يعرف نفسه على أنه مصباح الهداية؛ وشمع محفل العرفان. والهادي إلى السعادة 
ومعرف طرق الآخرة, ثم لا يعمل. لا سمح الله بما يقول؛ ويختلف باطنه عن ظاهره؛ يكون 
في زمرة أهل الرياء والتّفاق. ويحسب من علماء السُوء؛ ويكون عالمًا بلا عمل: وهذا عقابه 


أكو وهذابه شد وقد انرا مبحانه إلى أمثان هذا ف القرآن بقوله: ينس مكل التوير 
م ره م د 
لذن كَذَّبوا يات أله وَأدَّهُ لا وى الْمَوم الطَيلوِينَ 074. ...ف إذا اتصف العالم .لا قدّر الله 


(1) سورة الجمعة:؛ الآية 5. 
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بالعصبية الجاهلية أو بالصفات الرذيلة الشيطانية: كانت الحجة عليه أتم وعقابه أشد.. 
إِنْ فساد العالم يؤدي إلى فساد الأمة. ومن البديهي أنْ الفساد الذي يتسبب في مفاسد أخرى 
والخطيئة التي تزيد خطايا أخرى وتعظمهاء تكون أعظم عند ولي النّعم من الفساد الجزئي 
الذي لا يتعدى إلى غيره”") 

4. العقوق الروحي 

وتوجد هذه الخصلة في نفس المتعضب حالة سلبيّة يسميها الإمام الخميفي عقوقًا رونحيا: 
ويعدّه. كما هوواضعٌ بالوجدان- أشدٌ من عقوق الوالدين الذي هو أكبر الكبائر: «وهناك 
حَافب حر هوجاتب القطب له أى الأمبقاة وشيغ الأفسان وهذا يوجب الفقوة» وذلك لأن 
المشايخ العظام والأساطين الكرام . نضر الله وجوههم ‏ يميلون إلى جانب الحقّ ويهربون من 
الباطل؛ ويسخطون على من يتذرع بالتعصب لقتل الحق وترويج الباطل. ولا شك في أنْ العقوق 
الع لهذ من الدوة عدن وكق الأ., الرودية أسس مو عق الأبرة الحسمية ف 

ما هي عواقب ا لعصبية ومفاسدها؟ 


1. الأثر الروحي والإيماني 

العصبية سبب أساسي لخروج روح الإيمان من الإنسان وبالتالي الوقوع في فتن الشيطان 
ارتكاب المخالفات الشرعية. يقول الإمام الخميني ريرق : 

«يستفاد من الأحاديث الشريفة عن أهل بين العصمة والطهارة أن العصبية من المهلكات 
والباعثة على سوء العاقبة والخروج من عصمة الإيمان: وأنها من ذمائم أخلاق الشيطان. 
جاء في الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله الصادق يملا قال:«من تَعصّب أو تُعصّب 
له فقد خُلع ربق الإيمان من عنقه»؛ أي أن المتعصّب بتعصبه يكون قد خرج من إيمانه: 
وما المتعصب له قريا أنه قد رضي بعمل المتعصّبء. يصبح شريكاً له في العقاب: كما جاء 
في الحديث الشريف قال:«الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم؛ وعلى كل داخل في باطل 
إثمان:!ثم العمل به وإثم الرضا به9) 


(1) الأربعون حديثاً. ص 179 - 180. 
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2 الأثر الاجتماعي 

فالعصبية تشعل الحروب وتؤجج العداء وتقضي على السلام الاجتماعي؛ وتفسد القيم» 
وتعزز التّفاق: وتوقد الرياء؛ وتهتك الحرمات: وفوق ذلك كلّه تصد عن الحقّ المتعال. 

يقول الإمام وَرَيَِدْعٌ: «إذا تحرّك [ الإنسان] بدافع قوميّته وعصبيّته بحيث أخذ بالدّفاع 
عن قومه وأحبته في باطلهم وسايّرّهم فيه ودافع عنهم: فهذا شخصص تجلّت فيه السجية 
الخبيثشة. سجية العصبية الجاهلية؛ وأصبح عضواً فاسداً في المجتمع:؛ وأفسد أخلاق 
المجتمع الصالح؛ وصار في زمرة أعراب الجاهلية!2. 

3. الأثر الأخروي 

ما في الآخرة فللعصبيّة ظهورٌ. بل ظهورات: تعقبها حسرات لا نهاية لها. 

يقول الإمام ورَيَرْرُع : «إنْ الإنسان الذي فيه هذه الرذيلة؛ لعلّه عندما ينتقل إلى العالم الآخر 
يرى نفسه من أعراب الجاهلية من غير إيمان باللّه تعالى ولا بالنبوة والرسالة؛ ويرى أَنّهِ في 
الصّورة التي يُحشر بها أولئك الأعراب. ولا يعلم بأنّه كان في الدّنيا يعتنق العقيدة الحقّة من 
الإيمان بالله وبرسوله وأنّه من أمة الرسول الخاتم مَل ؛ كما جاء في الحديث عن أهل جهنّم: 
ينسون اسم رسول اللّه؛ ولا يستطيعون أن يعرفوا أنفسهم إلا بعد أن يشاء الحقٌّ سبحانه أن 
يُنجيهم©. وبما أن هذه السجية من سجايا الشيطان: كما ورد في بعضن الأحاديث؛ فلعل 
أعراب الجاهلية وأصحاب العصبيّة يُحشرون يوم القيامة على هيئة الشياطين»©. 

كيف نواجه هذه الخصلة ونعالجها؟ 

الففكر ومشاميد |لخضية 

بالتّفكّر والتَأمّل في المفاسد. يحصل لمن كان في قلبه شيءٌ من الإيمان توجَةٌ إلى قبح 


العصبية. ومع وجود نور الفطرة في القلب. يحصل التنفر منهاء هذا التنفر هو الذي يحمل 
الإنسان على اقتلاع هذه الخصلة المعيبة والمهلكة. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 174. 
(2) نقل المرحوم الفيض الكاشاني في كتابه علم اليقين؛ ج2. ص 1042 - 1043 روايات بهذا المضمون. 
(3) الأربعون حدينًا. ص 176 - 177. 
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يقول الإمام مَرَرْرْعٌ: «إذا عرف الإنسان العاقل أن هذه المفاسد ناشئة من تلك السجية 
الفاسدة:؛ وأذعن للشهادة الصادقة المصدّقة من رسول الله ل نيه وأهل بيته يويكلا : بأن 
هذه الرذيلة تجر الإنسان إلى الهلاك وتدخله الثار؛ فما عليه إلا أن يتصدى لعلاج نفسه 
من هذه السجيّة: وأن يطهر قلبه حتى من حبّة خردل منهاء حنّى يكون طاهرًا عند الانتقال 
من هذه الدنيا إلى العالم الآخر عند اقتراب أجله؛ فينتقل بنفمس صافية. إِنْ على الإنسان 
أن يدرك أن الفرصة محدودة والوقت قصيرٌ جدًا؛ لأَنّهِ لا يعلم متى يحين موعد رحيله1) 

2 العمل بخلاف هوى النفس 

وأما العلاج العملي فإِنّه . كما اتضح من الأصول السالفة ‏ يقوم على أساس العمل بالضد. 
ولما كان شأن العصبيّة تأجيج العداوة: فإِنْ على من استشعر في نفسه شينًا منها أن يعمد 
إلى بث السلام بين النّاس وإفشائه.؛ ونبذ كلّ أنواع المشاجرات والمشاحنات. وإذا كانت 
العصبية تحمل صاحبها على هتك الآخرين المقابلين لجماعته؛ فليقم من هو بصدد إصلاح 
نفسه بذكر حسناتهم والاعتراف بفضائلهم. 

ولا شك بأنْ العدل والشهادة بالحقء ولوعلى التُفمسء والاعتراف بالنُقص حيث ينبغي 
يطنرى كنت الرذيفة الزيلقة يشريه من مملكة الإنسانيّة بالكامل: ضال الله فا لا يه 

5-7 


2 ع مع كرام 2 دصر اها وغايت ار ها عدت 2 
يَجَرٍِ وجي كو ل أعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبٌ لِلتَمَوئى وتوا أله رك 
2 بعايما عكر 
أللهَ خبيرا يما سهاءتةة: 


(1) الأربعون حديئًا. ص 177. 
(2) سورة المائدة, الآية 8. 
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المفاهيم الرئيسة 


«النصييهي الحالة انق سنا طن جرس ها مع الأبنحا ولاشك فى أن العلب إذا 
قطاه صبدا حب الات والأرحام والتعصّب القوميٌّ الجاهليٌ؛ فلن يكون فيه مكانٌ لنور 
الإيمان ولا موضع للخلوة مع اللّه ذي الجلال تعالى. 

: العصيكةمن الدّفاع عن التعلقات الخاصّة, دون الأخذ بعين الاعتبار أي معنىّ للحق 
والباطل. فهي بالظاهر حماية ودفاع والتصاق بأمور أو أفراد أو جماعات. لكنها في 
الواقع ليست سوى أنانيّة وتمجيد للأنا. 

. إنْ الإنسان الذي يدّعي الإسلام والإيمان هو ذاك الذي يستسلم للحقائق ويخضع لهاء 
58 أهدافه مهما مطمك. كانية فى داف ول سمت ويضحي بنفسه وبإرادته في 
سبيل إرادة مولاه الحقيقي. ومن الواضح أن مثل هذا الشخص لا يعرف العصبيّة. 

. العصبية بذاتها مذمومة حتى وإن كانت في سبيل الحق. أومن أجل أمر دينيٌء من 
عجن أن كنون مستهد ها لإظهار المدزعة بل يكون مخ أجل شرق أو فوع مشلكة 
رك الك فصييفة: 

. من الآثار الوخيمة لصفة العصيية الخبيثة: 
إشعال الحروب. 
تأجيج العداء. 

القضاء على السلام الاجتماعي. 
توقيد الرياء. 
هدك الحزمات: والضد عن الحق المتعال. 

. 5 سر والتامّل في مفاسد العصبية وبالعمل بخلاف هوى النفمسء يواجه الإنسان 

النصلة المعيبة واتمهاعةلافتلاعهاء ولاشك بأنٌ العدل والشهادة بالحق: ولو 

لس التّفسء والاعتراف بالتّقص حيث ينبفي: يطرد هذه الزّديلة المهلكة ويخربجها 

من مملكة الإنسانية بالكامل. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاعء: 

داللهم, م إنْي أسْتَغْمْرَكٌ لكل نَذْر نَدَرْتُه وَكُلٌ وَعُد وَعَدْتَهُ وَكُلَّ عَهد عَاهَدْتُهُ ثم لَمْ أف 
به» وأسألك في حمل مطَائم عبًادكَ عنديء فَأَيمًا عَبّد منْ عَبِيدك أو أمّة من إِمَائئكٌ كَانْتَ 
َه قبل مَطْلْمَةُ طَلَمتُهَا إِِاهُ في كفْسه أَوْ في عرضه أو في مَاله أو ف آله وده آوْ عيب 
اغْتَبْتَهُ بِهَا أو تَحَامَلٌ عَلَيْه ِمَيْل أوهَوَئء أوَأَئَمَة أوحمَيّة أوريّاء أوعَصَبية عَائباً كَانَ أو 


عاسدا كي 61013116 فقصرت كدي وَساق وَسْسي حَن ردك | لبه وانتكل متف كانالك 


يَا مَنْ يَمَلْكَ الْحَاجَات وهى مَسْتَجِييَةٌ بمُشيته وَمُسْرعَةٌ إلى إرَادّته أَنْ تَصَلَى عَلَى محمد 
اماه 1 0 0 7 َ 9 00 ا ف 0 و هماه 77 


ال 50 ل سر هلا تَنْقَصَكٌ الْمَغْضْرَةٌ 


ا 0 10 22 يزاعتو د .سد تن اين دع ص ...عزنب 6 د لاخر 0 
1. « إِذ جَعَلَ الت كفروأ في قلوبهم لَلحميَّهَ حِيَّهَ َلْتهلِيَةٍ فَأنزلٌ للَّهُ سكينته: ع 
عر بر عن »قت ورت كر 5 عي ع 2م د م 9 ب جاع عاج ١‏ مد وو 
رَسُولِه- وَعَلَ مؤت وَالْرَمَهُرَ كلم انقو واوا أحقَ يبا وَأهلّها وكات أله 
بوب سا تو 
شَىْءٍ عليمًا 24 


رعو و د ا ل ا 1 
ار ل ا 1 أبَانا فى ضَلْلٍ مين 4©. 


2 < إِذْ قَالُوأ لم 
الروايات الشريفة: 
1.عن رسول اللْهجَة: «لئيس منا من دعا إلى عصبيّة؛ وليس منا من قاتل | على] 


عصبية: وليس منا من مات على عصبية4. 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه 2 يوم الإثنين. 
(2) سورة الفتح؛ الآية 26. 

(3) سورة يوسف. الآية 8. 

(4) بحار الأنوار. ج31: ص40 (الهامش) . 
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2 .عن أمير المؤمنين تليئ:: «ولقد نصَرْتُه هَمَاوَجَدْتُ أحَداً من الْعَالمِينَ يتعَصّبٌ 


لشَّيْء من الأشيّاء إلا عَنْ علة تَْتَملَ تَمُويهَ الْجُهّلاء أوَحُجّة تَليط بعُمَول السّمَهَاء 


غَيْرَكم؛ فإِنْكمَ تَتَعَصَبُونَ لأهرء مَا يُعْرَف لَهُ سَبَبُ وَل علة. اس دي 


0 
ان 


آدَمَ لأضَلهء وَطمَنَ عَلَيّهِ في خلقته؛ فقال: : أنَا َاريوَأنتَ طينيٌ. ا 
مُتَرَفة الأمَم؛ قتخصيها لإثار مُوَاقع النعَم؛ 2 كاي 1 م 


بخ وداه 


نحن بِمَعَذَّبينَ 174 2 


9 ه 2م ثٌ ووه 


3.غن أمير المؤمنين ك2 : «فإن كان لا بن منَ العَصَبِيّة فليَكن تَعَصّبْهُمْلمَكَارم 
الخصّالء وَمَاصدَ الأفمال؛ وَمَحَاسن الأمُور, التي تَفاضنت فيها المخداء 


ماسم 


وَالنْجَدَاءُ منْ بُيُونَات الْعَرّب وَيَعَاسِيب الْقَبّائل بالأخلاق الرّغيبّة وَالأخلام 


تيأر 


العَظيمّة: والأخطار الجَليلة, ادر القتكر ا 


وَأَحْمَاد الجاسية وإنكا تلك الْحَمِيةُ تكون في الْمُسْم من خَصُوّات الشَيْطانِ 


هه 5 


انيد بيه في 
4 02 


وَنُخَواته ونزغاته ونفثاته4. 


مه عر خم مه 


5 عن أمير المؤفنين نكاد : ألا : فَالحَدَرَ الحَدْرَ منْ طاعة سَادَاتكُم وَبَرَائكُمْ! الذينَ 


روا عَن حَسَبهِم وَرَفْمُوا فؤق نَسَبهم, وَأَنْقَوًا الهُجيئَة عَلى رَبهُمْ؛ وجاحدوا 
الله ما صَنعٌ بهم؛ تكائره تضاف ومكائية لآلاته فَإِنَهُمْ َوَاعدُ أسَاس الْعَصَبِية: 


00 مه - 


وَدَعَائمَ أزكان الفتئّة, 00 اغترّاء الجَاهليّة,6) 


فيضي - 


ع 


4 أمير المؤمتيين ا ٠‏ «قالله الله في كبر الحَمية: وَفْخَرالجَاهليّة! فإنه ملاقحٌ 


7 


الشئآن 6 


([) شورة سبك الآية 35. 
(2) نهج البلاغة. ص 295. 
(3) (م.ن)؛.ص. 295. 
(4) زم.ن). ص /287. 
(5) (م.ن)ء.ص 289. 
(6) غرر الحكم: ص 309. 


الدرس الثاني والعشرون 


الودسيوسية (1) 


معناهاء أنواعها ونتائجها 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى الوسوسة بدرجاتها المختلفة وإلى 
نماذج من الشخصيات الوسواسية. 

2. يتعرف إلى مفاسد وآثار الوسوسة الفردية 
والاجتماعية. 


3 . يبين خطر الشخصية الوسواسية على الدين. 


00 


تمهيد 

الوسواسيّ شخصٌ مضطربٌ متردّدٌ شكّاكٌ. يصبح عالةٌ على غيره: ويثير شفقة العقلاء: 
ويعيش عيش التّعساء. والملفت في هذا المجال أنْ مثل هذه الحالة قد تصيب أي واحد مثا 
مع أنّها تكون مستبعدة تمامًا. وقد نخال في كثير من الأحيان أن الوسواسيّ شخصٌ يعاني 
منن بداية حياته؛ وأنّه ما كان مستقيمًا أبدًا في عمره! لكنّ هذه الحالة قد تنشأ في بعض 
الظروف المفاجئة التي نسميها بلاءات أو فتن؛ إذا لم نكن قد جهزنا أنفسنا لمواجهتها. 

احوال الشخصية الوسواسية 

تظهر الوسوسة:؛ وكأنها حالة قهرية لا يمكن السيطرة عليها. وضي أغلب الأحيان لا 
يستجيب الوسواسي لأية نصيحة؛ فهو يشكك في أصل النّصيحة: ويعجز عن تمييزها عن 
أي كلام آخر. 

بعض حالات الوسوسة تنتهي إلى ما يشبه الجنون, وبعضها ينتهي بخسائر فادحة 
كالانتحار وتفكّك أسرة وانهيار زواج. ويقال إِنَّ هذه هي المرحلة الأخيرة منها. فمن أهمل 
معالجتها لي سبب كان. تخرج القضية عن إرادته بالكامل؛ ويصبح أمره كالسكران: يفعل 
مالا يرتضيه؛ لكنّه يحاسب حساب اليقظان. 


أنواع الوسوسة في بيئتنا الذينيّة 

1 الوسوسة في العقيدة 

ويمكن أن تصل الوسوسة إلى درجة لا ينفع معها المنطق العقلي والبرهاني. فهذا 
الشخصن يشك على سبيل المثال يوجود الله أو الحياة بعد الموت. لكنّه يعجز ‏ ريما اختيارًا 
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منه!!! عن الخروج من هذا الشك. وغاليًا ما يتفاجأ بالمنطق الاستدلالي إذا ووجه به؛ وكأنّه 
يسمع كلامًا غير مفهوم تمامًا. 

إن الشكٌ هناء هو جسرٌ جيّدٌ أو طبيعيّ لمن كان يعيشن الإلحاد أو الغفلة التامّة عن 
الحقائقء لكنّه منزلٌ سيك لا غذر للإقامة فيه: كما قال أمير المؤمنين ئلا : «عليكم 
بطاعة من لا تُعذرون بجهالته»2. وكيف يُعذر من كانت الحياة حوله مليئة بالآيات الدّالنّة 
على حاقدة 

يقول الإمام الخميني وَريَرْيُعٌ: «هذه الوساوس من الشّيطان: وهذه الخواطر من عمل 
إبلييسء الذي يفسد عملناء ويصرف قلوبنا عن الحقّ المتعالي. ومن المحتمل أنّه لا يكتفي 
بهذه الوسوسة في العملء؛ بل يبدي البراعة ليدخل الوسوسة في العقيدة والدين؛ ويبعد دينك 
عن :دين الله ويجعلك :شاك فى المبدا والمعاد: ويدكعك إلى الشقاء الأيدئ6: 

2 الشك في الأمور الأ خلا قيّة 

من قبيل الشكٌ في قبول التّوبة أو الصّلاح الذاتي. ومثل هذا الشكٌ أمرٌ إيجابيّ ينشأ 
من معرفة حقيقة النّفس التي لا يمكن الوثوق بها أبدًا؛ ولهذا وصف أمير المؤمنين 20233 
أهل التّقوى بِأنّهم لأنفسهم متّهمون. وأنّ نفسه منه في عناء. وهو ظنونٌ بها و...: مثل هذا 
لقث محموة:ويؤذي دور مهسا جذا فى إيماء الاتسناق حدر اتجاء أغدى الأعر ابر ينث يتتفل 
من هذا العالم حيث الراحة الأبدية. 

3. الشك في الأمور العمليّة العباديّة 

وهو الأكثر اشتهارًاء كالشكٌ في الصلاة والوضوء والنّجاسة؛ وأكثر الأمثلة هي في هذا 
المجال؛ لأنْ الاهتمام العام عند النّاس في الأمور الدينية ينصبٌ على هذه القضايا. وعندما 


نتعرف على أهم أسباب الوسوسة ومناشتها سنعرف سر الأمر. 


(1) مع الإشارة إلى أن الوسوسة وإن لم تكن بذاتها أمراً اختيارياً إلا أن مقدّماتها اختيارية؛ وعليه يمكن إزالة الوسوسة 
بالعمل على مقدماتها فتؤول المسالة إلى اختيارية الوسوسة؛ وامكانية السيطرة عليها وعدم العجز عن ذلك. 

(2) نهج البلاغة. ص499. 

(3) الأربعون حديفًا. ص 439. 

(4) «قَهُمْ لأنْفْسهمٌ مُتَّهِمُونَ وَمنْ آَهْمَالهِمْ مُشْفْفُونَ, نهج البلاغة. 
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يذكر الإمام الخميني وِرَْدُعٌ : بحكم خبرته الواسعة في معالجة التُفوس. مجموعة من 
التُماذج الوسواسية وحالاتها العجيبة: ويلفت أنظارنا إلى بعض الدوافع التي سنتوقف عندها 
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لاحقا. 


4. الوسوسة في الوضوء 

دن الإنسان الجاهل المبتلى بالوسوسة؛ يغسل أعضاء الوضوء أكثر من عشر مرات: وضي 
كلّ مرّة يوصل الماء إلى كلّ أطراف العضو الذي يريد أن يغسله بدقّة متناهية؛ بل يغفسل 
العضو حتّى يجري ماء الوضوء ويتحقق الغسل الشرعيء ثم يكرر الغسل مرات عديدة: فمع 
أي مقياس نستطيع أن نطبق عمله هذا؟ ومع أي حديث أو فتوى فقيه يتطابق عمله؟ لقد صلّى 
المسكين عشرين عامًا أو أكثر مع مثل هذا الوضوء الباطل؛ وتظاهر أمام النّاس أَنّه في 
منتهى القدسية والطهارة. إِنْ الشيطان قد داعبه؛ والنُفمس الأمارة بالسوء قد غررته؛ ومع 
هذا كلّه يخطّئ الآخرين: ويرى نفسه مصيبًا!". 

5. الوسوسة في نيّة الصلاة 

«إِنَّ للوسواس شؤونًا كثيرة وطرقًا لا تحصىء لا نستطيع الآن أن نبحث فيها كلّها ونستقصي 
جميع شؤونهاء ولكنٌ الوسوسة في النّيّة لعلّها الأكثر أضحوكةً والأعجب؛ لأَنّه إذا أراد أحدٌ 
ما أن يقوم بكل قواه وضي جميع عمره بأداء أمر واحد اختياري بدون نيّة لن يتمكّن أبداً. ومع 
ذلك ترى مسكينًا مريض النّفس وضعيف العقل يعطّل نفسه في كلّ صلاة مدّة مديدة لكي 
تحمّق صلاته النيّة والعزم20. 

«وأسوأ من كل ذلك وأكثر فضيحة؛ وسوسة البعض لدى نية الصلاة وتكبيرة الإحرام؛ 
لأنه يرتكب عدة محرمات,. ويعتبر نفسه من المقدسين: ويرى بهذا العمل ميزة لنفسه. 
هذه النية التي تتوفّف عليها الأعمال الاختيارية بأسرهاء وتعد من الأمور اللازمة للأعمال 
الاختيارية: ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بعمل من الأعمال العبادية أو غير العبادية من 
دوتها؛ فصع هذا الوضف وضع مغتاف أسائيي الشيطتة وهيمكة الشيطان غلية» كد بتكن 


(1) الأربعون حديئًا. ص 436. 
(2) معراج السالكين. ص168 - 169. 
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ساعة أو ساعات لإنجاز هذا الأمر الضروري الوجودء وفي النّهاية قد لا يحصل. فهل إِنْ هذا 
الأمر من الخواطر الشّيطانية وأعمال إبليس (لعنه اللّه) الذي وضع الطّوق واللجام على 
هذا المسكين: وأخفى عليه هذا الأمر الضروريء وابتلاه بالمحرمات الكثيرة: من قبيل قطع 
الصلاة: وتركها وتجاوز وقتهاء أو أنه من طهارة الباطن والقدس والتّقوى8)!). 

6. عدم الانتمام بإمام الجماعة 

«ومن شؤون الوسوسة عدم الاقتداء بأشخاص حكم عليهم بالعدالة نضا وفتوّى. فَإِنّ 
ظاهرهم من أهل الصّلاح ومن المحافظين على الأعمال الشرعيّة وباطنهم معلومٌ عند 
الله. ولا يجب علينا البحث والتّفتيش الدّقيق عنهم: بل لا يجوز البحث والتّحري عنهم: ومع 
ذلك نرى الشّيطان يلجمه ويقوده إلى زاوية من زوايا المسجد معتزلًا عن جماعة المسلمين 
فيصلّي فرادى. ويعلّل عدم التحاقه بالجماعة بأنّني أحتاط؛ ولا أجد توجُهًا قلبيًا نحو 
الجماعة؛ ولكثه لا يتضايق من إمامته للجماعة؛ مع أنّْ الإمامة أصعبء ومحل التباسها أكثر, 
ولكن لما كانت الإمامة موافقة للرغبات النّفسيّة لا يحتاط في ذلك»2. 

7 القراءة في الصلاة 

«ومن شؤون الوسوسة التي يكشر الابتلاء بها الوسوسة في قراءة الفاتحة في الصلاة: 
حيث قد تخرج نتيجة التكرار للحروف أو الكلمات وتفخيمها من القواعد التجويدية وقد 
تتغيّر صورة الكلمة كليًا. مثا ينطق حرف الضّاد من كلمة (الضّالين) بصورة تقترب من 
حرف القاف. ويتفوه بالحاء في ( الرحمن الرحيم ) وكأنّه ينطق كلمة غريبة؛ ويفصل بين 
حرف وحرف في كلمة واحدة؛ مما يسبب تغييرًا في هيئة الكلمة ومادّتهاء وتنسلخ الكلمة عن 
وضعها الطبيعي»©. 

«ومما يضحك التكلى أَنْ بعض هؤلاء الأشخاص المبتلين بالوسواس يعدّون أعمال جميع 
النّامن باطلة؛ ويحسبونهم غير مبالين بدينهم. مع أن هذا الوسواسي نفسه إن كان مقَلَّدَاء 
فمرجع تقليده هو أحد هؤلاء النّاس! وإن كان من أهل الفضل ( العلم) : فليرجع إلى الأخبار, 
(1) الأربعون حديئًا. ص 437. 


(2) (م.ن)ء ص 437 - 438. 
(3) (م.ن)؛ ص 438. 
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ليرى أنرسول الله عزث وأكمة الهدى ييا أيضًا كانوا في هذه الأمور كمتعارف النّاس. 
فهذه الطّائفة الوسواسيّة هي التي تعمل من بين جميع النّاس على خلاف رسول الله والائمة 
المعصومين ئلا وفقهاء المذهب وعلماء الدين؛ وتعدٌ أعمال النّاس جميعًا كلا شيء.؛ وأنّ 
عملها هي فقط موافق للاحتياطء وأنّها تبالي بالدذين!2. 

إلى أين تجزالوسوسة؟ 

يذكر الإمام عددًا من الآثار التي تحصل جراء إهمال هذا المرضء حيث تبطل العبادات 
وتفقد معناها ودورها الحقيقي: ويسيطر الوهم على العقل ويقيده؛ حتّى ينجر أمر الوسواسي 
إلى أن يصبح ألعوبةً بيد الشيطان: وعلى مر الأيام يتحول إلى ثمرة من ثماره ومواليده. 

1. بطلان الأعمال والحرمان من ثمارما 

يقول الإمام الخميني وَريَرْئُ: «وبالجملة: لا بد للإنسان أن يقتلع هذا الجذر بكلٌ ما تيسر 
له من الرياضة والكلفة؛ فَإِنّه يمنع الإنسان عن جميع السعادات والخيرات: فمن الممكن أن 
تكون عبادات الإنسان لمدّة أربعين سنة غير صحيحة: حتّى بحسب الصورة:؛ وتكون فاقدة 
لأجزائها الصورية الفقهية. فضلًا عن الآداب الباطنيّة والشّرعية. 

... فالآنء انظر إلى عمل الوسواسي المسكين:؛ فهو لا يكتفي بعشرين غرفة: تسبغ كل 
غرفة منها تمام اليد وتّعنٌ غسلة تامّة. فوضوؤه حينئن باطلٌ بلا إشكال,©. 

«ومجمل القول إِنَّ الصّلاة التي تعدٌ معراجًا للمؤمن: وقربانًا للمتّقين: وعمودًا للدّين, 
تفرغ من كاقة شؤوناتها المعنوية وأسرارها الإلهية؛ وتتحول إلى كلمات يراد لها التجويد 
وكيفيّة الإلقاء. ومن ثم ينجرٌ تجويد الكلمات:؛ إلى فسادها وعدم إجزائها وكفايتها بحسب 
ظاهر الشرع. فهل إِنْ هؤلاء وفي هذه الحالات؛ يعيشون وساوس الشيطان؟ أو تغمرهم 
فيوضات الرحمن؟ لقد وردت روايات كثيرة في حضور القلب لدى الصلاة: والتوجه القلبي 
في العبادات ولكنْ هذا المسكين عرف من حضور القلب علمًا وعملًاء الوسوسة في النّية ومد 
كلمة (ولا الضالين) أكثر من القدر اللازم؛ وتغيير تقاسيم الوجه والفم حين تلفظ الكلمات. 


(1) معراج السالكين؛ ص 169 - 170. 
2) (م.ن)ءص 169 -170. 


ددا 
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أليست هذه بمصيبة؟ حيث إِنْ الإنسان يغفل سنيئًا طويلة عن حضور القلب ومعالجة قلقه 
النفسيّ ولم يتصدّ لإصلاحه؛ ولا يعتبر لحضور القلب شأنًا من شؤون العبادة: ولم يتعلّم 
كيفية تحصيله من علماء القلوب . العرفاء ‏ ولم يلتزم به؛ ويشتغل بهذه الأباطيل التي تكون 
من الخنّامس اللعين حسب نص الكتاب الكريم؛ وأنها من عمل الشيطان حسب تصريح 
الصادقين تَوََكْلا بذلك. وإِنْ العمل بها يوجب البطلان: كما ذكرتها فتاوى الفقهاء؛ لكنّه 
يعتبر كلّ ذلك من شؤون الطهارة والقدسية206. 

2 صرف العمر والهبات اللإلهية بمالا ينبفي 

«هذا التصميم والعزم, الذي هوعبارة عن النيّة في لسان الفقهاء رضوان الله عليهم, 
موجود في كلّ عمل بلا تخلّف. بحيث لوأراد أحدٌ أن يوجد العمل الاختياريّ بدونه؛ فهو 
غير ممكن. ومع ذلك فَإِنّ وسوسة الشيطان الخبيث ودعابة الواهمة تسيطران على العقل 
وتعميان هذا الأمر الضروري على الإنسان المسكين: وعوضًا عن أن يصرف عمره الثّمين 
لتحسين عمله وتخليصه وتنقيته من المفاسد الباطنية وقضائه في معارف التّوحيد ومعرفة 
الحق وطلبه؛ يوسوس له إبليس الخبيث؛ ويقضي نصف عمره في أمر ضروري وشيء واجب 
الحصول)»2. 

«فالصلاة التي ينبغي أن تكون لهذا المسكين معراج قربه. ومفتاح سعادته؛ء وبالتأذب 
بآدابها القلبيّة والاطلاع على أسرار هذه اللطيفة الإلهيّة يكمل ذاته ويدرك نشأة حياته؛ فهو 
يغفل عن كلّ هذه الأمورء بل لا يراها ضرورية: لا بل يعدها كلّها باطلة؛ وينفق رأسماله العزيز 
في خدمة الشيطان وإطاعة الوسواس الخنّاسء ويجعل عقله الذي هوهبة الله ونور هدايته 
تحت سيطرة ابليس80. 


(1) الأربعون حدينًا. ص 438 - 439. 
(3) (م.ن)؛ ص169. 
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المفاهيم الرئيسة 


1 الوسوانسئ هو شتخص مصخظ رب مثرده كانت مصبيغ ماله غاف كورب كبر قلق 
التلاي وفية ركيق العساد: 

2 الوسوسة عمليّة تشكيك بالثوابت والمتواترات واليقينيٌات والوجدانيّات الت قد 
جميعًا العمود الفقري لاستقامة الشخصيّة وتكاملها: 

3. تظهر الوسوسة كحالة قهريّة لا يمكن السيطرة عليها. وفي أغلب الأحيان لا يستجيب 
الوسواسيٌ لأيّة نصيحة؛ فهو يشكك في أصل النصيحة ويعجز عن تمييزها عن أي 
كلام آخر. 

4 شن حالاف الوسوسة تنتهي إلى فايشبه الجثون. وبعضها ينتهي بسائر فادخة. 
فمن أهمل معالجتها ‏ لأ سبب كان تخرج القضية عن إرادته بالكامل. 

5. أنواع الوسوسة: ْ 
الوسوسة في العقيدة: كالشك بوجود اللّه أو الحياة بعد الموت. 
الشك في الأمور الأخلاقية: من قبيل الشك في قبول التّوبة أو الصلاح الذاتي. ومثل 
هذا القت أب جايح ينها بن تمرعة جفيعة التس انس لايمكن الوة ىن ٠٠‏ 
الشك في الأمور العملية العباديّة: وهي الحالة الأكثر اشتهاراً. مثل الوسوسة في 
الوضوء: أونية الصلاف 

7. يؤدي إهمال هذا المرض إلى عدة آثار منها: 
بطلان الأعمال والحرمان من ثمارهاء حيث تبطل العبادات وتفقد معناها ودورها 
الحقيقي. 
صرف العمر والهبات الإلهيّة بما لا ينبغي. 
الَحدّ عن سميل الله, لأنّ هذه الشخصية متثرة جردا للجافل . 2011 


ينجر أمر الوسواسي إلى أن يصبح ألعوبة بيد الشيطان. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


قسلرم مم 


الشطاو ركظن كا لاوس تاريا ولا خرمكا شل تفده إلى لقنا مدي حامس وباك 
عَنِ الْخَوْض في الْبَاطل من غَيْر مّاآكَة مُخْرساً وَلجَوَارِحنًا عَناقتراف الْآَتَام رَاجراً وَلما 
صَوَتَالْعَفْنَهُ عَنّا منْ تَصَمّْح الاغْتبّارئاشراً حَنَّى تُوصلٌ إِلَى قُلُوبنَا قَهُمَ عَجَّائبه وَرَوَاجِرَ 


00 


ل ا 


أَمْتَانه انّتي ضَعْمَت الْحِبَالُ الرّواسي عَلَى صَلاَبَتًا عَنِ احْتمَاله اللّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمّد 
وآله؛ وَآدمْ بِالْمُرَآن صَلاْحَ طَاهربًاء وَاحُجْبُ به خَصَرَات الْوَّسَاوس عَنْ صحّة صَمَائرنَا 


5 3 عءاء رع عن 0 ف ل ان ل 2 واه 9 2# همه 
وو يي ال ل نت 


عير إه اعير .جد عر عر 


/ ا 0 | عوك ييه يَدَحكَروأ وَِدَا هم مُبَصِرُونَ 24. 


الروايات الشريفة: 


1 َنْ أب عُبَيْد اذا عَنْ أبِي جَثفَر ا #وقلث لد جُعلْتُ فَدَاكَ إنَأنَا قَمْتُ 
من آخر الديْلء أي شَيْء أقُول؟ ل؟ شَقَالَ: : «قل الْحَمْدُ لله رب الْعَائَمِينَ وَل المُرْسَلِينَ 


هال كات امون 


وَالْحَمْدُ لله الذي يُحْبِي المَوْتَى وَيَبْعَتُ مَنْ في القَبُور؛ فإنك إذا قتا ذهب عَنْك 


22 


7 


رجز الشيّطان ودسواتة إن شَاءٌ [الله] تعائى,4) 
2 عن الإمام أبي جَثمَر لات بإنَّ التمنّي من عَمَل الْوَسْوْسَة وَأَكتَرمُصَائد الشَّيْطَان 


كل الطين, 80 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه 2م عند ختم القرآن. 
(2) سورة الأعراف. الآية 201. 

(3) سورة الأعراف. الآية 200. 

(4) مستدرك الوسائل. ج1. ص 481. 

(5) الكافي؛ ج 6: ص 265. 
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و و 


م رك ا ل له + 
5 سن الإمام ماد نماك نأب عبد اله ك2 : سمعته يقول: دصام رسول الله 


0 حَتَى قيل ما يُفْطر ثم أفطرٌ؛ حَنََى قيلَ ما يَصُومُ ثم صَامَ صَوْمَ دَاووْدٌ 232 


يوْما وَيْما لا؛ ثم قبض عَلَى صيّام لاثّة كه أيّامِ في الشهَر؛ قَالٌ: تن يَْدِنَ صَوم 
الشَّهْرِ ويَدْمَيْنَ بوكر الصّدْرِ وَالوَحَرٌالوَسْوْسَةه ؛ قال حَمَادٌ 57 وي الأيّام 


هيّ؟ قال: أوٌلْ ححميس في الشَهْرء وول أَْعَء بد الْعَشْر منْهُ؛ وَآخرٌحميس فيه,". 


رم بحت رس 
6ن عي الله بن ستان قَالَ: سَمِعَتٌ أبَا عَبَّد الله ليلذ ٠‏ يقول: عَليْكُمْ بالرّمان 


الْحُنُو فَكلُوه؛ فإنه ليْسَتَ من حَبَّة تقعٌ في مَُعدَة مُؤْمنَإِلا أبَاَتمَاءث واتتفات 
شَيْطانَ الوَسْوْسَّة عنه ١‏ 62 


١١ 


(1) بحار الأنوار. ج94. ص 101. 
)2( الكافي. ج6.: ص 354. 


الدرس الثالث والعشرون 


الوسوسية (2) 


منشؤها وطرق معالجتها 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين المناشيّ المختلفة للوسوسة. 

2. يشرح العلاقة بين ضعف العقل والوسوسة ويميز 
بين الاحتياط والوسوسة. 

3. يتعرف إلى الخطوات العلمية والعملية التي 


تجتّبنا الوقوع في الوسوسة. 
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تمهيد 

نظرًا لانتشار حالات الوسوسة في ظلّ هيمنة الجهل والتجهيل على مجتمعاتناء يتطُلّب 
البحث منًّا المزيد من تسليط الضُوء على كيفيّة تشكّل هذه الظاهرة المرضية التي تترا 
القلب واهيًا وتذره كريشة في مهب رياح الأحقاد الإبليسية. 

ان المنشا الأساسيٍّ لتلاعب الأفكار السّخيفة في الذّهن وسيطرتها على الحركة الفكرية 
للإنسان هوفي فسح المجال لعدونا اللدود إبليس الذي لا يترك فرصة لغزو الدّهن البشري 
الاوينتهزها. ولهذا يجب علينا أن نتعرف إلى أهم ساحات الجهاد الأكبر التي غالبًا ما يتم 
إهمالها بسبب التركيز على الجوانب العملية والمسلكية. ألا وهي ساحة الفكر والتفكير. فهذه 
الساحة المهمة لا يمكن أن تتعطل أو تؤجلء لأنّها قوة عاملة بلا اختيار؛ ولا يمكن للإنسان أن 
يتخن قرارًا بإيقاف التفكّر. ولهذا ما لم يسمح للأفكار البنّاءة بالجولان في ذهنه؛ فإنّ باب 
انبعاث الأفكار الهدامة سيفتح على مصراعيه. 


من أين تنشاً الوسوسة؟ 

أكدت الأحاديث الكثيرة والآيات على أنْ الوسواس من أهم أعمال إبلييس وجنوده؛ 
فالوسوسة عملية تشكيك بالثُوابت والمتواترات واليقينيات والوجدانيات التي تَعدٌ جميعًا 
الفنوة يي ير . وضي قوله تعالى :لذن مرا وك يليوا 
إيسنتهم بظنر أَوْلَيِكَ ل المَنُ وَهْم مُمِتَدُونَ 7.4 يقول الإمام الصّادق ئلا : دأي 
بشكٌ,2. 


(1) سورة الأنعام؛ الآية 82. 
(2) العلامة المجلسيء مرآة العقولءج5. ص9. 
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إِنّ العالم التكوينيٌّ يمثّْل أعظم فرصة لتكامل الخلق؛ لأَنّهِ واقعٌ ممتزجّ بالحكمة والجمال 
والإبداع. وكذلك العالم التشريعيء فَإِنّه منظومة محكمة تهدف إلى جعل حياة الإنسان 
مفعمة بالحيوية والاندفاع والسعادة والحبور. 

ولكي يحرم الإنسان من هذين النُظامين: يلقي الشيطان جميع أنواع الشكوك حولهماء 
لكي لا يظهرا على جمالهما الأخَاذ. وعندما يستجيب الإنسان لهذه الوساوس, فَإِنّهِ يتحول 
شينًا فشيئًا إلى شخص وسواسيء فيقوم بدور الشيطان نفسه. أمّا في التكوين؛ فمن خلال 
الإيحاء المستمر بأنْ طريق معرفته غير متيسرة: وأنّها في غاية الصعوبة: وأنْ البرهان الذي 
يمكن أن يوصل إليها عقيم و... وأما في التشريع فمن خلال صناعة هذه الشخصية التّعيسة 
التي تظهر للنّاس أن الدّين صعبٌ ومعقّدء وأنّه يشكّل للنّاس ضغوضًا كبيرة. وكم يحدث أن 


يحمد الفساق أنفسهم؛ لأنهم لم يصبحوا متدينين ملتزمين بالشريعة: عندما يشاهدون 


أمثال هؤلاء الوسواسيين. 

ويشرح الإمام كيفية وصول الإنسان إلى هذه المرحلة بالإشارة إلى الاستعدادات الموجودة 
في البشر. وهو بذلك. يلفت أنظارنا إلى عدم الوقوع في التفسيرات العشوائية والسطحية 
الساذجة الغالبة على العوام في تفكيرهم حيث يتصورون أن الوسوسة أمرٌ يحدث فجأة ودون 
سابق إنذار. ولأنهم يعجزون عن تفسير مثل هذه الظواهرء يقولون بتلبس الجن وأمثاله: 

الإلقاءات الشيطانيّة 

يقول الإمام الخيمني وَريَرْيُع: «اعلم» أنْ الوسوسة والشك والتّزلزل والشرك وأشباهها من 
الخطرات الشّيطانيّة والإلقاءات الإبليسيّة التي تُقذف في قلوب التامس: كما أن الصّمأنينة 
واليقيى والأباف والتشلخص و أمغانها نتن الأقاضنات التحياتة الالقابات البلكية 

وتفصيل هذا الإجمال بصورة مختصرة هو: إِنّ قلب الإنسان شيءٌ لطيفٌ متوسطٌ بين 
نشأة الملك ونشأة الملكوت؛ بين عالم الدّنيا وعالم الآخرة:؛ عينٌ منه نحو عالم الدّنيا 
والملك. وبها يَعمّر هذا العالم, وعينٌ أخرى منه نحوعالم الآخرة والملكوت والغيب؛ وبها 
يُعمّر عالم الآخرة والملكوت. فالقلب بمثابة مرآة لها وجهان: وجةٌ منها نحوعالم الغيب. 
وتنعكمس فيه الصّور الغيبيّة ووجةٌ آخر نحو عالم الشّهادة وتنعكس فيه الور الملكيّة 
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الدنيوية. .ويتم انعكاس الصور الدنيوية من خلال القوى الحسية الظاهرية وبعض القوى 
الباطنية:؛ مثل الخيال والوهم. وتنتقش الصور الأخروية فيها من باطن العقل وسر القلب. 
فإذا قويت الوجهة الدّثيوتة:والتقفع كلنًا إلى مير الدنياء واتحصرت هته فى هذا العالة 
واستغرق في ملاذ البطن والفرجء وكافة المشتهيات والمتع الدنيوية؛ انعطف باطن الخيال 
نحو الملكوت السَفليء الذي يكون بمثابة الظلٌ المظلم لعالم الملك والطّبيعة: وعالم الجن 
والشياطين والنُفوس الخبيثة: وتكون الإلقاءات شيطانية؛ وباعثة على تخيلات باطلة وأوهام 
خبيثة. وحيث أنْ النّْفس تنتبه إلى الدنياء اشتاقت إلى تلك التّخيّلات الباطلة؛ وتبعها أيضًا 
العزم والإرادة: وتتحول كل الأعمال القلبية والقالبية إلى سنخ الأعمال الشيطانية؛ من قبيل 
الوسوسة والشك والترديد والأوهام والخيالات الباطلة. وتصبح الإرادة على ضوء ذلك في 
ملك الجسم فعالة؛ وتتجسّد الأعمال البدنيّة أيضًا حسسب الصّور الباطنيّة للقلب؛ لأنّ الأعمال 
صورة وتمثال للإرادات: التي هي صور ومثال للأوهام التي بدورها انعكاس لاتجاه القلب. 
وحيث إِنْ وجهة القلب كانت نحو عالم الشيطان: تكون الإلقاءات في القلب من سنخ 
الجهل المركب الشيطاني. وفي النّهاية تستشري من باطن الدّات؛ الوسوسة والشك والشرك 
والشبهات الباطلة؛ وتسري في كل أنحاء الجسم. وعلى هذا القياس المذكورء إذا كانت 
وجهة القلب نحو تعمير الآخرة؛ والمعارف الحقّة؛ وعالم الغيب. لحصل له وئام مع الملكوت 
الأعلى... وتدلٌ على ذلك بعض الأخبار الشريفة: مثل ما ورد في مجمع البيان عن العياشي 
كئلة ؛ قال: قال رسول الله 


رع عي روم وي 


:دما منْ مُؤْمِن إلا وَلقَنْبهِ في صَدْرِه أَدّئَان: دن يَنْفْتُ فيهًا المَلَكُء وَأَْنَ يَنْفْتُ فيهًا 


2 
الوسواس الحَنَّاس) يُوَيْدُ الله المُؤْمِنَ بالمُلّك وَهُوَ ُوَنْهُ سيحائه: وَأَيدَهُمْ بروح منّه» 0" 
5 0000 .2 اتيد. خر اب اضيا لخن عن عجن 08 8 

وفي مجمع البحرين: في حديث آخر إِنَّه قَالَ: «الشَيْطَانُ واضع خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْن 
يي لينل في وه ب اهار 6 ولاه و .ف سدم عه مق 6 ده 0000 ع0 
ادم, له خرطوم مثل خرطوم الخنزيرء: يوسوس لابن ادمان اقبل على الدنيا وما لا يحل 

الله؛ قَإِدًا ذَكَرَ الله خَنّس2)2؛ إلى غير ذلك من الروايات»!9. 
)1( الطبرسي؛ عبج الجن 0 ٠ص‏ 5/1. 


)3( عد ؛ ص 433 - دين 
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«إن الشاهد على أنْ هذه الوساوس والأعمال من ألعاب الشيطان وإلقاءات ذلك الملعون, 
وأنّه لا يوجد لها دافعٌ دينيٌ وباعثٌ إيمانيٌ رغم زعم صاحبها أن دافعه أمردينيٌ؛ هو أن هذه 
الوساوس تخالف أحكام الشريعة وأخبار أهل بيت العصمة والطهارة0". 

احتجاب الفطرة 

«إنْ «الشكء؛ بمعناه العام الذي يشمل الجحود والتكذيب والإنكار. هومن جنود الجهل, 
وخلاف الفطرة السليمة: وناتج من احتجابها بحجب الطبيعة والأنانية: والاستبداد بالرأي 
والتمرد والتّوجَه للنفسء وكلها تناقض غطرة اللّه,2. 


اعتبار الوسوسة من الفضائل 

«وقد تحدث الوسوسة أو تشتدٌ من جراء أن جهلةً. كهذا الإنسان الوسواسيء يطرون عليه 
ويعتبرون وسوسته من الفضائل: ويثئون على ديانته وقدسيته وتقواه, قائلين إِنّه نتيجة شدّة 
دينه وتقواه أصيح وسواسيا؛ مع أن الوسوسة لا ترتبط بالديانة أبدَّاء بل هي محالفة للدين, 
ومن ثمار الجهل وعدم العلم. ولكنهم لما لم يبينوا له حقيقة الامر؛ ولم يبتعدوا عنه ولم 
تقمرة لعية بين الشيظان وكنودى فأ قهياه الشيطاق موسنانحة كرون المقر ييار 


الشفاهة وافتقاد العقل 

«فهذا الشّقي الضْعيف العقل يرى هذا العمل الذي أتى به طاعةً للشّيطان ووسوسته. 
صحيحًا وموافقًا للاحتياط ويرى أعمال سائر النّاس باطلة. فمن هنا يُعلم وجه صدق 
الحديث الشّريف الذي عدّه بلا عقل. ويُعلم أنَّ من يرى العمل الذي يخالف عمل رسول الله 
صحيحًا والعمل الذي يكون مواغقًا لعمله َب باطلًا؛ فهو إمًا خارج عن الدّين أو بلا عقل. 


وحيث إِنّْ هذا المسكين ليس بخارج عن الدين: فهو سفيه لا عقل له. ومطيع للشيطان: 


(2) جنود العقل والجهل؛ ص 361. 
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ومخالف للرحمن»7". 

حب الظهور 

فقد تبين لنا أنْ الوسوسة التي تجر إلى تلك المفاسد وغيرهاء تنشأ من جراء تلك العقد 
النُفسية التي تجعل صاحبها شديد الولع بالظهور وجلب الأنظار؛ ونتيجة خفة عقله يوسوس 
له الشيطان أنْ الوسوسة طريقة مناسبة للظهور أمام النّاس بشدة التدين والقداسة ولأنْ 
حب الدنيا والإقبال عليها قد أخن بمجامع قلبه؛ إن الشيطان يتمكن منه ويسيطر عليه مع 
بقاء اختياره؛ وذلك لأنْ مجاري نفوذ الشيطان إلى مملكة الإنسان إِنّما تفتح عندما تصبح 
وجهة القلب إلى هذه الدنيا الفانية. 

يقول الإمام وررُْعٌ: «إنّ جميع أشكال الشرك والشكٌ هي نتيجةٌ لعدم تسليم الإنسان روحة 
للولي المطلق؛ وهو الحقّ تبارك وتعالى: فإذا أسلم روحة له أسلمت معها ممالكه الوجودية 
الأخرى. فأسلمت أعضاؤه الظاهرية وقواه المُلكية. ومعنى تسليمها أن لا تكون أي من 
حركاتها وسكناتها بدافع من النفس والأنانية؛ بل أن قبضها وبسطها بيد الإرادة الإلهية»,2. 

«إنْ الذي يخالف النُصى المتواتر وإجماع العلماء. هل يجب أن نعده من عمل الشيطان 
أومن طهارة النُفس وتقواها؟ فإذا كانت هذه الوسوسة من جراء منتهى التقوى والاحتياط 
في الدّين: فلماذا نجد الكثير من ذوي الوسوسة التي لا مبرر لها والجهلة المتنسكين, لا 
يحتاطون في مواضع يجب الاحتياط فيها أو يُستحب؟ هل سمعت أحدًا يعيش حالة الوسوسة 
في الشبهات المالية؟ مَن من الوسواسين دفع الزكاة والخمس مرات عديدة5؟ وذهب إلى 
الحج لأداء الواجب مرات متكررة؟ وأعرض عن الطعام المشتبه؟ لماذا كانت أصالة الحلية 
في الأطعمة المشتبه جارية: وأصالة الطهارة في مشكوك النّجاسة غير جارية5 مع أنه في 
باب مشكوك الحلّية من الراجح الاجتناب. 


(2) جنود العقل والجهل. ص 362. 
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إذا ترشحت لدى الاستبراء أو الاستنجاء قطرات من الماء لم يحس بذلك ‏ فهو لم يحتط 
ولم يتوسوسء وهذا المسكين الذي يرى نفسه محتذيًا حذو الإمام المعصوم 2 وآخذاً 
دينه منه. لا يتفي لدى التصرف في الأموال؛ ولا يحتاط تجاه الطعام؛ بل يتكل على قاعدة 
أصالة الطهارة ويأكل: ثم يقوم ويغسل فمه ويديه. إِنّه حين الأكل يتمسك بأصالة الطهارة 
وبعد أن يشبع يقول كلّ شيء نجسء وإذا كان من أهل العلم برر عمله هذا بأنّني أريد أن 
أصلّي مع الظّهارة الواقعيّة مع أنّنا لم نعرف ميزة للصّلاة مع الطّهارة الواقعيّة. ولم يتقل 
عن أحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) اعتبار الطّهارة الواقعيّة في الصّلاة. وعليه؛ إذا 
كنت من أهل الطهارة الواقعية: فلماذا لم تكن من أهل الحليّة الواقعية؟ 

وإذا فرضنا أنْك أردت الطهارة الواقعية. فما معنى الغسل في الماء الكر أو الجاري 
عشر مرات8 مع أنه يكفي الغسل مرة واحدة من غير البول أو بعض النّجاسات الأخرى في 
الماء الجاري أوفي الماء الكر. وأمَا في البول فتكفي مرة واحدة على المشهورء وتكفي مرتان 
إجماعًاء فلا يكون الغسل لمرات عديدة إلا من تدليمس الشّيطان وتسويل النّفس. وحيث إِنْ 
ذلك لا يتطلّب جهدًا مثا نجعله رأس المال للتظاهر بالقدسيّة01. 

معالا شكفقية أن هذا العرطن هتدها يصل الى مراحلة الأخيرة كان صاحبه ثن يفكر 
في معالجته؛ وإن كان يشعر بالعناء الشديد والشّقاء. فمثله كمثل الشعور الذي ينجم عن 
الحكاك. فيه ألم ولدّة. وترى أصحاب الإرادة الضعيفة يستمرون بالحكاك حثى تتقرح 
جلودهم! 

فالعلاج يكون في حالتين: 

الأولى: في بداية الوسوسة بالنُسبة للمريض نفسه: حيث يمكن للإنسان أن يلاحظ أنه 
واقعٌ في مشكلة. 


والثانية: إذا بقي شيء من العقلء ولو استفحل المرضء لكنْ المعالج هنا يكون غيره. 


(1) الأربعون حدينًا. ص 436 - 437. 
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يقول الإمام الخميني وَريَرْيُعٌ: «فيا أيها العزيزء بعد أن علم نقلّا وفعلا بأنْ هذه الوساوس 
من الشيطانء وهذه الخواطر من عمل إبليسء الذي يفسد عملناء ويصرف قلوبنا عن الحق 
المتعالي... بعد علمنا ذلكء؛ لا بد من السعي في سبيل معالجة هذه الحالة بأي شكل كان 
وبواسطة أي ترويض روحي ممكن»0". 

العلاج العلمئ 

1. اكتشاف المرض في النفس 

«اعلم. أنّ معالجة هذه الآفة القلبيّة التي يُخشى منها أن تؤدّي بالإنسان إلى الهلاك 
الأبدي والشقاء الدائم: كبقية الآمراضن القلبية» يمكن أن تتم بواسطة العلم التّافع والعمل 
بكلّ سهولة ويسر. فيجب أولّا أن يشعر الإنسان بِأنّه سقيم: حنّى يسعى في سبيل المعالجة. 
ولكن النُقص يكمن في أنْ الشيطان قد يزين له الأمور على مستوى لا يرى فيه هذا المسكين 
نفسه مريضًاء وإِنّما الآخرون يرونه منحرمًا عن السبيل؛ وغير مكترث بالدّين»2. 

2 التفكّر في حقيقة هذه الأعمال 

«أمَا المعالجة لهذه الآفة القلبية بواسطة العلم؛ فيكون بالتفكّر في هذه الأمور المذكورة, 
حيث يجدر بالإنسان أن تكون أعماله وأفعاله نتيجة التفكّر والتأمل. بأن يفكّر في أن هذا 
العم لالذي يريد أمابتجزهويريه أن بسعلة مرضيًا لله تعالى من أي مصدر يكون, وممن 
يؤخذء حتى تكون كيفيته بذلك الشكل المخصوص؟ 

ومن الواضح أنْ العوام من النّاس يأخذون من الفقهاء كيفية العمل ومراجع التقليد 
يستنبطونها من الكتاب والسنّة والقواعد الفقهية. وعندما نرجع إلى الفقهاء نسمع منهم 
القدح في عمل الوسواسيء ويرون بعضن أعماله باطلة: وعندما نرجع إلى الأحاديث 
الشريفة؛ والكتاب الإلهيّ نجد بأنّ عمله يعتبر من الشّيطان ويجعل صاحبه مجنونًا. إذاً: 
إن الإنسان العاقل إذا فكر وتدبر قليلًا قبل أن يهيمن الشيطان على عقله لأوجب على 
نفسه الإقلاع عن هذا العمل الفاسد؛ ولسعى في سبيل تصحيح عمله حتى يكون مرض 


و2 


3 


4 


(1) الأربعون حديئًا. ص 439. 
(2) (م.ن). ص 439 - 440. 


0-6 


330( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني ووب | أ 


عند الحق المتعال»27). 


3. عرض العمل على الفقهاء 

«ويجب على كلّ من يشك في حصول الوسوسة عنده؛ أن يكون مثل النّاس العوام : في عرض 
عمله على العلماء والفقهاء ‏ والاستفهام منهم بأنّه هل ابثلي عمله بمعرض الوسوسة؛ أم لا لأنّه 
كثيرًا ما يكون الإنسان الوسواسي غافلًا عن حاله؛ ومعتقدًا بِأَنّهِ معتدل: وأنّ الآخرين غير 
مكترثين بالدين. ولكنّه إذا فكر قليلًا: لوجد أن مصدر هذا الاعتقاد هو الشيطان وإلقاءاته 
الخبيثة؛ لأنّه يرى بِأنَّ العلماء والفقهاء الكبار ومن الذين يؤمن بعلمهم وعملهم» بل ويكونون 
مراجع المسلمين في أخذ مسائل الحلال والحرام منهم, يعملون بما يقاير عمله. ولا يستطيع 
العول يأ الملترمين غالبا والطلماء والغشهاء الايسغلون يي الله ون الإنبيان الوسوانسي 


وحده ينه يتقيك بالدذين»2) 3 


العلاج العملئ 

1. عدم الاعتناء بإلقاءات الشيطان 

«وعندما أدرك ضرورة إصلاح العمل؛ دخل مرحلة العمل؛ والعمدة في هذه المرحلة 
عدم الاهتمام بالوساومس الشّيطانيّة والأوهام التي تلقى عليه. فمشالا إذا كان. مجتهدًا ‏ 
ومبتليًا بالوسوسة في الوضوءء فليتوضّأ مع غٌرفة واحدة رغم وسوسة الشّيطان. إِنْ الشّيطان 
يوسومس ويقول بأنْ هذا العمل ليس بصحيح. ولكن يواجهه بأنْ عملي لولم يكن صحيحًا 
لوجب أن لا يكون عمل رسول الله يَِيبَهٍ والأئمة الطّاهرين يَوَيَكْلا والفقهاء جميعًا صحيحًا؛ 
لأنْ رسول الله يِه والأئمة الطّاهرين قد توضُؤوا في فترة طويلة تقرب من ثلاثمئة سنة: 
وكانت كيفية وضوء جميعهم واحدة: فإذا كان عملهم باطلًاء فليكن عملي باطللا أيضًا. 
وإذا كنت مقَلَّدًا لمجتهد. فأجيب الشّيطان بأنّني أعمل على ضوء فتوى المجتهد ‏ فإذا كان 
وضوئي باطلاء فلا يؤاخذني ربّي عليه؛ ولا تكون علي حجّته. وإذا أوقعك الشّيطان الملعون 
في الشك قائلًا بأنّ المجتهد لم يقل هكذاء فافتح رسالته العملية وتأكّد من صحة العمل 


(1) الأربعون حدينًا. ص 440. 


| الوسوسة (2) منشؤها وطرق معالجتها | 70331 


فإذا لم تعبأ بإلقاءاته عدّة مرّات وعملت على خلاف رأيه غدا آيسًا منك؛ ونرجو أن تكون 
المعالجة النهاتيّة لمرضك كما ورد هذا المعنى في الأحاديث الشّريفة: فعن الشيخ الكليني, 
الكافي؛ بإسناده عن زرارة وأبي بصيرء قالا: قُلَنَا لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُ كثيراً في صَّلاته؛ حَتَّى 1 


مه ا ا ل 


لا يدري كم صَلّى ولا ما بقي عَلَّيه؟ قَالَ: ديعيث.. قُلْنَا لَه: َإِنَهُ يَكْثْر عَلَيْهِ ذلك كُلّمَا آعَادَ 
شَك. قَالَ: «يَمُضي في شَكَّه» كُمَّ قَالَ: 7 تَعَودُوا الحَبِيتَ منْ أَنْمْسكُم بِنَمْض الصّلاة 
كَتُظْمعوةُ؛ فَإِنَّ الشَّيّضَانَ خَبِيتٌ يَعْتَاد لما هُوَدَ كَلْيّهُ م أَحَدْكُمْ في الوّهم؛ ولا يثرن 


2 


1 


تقض الصّلاّة فَإِنّهُ إذا فَعَلَ ذلك مَرَات لم يَعَدْ إِنَيّْه الشّك. كَالَ رُرَارَةُ: كُمَ كَالَ: دإِنَّمَا يريد 
الحَبيثُ آنْ يُطاءٌ كا عُصيّ لم يد إلى أَحَدحُمْ1". وبإسناده. عن أبي جعفر يقت : قالَ: 
«إذا كَثْرَ عَلَيّْكَ السَّهُوء قَامُض في صلا تك فَإِنَهُ يُوشك أَنْ يَدَعَكَ إِنّمَا هو منّ الشَيّْضَان,2) 

ومن الوضوح بمكان: أَنّك إذا خالفت الشيطان فترة من الزّمانء ولم تلق بالا لوساوسه: 
لانقطع طمعه عنك؛ وعادت الطمأنينة والسكون إلى نفسك»3) 

2 التضرّع إلى اللّه والاستعاذة به 

«ولكن في غضون أيام تصديك للشيطان: تضرع إلى ساحة الحق المتعالي؛ والتجىْ إلى 
ذاته المقدسة من شر ذاك الملعون وشر النفسء واستعذ بالله منه وهو يعينك عليه كما ورد 
في الكاضي الأمر بالاستعاذة من الشيطان: بإسناده. عن أبي عبد الله ئلا : قال: أتى 
رَجُلُ النَبِيْ بَإلهِ فقال: يا رَسولَ الله, أشكو | لَيَكَ ما ألقىَ من الوّسُوَسَة في صَلاتي؛ حَنَى 
لا أذري ما صَلَيْتُ منْ زيّادّة أو نُقَصَانء فُقَالَ: إذَا دَخَلْتَ في صَلاًتك َاطعَنَ فُحَدَكَ الأيسر 
4 كُمَ قُلْ: بسَم الله وبالله؛ تَوَكَلْتُ عَلَى الله؛ أعودٌ بالله السّميع 


جر اة بي ابر تر 


العليم من الشَيّطَان الرّجيم؛ نت تَنْحَرَهُ وَتَطردم )!5 


3. التمييز بين الاحتياط والوسوسة 


(1) الكافيء ج3: كتاب الصلاة؛ باب من شك في صلاته؛ ج2. ص 358 - 359. 
2) زمءن). 

(3) الأربعون حدينًَا. ص 440 -441. 

)4( الكافي ج3: ص 359 كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته. ح4. 

(5) الأربعون حدينًا. ص 441 - 442. 
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إِنَّ الفرق بين الاحتياط والوسوسة, هو أن الاحتياط قائمٌ على معرفة الحكم الشّرعي 
ومعرفة الآراء المختلفة في الشرع. ولا يعرفه إلا القليل؛ كما يقول الإمام الخميني. ينبغي 
أن يكون هناك مسوغ عقلي وشرعي للاحتياط؛ الاحتياط يبدأ من العقل ويستند إلى الشّرع. 


الوسوسة (2) منشؤها وطرق معالجتها 


المفاهيم الرئيسة 


. منشأ الوسوسة: 
اعتجاب الفمرةة إن انشاف :تاقم مرن الحتجاي الفطر» ضحي الغلبيية والأنائلة: 
اعقب او الوسيوسة سخ القض موف سيف الوسؤوسة اوعفد من جنر اد أنجيلة 
يطرون عليه ويعتبرون وسوسته نتيجة شدَّة دينه وتقواه أصبح وسواسا: 
السفاهة وافتقاد العقل. 
بحب الظهور ققد تنش الوسوسة من جرّاءظلك العشد التفسيّة الى مسجل صاحبها 
شديد الولع بالظهور وجلب الأنظار. 
الفراغ واللاهدفيّة: يقع الإنسان في الوسوسة نتيجة فراغ يعيشه في حياته: ويتجه 
هذا لتحصى كدو لرسوسة لان مهدا القراء اصبتعه لما سطس عا 1 
معنىً! 

. العلاج العلمي للوسوسة يكون ب: 
اكققاف المرطض في النفس. 
فك صاحب العرض في حقيقة أعمالة«وعرضها على الفقهاء: 

. العلاج العملي للوسوسة يكون ب: 
عدم الاعتناء بإلقاءات الشيطان 
والتضرّع إلى الله والاستعاذة به ليعيذه من شرٌ ذاك الملعون وشرٌ النفس. 
الأمنهق السبية بين اللستراكل و الومدوسة: 
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شواهد من وحي الدرس 


دعاء: 


سام م عدم 


هو دعاء للخضر 2022 دمن قاله كول أو سَمِعَه سَمَعا أمن الْوَسَوسَة أربعينَ سَنَة. 
ديا قايخا ؤي كوه بالكريا في اتوي وامدانيا 0 


را موه م م 


1210111 
مَنْلَا دْخْرَلَُه يا حرْرَمَنْ ا حرْزَلَهُه يا كَنْرَالضْعَفَاءء يا عَظيمٌ الرّجّاءء يا منْمدَ الْقَرْقَىء يَا مُنْجِيّ 


عر لهم قي 


الْهلكَى؛ يَامُحَييَ الْمُوْتَى» يا أَمَّانَ الْخَائْفِينَ يَاإِلَهُ الْعالمينَ يا صَانَع كل مَصَنُوعء يا جَابِرَ كل 

كسير, يا صَاحبٌ كل غُريب, يَا مُونسٌ كُلَّ وحيدء يا قَريباً غَيْرَ بَعيدء يا شَاهداً غَيْرَ عَائبء يا غَالباً 

َيْرَ مغلُوبِه ياحَي حين لا حي يا مُحِيَ الْمَوْتَى يا حي ل لَه إل فت 1" ش 
ا 


0 ىج 


قال أمرّيَدَكَ عَلَى صَدْرِكَه م كل بم لله باه محمد َُول اله ولا حول 


0# مر 


ول قو إلا بالله اللي العَظيم؛ الهُم مْسَح عنَي ما دن كم أمريدّكَ على بَطنك. 
لت رات إن لله عا يَْسَح مك وَيصَفه» فال الرجل. كت كثيرا ما 


ل لت 5 3 
لات مَواتء مَصَرَفَ لفك شرو قب للم أي بهن 0 


0020 6 


4 رَجَل فقال: يا نبي الله العَالبُ عَلَيّ ادي 


2 


: قل تَوَكَنْتُ عَلَى الْحَيّ الذي ل وا ليد 


له ادي ميحد صَاحبَة وا ود َم ينه ضَرِيكُ في املك وم ينه ولي 


2 ع2 7 


من الذل وَكَبُرَهُ تكبيراء! 


وَوَسْوْسَةُ الصُدُر فَمَالَ لَه النبي] 


(1) بحار الأنوار. ج92. ص 174. 
(2) (م.ن)ءص 73. 
(3) الكافي؛ ج2. ص 554. 
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3. عَن الْحسَيْن بْن أبي عُنْدَرء مَنَ أبيه. عَنَ أبي عبد الله هئ » قال: ل: معت يَقُول: 
وعَلَيْكمْ بالسّوَاكء نه 00 وَسْوْسَة الصَّدْن!0 
4. عَن ابّنِعَبّاسء أنه كا ليه 5 ذا وَجَدْتَ في فَلْبِكَ شَيْنَا دقل 
0 وَالآخر: وَالظاهرٌ اباط 00 شَيّء عَلية0. 
مودي وتوا ا م 07 «أكثر من 


2 
6 


َو 2 فا 


اللهمإني عبدك فَامّن عَيّدكَ واب تلك ناصيّتي بيذك: عدن في حُعْمُك مُاض 


في قَضَاوْكَء الهم ني أَسَآئكَ ِكل اسم هو لَك حْرئتَهُ في كتَابكَ أو عَنمْتَهُ أحداً من 


نم 


خلصك أو اسْتَاكَْتَ به في علم الْعَيْب دن أن قصَْيَ على محمد وآل محمد ون 


تَجعَل الْقَرْآنَ نور بصَريء وَرَبِيعَ قلبي, وَجلاءً حَُزْني) ودَهَابَ هَمّيء الله الله رَبَي لا 


1 3 و ا 4 
اشرك به شيتاء!ة) 


- بير خخر 


(1) وسائل الشيعة. ج5: ص 61. 
(2) مستدرك الوسائل» ج26 ص 425. 
(3) الكاضي؛ ج2: ص 561. 


الذرس الرابع والعشرون 


النسترع 
ماهيته؛ آثاره وطرق معالجته 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين معنى التسرع ويميز بينه وبين المسارعة. 
2. يتعرف إلى مناشيٌ التسرع ومفاسده الفردية 
والاجتماعية. 


3 يشرح كيف نتخلّص من التسرع. 


3 


تمهيد 

المسارعة والتسرع كلمتان متضاذتان في معناهما الأخلاقي: وإن كانتا من أصل واحد. 
فالمسارع هو الذي يتحرك بنشاط وقوة نحوهدف محقق ونتيجة واضحة. أما التسرع فإِنّه 
يريد تحقيق الأمر قبل أوانه: أو دون أن يعلم أوانه: ويتثبت من حصوله. 

المسارع؛ كما في قوله تعالى: «وسَارعوأ ِل مَعْفْرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 
الصو الكوش عدت لوث 4 عاقلٌ؛ لأنّه يدرك المقدّمات الموصلة ويلتزم بها دون 
توان أوتكاسل. أمّا المتسرّع فهو شخصٌ لا يعطي للمقدّمات والأسباب العقلاتيّة أيّة قيمة 
أو اهتمام,ء تراه يندفع بدافع الوصول إلى مشتهى النُفمس. لهذاء فهو عبد الشهوة؛ والشهوة 
تقوده. وه ومع ذلك كثير الخطأء كثير الندّامة؛ لأنّه يخالف سنّة الله في الأخذ بالأسباب 
اللازمة من إعداد العدة وإنضاج الثّمرة. 

وضي قوله تعالى: ووَعَجِآْتٌ إِلَيَكَ رَيّ لِرَضئ 24. فإنٌ من أدرك الكمال المطلق والخير 
النظنق هنم رثه, اق تطرسة الأرينة بتع كيه جائة من الامستجال والتوق اليد 
للوصول إلى الغاية والنّتائج. وحيث إِنْ النتائج عظيمة للغاية وفوق قدرته وفوق طاقته ونفسه. 
فمن الطّبيعيٌٍ أن يتغلّب حضور هذه الثتيجة على الصّبر أوما يَعبّر عنه بالتّؤدة؛ حتّى أنه 
يغلب الطمأنينة» ويتسبب باضط راب شديد, فيبعث النْفس حتى تخرج من هذا الاضطراب 
والفوران أن تسرع... فعلى هذا الأساس نقول إِنّْ المسارعة التي هي ناشئة من العجلة إلى 
الله هي الثّمرة الطيبة للعجالة الإيجابيّة. وَإِنّما نقول مسارعة ولا نقول تسرع؛ لسبب بسيط. 


(1) سورة آل عمران: الآية 133. 
(2) سورة طه الآية 84. 


340( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخمينئ وو | أ 


وهو أن الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الإنسان: ويأخذ بيده من أن يحرق المراحل ويدوس 
على المقدّمات اللازمة. وكيف لا يكون كذلك؛ من كان اللّه هاديه ومعشوقه الذى يحب لقاءه. 


ماهيّة الشخصية المتسزعة 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق يََيْة أنْ من جنود العقل التّؤدة وضدها التسرع, 
فَإِنّ الإمام الخميني وَرَيَرْرُْةٌ يعرف التسرع بتعريف ضده؛ لأنْ الأشياء تعرف بأضدادهاء 
اسويو لمق لعل ون ل تعني التثبت في الأمرء وكذلك الرزانة والتَأنّيء وكذلك 
المّمأنينة والثّقل في الحركة يقابلها التسرع في كلّ هزه الموارد!2. 

و«يظهر أن المراد من «التودق في هذا الحديث الشريف. وبدليل مقابلتها للتسرع؛ هو 
«التأئي» وهوعبارة عن اعتدال القوة الغضبية التي يكون التّسرع طرف الإفراط فيهاء كما 
صرّح بذلك بعض المحقّقين الأجلاء. واعتبروا الصّمأنينة النْفسيَة من فروع الشّجاعة... 
وقه يكوق انراد من «التودة التَثبّتء وهو أيضًا من ثمار اعتدال القؤة الغضبيّة ومن فروع 
الشجاعة: ويعني تحلّي التّغمس بالثبات والاستقامة في تحمل الشدائد وطوارق الحدثان 
المتنوعة؛ وعدم الفرار منها بسرعة واجتناب الخفة والضعف والتّهاون والانفعال في 
مواجهتهاء سواء أكانت عوارض أخلاقية وروحية؛ أم طبيعية وبدنية. 

إن النفس المتحلّية بالثبات والاستقامة لا تنهارفي مواجهة المصاعب الروحية؛ بل تثبت 
في الشدائد دون أن تسمح لها بأن تسلب منها شيئاً من الطمأنينة والاستقامة؛ ولعلٌ في الآية 
الكريمة« فَأَسْتَهِمٌ اي مَعَكَ 24 إشارة إلى هذا المقام من مقامات النفس. 

ولا يخفى أن التحلّي بهذه الروحيّة في التعامل الاجتماعي هومن أهم المهمات وأصعبها 


في الوقت نفسه؛ ولذلك روي عن الرسول الأكرم عَِيةِ أنه قال: «شيبتني سورة هود 


ا د 6 ا ع 3 8 5 
لمكان8 فَأسَتَقِمَ كَمآ أَمِرّتَ224؛ لعل اختصاصه هذه الآية بذلك رغم وجود آية مماثلة لها 


مين ٠‏ انب خضي تبان 


في سورة الشورى: يرجع إلى قوله تعالى في ذيلها إومن تَابَ مَعَكَ 4 وهذا غير موجود في 
آية سورة الشورى؛ إذ التحلّي بالاستقامة مع الأمة أمرٌ في غاية الصعوبة. 
(1) جنود العقل والجهل. ص 321. 


(2) سورة هود الآية 112. 
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وعلى أي حال فإن من ثمار التحلّي بالثبات والاستقامة ثبات الإنسان وعدم فراره عند 
اشتداد المعارك. وتحمل صعابهاء وعدم التهاون في الذب عن النواميس الإلهية: مثلما أنه 
يستقيم ويثبت في مواجهة الصعاب الروحية فلا يفقد الطمأنينة والاستقامة النفسية!"2. 


إِنْ أؤل ما يلاحظ في الشخصية المتسرعة هو كثرة وقوعها في الأخطاء التي تؤدي إلى 
الضْرر سواء على مستوى النّفس أو الغير. ولوفرضنا شخصًا متسرعًاء لكنّه لا يقع في 
الخسائرء فهوفي الواقع سريع وليس متسرهًا. ويعد الخوف على المآرب الدنيوية الفانية 
والحرص على اللذات والشهوات من أهم الأسباب التي توقع الإنسان في التسرع كما يقول 
الإمام الخميني وَريَرْيُعٌ: «فكثرة الوقوع في الأضرار والخسائر من علامات ضعف العقل, 
الذي يسمح للقوتين الغضبية والشهوية بالاستيلاء على مملكة وجود الإنسان. وحينهاء 
فإنٌ مكل هذا الشخص وبمجرّد أن يرى أن ما تقنهيه نفسه يكاد يزول أو يفوتةء فإنّه يسرع 
إلى الحصول عليه دون أن يجعل للعقل دورًا في تقدير الأمور. فتكون القوة الشهويّة سببًا 
في الاندفاع. حيث تؤمن القوة الغضبية قوة الاندفاع الذي يودي إلى التسرع. فالشهوة 
دون العقل كالحيوان يسيل لعابه رغبةً؛ لكنّه لا يتحرك. وهنا تلعب القوة الغضبيّة دور 
إطلاق سراح هذا الحيوان دون حساب أو تدبير. يقول الإمام الخميني وَرَنْدُعٌ: «ولا ريب 
في كون جميع أشكال العجلة والتسرّع والتّذبذب وعدم الاستقرار ناشئَةً من خوف عدم 
الحصول على المآرب النّفسية واللذات والشهوات الحيوانية: أومن فقدان هذه المآرب 
الحيوانية2. 

بعض آثار التسزع 

1. الاضطراب وعدم الثبات 

عندما تترسغ هذه الحالة في التّفسن يتشا متها اضطرابٌ وهيجانٌ ذاكم : ويسلب صاحبها 


حالة الطمأنينة والثبات. فيعيش في الدنيا عيش الأشقياء؛ وينتقل إلى ذاك العالم صفر 


(1) جنود العقل والجهل؛ء ص323. 
(2) (م.ن)؛: ص 326. 
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اليدين. حيث فقد فرصته الوحيدة لمعرفة الله تعالى التي تحصل من حالة السّلام مع 
موجودات العالم. يقول الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: 

«التسرع؛ فهو من الملكات القبيحة؛ ويؤدي إلى عدم استقرار الإنسان وخفته في كل حال 
وسرعة انهياره وإفلات زمام الأمور من يديه؛ فلا هويثبت في تحمل الصعاب الروحية؛ ولا 
يثبت في مواجهة الشدائد الجسمية!". 


2 الانحراف عن جادّة الحق 

يقول الإمام الخميني ورردُعٌ: «يؤدّي هذا الخلّق القبيح إلى ظهور الكثير من المفاسد 
الفردية والاجتماعية في المدينة الفاضلة. فما أكثر ما يدفع المبتلى به إلى الانهيار 
والإعراض عن القيام بالواجبات الإلهية والروحية عند تعرضه لأدنى الصعوبات؛ فتغلبه 
النُغمس والشيطان: ويبعدانه عن سلوك طريق الحق تعالى: ويصير إيمانه لعبة بأيديهماء 
فيفقد بالكامل شعار دينه ومذهبه وكرامته؛ لأنْ طمأنينة النْفس واستقامتها هي التي تعطي 
الغلبة للإنسان في مواجهة جنود الجهل: وتحفظه في مجابهة حزب الشيطان: وتجعله 
يسيظر على قو العطب والكيوفظلة شيلم تهناء بل هى التي تكو الاعف جميع خواه 
الباطنية والظاهرية,»2. 

ِنْ أشد ما يحتاجه المجاهد في ساحتي الجهاد الأصغر والأكبر هو الثبات. وعندما يفقد 
المجاهد هذه الحالة:؛ فإِنْ عدوه سيتمكن منه بسهولة. ولهذاء عد رسول الله عَِْث؛ التسرع من 
سلاح الشياطين؛ لأنْ المواجهة في ساحة الجهاد هي في الحقيقة والباطن مع الشياطين, 
وليس للشيطان من أسلحة أمضى وأشدٌ من التّفس الأمارة والضعيفة والجاهلة. 

3. حب الدنيا 

ولا يحتاج الإنسان إلى قوة الإيمان لكي لا يكون عجولًا. فإنْ التتجارب التي ينتفع منها 
العقلاء تفيد بأنَّ المتسرع سيبتلى بآنواع الخسائر والأضرار. لكن ها هنا نكتة مهمة؛ وهي 


أنْ غير المؤمن لا بد له أن يقع في العجالة والتسرع؛ لأنْ غير المؤمن الذي فقد معنى الآخرة 


(1) جنود العقل والجهل. ص 324. 
(2) (م.ن)؛. ص 324. 
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لا بدٌ وأن يصبح دنيويًا. ومن أحب الدنيا وتعلّق بها لا يمكن أن يرى حياتها وفرصها إِلّا فوات 
المطالب والمآرب: فهي هكذا فعلًا. ومن جانب آخر لن يستطيع مثل هذا الشخص أن يتخلّى 
عن هذه المآرب؛ لأنْها المعنى الوحيد الذي يتبقى له من الحياة: فمهما بلغت حكمة الحكيم 
الدنيويء فَإِنّه سيقع في العجالة يومًا ما. 

يقول الإمام الخميني وَربرْدْعٌ: «أمَا الدعاء استعجالًاء وهو دعاء العامة فهم يستعجلون 
في الدعاء؛ لهم أسرى المقاصد النفسية: ويخافون فوات المقاصد الدنيوية أو الأغراض 
الحيوانية21. 


1. معرفة اللّه وتوحيده 

فإذا علمنا أسباب التسرع ومخاطره. فَإِنَّنَا ندرك لماذا اعتبر الإمام أنْ معرفة اللّه تعالى 
وتوحيده هي التي تؤدي إلى زوال هذه الملكة القبيحة. 

يقول الإمام وَررْدْعٌ: «إنّ القلب الذي أشرق فيه نور التّوحيد ومعرفة الكمال المطلق يتحلّى 
بالطمأنينة والثبات والتأنّي والاستقرار, وإنْ القلب الذي تنور بمعرفة الحقّ. جل وعلا ‏ يرى 
عيانًا أن مجاري الأمور بيد قدرته تعالى: ويرى نفسه واجتهاده وحركته وسكونه هو. وكذلك 
حركات وسكنات جميع الموجودات صادرة منه تبارك وتعالى؛ لأنْ زمام أمورها ليس بيدهاء 
بل بيده عزَّ وجلٌء مثل هذا القلب لا يعتريه اضطراب أو تسرع أو تذبذب. وعلى العكس منه 
حال القلب المحتجب؛ المحروم من معرفة اللّه؛ الواقع في حجب التوجه للنّفس والشّهوات 
والنذات الهيواتية شيو مصطري تخوفوفوات النذات الحيوانية كاه فاق الكلمانينة 
قوم ناه بميدلة ود كير 

«وعلى أي حالء فَإِنْ من ثمار التحلّي بالثبات والاستقامة ثبات الإنسان وعدم فراره عند 
اشتداد المعارك: وتحمل صعابهاء وعدم التهاون في الذبٌ عن النواميس الإلهية: مثلما أنه 
يستقيم ويثبت في مواجهة الصعاب الروحية: فلا يفقد الطمأنينة والاستقامة النفسية. 


(1) جود العقل والجهلء ص 326. 
(2) (م.ن)؛: ص 326. 
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...نٌ ملكة الثَّبٍات والاستقامة هي التي تجعل الإنسان ثابثًا كالسدٌ المنيع في مواجهة 
مختلف أشكال صعاب الدهر والضغوط الروحية والجسمية؛ فلا ينحرف ولا ينهار ولا يتهاون, 
وهي التي تحفظ ‏ بطمأنينة النفس وسكون الروح قوة الإيمان بيسر وسهولة؛ وتحمي الإنسان 

حثى النّفس الأخير في مجابهة عواصف ابتلاءات هذا العالم العاتية؛ وهي التي تمنع أخلاق 
الغرباء والمنافقين وملكاتهم من التّفوذ إلى روحه. وتحفظه من أن يكون لعبةً في أيد تسوفه 
حيثما شاءت؛ وتجعله ‏ باستقامة نفسه وطمأنينتها . وحده أمّةٌ واحدة ثابنًا شامخًا كجبل من 
حديدء حتى إذا أغرقت سيول الانحرافات الأخلاقية الأانس حميتا رام مجان دن قبانه 
لوحده في مجابهة الجميع. 

إِنَّ الإنسان يستطيع القيام بجميع الواجبات الفرديّة والاجتماعيّة؛ فلا ينحرف ولا يسقط 
في المعاصي.ء في أيّة مرحلة من مراحل حياته الماديّة والرّوحيّة؛ وذلك ببركة التحلّي بهذه 
القوة الروحانية العظيمة؛ أي ملكة الاستقامة والطمأنينة. فبها قام قادة الذين في وجه 
الملايين من الجاهلين دون أن يسمحوا لكشرة هؤلاء بأن توجد فيهم أدنى وهن. وهذه 
الروح العظيمة هي التي جعلت الأنبياء العظام ينهضون فرادى لمواجهة العقائد الجاهلية, 
الباطلة التي سيطرت على العالم؛ دون أن يدخلهم أدنى خوف أو رهبةٌ بسبب وحدتهم وكثرة 
مخالفيهم. وبها ل الجاهلية وغيروا العادات التي أوجدتها في النّاس, 
واستيدلوها د بصبغتهم التوحيدية. 

إِنْ دوح الالستعامة لكر حا كايا رةه لض بنط |لفنات السولة د مو اندي لفقا 
الكثيرة؛ بل ومكّنتها من فتح البلدان والممالك القويّة والسّيطرة عليها مع قلّة العدّة والعَدّد؛ 
لذلك مَقَدَ أولاها القرآن الكريم مزيد م وقال: «إن يك م عِشْرُونَ صدِرونَ 
غلبو مِأَتَنَيْنِ 04'). وهذا ما تحقّق بالفعل»2) 

ويفهم من هذا البيان أنّ الشّخص المتسرّع هوضي الحقيقة بعيدٌ عن أنوار التّوحيد, الذي 
يعني فيما يعنيه أنَّ الله تعالى متكمّلٌ بتدبير أمورنا على الصّورة الأصلح والأجمل. فَإِنّ من 
اعتقد بهذه الحقيقة؛ وآمن بهاء سيسعى جهده لمشاهدة تجنياتها في كلّ حياته. والسبيل 


(1) سورة الأنفالء الآية 65. 
(2) جنود العقل والجهل؛ ص 323 - 325. 
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الوحيد هو أن يمشي مع التدبير الإلهي ولا يسبقه. ومعنى التُّماشي مع التّدبير الإلهي: كما 
أسلفناء هو رعاية نظام الأسباب الإلهي. غلا سبيل للإنسان الذي يريد شهود هذا التوحيد 
سوى أن يشاهد حصوله في حياته؛ ولا سبيل لمشاهدة حصوله إذا كان المرء متسرعًاء لأنْ 
المتسرّع شخصٌ يجعل الأسباب وراء ظهره؛ فكيف له أن يراهاة فهذا هو العلاج العلميّ. 

2 تصنع التؤدة 

أما العلاج العملي؛ فيعتمد على تصنّع التؤدة وتكلّفها؛ لأنْ من شأن السلوكيات السليمة 
إذا استدامت أن تنتقل إلى النُفسء: فتصبح ملكة راسخة فيها. 

يقول الإمام: «نتيجة شدة الاتصال والوحدة بين المقامات النّفسية: فإنّ جميع أحكام 
الباطن تسري إلى الظاهر مثلما أنْ جميع أحكام الظاهر تسري إلى الباطن؛ ولذلك أولت 
الشّريعة المطهّرة الاهتمام البالغ لحفظ الظّاهر, فشرّعت آدابًا وأحكامًا حتَّى لكيفية 
الجلومس والقيام والمشي والكلام؛ لأنّ لجميع الأعمال الظاهرية ودائع تتركها لدى الّفس 
والروح؛ وتؤدي إلى إحداث تغييرات كلية في الروح. 

فمثلاًء إذا تسرّع الإنسان في المشيء أوجد ذلك حال تسرّع في روحه؛ وإذا كانت في روحه 
حالٌ من التسرّع؛ ظهرت آثارها على ظاهره أيضّاء وكذلك الحال إذا التزم الوقار والسّكينة 
والطّمأنينة في أعماله الظاهرية ‏ حتّى لوكان ذلك على نحو التكلّف ‏ ظهرت وترسخت في 
باطن روحه تدريجيًا ملكة الطمأنينة: وهي من كرائم الصّفات. ويصدر منها الكثيرٌ من 
الخيرات والكمالات(2. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 322. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. المسارع هو الذي يتحرّك بنشاط وقوة نحوهدف محقق ونتيجة واضحة. أمَّا المتسرّع 


فإنه يريد تحقيق الأمر قبل أوانه أو دون أن يعلم أو يتثبّت من حصوله. 

2 المتسرّع شخصٌ لا يعطي للمقدّمات والأسباب العقلائيّة أيّة قيمة أو اهتمام؛ يندفع 
بدافع الوصول إلى مشتهى النفس. لهذاء فهو عبد الشهوة؛ والشهوة تقوده. 

3. أهم خصائص الشخصية المتسرّعة: كثرة الوقوع في الأخطاء. ضعف العقل والذي 
يظهر بعدم الأخن بالأسباب. خروج القوتين الشهويّة والغضبيّة عن حدٌ الاعتدال؛ 
الاضطراب وعدم الثبات: حب الدّنيا. 

4 عقرها الأ يخصر الأشسان الثأين يالله:ولا هرق حكمة إلهيّة ربانية في الأمور والتدبير» 
فإنه يلجأ إلى نفسه لمعرفة وتحديد المقدّمات أو الشروط أو الظروف التي توصل 
إلى المآرب والمطالب. ومثل هذا الإنسان لن يصل إلى هذه الحكمة ولن يتعرف على 
هذه المقدمات. 

5. يوصلنا التسرع إلى: عدم الثبات في القيام بالتّكليف والانحراف عن جادّة الحقء 
فقدان البصيرة والوقوع في الخسران؛ عدم الاستفادة من أهل الحكمة. 

6ن معرفة الله تعالى وتوحيده هي التي تؤدّي إلى زوال هذه الملكة القبيحة؛ لأنَّ القاب 
الذي تنور بمعرفة لحن دوكلا يرك عيانا أنْ مجاري الأمور بيد قدرته تعالى: فلا 
يعتريه اضطراب أو تسرع أو تذيذب. 

2-05 الملاج العمل غلى تصنع التّودة وتكلقهاء لأن من شأن السلوكيّات السّليمة إذا 
9ح أن تقل إلى التفين ستصيع ملكة رامبخة فيهاء 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 
م براك... غير "عو لط ره 0 3 5 برعو عير ار 02 5 2 يي م لي ليو فين 2 معم م 
«إنهي إِنَيِكَ أشكُو نفْساً بالسوء أَمَارَة وَإِلَى الْخَطيئَة مَيَادِرَةٌ وَبمَعَاصيكٌ مَوَلَعَةٌ 


...لز عيبي عزيا. داعني 


والتحاك ركه تزه وي ما لات ئها عرو حماسي اده أرقت كثيرة 


- 


نوغ لاه عن تر عر اه ا ثم 


العلل طُويلَةَ الآمَلء إِنْ مَسََّا الشَّر تَجْرَعْ وَِنْ مسا الْخَيْرُ كه تَمْنَعْ؛ مَيَانَةَ إِلَى اللّعب وَاللّهُو 


دسم 
3 


مَمَنُوَةَ ِالْعَفَْة وَالسَهُو و تشيع بي إلى الْحَويَة» وتُسَوهني بالتوية"' 
1 عن الإمام الْحَسْنِ المجتبى تليئا: : «لْمًا حَضَرّتْ وَالدي الْوَفَاةء أقبَلَ يُوصيء فَمَالَ: 


خب تبر 


أوصيك يا بنَيّ بالضّلاة عند وَفتهاء وَالزكاة في أَهْلهَا عند مُحَلهَاء وَالصّمْت عند 


سو 


الشبْهّة: وَأَاك صن الْسَرْع لو وَانضفل. ولام النت ستو 
ا" 


م 
3 


الشباطين: ا من شيْء ا إلى الله اده واللين, كي 


كٍِ 
8 


ومقرب من الغير,4 
4. عن أمير المؤمنين 2ل : «قلة العفو أقبح العيوب, والتسرع إلى الانتقام أعظم 
ا 


م دم م 


إلى سَفْك الدَمَاء لغَيْر حلهاء فَإِنهُ يْسَ شَيْء طم من ذلك تبعة0 


وبا 


(1) الصحيفة السجادية: مناجاة الشاكين. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج27؛ ص 167. 

(3) بحار الأنوار. ج72. ص 148. 

(4) غرر الحكم؛ ص 465. 

(5) (م.ن) ص 465. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج11؛ ص 120. 


00-80 
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5. عن أمير المؤمنين 232ئلة : إيّاك والمن على هبتك بِإِحْسَانء أو اتوي يها كان 
هين فته از [أن] 


ار عاو 


تَعدهم فتتْبع مَوْعَدَك بخلفك, أو التَسَرُعَ إلى الرّعيَّة بلسَاتفٌ؛ 
إن الْمَنّ يُبْطلُ الإحْسَانَه وَالخَلفٌ يُوحِبٌُ الْمَعْتَه 00 


6 .عن أمير المؤمنين 2232 : دمن طبائع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال2.. 


(1) بحار الأنوار. ج74: ص 265. 
(2) غرر الحكم. ص 302. 


لعشرون 
الدرس الخامس وا 


الحرص 


عو جه 
معناة؛ مذنثيؤه وعلاج 


أهداف الدرس ْ 
لم مع نهاية هذا الدرس أن: 
على المتعلّم مع نهاي 


يتعرىف منتشاءه. 
: 5 
الى حقيقة الحرص المذموم 
ْ ظ ' 9 ئصة. 
0 ْ 4 3 الحرد 
ذكر أهم علامات ١‏ لشخصية الحر 
2 عيذ 


شرع كيفية التخلص من الحرص. 
3 . يشرح كيفي 


00 


تمهيد 

الحرصص في باب الرذائل هو الحرص على الدنياء وفي باب الفضائل هو الحرص على 
الآخرة والأمور المعنوية والكمالات. وقبل الخوض في بيان شناعة الحرص الدنيوي وآثاره 
في هذه الحياة وفي الآخرة: نحتاج إلى التوقّف قليلًا عند معنى الدنيا وحقيقتها وقوانينها 
وسننها الكبرى؛ فَإِنْ من عرف ذلك أدرك سبب قبح الحرصء قبل أن يعرف آثاره. 

يخلط الكثيرون بين الدّنيا والأرضء ويظنُون أن حب الدّنيا عبارة عن حب مخلوقات اللّه 
في هذا العالم. لكنّ الأمر ليس كذلك؛ فهناك فرقٌ كبيرٌ بين مفهوم الدّنيا ومفهوم الأرض. 
فالدنيا هي الاعتبارات التي تنشأ من فهمنا الخاطيّ لموجودات الأرض. فعندما نجهل سر 
خلق الأولاد والذُهب والفضة والأنعام والنّساء وغيرها من مواد الأرضء فمن المتوقع أن 
ينقنا الغلق]نشلبة جواء إن اللدهه جد عاطق الأرضى ويدة نهزاثأروالإنمان المتروزيظة 
أنها زينة له. وان الله قد ضمن للإنسان رزقه من الأرضء وكفاه أمور عيشه؛ والجاهل فيها 
يظنّ أن مواردها ونعمها منقطعة محدودة لا تكفيه. وإِنْ الله تعالى قد وضع في مواد الأرض 
مخ الآمكانات ما يجدل حياة الأفسان مشجهة ثحو آفاق السماءء: :يما قنيه السماء من آيات 
العظمة الإلهية: والأعمى يراها منتهى بصره. 

كل هذا الجهلء بماهية الأآرض ودورها في حياة الإنسان أوجد أرضية خصبة لنشوء 
مجموعة من الخصال السيئة والتوجهات البفيضة في نفوس البشرء وتشكلت بتبع ذلك 
تصورات خاطئة حول ما في الأرضء فكانت الدنيا. 


سح ا كم 


(1) قال تعالى: 9 إِتَاجَحَلَمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيمَةٌ لا 4 سورة الكهفء الآية 7. 
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إِنْ الإنسان: الذي سقط ضحية الاعتبارات: يظنّ أن كشرة المال والولد تزيده عرةٌ 
وسؤددًاء بينما لم تكن الأموال ولا الأولاد في المشروع الإلهي إلا لعمارة الأرضء من أجل أن 


ماهو الحرص على الذنيا؟ 

يعرف الإمام الخمينيوَريَرْرُةٌ هزه الخصلة القبيحة: قائلًا: «أما حقيقة الحرص فهي 
عبارة عن شدة توقان النّفس للدنيا وشؤونها؛ وكثرة تمسكها بالأسباب: ومقتضى ذلك توجه 
القلب لآهل الدنيا وكثراتها»(". 

ونلاحظ أنْ كشرة التمسك بالأسباب من علائم الحرمصء حيث يؤدي إلى شدة توجه 
القلب إلى أهل الدّنيا. وينبغي أن نتوقّف قليللاً عند هذه النّقطة؛ لما يمكن أن تقدّمه من 
تفسير للكثير من الحالات النّفسية والسلوكيات الاجتماعية والتصرفات المرتبطة بالعلاقات 
بين البشر. 

وقضية التَمسَك بالأسباب تستدعي بحفًا مفصّلًا؛ لأنْ أكثر الحريصين على الدّنيا يدّعون 
أَنْهم إِنْما يراعون الأسباب التي أمر الله تعالى بالأخن بهاء ولا شك بأنّ رعاية الأسباب تعد 
من الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرًا كثيرًا. والحكيم هو الذي يفهم نظام الأسباب 
وعالم القوانين المرتبط بالأرزاق والإمكانات. لكن؛ ما هو الفرق بين الحكيم والحريص؟ 
وهل أَنْ عدم الحرص يعني إهمال الأسباب؟ 

يجيب الإمام الحسين ييا على جانب من هذه القضيّة. قائالا لرّجل: ديا هذا لَا 
تَجَاهنْ في الرّزق جهاد القائب: ول متهن على القمر اتكاق مُستسُلم إن ابْتَاءً الرّزق من 
اسن وَالْإِجُمَالَ في الطّلب من الْعمّة. وَكيْسَت الْممّةُ بمَائعَة رؤقاء ولا الْحرْصٌ بِجَائب 
قَضْلا. وَإنَ الرَزْقَ مَفَسُوم وَالْأَجَلَ مَحتُوم وَاسْتعْمَالَ احرص جَالبٌ الْمَآثم©. 

ولكي نفهم القضية من جميع الجهات. نتطلّع إلى التوكل الذي هوضد الحرص. وسوف 
تخصضن لةاخصلا كاملة إن شا اللعتد دراسة الشخصيات الفاضلة: 


(1) جنود العقل والجهل. ص 205. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج13. ص35. 
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فالتوكل على الله حالة قلبيَة؛ يشعر معها المؤمن بضرورة إيكال النتائج إلى اللّه مهما 
كانت ولا تستقر هذه الحالة في القلب إلا بعد أن يلتزم المؤمن بما هو مسؤول عنه ومكلّفٌ 
به. فقد أمرنا الله تعالى بالتوكل عليه في السعي والجهاد. بمعنى أن لا نقلق فيما إذا كنا 
سننجح أو ننتصرء ولا يفهم أي عاقل أنْ التوكل هو التواكل والقعود وترك السعي. 

فالحرصص الذي هوضدٌ التوكل أمرّ قلبيّ كذلك. وهو مرضٌ يصيب الإنسان لأسباب 
سنشير إليها قريبًا. إلا أنْ أخطر ما فيه .وهو لبٌ القضية . عدم الثّقة بمواعيد الله وسنّته 
التي عمت وشملت جميع السنن, بل إِنْ جميع سنن العالم وقوانينه توصل إلى سنّة إلهية 
عظيمة هي ما عبر عنه بكلام أمير المؤمنين يمإ : «من طلب الآخرة طلبته الدّنيا» حتى 
يستوفي رزقه منهاء). وضي كلام آخر له 32ئإا: : «قَدْ تُكْملَ لكم بالرزق؛ وَأمرثم بَانْعَمَل 
اغْخَرضنانشكه وذخل القن خق كنا لذي صُمن كعم كن فرصل عَليكي وكآن الذي كن 
قُرض عَلَيْكُمْ قَدْ وضع عَنْكُم,©. 

ولو أن الإنسان كان حريصًا فعلّا على التمسك بالأسباب المؤذية إلى الرّزق» لما انكبٌ 
على الجمع وتكديمس الثّروة. وقد ثبت عند العقلاء . بما لا يدع مجالًا للشك أن تكديس 
الثروات وادخارهاء الذي هوعين الحرصء من أعظم أسباب الفقر والمشاكل الاقتصادية. 
فالحريص؛ ولشدة طمعه؛ يعمى عن عالم الأسباب التي توصل إلى الرفاه والازدهار والبركة 
والوفرة: ويتّجه نحو البخل والشح والمنع والجمع بلا طائل. كما أنّه من المعروف أن من 
عمل وفق أسباب الرّزق» رزق الاستغناء عن النّاسء والحريص متوجَةٌ إليهم متعلّقٌ بهم أشدّ 
التعلّق. إِلَا أثه - وللأسف - يجهل أكثر النّاس ما هي الأسباب الواقعية ويضعون مكانها 
أمورًا بعنوان الأسباب. فعلى سبيل المثال؛ يظنْ هؤلاء أنْ كثرة العمل مجلبة للرزق؛ في 
حين أن الشغل الزّائد عن الحدٌ يؤدي إلى مشاكل كثيرة على مستوى البدن والنّفس والابداع 
والالتفات إلى الفرص وغيرها. 


(1) نهج البلاغة. ص552. 
2) (م.ن)؛ ص169. 
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والكثير من أهل التّجارة والحرف لا يعتنون. بسبب كثرة انشغالهم بالجمع . بالتّظافة 
المتعلّقة بمحلّ عملهم: فيُبتلون في القريب العاجل بفوضى عارمة تمنعهم من المحافظة 
على معداتهم ولوازمهم. 

والاتزان الروحيء وقوة النُفس التي تحصل من العبادة؛ تعطي صاحبها قدرة هائلة: 
تمكنه من رؤية الأمور الدنيوية وغيرها بصورة أوضح بكثيرء الأمر الذي يحتاجه كلّ طالب 
للرزق والدنيا. 

ولهذاء ذُكر الحرص بأنْه من جنود الجهلء لما يتسببه من عظيم الضرر للإنسانية. 

يقول الإمام الخميني وَريَنْرْعٌ: «بعد أن اتضحت حقيقة التوكل وفضائله؛ يتتضح أيضًا معنى 
الحرمص. وهوضده . وآثاره السيئّة وهومن كبار جنود الجهل وإبليسء بل قل نظيره من بين 
شباك إبليس في التأثير على الإنسان»!). و «[ الحرص] هو بنفسه شرّء وممًا يستلزمه الشرٌء 
وممًا يؤدي إلى الشرّءا©. 

وقد عرقنا أَنْ الجهل ضد العقلء لا العلم. «والعقل هو حفظ التجارب»27), كما قال أمير 
المؤمنين يئ: في حديث يشير فيه إلى أحد أبعاد العقل في الحياة البشرية. ولوكان 
الإنسان عاقلا واغتبر من التجارب: ثما صان حريضا على الدنيا أبدًا. 


ماهي علائم الحرص؟ 

1. حب المال وطول الأمل 

يقول الإمام وَرَيَرْدُعٌ: «وقد يكثر في سن الشيخوخة حرص الإنسان وطمعه وحبه للمال؛ 
ويزداد طول أمله. وقد أثبتت التجربة ذلك2. ويعلم من هذا الكلام الملكوتي أن على 
الإنسان أن يراقب حياته؛ لأنَّ الحرص إذا جد في التّْفس وتهاون في القضاء عليه يشتدٌ 
مع مرور الزّمن. وتحكي التّجارب أَنْ سن الأربعين وما يليها يشهد بروزًا واضحًا لهذه الحالة 
القتبيحة: فكم من أناس كانوا معروفين بعدم الاعتناء بالدنيا وحاجاتها. حتّى إذا تجاوزوا 
(1).جتود العقل واللجهل: طن 211 
© (م.ن)؛ ص205. 


) 
(3) نهج البلاغة. ص 402. 
(4) الأربعون حديئًا. ص 306. 
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الأربعين: تعجبوا من كثرة ما صار يعتريهم من هم الدّنيا وشوؤنها؛ كلّ ذلك لأنْ من يهمل 
أمر مجاهدة النّفسء سيقع لا محالة في فخهاء وإن طال الزمن. 

2 التهاون في أمور الآخرة 

ومن علامات الحريص ما ذكره الإمام بصورة بليغة فيما يتعلّق بتعامل الإنسان مع قضية 
الدّنيا والآخرة: «فإنٌ أصحاب هذه النفوس | المفرورة] يتهاونون في أمور الآخرة؛ ويسمون 
تهاونهم رجاءً وثيقّاء ويضفون عليه صبغة التوكل والثّقة بعظمة الحق تعالى: لكنّهم ينهمكون 
بكلّ حرصص وطمع وعجلة في الاكتناز والجمع فيما يرتبط بالأمور الدنيويّة: وكأنْ الله عظيم 
فقط فيما يرتبط بالآخرة وشؤونهاء ولا عظمة له - والعياذ بالله من هذا القول - فيما 
يرتبط بالأمور الدنيوية»!. 

ويظهر هذا الأمر في برنامج الحريص العبادي: «فْإِنْ ترك الواجبات المالية؛ مثل دفع 
الرّكاة والخسن وآداء الشع ناشئء مق الحرسن على جمم المالوكرك الواجيات البدتية: 
مثل الصوم والصّلاة ونظائرهماء ناشىءً من الحرص على تنمية البدن»(2. 

وهذه هي الحياة الدنياء لن تخلو من الفتنة؛ فهي «داز بالبلاء محفوفة,77), كما قال أمير 
المؤمنين َيه . وعما قريب سينكشف الحرص الذي اختباً في زوايا القلب الخفية؛ قال أبو 
عبد الله 8م : «أغنى الغنى؛ من لم يكن للحرص أسيراً0. 


ماهى آثار الحرص ونتائجه؟ 

1. إبعاد الإنسان عن الحق 

يقول الإمام الخميني وَرَيتدُعٌ: «وقلّما تجد نظيرًا [للحرص] في تقريب الإنسان من الدّنياء 
وإبعاده عن الحقٌّ تعالى وعن الاعتصام بذاته المقدّسة جل وعلا»!". ويعلم سبب هذا إذا 
التفتنا إلى أنْ من أهم أسرار الحياة الدنيا أن يتعرف الإنسان إلى ربه. وَإنْ معرفة الله إِنّما 


(1)جنود العقل والجهلء رضن 181+ 
2) (م.ن)؛ ص287. 

(3) نهج البلاغة. ص 348. 

(4) الكاضي؛ ج2: ص316. 

(5) جنود العقل والجهل. ص 205. 
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تحصل من خلال التّجربة التي يعيشها في هذه الحياة التي تمثّل فرصته الوحيدة لإنشاء هذه 
العلاقة والوصول إلى هذه المعرفة:؛ وإنْ تجربة الحياة الدنيا كلّها يمكن اختصارها بقضية 
الرزق والتعامل معه. والحريص شخصى لا يريد أن يعيش تجربة الرزق الإلهية» وكأنه يقول 


لانن لا ارود أن القالهك انادياف ها + سبيت هين لأكر اهلها رشنل 


2 الملاك النفسى 

والآثر الآخر للحرص هو الهلاك الُفسيء الذي يعني خنق التّغمس ومنعها من الاتجاه 
نحوعالم الروح والمعنويات السامية؛ كما جاء في الحديث الذي يشرحه الإمام وَرَرْدُعٌ: 
«مثل الحريص على الذنيا مثل دودة القزء كلما ازدادت من القرُ على نفسها لفاء كان أبعد 
لها من الخروج. حتّى تموت غما»!!). فيقول وَرَبَرْيُعٌ : «ولكنّنا نحن المساكين نلف حول أنفسنا 
باستمرار - وكما تفعل دودة القزُ - خيوط الآمال والأماني: والحرص والطمع: وحبٌ الدنيا 
وزخرفها. فنهلك نفوسنا داخل هذا الحجاب»2. 

3 حتجاب الفطرة ونشوء الرّذائل 

وبتبع ذلكء تحتجب الفطرة عن توجيه وجهة الإنسان نحو الفضائلء فتنشأ تلك 
الرّذاكل الكثيرة بسبب الحرص. يقول الإمام الخميني وَريرْدُعٌ: «وهذا الخلق الفاسد يعد 
من لوازم الفطرة المحجوبة: ومن جنود الجهل؛ لأنْ جميع أسسه مقامة على الجهل؛ 
والجهمل يحد ذاته ناشقّ من احتجاب الغفطرة... وهنا يدضع الإنسان إلى التعلق بالدنيا: 
ويقوي جذور شجرة حبها في قلبه؛ ويزين له زخارفهاء ويورث فيه مجموعة من الأخلاق 
والأعمال القبيحة مثل البخلء والطمع؛ والغضب. ومنع الحقوق الإلهية الواجبة؛ وقطيعة 
الرحمء وترك صلة الإخوان المؤمنين: وأمثالها من الصفات التي يشكّل كل منها سببًا 
مستقاة لهلاك الإنسان5. 


(1) الكاضي؛ ج2. ص134. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 194. 
(3) (م.ن)؛ ص 211 -212. 
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4. اللإخفاق في عملية التخلية والتحلية 

ويُحرم الإنسان بسبب الحرص من التحلّي بالفضائل: أو النُجاح في عالم المعنويات. 

يقول الإمام وَريَرْدْعٌ: «إنْ المجتهد في تهذيب الباطن وتصفية القلب وتعديل الأخلاق: 
لن ينجح في قطع جذور أي من الموبقات والمهلكات النفسيّة, مع بقاء حبّ الدنيا والنُفس, 
ياسع مويقاريهة ا الستيكي العدل بال مو المضاكل االسية وب الك هوا فيا 
كلّ تهذيب تعديل القوى الثلاث: الواهمة الشيطانية: والشهوية البهيمية: والغضبية السبعية, 
في حين أنّ الحرص على الدّنيا وحبّها يخرجان هذه القوى عن حدٌّ الاعتدال. واشتعال نار 
الشهوة والغضب هو من آثار حب النّفس والدنياء وبه تخرج القوة الواهمة من حال الاعتدال؛ 
ويكون تحركها على وفق إرادة الشيطان»!). 

5. فقدان الراحة والطمأنينة 

ويؤذي الحرصص إلى سلب الإنسان الراحة التي يحتاج إليها لإكمال المسير المعنويء كما 
روي في الوسائل عن الإمام الصّادق 8232 : «خُرمَ الْحَرِيصٌ حَصُلَتَيْن وَكَرْمَتْهُ خَصْلَتَان؛ 
خرم الْقَنَاعَةَ قَاقْتَقَدَ الراحة: وحرم الرّضًا فَافْتَقَدَ الْيَقَينَ2. 

يقول الإمام وَرَيَبْدْع: «الحرص هومن آثار الجهل بالمقام المقدّمن للحق ‏ جل وعلا ‏ 
وقدرته الكاملة ورأفته ورحمته الواسعة؛ لذلك فَإِنْ المحتجب عن الحق تعالى: والمتوجه 
إلى الآسباب العادثة:والذييراها مسضكة ف هاعايتهاء يشي يها هديا وظلبيًا مقط 
عن الحقٌء وتزول الصّمأنينة والثّقة بالله من نفسه. ويحلٌ محلّها الاضطراب والتزلزل. ولأنْ 
الأسباب العادية لا تحقّق له ما يطمح إليه ولا تطفيّ نار حاجته؛ لذا فإِنْ حال الاضطراب 
والتوقان: والتمسك والتشبث بالدنيا وأهلهاء تشتد فيه كلّ يوم؛ حتى تغرقه بالكامل في بحر 
الدنيا»6. 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 236 - 237. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج 16: ص 20. 


(3) جنود العقل والجهل؛ ص 205. 
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6. الذل والوضاعة 

ويورثه الذلٌ والوضاعة في المجتمع الذي يمكن أن يقدّم له الكثير من فرص 
التكاملء فعن أمير المؤمنين 232ئإة عندما سئل: أي ذل أذلٌ أنّهِ قال: «الحرص على 
الدنيل(). 

يقول الإمام الخميني وَرَيَنْدُع : «لو أعطي جميع العالم بأرضه وسماته لهذا الإنسان 
الحيوانيء لما خمدت فيه نار الحرص والطمع:ء ولوسّخّرت له ممالك العالم كاقّة لما 
حدت من تطلعه للمزيد في حين أنْ الحيوانات الأخرى تسكن شهواتها إذا حصلت على 
طعمتهاء قلا تطلب المزيد حينئذ. ولووجد في بعضها - وهذا نادر- من يحرص على 
جمع الآأطعمة للمستقبل فحرصه على ذلك محدود وضعيفء. فالثّمل يجمع في الربيع 
والصيف ما يأكله في الشّتاءء ولو كان قادرًا في الشّتاء على الخروج من أوكاره وأكل 
رزقه: فربما لم يكن يشتغل بجمع الطعام. وعلى أي حال؛ فالذي يجمع هنا هونفسه 
الذي يأكل ما جمع: أمَا في الإنسان فلا يتضح الأساس الذي يجمع إستناداً إليه: فإذا 
كان الجمع لأجل استهلاكه ومعيشته: فلماذا يستمر في الجمع: ويشتد حرصه عليه: 
حتى بعد تأمين ما يحتاجد؟! إذاًء فالإنسان المتبع لهواه أضلّ وأشدٌ وضاعة من جميع 
الحيوانات والبهائم؛ فلهذه هدف من الجمع: أما هوقلا هدف له من ذلكء, بل هو ضيع 


هدقه وغايت 2. 


7. إفناء الأمم 

أما على مستوى المجتمع؛ فيقول الإمام وِرَبَرْدُع: «كما أن الإنسانإذا تمرد على الأوامر 
الرحمانية والعقلائية. وخضع لسلطة الشيطان والجهل؛ فإِنّ الصفات الحيوانية تظهر في 
أشد مما هي عليه في جميع الحيوانات: فقوة غضبه وشهواته تحرق العالم برمته؛ وتهد 
أركانه؛ وتفني موجوداته؛ وتهدم أساس الحضارة والتدينء ويحدث أحيانًا أن يؤدْي غضب 
إنسان واحد أو حبه للرئاسة إلى تدمير مئات العوائل وانهيار قوم بأجمعهم؛ فالذي لا حد له 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج212 ص59. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 114. 
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هوغضب الإنسان وشهواته وحرصه وطمعه الذي لا يسكنه شيء. والإنسان هو الذي يرسل ‏ 
بمغالطاته وشيطنته ومكره وخداعه . الأسر الكثيرة إلى مقابر العدم, والعوائل التي لا يحصى 
عددها إلى وادي الهلاك20. 


8 المصير جهنم 

إلى أن ينتهي الأمرفي الآخرة بصورة نعجز عن وصفهاء «فالذين زرعوا في نفوسهم 
الملكة الفاسدة والرذيلة السيئة الباطلة؛ كالطمع والحرص والجدال والشره وحبٌ المال 
والجاهوالدنيا وباقي الملكات؛ فلهم جهنم لا يمكن تصورها؛ لأنْ تصور تلك لا يمكن أن 
تخطر على قلبي وقلبك: بل تظهر النّار من باطن النّفس ذاتهاء وأهل جهنّم أنفسهم يفرون 
رعبًا من عذاب أولئك»2) 

وفي قوله تعالى: 2 لى '(00) تَرَاعة شو (/0) تدعو من بر وول 200 
0 # إِنَ لفن خْلِقَ هلوعا (05) د مسَّهُ لشن -جزوعا (؟) وَإِدَا مَسَّهُأَلْمَيْدُ مَمْوْعكَا 4©, 
يقول الإمام الخميني وَرْدُعَ: «أيٍّ كلام معجز هذا الذي يعجز كلّ بيان [بشريّ] عن 
نظم معناه؛ بل وعن إضفاء لباس الترجمة على (قامة قيامته)؛ فما من ترجمة: مهما 
كانت دقيقة: وما من بيان: مهما كان بليفًاء يمكن أن يوصل ما توصله هذه الآيات دون 
نقصان. «كلا» مرتبطة بالآيات السابقة لها؛ والمعنى هو أنّه ما من شيء يستطيع إنقاذ 
الإنسان من العذاب في ذلك اليوم المهول حتى لو افتدى بزوجته وأبنائه ومن في الأرض 
جميعًا؛ فهو مقبل على جهنّم المتأججة نارّاء والتي تذيب اللحم والجلد والعصب والعروق 
وتفصلها عن العظام» وتدعو إليها من أدبر عن الحقّ تعالى: وانشغل في دنياه بجمع المال 
والحصول على الشهوات»*) 


(1) جنود العقل والجهل. ص 113. 
(2) الأربعون حدينًا. ص 45. 

(3) سورة المعارج؛ الآيات 15 - 21. 
(4) جنود العقل والجهل. ص 212. 
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من أين ينشاً الحرص؟ 

يذكر الإمام مجموعة من العوامل التي تؤذي إلى نشوء هذا الخلق الفاسد. بعضها أشد 

1. الجمل باللّه 

«الحرصص هو من آثار الجهل بالمقام المقدس للحق ‏ جل وعلا ‏ وقدرته الكاملة 
ورأفته ورحمته الواسعة؛ لذلك فَإِنْ المحتجب عن الحق تعالى:؛ والمتوجه إلى الأسباب 
العاديّة والذي يراها مستقلّة في فاعليّتهاء يتشبّث بها عمليًا وقلبيًا ‏ فينقطع عن الحقٌ» 
وتزول الطّمأنينة والثقة باللّه من نفسه؛ ويحلّ محلّها الاضطراب والتزلزل. ولأنْ 
الأسباب العادية لا تحقّق له ما يطمح إليه ولا تطفيّ نار حاجته؛ لذا فإِنْ حال الاضطراب 
والتوقان: والتّمسك والتشبث بالدنيا وأهلها تشتد فيه كل يومء حتّى تغرقه بالكامل في 
بحر الدنيال!). 

ويقول فَرَيَرْدُعٌ: «... وهو ينشأ من الجهل بالحق تعالى وتوحيده وأسمائه وصفاته ومجاري 
قضائه؛ فِإِن صاحب هذا الخلق القبيح والخصلة المهلكة غافلٌ عن الحقّ تعالى وقدرته 
ونعمه؛ بل هو داخلٌ ‏ حسب عقيدة أهل المعرفة . في حدٌّ الشرك والكفر»!2. 

2 احتجاب الفطرة 

«لو أعطي كل العالم؛ بأرضه وسمائه: لهذا الإنسان الحيوانيٌ لما خمدت فيه نار الحرص 
والممع. ولوسَخْرت له ممالك العائلم كاقة: لما حدّت من تطلّمه للمزيد. في حين أنّ 
الحيوانات الأخرى تسكن شهواتها إذا حصلت على طعامهاء فلا تطلب المزيد حينئذ. ولو 
وجد في بعضها . وهذا نادر . من يحرص على جمع الأطعمة للمستقبل؛ فحرصه على ذلك 
محدودٌ وضعيفٌ فالنّمل يجمع في الرّبيع والصّيف ما يأكله في الشّتاء. ولوكان قادرًا في 
الشتاء على الخروج من أوكاره وأكل رزقه: فربما لم يكن يشتغل بجمع الطعام. وعلى أي 
حال فالذي يجمع هنا هو نفسه الذي يأكل ما جمع: أمَا في الإنسان غلا يتضح الأساس الذي 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص205. 
(2) (م.ن)؛ ص 211. 
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ينطلق منه للجمع! فإذا كان الجمع لأجل استهلاكه ومعيشته: فلماذا يستمر في الجمع ويشتد 
حرصه عليه حتى بعد تأمين ما يحتاجه105)... «غلا يخفى أَنْ الحرصص وما يستلزمه وما 
يؤدَّي إليه ناشئٌّ من احتجاب الفطرة؛ فهو من جنود الجهل وإبليس... وهذا الخُلق الفاسد 
يعد من لوازم الفطرة المحجوبة ومن جنود الجهل؛ لأنّ جميع أسسه مقامة على الجهل. 
والجهل بحد ذاته ناشيّ من احتجاب الفطرة»2. 

3. الافتقار إلى غير الله 

«لا بد من معرقة أن الغنى من الأوصاف الكماليّة للنُفسء بل يكون من الصّفات الكمالية 
للموجود بما هوموجود. ولهذاء يكون الغنى من الصفات الذّاتية للحقّ المقدس جل وعلاء 
وإنْ الّروة والأموال لا توجب الغنى في النّفسء بل نستطيع أن نقول إنّ من لا يملك غنىّ في 
الثُفسء يكون حرصه تجاه المال والثراء والمنال أكثرء وحاجته أشد... والأثرياء؛ وان ظهروا 
في مظهر الغنى؛ ولكنّهم بالتمعن يتبين أنْ حاجتهم تتضاعف على قدر تزايد ثرواتهم. 
فالآثرياء فقراء في مظهر الأغنياء. ومحتاجون في زي من لا يحتاج©. 

4. حب الدنيا 

«وإنْ غنى القلب والكرامة وعزة النفس والحرية كلّها من لوازم عدم الاعتناء بالدنياء كما 
أَنْ الفقر والذلّة والطمع والحرص والاستعباد والتملّق من لوازم حب الدنيا». 

«إن حب الدنيا والنُفس بمثابة الجذر الأصلي لشجرة الإنسان؛ ومنه يتفرع الحرص والطمع 
وحب الزوجة والبنين والمال والجاه وأمثالها. فإن كانت هذه الفروع ضعيفة في نفس الإنسان 
مشل الثّبتة الفتية لم يكن من الصعب فصل الإنسان عنهاء ونقله إلى العالم الآخر فلا يحتاج 
الأمرفي هذه الحال إلى شدّة الضغط من قبل ملاتكة الله الموكلين بقبض الروح: ولا إلى شدة 
الضغط على روح الإنسان ونفسه. ولكن إذا امتدذت. لا سمح الله جذور تلك الفروع الخبيثة 
في أرض عالم الطّبيعة وترسّخت وانتشرت فيهاء فإنَّ رسوخها وانتشارها لن يكون مثل رسوخ 
جدور الشجرة وانتشارها؛ لأنّه سيمتد إلى جميع أرجاء عالم الطبيعة: كما أنْ الشجرة مهما 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 114. 
(3) الأربعون حدينًَاء ص 476 - 477. 
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كبرت لا تمتدٌ جذورها في الأرض لأكثر من بضعة أمتارء ولكن جذور شجرة حب الدنيا تمتد 
في جميع أرجاء عالم الطبيعة الظاهرة منها والباطنة. فتخضع جميع العالم لشهوات فروع 
هذه الشجرة الخارجية؛ ولهذا لن يكون مكنا قلع هذه الشجزة بسلام2!0. 


كيف نتخلص من الحرص؟ 

لأجل التخلّصص من أية رذيلة أخلاقية: يحتاج الإنسان إلى الجهاد العلمي والعملي. 
والجهاد العلميّ هنا عبارة عن إيصال المعارف المتعلّقة بالتّوحيد -خصوصًا التوحيد 
الأفعالي والتّوحيد في الرازقيّة - إلى مرحلة اليقين؛ فعن أبي عبد الله يَهتَئة قال: «منْ 
صحّة يَّقِينالْمَرْء الْمُسُلم أن لا يُرْضْيّ النَّاسٌ بِسَّخَّط الله وَلا يَلومَهُمٌ عَلى ما لَّمّ يؤته 
الله؛ فَِنَ الرٌزْقَ لا يَسُوقُهُ حرْصٌ حريصء ولا يَرُدْهُ كراهيّةُ كاره؛ وَنَوَْنَّ أَحَدَكُمْ فر منْ 
رزفه كبا يفو من لكوك #اذزكة رزقة كما يدركه موك كم قا إن الله يكذ له قط 


0 


اليقين يعلمون بأنْ الحرصص والاكتساب لا يجلبان الرزق؛ فلا يلومونهم على ما لم يؤتهم 


اللّمى©2. 

والجهاد العملي ها هنا يقتضي أن نسعى لترسيخ حالة «التوكل على اللّه» في القلب من 
خلال التُجربة العمليّة التي نعيشها مع اللّه يومّا بعد يوم والتي تورثنا حالة الثّقة به وبحسن 
تدبيره؛ يقول الإمام وِرَيتْيُعٌ: «أجلء إِنْ الغنى والاستغناء وعزة النّفس وكمالها إِنّما يتحمّقان 
بالتوكل على الحق تعالى والثّقة به. فالذي يتوجه إلى باب الغني المطلق لسد فقره؛ ويتعلّق 
قلبه به تعالى؛ ويقطع طمعه عن المخلوق الفقير » يحل الاستغناء والغنى عن المخلوق في 
قلبه: ويستوطنان فيه. في حين أنْ كل فقر وذلّة وعجز ومنّة ناتجة من الحرص والطمع بما 


لس ص يي لا مد ووة 


في أيدي المخلوق الضعيفء قال اللّه تعالى: #ومن سكل عل ألكَد فهوحسبة: 44؛ أي يقطعه 


(1) جنود العقل والجهل. ص 251 - 252. 

)2( الكافي ج2؛ كتاب الإيمان والكفر. باب فضل اليقين؛ ح2. 
(3) الأربعون حديقًاء ص 586. 

(4) سورة الطلاق:؛ الآية 3. 
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عن الطمع بما عند المخلوق: وفي ذلك منتهى عزّة الُفس وعظمتها وغناها عن الآخرين)»7) 
وكذلك تذكر الآخرة وما يتقدمهاء من الموت الذي يحضر بقوة في الحياة الدنياء كما 
قال الإمام الصّادق 22ل : «ذكْرالْمَوْت يُمِيتُ الشَّهُوَات في النَفْسء وَيقَطّعْ مَتَابِتَ الْعَفْلَهَ 


وَيُقَوَي التَفْس بمّوَاعد الله وَيرِقَالطّبْعٌ وَيَكْسِرٌآَعْلَامَ الَْمَوَّى وَيُظْفَئُ تَارَالْحرْص) 


عر قر اع لاع 


وَيُكَفْرٌانذنياة, 
أمّا الحرص الإيجابيّء كما في قوله تعالى:١‏ إن تحرص عل هد دهم فَإنَ أله لايهَدِى مَن 
م 2 ا 


وَمَالْهُ رمن تصرِيدت 04 
هد سكع رشونه نش عن الكرعكة عورا عقو كاخدة ريس .. 
مبحكم بالمؤميى س وول كيه 44 


وهو الذي ونان الية عدت عتواخ الذكاء العاطفى. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 207. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج2. ص105. 
(3) سورة النحلء الآية 37. 

(4) سورة التوبة؛ الآية 128. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الحرص عبارة عن شدّة توقان الثفس للدّنيا وشؤونهاء وكثرة تمسّكها بالأسباب. 


ومقتضى ذلك توجه القلب لأهل الدنيا وكثراتها. 


. الدنيا هى الاعتبارات التى تنشأ من فهمنا الخاطيّ لموجودات الأرض. فعندما نجهل 


سر خلق الأولاد والذهب والفضة والأنمام والنساء وغيرها من مواد الأرض؛ فمن 


المقوقم أنريتش] السمرج اتعلييٌ بها 


. الحرص الذي هوضد التوكل هو أمرَ قلبيّ؛ وأخطر ما في الحرصء عدم الثقة بمواعيد 


. أكشر الحريصين على الدنيا يددعون أنهم إنما يراعون الأسباب التي أمر اللّه تعالى 


بالأخن بهاء إلا أن الحريصء ولشدّة طمعه يعمى عن عالم الأسباب التي توصل إلى 
الرّفاه والازدهار والبركة والوفرة؛ ويتجه نحو البخل والشعٌ والمنع والجمع بلا طائل. 


. من أهم علامات الحرص: حب المال وطول الأمل. والتهاون في أمور الآخرة. 
:.ودى الجترصن إلى: إبعاد الأسان هن الحى. امعجاب الفظرة وتشوء الرذال. الإخفاق 


في عمليّة التخلية والتحلية. فقدان الراحة والطمأنينة. الدخول إلى جهنم. 


تش االحرصنهن: الجهل يالله. احتجاب الفطرة: الاكتقار الى غير الله حب الدنيا. 


لان القرّة الشهوية. 


37 امك للعرص: إيضال المفارف البساق#بالتوديد . خصيوضنا التوحيد 


الأفعالي والتوحيد في الرازقية ‏ إلى مرحلة اليقين. 


57 العمل للحرض: السّعي لترسيخ حالة التوكل على الله في القلب من خلال 


التجربة العمليّة التي نعيشها مع اللّه يومًا بعد يوم؛ والتي تورككا تحالة الثم بهو يمرن 


تدبيره. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


ب ماي ف ف ا كل مد 


«اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّد وآله؛ وَاكُسِرٌ شَهُوتي عَنْ كُلّ مَحْرّم وَازُو حرصي عَنْ كل ماكم؛ 
وَامُتَغني عَنْ أَدَى كُلَّ مَؤْمِن وَمُؤْمِنَة: وَمُسْلم وَمُسْلمّة!". 
موا فى من ءا ليه عُبَة وَمَلّع آمل الحرّص؛ وَصَوَرْ في قَلْبِي مثَالَ ماادَّخَرْتَ 
لي من تَوَابِكَ وَأَعَدَّدتَ لخَصّمي منْ جَرَائَكٌ وَعمَابِكَء وَاجِعَلَ ذَّلكَ سَبَباً لَنَامَتي بِما 
قَضَيْتَ وثقّتي با تَخَيَّرْتَ آمينَ رَبٌ الْعَاكَمينَ إِنّكَ دُو الْمَضْل الْعَظيم, وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْء 
قَدينَُ2. 
الروايات الشريفة: 
1.عن أمير المؤمنين يلاد : من جمع له مع الحرص على الدنيا البخل بهاء فقد 
استمسك بعمودي اللؤم0 


2. عن أبي عَيّد الله ك2 : كان فيما أَوْصّى به رَسُولٌ الله 


و 


ُِ علي يلكت » يا عَليْ؛ 
َنْمَاكَ عَنْ قلات خصّال عظام: الحَسّد وَالُحرْص وَاْكدبء 4 

مكل أمير المؤْميِنَ ئلا عَن الْحرّص: مساهرة فال: «طلبٌ القليل بإضَاعَة 
الكثين6) 

4. عن الرسول الأعظم 
شيء كَانَ وَكَيْفَ لا يَكُون مَحْرُوما وَقَدْ فرّمنْ وَثَاق الله يُخَالف قَوْلَ الله عَرْوَجلَ؛ 


0 ال 6 مع مص ات سوبد د ع اع ء رد ىم 
حَيْثْ يول الله هَرْ وجل الى حَلَفَكُم شم وز مث بس حك تم يك 4 


يع ا 


وَالْخَرِيصٌ بَيْنَ سَبّعْ آفات صَعْبّة: فكر يَصْرْبَدَنَهُ وَلا يَنْمَعُهُ وَهَمَ لا يتم لَه أقصّاه؛ 


اخ عن د لاخر عير 


علد : ««الخريصل مُخَرُوج وَعُو مح حرمَائه مدمو 0١‏ 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه !كلاد في طلب العفو والرحمة. 

(2) (م.ن)؛ دعاؤ لاد إذا اعتدي عليه أورأى من الظالمين ما لا يحب. 
(3) غرر الحكم؛. ص 261. 

(4) بحار الآنوار: ج16. ص 370. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 60. 
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وَتَعَب لا يَسْتَرِيحُ منه إلا عند المت (وَيَكُونُ عنْدَ الرّاحَة أَشَد تعَباً)؛ وَخَوْف لا 
يي ا 


3 


2 


عَدَابِ (الله إلا أن يحَْوَ الله 70 وَعقَاب لا كد لد ُ نه وَل حيلة»!" 


عي مر 
عي ان | عر فيه 


4عين أَبِيِعَبد اللّه لا ,أَصُولُ افر كلاه الُحرْص وَالاسْتعبَارُوَاْحَسَدُ كَأَمًا 
الحرْصٌ فَإِنَآدَمَ لات حينَ نْهِيّ عَن الشّجَرّة حَمَلَهُ الحرْصٌ عَلَى أن كل منهاء 
وأا الاستعْيَاٌ بيس حَيتُ أمرَبالسجُود لدم قَايَئ وما اليد قَابْنًا آدُمَ حَيْتُ 


0 
00 


قتل شزننا صَاحبَّهء© ١‏ 


معام 1 ا م ا ل 
هي نير النتية تمل : «الحرص داع إلى التقحم في الذنوبء وهو داعي 


الجر ماف ةا 

6 عن رَسُول الله ج00 : 5 يكم وَاسْتشْعَارَ الطمّع؛ فإنه يُشُوْبٌ الْعَلبٌ شدَة الحرص» 
وَيحَتم على القلوب بطابّع حُبٌ اليا 

7.عن أمير المؤمنين يمه : «الجبن والحرص والبخل غرائز سوء يجمعها سوء 
الظن بالله سبحانه 5 


8.عن أمير المؤمنين تيتئة: دوَمَنَ لهج قلبه بحب الدنيا الشاط قلبُه منها بثلاث: 


هم لا يُغبّه وَحَرْص لا يَتْرُكه وَأَمَل له ركه 
9. عن أمير المؤمنين ئلا : «الأجل محتوم؛ والرزق مقسوم؛ فلا يغمّن أحدكم 


اوه فانالحرصن له كمف والعقاف 9# يؤخره: والمؤسن بالتحمل خليق 0 


(1) مصباح الشريعة. ص 117. 

(2) الكافي؛ ج2:. ص 289. 

(3) (م.ن)؛ ج8: ص 18. 

م ترك الوسائل؛ ج12 ص 70. 
(5) نهج البلاغة. ص 430. 

(6) (م.ن)؛ ص 508. 

(7) غرر الحكم: ص 161. 


الدرس السادس والعشرون 


الحمق 


معناه» تشكله وطرق معالجته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين المعنى الدقيق للحماقة وكيف تتشكل 
الشخصية الحمقاء. 
2. يتعرف إلى تأثير الحماقة على تكامل الإنسان. 


3 يشرح كيف يمكن التخلّص من الحماقة. 


00 


تمهيد 

يحمل النّاس تصورًا عن الحماقة: وتأتي الرّوايات لتصوب هذا التصور. يركز النّاس في 
تصورهم للحماقة على الوقائع المتعلّقة بالحياة الدّنيا وشؤونها من تدبير وتحصيل وكسب 
وتبادل. وتأتي الأحاديث الشريفة المنقولة عن أهل بيت العصمة يَهِيَبلاِ لتبين أنْ الحماقة 
ترتبط بتلك الوقائع الجليّة والحقائق الكبرى التي لا يجهلها أو يغفل عنها سوى من ابثلي 
بكدورة الباطن وظلمانية النُفسء وبذلك تفتح علينا بابّا جديدًا لمعرفة الشخصية الإنسانية 
وأنماطها. فما هي الحماقة5 وكيف يمكن معالجتها؟ 

الشخصيّة الحمقاء وما ينجم عنها 

فلنتدبر بدايةً في هذه الشواهد الصادرة من مشكاة النبوة والوحيء لنرسم في أذهاننا 
صورةٌ واضحةً عن الحماقة والأحمق: 

قَالَ أمير المؤمنين 22ئإا: : «التَّتَبّتُ رَأْسُ الْعَقْلء وَانْحَدَّةُ رَأسُ الْحُمُق,0. 

وعنه 2ئا: : «لا يستخفّ بالعلم وأهله؛ إلا أحمق جاهل©. 

وقال 2ئلق: أيضاً: «إعجاب المرء بنفسه حمق ©. 

«وزوي أنَ أبَا انْحَسَن وَهيئإ: اشْتَرَى دارا وَأمَرَموْلَى لَهُ أَنْ يَتَحَوَلَ إِلَيّهَاء وَكَالَ: إِنَّ 
مُتْرَكَكَضصَيّنٌ فَقَانٌ: قن أخْدَتٌ هذه اكذارٌ آبي: فقا أنواتكسن تك : إن كان أبُوت 
الشدى ينيص أن تكن مكل و80 
(1) بحار الأنوار. ج1: ص 160. 
(2) غرر الحكم؛ ص 41. 


(4) الكاضي؛ ج2. ص 525. 
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وَعن الب بدني خديت الْمَتراج:وقاق الله كبنارلك وكقاقي: نا الشقد إن حَيْبٌ شل 


م مو 


الدُنْيًا كثير فيهم الْجَهَلُ وَانْحْمّقَ لا يَتَوَاضَعُونَ لمَنْ يَتَعَلّمُونَ منه27. 

وقال أمير المؤمنين 232ل : «سمعت رسول الله بإ( يقول: «ألا أخبركم بأكيس الكيّسين 
وأحمق الحمقىء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أكيس الكيّسين من حاسب نفسه؛ وعمل 
لما بعد الموت؛ وأحمق الحمقى من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني,2) 

وعنه مم : «أحمق الناس من ظن أنه أعقل ا لناس»9/2 ". ودمَنْ تَظَرَ في عُيُوبٍ النّاس 


وه ل سدم سا دمر لدبي دبي بر امد اسم موسي 


أنكَرهَا ثُم رَضيََّا لنَفْسه فدّاك الأخمّق بعينهء! وقَالَ لَه ريد بن صوحانَ العبدي: يا أمير 


- 8 


الْمَؤَمنينَ أيّ سَلَطَانِأغْلبٌ وَأقوَى؟ فَالَ: دالهوى.. قَالَ قَآيْ النّاس أَحْمقٌة قَانٌ: الْمُغْكَرَ 
بِالدئْيًا؛ وَهُوَ يَرَى ما فيمًا منْ تَعَنْب آَحْوَالهَاءا5. 

إِنّقسمًا من هذه الُصوصص الشريفة يبيّن أَنْ الحماقة ترتبط بالجانب الإدراكي: 
والقسم الآخر يرتبط بالجانب السلوكي. لكنّنا لوتأملنا أكثر لوجدنا الأمر كلّه يرجع إلى 
الاستخفاف بالعقل الذي يكشف ويميز بين الخير والشر والكمال والنُقصر. فإذا اجتمع 
مع هذا الاستخفاف تلك العقد النّفسية الموجبة لتكدر النّفمس وظلمانيتهاء ظهرت تلك 
التصرفات التي لا تورث صاحبها أو من يتبعه سوى الخسارة والضرر. فمن اتبع هواه أورده 
الدياتك: لآنْ اللفن يدو هدابة الور «الاخصيب كير | أوستا مويله يقر تفيجة العيكن فى 
بيت ضيق على عياله ونفسه وما ينجم عنه من آثار نفسية وخيمة عليهم؛ رضي بالسكن فيه 
ومن لم يتواضع لمن يتعلّم منه العلم حرم نفسه من المزيد من العلم؛ لنْ العالم الرباني 
لايؤتي علمه من يرى فيه الكبر والعجب. ثم أليست الحدّة سببٌ للخسارة وما يعقبها من 
ندامة؛ كما قال أمير المؤمنين 2ئإةة : «الحدّة ضربٌ من الجنون؛ لأنّ صاحبها يندم؛ فإن 
لم يندم فجنونه مستحكم). فلا يستمر بالحدة الا من عجز عن إدراك تلك الخسارة 


نهج البلاغة ض518 7 
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النّاجمة عنهاء فهذه بعض الخسائر التي تصيب كل من لا يحترم العقل ودوره: وهو الأحمق 
بعينه! 

يقول الإمام الخمينيؤَريَرْئْعٌ: «إن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة 
أبحرء وأعجزت الأنبياء العظام: هي قذارة الجهل المركب: الذي هو منشاً ذاك الذاء 
التكمال: الأوهو انكان هقامات أهل اللواريات الشركة وميد اس اتظن بأصحاب القلوئ 
ومادام الإنسان ملونًا بهذه القذارة؛ لا يتقدّم خطوةً إلى المعارف. بل ربما تطفىء هذه 
الكدورة نور الفطرة الذي هو مصباح طريق الهداية؛ وتنطفيٌ بها نار العشق التي هي براق 
العروج إلى المقامات وتخلّد الإنسان في أرض الطبيعة!2. 

وهكذا نجد الأحمقء وقد أغلق على نفسه باب التكامل وفتح عليها باب العداء والمعاداة 
لأولياء اللّه. الذين هم حجج الله في الأرض وسبل الوصول إليه؛ فأية خسارة بعد هذهة! 

كيف يعزف الإمام الخميني يَرَن؛غ الحماقة؟ 

وانطلاقًا من التضاد الوارد في حديث جنود العقل والجهل بين الفهم والحمق؛ يعرف 
الإمام الخميني وَربَرْئْعٌ الحماقة؛ فيقول: «الفهم يطلق تارةً على سرعة الانتقال والتفطن, 
وأخرى على صفاء باطن التّفس وشدّته الموجبة لسرعة الانتقال؛ ويقابل المعنى الأول 
البلادة» فيما يقابل المعنى الثاني كدورة الّنفس التي تستلزم الغباء والحمق. وعلى أي 
حال: يكون الحمق مقابلًا للمعنى الجامع للفهم أو لازمًا لمقابله. وبملاحظة صدور الحديث 
الشريف عن منازل الوحي والنبوة» وعن مربي الإنسان؛ فإِنْ من المحتمل أن يكون المقصود 
بالفهم في هذا الحديث هوصفاء الباطن الذي يؤهل الإنسان لإدراك الأمور المعنوية؛ فيكون 
المراد بالحمق كدورة النُفس وظلمانيتها الموجبة للغباء والعجز عن إدراك الحقائق المعنوية 
والمطالب العرفانية,2. 

وتكون معرفة النّفس ومعرفة عيوبها ونقائتصها - وهي التي تكون أول ما يبرز من هذه 
النُفس في عالم الطبيعة - من أبده المعارف وأول الإدراكات وبداية مراتب الفهم؛ ولهذا ذكر 


(2) جنود العقل والجهل. ص249. 
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الإمام وير يُع: «وإنّ من أعلى مرات تك اللحمق أن مكحي اسان تشسة هن تنسه وروعاتيتها 
أيضًا ‏ نعوذ باللّه من ذلك»17) 

من أين تنشاً الحماقة؟ 

عن وض درجات الحماقه غير كابلة العلاج هما را :لكثها بست تخارجة من اختيار 
الإنسان؛ فإِنْ الحماقة نتيجة طبيعية لسلوك يتّخذه الإنسان من خلال إدباره عن عالم الور 
والسظ افق القرز ات عرسا يدها الى دالا بسكل الوالاء ولا يكو كاف يديا جارال لير 
باللّه من هذه العاقبة. 

ومع بقاء شيء من العقل؛ يستطيع الإنسان أن يلتفت إلى ما فيه من حماقة: ويمكن 
للسالك المجاهد أن يقذف بذاك المقدار من نور العقل على صفحة نفسه وباطنه المتكدر 
بظلمة الحماقة؛ فيزهق ما فيه من باطلها. 

1. حب الدنيا 

ويشير الإمام الخميني وِرَرَْبُعٌ إلى أنْ السبب الأساس وراء الحماقة وضعف فهم الإنسان 
للأمور المعنوية هو توجه القلب والنّفس نحو عالم الصّبيعة كفاية نهائيّة: «إذا وجهت مرآة 
التفمسن الصافية شطر الكدورة والظلمة ودار الطبيعة التي هي «أسفل سافلين». أثرت فيها 
كدورة الطبيعة بصورة تدريجية؛ وجعلتها ظلمانية كدرة: حتّى يستولي غبار وصداً الطّبيعة 
على وجه مرآة ذات النّفسء بحكم أنْ عالم الطبيعة ضد عالم الثّور الذي يصدر منه جوهر 
ذات التّممس, وحينكذ تعمى التّسس عن قهم الأمزن الوح ستويقة فوناهةا الأداب 
والحمق حتى تصير نفسّا «سجينية» من سنخ «سجين»: : « ف مُلُوبِهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 
رق 0 جزا لوه 5ؤ2ا لظ اتدكرث تترخكك بدالثور إن المت هه 


2-2 


عير عر عل لكت .ضرت 


« وَحَعَلنا عل فلويوم أكنَد أن يفَفَهُوهُ و فَِدَادَانهِموَقر 44. وقد أشارت آيات القرآن الشريف 


(1) جنود العقل والجهل. ص 255. 
(2) سورة البقرة» الآية 10. 
(3) سورة البقرة؛ الآية 257. 
(4) سورة الإسراء.ء الآية 46. 


بكثرة إلى هذين المقامين؛ واهتمّ الحقّ. جلّ وعلا ‏ كثيرًا ببيان شؤونهما؛ لأنَّ الهدف الأصليّ 
لجميع الشرائع الإلهية هو نشر المعارفء وهذا ما لا يتحقّق إِلّا بمعالجة النُفوس وإبعادها عن 
ظلمات الطبيعة؛ وتحريرها منها ونقلها إلى عالم النور!". 

فظلمة الطبيعة تنشأ من إقبال القلب عليها كفاية لوجوده. وهوما أشار إليه أمير 
المؤمنين 32ّماة بقوله: «ومن نظر! ليها أعمته؛ ومن أبصر بها بصرته,2) 

إن قول رسول الله عل : ديا أَبَادر لا نُصيبٌ - حقيقة حَقَيقَةَ الإيمان حَنَّى تَرَى النَاسس كُلَّهُمَ 
حَمُقَاءٌ في دينهم؛ عْمَلَاءَ في دَنَيّاهُم,97 يشير إلى أن شدّة التعقّل والتدبّر شي أمور الدّنيا, 
والذي ينشأ من الانصراف التام إليها؛ يودي إلى الحماقة بشأن الأمور الدينية التي تهدف 
بالدّرجة الأولى إلى عمارة الآخرة. فأي عاقل يقدم النّعمة الزائلة الفانية ويفضّلها على 
النّعمة الباقية الأبديّة. وهل يمكن بحسابات العقل المقارنة بين المحدود والمطلق؟! أوليس 
المحدود في جنب المطلق إلا صفرًا5! 

إن طلب الدعة والراحة في الحياة الدنيا يضاعف من حضور القوة الشهوية في التّفس, 
الأمر الذي يزيد من التوجه إلى اللذائن المادية. وفي مثل هذه الحالة؛ وحين لا يكون الرادع 
التتقوائي موجودًا؛ فإنّ هذا الإنسان لن يتورع عن الفسق عن أمر ربه من أجل الوصول إلى 
مشتهياته. وهكذا يصبح مثل هذا الإنسان عبدًا لهذه الشّهوات: فيسهل السيطرة عليه من 
قبل من يمتلك هذه المشتهيات كالملوك والزٌّعماء والطّواغيت. وهوما حكت عنه آيات 
القرآن الكريم بشأن قوم فرعون الذين وصلوا إلى درجة كبيرة من خمّة العقل: « كَأسَّتَحَفَ 


2 ا 8" 


1 تهج كانُوأ هوم فَنسِقينَ 04 


(1) جنود العقل والجهل. ص 250 -251. 
(2) نهج البلاغة. ص106. 

(3) بحار الأنوار. ج74: ص 84. 

(4) سورة الزخرف, الآية 54. 


274 دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخمينئ وو | 


2 احتجاب الفطرة 

ولاشك بأنَّمن لم يتحرك على طريق السير والسلوك إلى اللّه تعالى؛ فلن تتحقّق الاستعاذة 
من الشيطان وجنوده عنده. والحماقة من جنود إبليس؛ لهذا قال الإمام وَرَرْيُعٌ: «الحمق من 
جنود الجهل وابليس» ومن مقتضيات الفطرة المحجوية؛ لأنْ الفطرة اذا احتجبت عجزت 
عن إدراك الحق تعالى والروحانيات التي من جنوده عر وجل, وتوجهت إلى الدنيا والنّفس, 
وتقوقمت في حجاب الإنّية والأنانية: وهي الإنّية الدنيويّة التي هي أيضًا ليست بحقيقتها 
الحقيقية؛ فتصير بذلك محرومة من جميع مراتب المعنويات والمعارف الإلهية كافة»(). 

أما احتجاب الفطرة فمرذه بالدرجة الأولى إلى عدم إعمال العقل في تمييز الكمال من 
النّقصص. حيث تتوجه الفطرة عندها إلى الكمال الموهوم؛ فتحتجب به؛ بدل أن تتوجه إلى 
الكمال الحقيقي لتتكامل به. وتصل بعدها إلى الكمال المطلق. 

ويحدثنا الإمام الخميني وَرَرَبْبُعٌ عن قصة هذه النُفس وهي تتفاعل مع عالم الطبيعة: وما 
ينجم عنه في الحالين: حال اختيار التوجه إلى أسفل سافلين: وحال التّوجه إلى أعلى عليين: 
فيقول: «ينبغي معرفة أنْ النُفس الإنسانية هي كالمرآة: تكون في الفطرة الأولى صافية نورانية 
خالية من كلّ كدورة وظلمة؛ فإذا واجهت عالم الأنوار والأسرار المناسب لجوهر ذاتها ترفّت 
تدويجياء وانتقالت من مقام نقص التورانية إلى كمال الروحانية والتُورانية» حتى تتخلّص من 
جميع الكدورات والظلمات؛ وتتحرر وتهاجر من قرية الطبيعة المظلمة وبيت النّفس المظلم: 
فيكون نصيبها مشاهدة جمال الجميل؛ ويقع أجرها على اللّه. ولعلّه إلى هذا المعنى تشير 
الآية الكريمة: لوم كرح مرا َيه مهار إِلَ الله ورسولو- ثم يدوك لوت فَفَد وَهَمَ جره عل 
و 24, وكذلك الآية الشريفة: (ِأنَّهُوَحُ الوص َمَنُوا يخْرجهُم من الظلُمنت إل لبور 14©. 
أجلء فالذي يتولّى أمر باطنه وظاهره ويتصرف فيهما الحق تعالى وحده لا شريك له؛ تتحول 
أرضُ مملكة وجوده من الظّلمة إلى الثّور الإلهيّ: « وكيك الْأَرْضٌ ينور رَيبا 4 فيتخلّص 


(1) جنود العقل والجهل. ص 255. 
(2) سورة النساءء الآية 100. 

(3) سورة البقرة؛ الآية 257. 

(4) سورة الزمرء الآية 69. 
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من جميع الظلمات والكدورات: ويصل إلى النّور المطلق المساوق والقرين للوحدة المطلقة, 
ولغال فى م3 وكمخ سر نكن التزو مسيةةالبقركم مشا بل كر الكلللنات يصيفة الجمع ف 2 
الكرسي!". 

علاج الحماقة بالتعقل وترك حب الدنيا 

إنَّ لله تعالى في تربية عباده شؤونًا لا تحصى. ومن شؤونه أنّهِ يبتلي بعض هؤلاء الحمقى 
بضربة تنزل على رؤوسهم لتوقظهم مما هم فيه؛ وتبدّل توجهاتهم المستغرقة في هذه الدنيا 
الفانية. وعلينا أن نسأل الله تعالى أن لا يؤدُبنا بعقوباته. وذلك لا يحصل إلا إذا جعلنا العقل 
أسامس خياراتنا في هذه الحياة؛ ونزعنا من قلوبنا حب الدنيا. يقول الإمام الخميني وريد 
مخاطباً أولئك المبتلون بآفة الحمق: 

«يا حبيبي! استيقظ قليلاً من هذه النومة الثقيلة: واسلك طريق عاشقي الحضرة الإلهية, 
وطهر يديك ووجهك من ظلمات هذا العالم وكدوراته وشيطانيّته. وأدخل زقاق الأحبّاء عسى 
أن تسير باتجاه باب الحبيب. 

يا عزيزي! إن أيام هذه المهلة الإلهية سرعان ما تنقضي فنرحل بعدها عن هذه الدنيا 
شئنا أم أبيناء إمًا طواعية إلى الرّوّح والريحان والكرامات الإلهية؛ وإِمّا كرهاً إلى النزع 
والصعق والضغطات والظلمات والكدورات إن مثلنا في هذه الدنيا مثل الشجرة التي عرست 
جذورها في الأرضء فأن كانت فيتةً كان قلعها أيسر واسرع وحتى لو كانت - فرضاً - تحس 
بالآلم من القلع فهو ألم يضعف ويقلٌ كلما كان تعلّق جذورها بالأرض ونفوذها فيها أقل؛ ولا 
يخفى أن قلع النبتة الفتيّة التي تعلّقت بالأرض حديثاً يتم بقليل من توغُلت وتشبثت جذورها 
الفوصينة والأميلية ف باط الأرضن و امعتوه شيا كن قاد لايك إلا باستمفدام القاين 
لكي يقطع جذورهاء فإذا كانت هذه الشجرة - فرضاً - تحس بالألم فتصور ما الذي 
ستقاسيه أثناء قلعهاء ثم قارن حالها هنا بحالها حين قلعها لو كانت فتية! فكم هو الفرق في 


ألم القلع بين هذه وتلك. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 249 - 250. 
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إن حب الدنيا والنفس بمثابة الجذر الأصلي لشجرة الإنسان: ومنه يتفرع الحرص والطمع 
وحب الزوجة والبنين والمال والجاه ومثالهاء فإن كانت هذه الفروع ضعيفة في نفس الإنسان 
مثل النبتة الفتية. لم يكن من الصعب فصل الإنسان عنها ونقله إلى العالم الآخر؛ فلا يحتاج 
الأمرفي هذه الحال إلى شدّة الضغط من قبل ملائكة الله الموكلين بقبض الروح؛ ولا إلى 
شدة الضغط على روح الإنسان ونفسه. ولكن إذا امتدت - لا سمح اللّه - جذور تلك الفروع 
الخبيثة في ارض عالم الطبيعة وترسخت وانتشرت فيهاء فإن رسوخها وانتشارها لن يكون 
مشل رسوخ جذور الشجرة وانتشارهاء لأئه سيمتد إلى جميع أرجاء عالم الطبيعة؛ كما أن 
الشجرة مهما كبرت لا تمتد جذورها في الأرض لأكثر من بضعة امتار؛ ولكن جذور شجرة 
حب الدثيا تمتدٌ شن جميع أرجاء عالم الطبيعة الظاهرة منها والياظتة تحضع جميع العالم 
لشهوات فروع هذه الشجرة الخارجية: ولهذا لن يكون ممكناً قلع هذه الشجرة بسلام! 

إن الخطر العظيم لمحدق بالإنسان مع بقاء حب الدنيا في قلبه؛ لأن من الممكن أن يرى 
- عند معاينة عالم الغيب | حين الاحتضار] حيث تكون فيه بقايا من الحياة الملكية الدنيوية 
أيضاً - ما أعد له في ذلك العالم إذ يُكشف له وهوفي تلك الحال بعض حجاب الملكوت, 
فيرى عندئذ أن الحق تعالى وجنوده الموكلين بقبض الروح يفصلونه عن محبوبته - آي 
الدنيا - وينقلونه إلى دركات ذلك العالم وظلماته؛ فتظهر فيه بسبب ذلك حالٌ من البغض 
والعداء للحق تعالى وملائكته المأمورين بقبض روحه. فيخرج من الدنا وهو بهذه الحال من 
البقكسن والعياء الدوئة تكد ولا يكف يننا" أسيكوة ممصي من مقاذن لديا يهو على هذه 
الحال/). 


(1) جنود العقل والجهلء ص 253. 
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المفاهيم الرئيسة 


1 

اعد ق يقابل الفهم:ويطلق الفيم شارة على سرعة الاتتفسال والتفطق: واخرى على 

9 0 ل 0 0 
فيما يقابل المعنى الثاني كدورة النفس التي تستلزم الغباء والحمق. 

إن سما من التصوض الشريفة بين أن الحماقه مرقبط بالجاتب الإذراكي. والقسنم 
الآخر يرتبط بالجانب السّلوكيٌ. لكنّ التأمّل في النصوص الشريفة يبيّن أن الأمر كله 
يرجع إلى الاستخفاف بالعقل الذي يكشف ويميّز بين الخير والشرّ والكمال والنقص. 

3. نجد الأحمق وقد أغلق على نفسه باب التكامل وفتح عليها باب العداء والمعاداة لأولياء 
الله الذين هم حجج الله في الأرض وسبل الوصول إليه. 

ف تكون محرفة التق وفمركة كيؤييا فخ أبذة المعارق» كذا قي أعلى غرافب الجن ١‏ 
يحجب الإنسان نفسه عن نفسه وروحانيتها. 

5. إن السُّبب الأسامس وراء الحماقة وضعف فهم الإنسان للأمور المعنويّة هو توجه 
القلب والنّفس نحو عالم الطبيعة كفاية نهاتيّة: والإدبار عن عالم الور والحقائق 

6 إن شدّة التعقل والتدبّر في أمور الدّنياء والذي ينشأ من الانصراف التامٌ إليهاء يودي 
إلى الحماقة بشأن الأمور الدينيّة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى عمارة الآخرة. 

7. الحمق من جنود الجهل وإبليمس؛ ومن مقتضيات الفطرة المحجوبة: لأنْ الفطرة 
]ذا عي عجوت عن ادواك العق تمالى والرُوحانيات التي من جد ٠ ٠‏ 0[9)ا 
وتوجّهت إلى الدنيا والنفس, وتقوقعت في حجاب الإنية والأنانية... 

8 بالرّغم من أن بعض درجات الحماقة غير قابلة للعلاج عمليًاء لكنثها ليست خارجة عن 
اختيار الإنسان. مع بقاء شيء من العقل؛ يستطيع الإنسان أن يلتفت إلى ما فيه من 
حماقة؛ ويمكن للسّالك المجاهد أن يقذف بذاك المقدار من نور العقل على صفحة 
نفسه وباطنه المتكدر بظلمة الحماقة؛ فيزهق ما فيه من باطلها. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 
«اللّهُمَ لا تَدَعْ خَصّلَةٌ تُعَابُ مني إِلأَأَصَلَحْتَهَاء وَلا عمائِيَةٌ أُوَنَّبُ بِهَاإِلاً حَسَنْتَهَاء ولا 
أكْرُومَةٌ في نَاقصّة إلا آنْمَمْتَهاء!' ا 

الروايات الشريفة: 

1. عن أمير المؤمنين 32ئا: : «أكبر الحمق الإغراق في المدح والذم2) 

2 عن أمير المؤمنين 32َئةة : «من أعظم الحمق مؤاخاة الفجار © 

3. عن أمير المؤمنين يَ(م : «أحمق الناس من يمنع البرّ ويطلب الشكرء ويفعل الشرٌ 
ويتوقع ثواب الخير,1) 

4. عن أمير المؤمنين مما : «طلب الجنة بلا عمل حمق»5. 

5. عن أمير المؤمنين ؤَ(ية : «الحمق يوجب الفضولء© 

6 ير العلظم تملا : ديا هشَام إن أميرَالْمُؤْمنِينَ تكن كَانّ يُقول: ِنَ من 
عَلامَة العَاقلٍ أن يَكونَ فيه ثالاث خصّال: يُجِيبُ إذا سل وَينْطقإدا عجاوم 


مَن الْعَلَام وَيُشيرٌ بالرَي الذي يَكُونُ فيه صَلاحٌ هله هَمَنَ لم يكن فيه من هَده 


يًّ 
3 
6 عه 


الخصّال الثلاث شي قير الحو 


- 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاء مكارم الأخلاق. 
(2) غرر الحكم ص 77. 

(3) (م.ن)؛ ص 418. 

(4) (م.ن)؛ ص 77. 

(5) (م.ن)؛ ص 157. 

(6) (م.ن)؛ ص 76. 

(7) الكاضي؛ ج1؛ ص 17. 


7 .عن أمير المؤمتين لهات :اذا أوَتَ أن تحبر عَقلَ الرّجُلٍ في مجلس وَاحدء فَحَدثهُ 


رد عع اي 
7 
> 5 بج ابو 


في خلال حَديئك بِمّا لا يُكُونُ, َِنَ أنْكَرَهُ فهو عَاقلَء ون صَدّقَهُ فهو أَحْمَقءا 0 


8 عن أمير المؤمنين 2232 : «لسَان العاقل وَرَاءَ قلبه؛ وكلت الأحمق ورَاءَ لسانه,3) 


عر بر 


9. عن أمير المؤمنين التاق : والتحافل الأحمق إن استفاته تجميل عقن وإن استنزل 
عن حسن نزل؛ وإن حمل على جهل جهلء وإن حدث كذب لا يفقه وإن فقه لم 


يتفقه 3) 8 


0. عن أمير المؤمنين 2< : «أحمق الناس من ظن أنه أعقل الناس,42) 


(1) بحار الأنوار: ج1: ص 131. 

(2) وسائل الشيعة. ج15: ص 281. 
(3) الديلمي؛ أعلام الدين؛ ص 132. 
(4) غرر الحكم»؛ ص 77. 


الدرس السابع والعشرون 


ماهيته» له وعلاجه 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يبين معنى الخرق وآثاره على إيماننا وعباداتنا. 

. يشرح كيف يودي الخرق إلى قطع طريق تكاملنا 
وتكامل الآخرين. 

. يشرح كيف تتشكل الشخصية الخرقاء: والسبيل 


للتخلص من الخرق. 


00 


تمضيد 


عن اه ا ار و 


روي عن رسول الله َيه : لو كَانَ الْخْرَقَ خَلْقاَ يُرَى» مَاكَانَ شَيْءٌ مما خَلَّقَ الله أفْبَحَ 
منه01. 

إِنْ الاتصال بمصادر الوحي وينابيع الحكمة هو أفضل طريقة للسير في مراتب المعرفة. 
وها هي الآثار الكثيرة لهذه المصادر بين أيديناء تدعونا للتدبر فيها. وإنْ من تأمل فيما ورد 
5 سس اه ا بتهذيب النّفوس وتزكيتها. وعلى 
كلّ من أراد استفادة العلم منهم يَإِيَئْلاٍ أن يحصل على مفاتيح الخزائن: ومن هذه المفاتيح 
مصطلحات اللغة. 

ليست المصطلحات سوى أداة للوصول إلى العمق المعرفي. فما أكثر تلك القضايا 
الأخلافية والمعنوية التي تختفي وراء المصطاحات. وهي تكشف عن أحوال التّفوس والقلوب 
ودقائقهاء وتبين لنا أسرار الشخصية الإنسانية وعجائبها. 

ومن هذه المفردات العلمية التي تحكي عن قضية نفسية خاصة؛ مصطاح الخرق. وقد 
ورد هذا اللفظ في الروايات والأحاديث؛ في سياق ذكر آثاره وقبحه أكثر من بيان تعريفه 
وتحديده. فما هو الخرق5 ومن هي الشخصية الخرقاء؟ وكيف يمكن معالجتها؟ 

تحعويف )|1 98 خصيّة الخرقاء 

يظهر من مجموع الأحاديث والروايات والشواهد التي وردت في كلمات الإمام 
الخميني وَربَرْيْعٌ أنْ الخرق هو العنف. والشخصية الخرقاء تتعامل مع الأشخاص والأمور 


بصورة تؤدي إلى الأذى والضرر. 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 321. 
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يقول الإمام الخمينيَوَرَردُعٌ: «الرفق» ( بالكسر) ضدّ «العنف». وهو بمعنى المداراة 
واللطف في التعامل... وفي المجمع: «الرفق بالكسر ضدٌ الخرق: وهو أن يحسن الرجلٌ 
العملَ. وضي الحديث: «إذا كان الرّفق خرقًاء كان الخرق رفقّاء!')... معناه واضعٌ هو: عندما 
يصيبر)الرفق تنبا للخرق والتعب. فيجب الكفٌ عن المداراة والرفق: والعمل بالخرق الذي 
يصبح حينئن الرفق والمداراة عينهماء فمثلًا إذا صار الرفق والمداراة في قطع اليد الثالفة 
التي لا مناص من قطعها سببًا للخرق والتّعب والإيذاء لصاحبهاء وجب اللجوء إلى العنف 
والعجلة والشدة في قطعها . فيكون هذا الخرق حينئذ الرفق والمداراة عينهما. و«خرقٌ 
خُرقاً» من باب تعب؛ وهوضدٌ الرّفق والمداراة؛ و«الخّرق» ورد بمعنى ضعف العقل والحمق 
والجهل والعنف والزّجر والعجلة. وفي الحديث: «الخرق شوم والرفق يُمِنّ,2)؛ وخرق التَُوبٍ 
مزّقه؛ وخرق بمعنى دهش وخافّء وأخرقّ بمعنى أدهش, والظّاهر أنّ معظم هذه المعاني 
المتعدّدة مأخوذ بعضها من بعض فأصولها ترجع إلى معنّى واحد. كما هوواضح من التَأمَل 
في موارد استخدامها!. 

ولما كان الخرق ضد الرفقء والرفق هو أن يحسن الرجل العمل ويراعي مصاحته 
وشروطه. فإِنْ الخرق هوإساءة العمل بسبب العنف والشدة وعدم المداراة. وهو يحصل في 
العيائدة وفي: اللهبال المذتلعة وق الأعامل مو التايى حوق لتقل من هذه الأمور أضولا 
ينبغي مراعاتها لأجل الوصول إلى النتائج الحسنة منها. والأخرق هو الذي يفسد هذه الأمور 
بالشدة والعنف والحدّة بسبب ما يكون في نفسه من أمورء نشير إليها لاحقًا. 


ماهي آثار الخرق؟ 
1.الحرمان من نور الإيمان 
يذكر الإمام بعض التّماذج المتعلّقة بآثار الخرق ونتائجه. إِلّا أن أسواً آثاره ما يرتبط 


بالإيمان؛ حيث يودي الخرق إلى حجبه بالكامل والحرمان من نوره وهدايته؛ فعن الإمام 


(1) السيد الرضيء نهج البلاغة. ص402. 
(2) الكاضي؛ ج2: ص119. 
(3) جنود العقل والجهل. ص285 - 286. 
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الباقر 3 : «من قُسم له الخُرق حجب عنه الإيمان»". ولأنّ الرّكيزة الأساسيّة للإيمان 
هي العبادة؛ ولأنّ العبادة تمثل الأرض الخصبة لزيادة الإيمان وتكامله؛ فإِنَّ من حرم من 
العبادة ونورها سيحرم من ثمرات الإيمان وحياته. 

يقول الإمام يريع : «العنف والخُرق قد يؤديان أحيانًا إلى عدم استساغة الروح واستثقالها 
للعبادة والعبوديّة؛ وهذا ما يؤدّي إلى إعراض القلب عن الحقّ تعالى؛ ولذلك كان الرفق قفل 
الإيمان فمن حصل عليه اكتسب الايمان»2. 


2 التفور من العبادة 

وهذا بدوره يدي إلى ضعف النّفس وسلب العزيمة» وإلى التُفور من كلّ ما يتصل بالعبادة. 

يقول الإمام الخميني وِرِرْدُعٌ: «وما أكثر ما يؤدي أخذ النّفس بالشدة. خاصة في بدايات 
الأمرء ولا سيما مع الشباب. إلى تنفيرها من الرياضات والسلوك. وبالتالي إلى الفرار من 
الحق. وبالفعل فَإنْ الكثير من الشباب انحرفوا بالكامل وصاروا لا يبالون بالشؤون الدينية 
أصاًا بعد فترة شدّدوا فيها على أنفسهم بالمواظبة المشدّدة والالتزام المفرط في أداء 
المستحبّات3!0. 

3. البغض والعداء لعباد الله 

يقول الإمام الخميني وَريَردُع: «القلب الملوث بالبغض والعداء لعباد اللّهء الذي يعاملهم 
بالعنف والخُرق, فهو منحرف عن الفطرة الإلهيّة السَّليمة؛ بل ومحتجبٌ عنها بِالتَلوث بالدّنيا 
وزخرفها وحب التّفمس والعجب بها»). في هذا الكلام التُوراني يبين الإمام أنْ البغض 
والعداء للنّاس يحمل الإنسان على أن يعاملهم بالعنف والشدّة؛ أي بالخرق. 

4. قطع طريق التكامل على النفس والآآخرين 

إن من أعظم العبادات الإسلاميّة الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر فبهما تقام 
الفرائضض. ويصاح المجتمع وتترعرع الفضائل وتستقر القيم الطيبة. ونلاحظ أن من أعداء 
(1) الكافي؛ ج2. ص 321. 
(2) جنود. العقل والجهل::ض 2902. 


(3) (م.ن)؛ ص289. 
(4) (م.ن)؛ ص 290 -291. 
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هذه الفريضة الخرق؛ حيث يؤدي إلى نتائج معاكسة تمامًا للإصلاح: فيفسد بدل أن يصلح, 
بل يزيد الفساد فسادًا. 

لهذا يقول الإمام مَريرْبْعٌ: «إن أحد الأصول المهمّة في باب الأمر بالمعروف والنّهي عن 
اليتقني الأكد والر شو والعنازاق فمرق الععصية أوشارك الفريكية رما اذى ممه هم 
معصيته بالعنف والشدة إلى دفعه نحو ارتكاب معصية أكبر حتّى ينتهي حاله إلى الردة أو 
الكفر؛ لأنّْ طبيعة الإنسان لا تستسيغ مرارة الأمر والنّهيء فهما يثيران فيه الغضب والتعصب؛ 
لذا يجب على الآمر بالمعروف والتّاهي عن المنكر أن يجبر مرارة تقبل الأمر والنّهي غير 
المستساغة بحلاوة طيب الكلام والرفق والمداراة: لكي يؤثْر كلامه في القلوب القاسية 
العاصية؛ فتلين له وتخضع لأمره ونهيه»1". 

ومن أعظم مصاديق الأمر بالمعروف الدّعوة إلى معرفة اللّه. والسير والسلوك؛ وعبور 
المقامات المعنوية. لكنّ الأخرق الذي لا يرى إِلّافي العنف سبيلًا إلى هذه الدعوة يسد 
الطريق على هذه الحقائق والفيوضات المعنوية التي كان عالم الخلقة من أجلها. ونجد 
الإمام الخميني وِرَِرْيُعٌ يشير إلى هذه القضية في باب الخرق عند شرحه للحديث المنقول 
من أبي عبد الله الصادق يَقيتإ: ديا مُمَنُ ل تَحْمِنُوا عَلَى شيعَتناء وَارْفُوا بهمْ؛ هن 
النّاسَ لَا يَحْتَّمِنُونٌ ما َحْمِنُونَ,9. 

«وهذا الحديث الشريف يحمل وصيَّةٌ عامة للخواص: فالنّاس متمايزون في تحمل العلوم 
والمعارف. وكذلك في تحمل الطاعات القلبية والبدنية: فلا يمكن الإفصاح لكل شخص عن 
كل علم خاصة في باب المعارفء بل إِنْ سرائر التوحيد وحقائق المعارف هي من الأسرار 
التي يجب كتمانها وحفظها عند أهلها. ومعظم الضّلالات وأنواع الإضلال وأشكال التكفير, 
ناتجةٌ من عدم التزام هذه الوصية: بل إِنْ اجتناب النّاس؛ حتى علماء الظاهر منهم؛ للعلوم 
الإلهيّة وابتعادهمم عن المعارف والحقائق ناتجٌ من «تهتّك» بعض أرباب الاصطلاحات 
الذوقية أو أصحاب العلوم العرفانية الرسمية الذين أفصحوا عن القرآن والحديث الشريف 
واصطلاحاتهماء مع أنْ هذه الحقائق المعرفية موجودة . في أكمل صورها من البيان. في 


(1) جنود العقل والجهل. ص 288 - 289. 
)2( الكاضي, ج28 ص 334. 


الخرق ؛ ماهيته. تشكّله وعلاجه 367 


كتاب الله وأحاديث أتْمّة الهدى يويكلا : ولكن هؤلاء أظهورها بصورة سيّئّة؛ جعلت أهل 
الظاهر ينفرون منهاء بعد أن عجزوا هم أيضًا عن فصل اللبّ عن القشرء والحقيقة عن 
الصورة الظاهرية:؛ والمعنى عن اللفظ؛ فنفوا أصل تلك الحقائق المعرفية الشريفة. 
وغل إلى هذا المعنى تير الأحاديت الشريقة التي تقسْم الإيمان إلى سبعة أسهه: أو 
إلى عشر درجات2: أو إلى تسعة وأربعين جزءاً), وكذلك قولهم نَوٍيَكْلار : «لا تحملوا على 
صاحب السهم سهمين؛ ولا على صاحب السهمين ثلاثة,), وهكذا. ولأنّ التمايز ضي 
درجات الأعمال والطّاقة والإقبال والشّوق إليها ينشأ غالبا من اختلاف درجات الإيمان؛ 
فَإِنّهم نوكلاه ضربوا الأحاديث الشريفة مثلًّا بهدف تقريب هذا المعنى للأذهان: فقالوا: 
«إِنّ رجا كان له جانٌ وكان نصرانياء فدعاه إلى الإسلام وزيّنهُ له فأجابه؛ فأتاه سحيرا 
فقرع عليه الباب» فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان» قال: وما حاجتك؟ فقال: توضأ 
والبس ثوبك ومَرَ بنا إلى الصّلاة. قال: فتوضَأ ولبس ثوبه وخرج معه؛ قال: فصليًا ما 
شاء الله كم صليًا الفجن كم مكثا حنّى أضبحاء فقام الذي كان نصرانيًا يريد منزلة 
فقال لهالرجل: أين تذهب؟ النهاز قصير والذي بينك وبين الظهر قليل! قال: فجلس 
معه إلى أن صلى الظهرء ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل! فاحتبسه حتى صلى 
العصين فاق كم خا واراة أن يتصرف اتن معرفه: كمال كوإن هذا لخر الثيار راقن من 
أوله؛ فاحتبسه حتى صلَى المغربء ثم أراد أن ينصرف إلى منزله؛ فقال له: إنما بقيت 
صلاة واحدة. قال: فمكث حتى صلَى العشاء الآخرة: ثم تفرقا. فلماً كان سحيرا غدا 
عليه» فضرب عليه الباب؛ فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان» قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ 
والبس ثوبكء؛ واخرج بنا نصلّي. قال: اطلب لهذا الدين من هو أرفع منيء وأنا إنسان 


(1) الكافي؛ ج2: ص42. 
(2) (م.ن)؛: ص 45. 
(3) (م.ن). 

(4) (م.ن)؛ ص 42. 
(5) (م.ن)؛ ص 43. 
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بالرفق والمداراة لعباد الله وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به فينفروا ويتمردواء(). 
فنتيجة هذا الخلق القبيح انقسام المجتمع العلمي إلى فتئتين: فئّة ترى أنّه لا بد من 
طرح القضايا العرفانية والمعنوية بأي شكل كان؛ وفئة قامت. وكرذة فعل على الفئة الآولى. 
نمحاذية آي نوع من هذه الأطروحات. وفي الأحوال كلّها أذى هذا الانقسام إلى خسائر فادحة 
وحرمان عظيم ابثلي به هذا المجتمع. ويعلم من هذه الحالة أيضًا كيف أنْ الرّفق إذا وضع 
هل بشني ء :ته وأعطوبحقة ومق هارم د وكيف أن الخرق ذا وسوهى شن زشانة و الخرسوفن 


س 


حده. 

إِنْ حياة البشر في يومياتهم هي حياة تربية وتكميل وتكامل: ولكل الأشياء من حولنا 
حركة تكامليّة أيضًا. هي حركة دائمة مستديمة لا تعرف التوقّف فنحن بحاجة إلى الرفق 
والمداراة دائمًا من أجل إعانة أنفسنا وغيرنا على هذا التكامل: وبالتالي سيكون الخرق 
مشكلة كبيرة؛ لأنه يقف في وجه هذه الحركة التكاملية ويمنعها. 

ليمس كل عنّف وشدة هوخرقء فالمعيار ينبع من الجهة الثربوية... فإذا وجدنا أنّه يعين 
الآخر ويساعده ويربيه ويكمله ويزيل من أمامه الموانع؛ فلا يكون العنف أو الشدّة هنا مشكلة, 
كما في قوله تعالى: « أَشِدَاهعلَالْكُتار رحا يكم 24. 

ولاشك بأنْ الأخرق يلاحظ نتائج تعامله العنيف مع الأشخاص والأشياء؛ فإذا استمر 
في خرقه: فهذا يعني أنه يعطل العقل ويحجبه؛ وسرعان ما يؤدي ذلك إلى انطفاء نوره في 
القلب. 

علاج الخرق 

علاج الخرق يعتمد بشكل أساسي على العمل بخلاف مقتضيات هذه الرذيلة الخلقية, 
وعلى عكم ما تأمر به النفسء فإذا كانت النفمس تطلب من الإنسان العجلة والتسرع في 
الأمور فعليه أن يعمل بعكس ما تطلبه:؛ لتكون في المقابل الرفق والمدراة هي الصفات 
الحاكمة. يقول الإمام الخميني وري : 


(1) جنود العقل والجهل. ص 293 - 295. 
(2) سورة الفتح, الآية 29. 


الخرق ؛ما بيد ا كل وعلاجه ار 


«إن للرفق والمداراة كاملَ الأثر في تحقيق الغايات المرجوة من الأمور المختلفة؛ سواء 
في مجال معاشرة الناس وأمور الدنياء أوضي مجال الشؤون الدينية وهداية الخلق وإرشادهم, 
والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ أوفي مجال مجاهدة النفس وترويضها والسلوك إلى 
اللّه تعالى: ولعل إلى هذا يشير ما ورد في الحديث الشريف من أن «الرفق يمن والحخرق 
شؤم!) 

فمثلاً يمكن للإنسان من خلال الرفق والمداراة في القيام بالأمور الدنيوية أن يستقطب 
لوي الناسىه تكشضيمي ا لأرادته ولكق هن المحال أن بسر شيف ]من ذلقه بالتحدوالشدة. 
وحتى لو أجبر أحداً على طاعته بالعنف والشدة:؛ فإنه لن يأمنَ خيانته له لأن قلبه ليس 
خاضعاً له. في حين أن الرفق والمودة يخضعان القلوب, فإذا خضعت تبعتها جميع القوى 
الظاهرة والباطئة. 

إن فتح القلوب أهم من فتح البلدان: فالخدمات الصادقة والتضحيات المخلصة هي 
ثمرة فتح القلوب الذي يستتبع فتح اللدان أيضاً. والفتوحاث الإسلامية كانت ثمرة فتح 
القلوب للنظام الإسلامي. وإلا ما كانت لتتحقّق مع تلك القلة في العدّة والعدد. 

بل أن للرفق والمداراة الأثر الأكبر - من أثر أي عامل آخر - في تحقق الغايات المرجوة, 
هكذا هو الحال في الشؤون الدنيوية: وكذلك في الشؤون الدينية كإرشاد الناس وهدايتهم, 
فالرفق من أهم العوامل في تحقّق هذا المقصد الشريف, بل لا يمكن تحمّقه بدونه. 

عندما أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون ينعدو بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى 
التحق وإرشاذه إلية أوصاهما -قيما أوضاهما يه - أن: 8 أذههبا لد عون إتسطد ل )انترك 
13 امقكين و رهم اهرهم وميتغ فى ظفيان أثافيضه مرقة انصاء 
الألوهية, إِلّا أن الرفق والمداراة - مع ذلك - أنجع في جذب قلبه القاسي. وهذه وصية عامة 
للهداة إلى طريق الحق. تأمرهم يت مدح الله تعالى نبية 
الأكرم عد بقوله: : «وَإِنَكَ علق عَْظِيمٍ عظيم 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 98. 
(2) سورة طه. الآيتان 43 و44. 
(3) سورة القلم» الآية 4. 
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أجلء فمثل هذا الهدف العظيم (هداية الخلق) يتطلبٌ خُلقاً عظيماً تكون لديه قوةٌ 
المقاومة في مواجهة جميع الصعاب؛ فلا يترك ميدان هداية الخلق تحت أي طائل. وإن 
أشدٌ ما يشقٌ ويتعب ويؤذي الهداة إلى الحق؛ معاشرة الجهلة ودعوة الحمقى إلى الهدى. كان 
النجاق ةلك ما يز كاوهب أن كو مؤلاع اليد #مشطاين بأسمى هواف الخلق الحسة 
وأن تكون قوة الرفق والمداراة راسخة فيهم إلى درجة تمكنهم من التغلب على جهالات 
الجهلة والحمقى؛ لآن سرعة التأثر والانكماش ومرض الانفعال تنافي مهمتهم المقدسة, 
والشدة والعنف والاستعجال تصدهم عن القيام بواجبهم في الهداية إلى اللّه. والإرشادات 
إلى ذلك كثيرة في الأحاديث الشريفة. 

إن أحد الأصول المهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الأخدٌ بالرفق والمداراة: 
فمرتكب المعصية أو تارك الفريضة ربما أدى منعه عن معصيته بالعنف والشدة؛ إلى دفعه 
نحوارتكاب معصية أكبر حتى ينتهي حاله إلى الردة أو الكفر. لأن طبيعة الإنسان لا تستسية 
مرارة الآمر والنهي: فهما يثيران فيه الغضب والتعصب. لذا يجب على الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر أن يجبر مرارة تقبل الأمر والنهي غير المستساغة بحلاوة طيب الكلام والرفق 
والمداراة: لكي يؤثر كلامه في القلوب القاسية العاصية؛ فتلين له وتخضع لأمره ونهيه. 

روى الشيخ الصدو ةيوه في كتاب الخصال حديثاً شريفاً جاء فيه: «كان آخر ما أوصى به 
الخضرٌ موسى بن عمران يمد أن قال له: لا تُعيّرنَ أحداً بذنب؛ وإن أحبٌ الأمور إلى الله عز 
وجل ثلاثة: القصدٌ في الجدة؛ والعفو عند المقدرة؛ والرفق بعباد الله؛ وما رفق أحدٌ بأحد في 
الدنيا إلا رفق الله عر وجل به يوم القيامة: ورأس الحكمة مخافة الله تبارك وتعالى»!). ش 

كما أن الرفق من الأصول المهمة في باب ترويض النفس وسلوك طريق الحق تعالى: 
وما أكشرما يؤدي أخذ النفس بالشدة - خاصة في بدايات الأمر لا سيما مع الشباب - إلى 
تنفيرها من الرياضات والسلوك. وإلى الفرار بالتالي من الحق. وبالفعل فإن الكثير من 
الشباب انحرفوا بالكامل وصاروا لا يبالون بالشؤون الدينية أصلاً بعد فترة شددوا فيها على 
أنفسهم بالمواظبة المشددة والالتزام المفرط في أداء المستحبات20. 


(1) الخصالء ج1.: ص111. 
(2) جنود العقل والجهل؛ ص 287. 


الخرق ؛ ماهيته. تشكّله وعلاجه 00391 
المفاهيم الرئيسة 


1. الخرق هو إساءة العمل بسبب العنف والشدة وعدم المداراة. وهو يحصل في العبادة 
وضي الأعمال المختلفة وضي التّعامل مع الثاس. والأخرق هو الذي يفسد هذه الأمور 


بالشدة والعنف والحدة. 
2 أسوأ آثار الخرقء ما يرتبط بالإيمان؛ حيث يؤدي إلى حجبه بالكامل والحرمان من 
نوره وهدايته. 


8 مودي الخرق أحيانا إلى غدم اسنساغة الروع وامستتفالها للعبادة والعبوديّة وهداما 
يودي إك إغراضن القلب هن اشن الى وتالك كان الرّذق شفل الايمان: 

4. من أعظم مصاديق الأمر بالمعروف: الدّعوة إلى معرفة الله والسّير والسّلوك وعبور 
المقامات المعنويّة. لكنْ الأخرق الذي لا يرى إلا ضي العتق سب إلى هذه الدعوة 
ند الطريق على هذه العقائق والقيوضنات السعترية الف كان هام اللشلفة نين جلها 

5. ليس كل عدف وشدّة هوخرق. فالمعيار ينبع من الجهة التّربويّة. فإذا وجدنا أنه يعين 
الآخر ويساعده ويربّيه ويكمّله ويزيل من أمامه الموانع: فلا يكون خرقًا. 

6 اشرق ذا الشسرض خرزه خهزا يشي أنديمطل الل ويحجيه ويدر عار ٠‏ 0 
ذلك إلى انطفاء نوره في القلب. 

7. للخرق مناشئ عديدة منها: اليغض والعداء لتعباد اللّه. احتجاب الفطرة. حب الدنيا. 
حبٌ النفس. عدم القناعة. 

8 لخرق آقارًا واضحة: فالكثير منه يظهر على اللسان من خلال استعمال الكاماة 
النابية والشديدة. فإذا علم الإنسان منشأ الخرق وآثاره سهل عليه معرفة العلاج' 

9. علاج الخرق يكون بالرفق والمداراة» وحمل النفس على عدم العجلة والتسرع في 


الأمور. 
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شواهد من وحي الذرس 


الروايات الشريفة: 
مس 0 ع ا قد اق ردقه 
1: عن رسول الله كيو : «الرقق يمن» والخرق شؤم(1) 
2 عن أمير المؤمنين ئلا : دمن الخرّقالمَعَاجَلَة قبل الإمُكان وَالأنَاةبَعْدَ 
الفرصة2. 
3. عن أمير المؤمنين :ل : «لسَان الجهل الخرق2 © 


4. عن أمير المؤمنين ا ذا كان الرّفقَ خُرْقاً كان الْحَرْقَ رفقاء ريما كان الدَوَاءٌ 


ذاء وَالدَاءً دوَاء!4) 


سمدم 


5 سَألَ أميرٌالمُْمنِينَ كلاه ننه الحَسَّنَ بن عَليّ؛ فقال: يا بُنَيّ ما العَغْلة قَالٌ: 
حفّظ قَلْبِكَ مَااسْتُودعَهُ. .. قال : هما الْخُرْق؟ قال: مُعَادَاتكَ أميرَك وَمَنْ يقَدرُ 


وي ك وق 61 
و 0 3 مه ل سبر 
6 عن رَسُولٍ الله َي ما وضع الرشق عَلى شَيْء إلا انه ولا وضع الخزق على سَيْء 


ال ا سن 0 #١‏ 


إلا شَائَه؛ فَمَّنْأَمُطي الرّفْقَ أَعْطيّ خَيْرَ الدْنْياوَالآخرّة وَمَّنْ حُرمه حرم خَيْرَ 
اليا والآخرّة,0 


7 عَنَ أمير المُْمنِينَ تكله نه قال لوده لْحْسَيْن لذ : ديا مي وس العم الرّ. 


وَآهْنهُ الخوق. 6 
8. عن أمير المؤمنين : «الحرق مَنْدَمَة في العوَاقب مََسَيَة للعوائب,” 
9 عَنّ امير المرمقين تكنلا : «الْخَرْقَ شَيْنُ الخلق, له 


(1) الكافي؛ ج2: ص 119. 
(2) نهج البلاغة. ص 538. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 73. 
(4) نهج البلاغة؛ ص 402. 

(5) بحار الأنوار. ج69: ص 193. 

(6) مستدرك الوسائل. ج11. ص 292. 
(7) (م.ن)؛ ص 294. 

(8) بحار الأنوار: ج 51. ص 236. 

(9) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 72. 


الدرس الثامن والعشرون 


الرغبة بالدنيا 


معناهاء ندشأتها وطرق معا لجذها 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين معنى الرغبة وميزنا بين الرغبة المذمومة 
والممدوحة. 

2. يشرح كيف تَؤدي الرغبة إلى تسافل الإنسان 
وتخريب علاقته باللّه تعالى. 


3. يتعرف إلى السبيل للتخلّص من هذه الآفة. 


00 


تمهصيد 


+ 


يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُعٌ: «إنْ أولياء الحقّ تعالى يرون البليات هبات سماوية: والشدائد 
والضراء ألطافًا ربانيّة: هم راضون عن الحقّ تعالى ولا يطلبون غيره؛ فأرواحهم متطلّعة إلى 
ذاته المقدسة؛ ولا يرون سواه. إذا طلبوا دار كرامته فلانها منه وليس بدافع تحقيق الرغبات 
النْفسية؛ نهم راضون بقضاء الله لأنه قضاء الله فحبهم لله أثمر حبهم لأسمائه وصفاته 
وآثاره وأفعاله!". 

وها هوالإمام الخميني وَرَرْدْعٌ يلفت نظرنا 
السيئة بوقوفه عند المقطع المذكور في حديث جنود العقل والجهل المنقول عن الإمام 
الصٌادق هئ حيث يقول: «والزّهد وضده الرّغبة. ولا شكٌ بأنّ كلّ رغبة ليست شرًا 
وقبحًا؛ فإنّ الرغبة بالأمور المعنويّة التي تنبعث من الكمال أمرُ ممدوحٌ؛ وهي منشاً لخير 

يقول الإمام وَرَييْدُعٌ: «وفي ليلة المعراج كان الرُسول الأكرم بَِةِ يفشى عليه عند مشاهدة 
كل جلوة من جلوات العظمة؛ ثم يفيق بجلوة من جلوات الآنس والرحمة في كل مرة. ولا 
سبب للخوف في ذلك المقام سوى مشاهدة العظمة؛ فلا أثر ولا صورة للخوف من العذاب 
والعقاب. بل إِنْ الحاكم على وجوده عَإِلِ كان فطرة العشق والمحبة بتمام حقيقتها. وفطرة 
الرهبة والرغبة بكلٌ معناها خالية بالكامل من شوائب الاحتجاب: وحكم الفطرة لا يفترق 
عن حكم الحقّ جل وعلا. 


20 


مرة أخرى الى احدى السجايا النفسية 


(1) جنود العقل والجهل. ص 170. 
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... من هنا ينضح أنَّ كلّ خوف يحدث عند الأنبياء الكُمل والأولياء العظام: ويكون حدوثه 
بعد حال الصحوء يختلف بشكلٍ واضح عن خوف غيرهم الذين هم في مقام الاحتجاب. 
وكذلك الحال بشأن تمايز مقام الرهبة والرغبة عندهم يَرِتْاةِ عما عند غيرهم»1"). 

إذّاء ما هي الرغبة المذمومة؟ ومن أين تنشأ؟ وإلى أين تؤدّي؟ وهل يمكن تصفية النّفس 
وتخليصها منها؟ 

ما هي الزغبة المذمومة؟ 

نتحدث عن شخصية تسيطر عليها حالة الرغبة بأمور لا ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان أو 
يسعى لنيلها. وضي البحث الأخلاقيء فإنّ هذه الحالة تصبح أزمة ومرضًا عندما تتحول إلى 
ملكة راسخة في النُفسء فتصبغ شخصية المتصف بها بصبغتها. 

ولأجل تعريفنا لهذه الحالة المهلكة؛ ينطلق الإمام من الحالة المضاذة لها؛ لأنّها أوضح 
وأجلى بالنّسبة لناء وهي الزهد. 

يقول الإمام الخميني وِرَيَنْيُع: «الزهد في اللغة عبارة عن ترك الشيء والإعراض عنه 
وعدم الميل إليه؛ وعدم الرّغبة فيه. كما فّسَّر أيضًا بمعنى حقارة الشّيء وقلّته: يقال: «زهد 
في الشيء وعن الشيء: يزهد زهداً وزهادةً؛ أي رغب عنه وتركه. وفالان يزهد عطاء فلان؛ 
أي يفده زهيدًا فليا والزّهد والزّهَادة الإغراض عن الشيء احتغارًا له من قولهم: شي 
زهيد؛ أي قليل2. 

«وعليه يتضح أنْ الزهد الحقيقي من أعظم جنود العقل والرحمان. وبه يحلّق الإنسان 
نحوعالم القدس والطهارة: ويقطع بالكامل تعلّقه بالعالم فيحصل على كمال الانقطاع إلى 
الله. في حين أن الرغبة في الدّنيا وزخرفها والتوجه لزينتها وحبّهاء من أعظم جند إبليس 
والجهلء ومن أَدقّ مكائد النّفس التي توقع الإنسان في أسر البلاء وتضلّه عن طريق الهداية 


والرشدء وتحرمه من ثمرة الإنسانية؛ وتمنعه من التمتّع بثمار شجرة الولاية»(5. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 299 -301. 
(3) (م.ن): ص 278. 


الرغبة بالدنيا ؛ معناها. نشأتها وطرق معالجتها 367 


ثم يقول وَرَبَتَبُعٌ عند ذكر الاحتمالات الواردة في معنى الزّهد: «إنّْ الرغبة في الشّيء . ولا 
شك هي ميلٌ نفسيّ وليس عملا خارجيًاء كما أنهاء وإن لم تستلزم العملء إِلّا أن العمل يتولّد 
متها عادة01) 

فاتضح أن الرّغبة مرضٌ قلبيٌّ أو أنّها تدلٌ على وجود حالة مرضيّة في القلب؛ ذهي 
بمنزلة المؤشر على أنْ القلب في حالة من الخطر؛ لأنّ رغبته في أمور منحطة أووضيعة دليلٌ 
على أنْ وجهته هي هذه الأمور. ولأنْ القلب أمير البدن, ام 4 , فَإِنْ 
تلك الرغبة تسوق ضاحبها إلى التسافل لا محالة. 

وعو ا جر الأسورسر مه اتحالة لبحلا زقياف التفسة إرالزفياك التيرئة هن 
القضية واحدة. فالإنسان لا يرغب بأي أمر دنيوي إلا إذا كان مرغويًا نفسيًا؛ وإنْما تصبح 
الدّنيا مرغوبةً لأنها زينة للتّفمسء يظنّ طالبها أنه بالحصول عليها وجمعها يعلي من شأن 
نفسهء ويضفي عليها اعتبارًا. 

إن المؤمن لا يرغب بالطّعام شهوةً أوتفاخرًاء لكنّ الكافر يراه شأنًا لنفسه. ولهذاء 
إذا جاع فإِنّه يقول ربي أهانني©). فالطعام له كرامة والجوع عنده إهانة. والمؤمن لا يرى 
المسكن سوى محظة في رحلة الرّجوع إلى اللّه تعالى؛ أمَا الكافر فَإِنّه يراه كرامة لنفسه 
وجامًا. وهكذاء لوتأملنا في نظرة أهل الدنيا للدّنيا لوجدنا أَنّهم يطلبونها من أجل النّفس 
وسلطانها. 

من أين تنشاً الزغبة في الذنيا؟ 

إِنْ الحديث عن علاقة الإنسان بالدّنيا سيأتي مفصّلًا في مرحلة أعلى إن شاء الله تعالى. 
ونكتفي في هذا الكتاب بالإشارة إلى أحد أبعاد هذه العلاقة في سياق الحديث عن الرذائل 
والملكات القبيحة التي يمكن أن تتّصف بها التّفس. ولا شك بأنْ الرغبة فيها وبأي شأن من 

شؤونها إِنّما تنشأ من رؤية القيمة والكمال فيها. يقول الإمام الخميني وَريَتْيْع: «من هناء فإِنْ 
الزّهد . الذي هوعبارة عن التَنفّر من النّقص والإعراض عن غير الحقء مركودٌ في الفطرة 


(1) جنود العقل والجهل. ص 269 - 270. 
(2) سورة البقرة» الآية 148. 
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(3) "أوَآمدَامَا ننه مَقَدَرَعَليهِ هه بول رَنََأَهدنٍ # سورة الفجرء الآية 16. 
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المخمرة السليمة: ومن الأحكام الفرعيّة لفطرة اللّه. كما أنْ الرغبة فيما سوى الحق تعالى 
ديفا كارة ,كشك من احتتحاب القطرة؛ لأن الفظرة مد الحتمابها بجحب الطنيمةمثلة 
تتوفم أنَّ محبوبها هو أحد مظاهر الطّبيعة؛ فتتعق به قلبيّاء الأمرالذي يصدها عن جمال 
الجميل: فيكون نصيبها الحرمان من لقاء الله والاحتجاب عنه تعالى!). 


فمتى يرغب الإنسان في شيءٍ ما؟ 

إِنْ الرّغبة بالشيء تنشأ في إحدى حالتين: فإمًا أنّه يراه كمالّا فيرغب فيه بحكم الفطرة 
التي تطلب الكمال؛ وإمّا أنّه يرغب فيه بالرغم من رؤيته ناقصًا أو قبيحًا؛ وهذا يحدث عندما 
يزول نور الفطرة في التّفس وينعدم بشكل تام. وإذا كان المرغوب فيه هو الدّنياء وحيث إنَّ 
الدنيا هي النُقصء ويغلب عليها الٌققص - يعلم هذا من أدرك حقيقة الآخرة وشؤونها -. 
فَإِنْ من يراها كمالًّا يكون في حالة احتجاب الفطرة؛ أمَا من رغب فيها ؛ وهو يعلم نقصهاء 
فهو الذي افتقد نور الفطرة في نفسه؛ ولا يصل إلى هذه الحالة إلا شرار الثّاس. 

عندما تحتجب الفطرة: فهذا يعني أنّها تعمل ولو بدرجة محدودة. لكنّها تفتقد إلى 
نور العقل الذي يميز بين الكمال الواقعي والنُقص الحقيقي. وغالبًا ما يحدث هذا بسبب 
عدم اتباع نداء الفطرة الذي يدعونا إلى كلّ خير. فالعقل نورٌ قابلٌ للاشتداد والازدياد في 
النُفمس فيما إذا عملت وفق أحكامه واتبعت نداءه. ويضعف فيما إذا لم نعتن به ودسنا عليه 


واتبعنا رغباتنا النّفسية. فيحدث من جراء هذا أن تحتجب الفطرة بحجاب الرغبات هذه.: 
ولا تعرف بعد ذلك وجه الكمال؛ فتخلط بين الكمال الموهوم والكمال الواقعي. ويؤدذي هذا 
في النّتيجة إلى ازدياد قوة حضور الرغبات النّفسية وسطوتها وتسلّطها على مملكة الإنسان 
حتى ينجر أمرها في النهاية إلى انطفاء نور الفطرة بالكامل. 

لكل حالة هنا بداية: ويجب أن نكتشفها. فقضية الفطرة عامة البلوى ومخاطرها كثيرة: 
ولا يجوز أن نتنصل من تحمل المسؤولية تجاههاء سواء في تربية أنفسنا أو أبناتنا. 

فلونشأ الإنسان وترعرع على اتباع نور الفطرة وإطاعة أحكام العقل لما تولّد في نفسه أية 
رغبة في هذه الدنيا الدنية» التي نعرف جيّدًا مدى قبحها وحقارتها فيما إذا قارنّاها بالحياة 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 277 - 278. 
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الآخرة: وغاليا ما محصل عنايّة فقوي الحتاكق فى هذه المجتممات المادية فيفركن غلزنا 
كل يوم الكثير من الأشياء .التي يغلب عليها جهة النُّقصء في قوالب مزينة لترغيبنا بها. 
وتقوم الدعايات بشكلٍ مستمر بتحسين القبيح وتجميل البشع وتقديم المضر في قالب 
المفيد. وفي الوقت نفسه؛ يتم تعطيل عقولنا وإضعافها لكي لا تتمكن من دراسة وتحليل هذه 
الأشياء ومعرفة مضارها وتأثيراتها السلبية. 

ولاشك بِأنْ أي مجتمع يسير على غير الصراط المستقيم الذي ينتهي إلى الآخرة؛ ولا 
تنتشر فيه الدعوة إلى الله وتعظيم الحياة الآخرة وتفضيلهاء سيفتقد إلى معايير كشف الضْرر 
والخسران الواقعي. ومثل هذا المجتمع يعجز عن فهم السورة المباركة وَالْمصَرٍ 00 إن 
إن لني خْسَرٍ 8 إلا ألذِينَ !اممو ونوا ألصَلِحَتٍ وَتَواصَوأ الْحَنْ وَتَواصَوا ضر 14 

فانبعاث الرغبة بالدنيا يحصل من تعطيل العقل والتضييق عليه وافتقاد الإنسان في بيئته 
إلى مظاهر الكمال الواقعي أو ندرة مشاهدته لهذه المظاهر... فكيف إذا كانت الدنيا تعرض 
عليها غدوا وعشيا في أهياً هيئة وأعلى زينة؟! 


إلى أين تؤذي الزغبة بالدّنيا؟ 
يذكر الإمام الخميني وِربَرْدْةٌ مجموعة من الآثار الوخيمة لمثل هذه الحالة النّفسية 
القبيحة. 


1. فقدان نورالعقل 

يقول الإمام وَرَرَرْدُع: «مادام حب الدنيا والرغبة فيها مستقرين في قلب الإنسان؛ فهما 
يصوران له جميع عيوب الدّنيا محاسن وقبائحها أمورًا جميلة,2. 

وهو بهذا الكلام: يلفت نظرنا إلى عاقبة مثل هذه السجية السيئة؛ وهي أن يفتقد الإنسان 
إلى نور العقل بالكامل؛ لأنّ العقل ‏ كما علمنا .هو فيض اللّه تعالى ونوره الذي جعله اللّه 
تعالى هاديًا إلى كلّ خير وكمال. وعندما ينعدم نوره في القلب. يسهل تصوير عيوب الدنيا 
وقبائحها على أَنْها محاسن وأمور جميلة. 


(1) سورة العصرء الآيات 3-1. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 281. 
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2. التسافل 

ويقول وَريَرُْعٌ بأن «التعلّق بالدنيا والرغبة فيها هو أصل أصول الانحدار والاحتجاب. في 
حين أن الرهسد مففاح كل خين والمفتاح لا يواد كذاتهه يل هومطلوبٌ لفشع باب السعادة 
والمعرفة(2. 

فعندما يتوقف الإنسان عن السير التكاملي؛ لن يكون أمامه سوى السير التسافلي؛ لأنْ 
العالم في حالة من الحركة المستمرة نحوغاية محددة؛ وحتّى الجبال التي نحسبها جامدة, 
فهي تمر مر السحاب. 

3. تحول اللإنسان إلى موجود شيطانيٌ 

كما أن الرغبة هذه تسلب الإنسان روح الطاعات وجوهر العبادات: وتسوق صاحبها إلى 
أن يصبح موخو اقطان ا قموة الله موةه العاضة. 

لهذاء قال الإمام وِريرْدٌُ: «وما دام الإنسان في أسر النّفس وشهواتها وحبها والعجب بها؛ 
أي ما دامت صبغته نفسيّة؛ وهذه هي صبغة الشيطان؛ فلن تكون طاعته وعبادته عبادةٌ للّه؛ 
ولن تكون رهبته رهبةً من الله ولا رغبته رغبة في الحقّ تعالى: بل تكون جميع أعماله الشكلية 
والمعنوية والظاهرية والقلبية أعمالًا للفس مصطيغةً بالصبغة النّفسيّة الشيطانية,©. 

4. الفسق والفجور 

ومثل هذا الموجود؛ الذي سيطرت عليه الرّغبات النمسيّة وتعمّقت فيه حالة الإقبال على 
الذنياء لن يتورع عن ارتكاب أية جريمة إذا ما وقف أي شخص أمامه. أو ارتكاب أي فجور 
إذا ما رآه متناسبًا مع أهوائه ورغباته. لهذاء يقول الإمام ميت دإنَّ النّفس ذات الشّهوة 
المطلقة العنان المتعمقة فيها والتي أصبحت ملكة ثابتة لها وتولّدت منها ملكات كثيرة في 
أزمنة متطاولة؛ هذه النّفمس لا تتوزع عن أي فجور تصل يدها إليه؛ ولا تعرض عن أي مال 
يأتيهاء ومن أي طريق كان: وترتكب كل ما يوافق رغبتها وهواها مهما كان. ولو استلزم ذلك 


ع 


أ أمر قاسد وحرام©. 


(1) جنود العقل والجهل؛. ص 282. 
)3( الأربعون ديكا : ص 42. 
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5. الاحتجاب عن الحق 

وأسوأ من ذلك كلّه تلك القطيعة التي تحدث بين المخلوق وربه والتي تتجلّى في عدم 
الرغبة بالسير إليه؛ فيقول الإمام الخميني وَريَرْيُع: «اعلم, أن الرغبة في الدنيا سبب 
للاحتجاب عن الحقّ تعالى: وللحرمان من السلوك إلى اللّه. والمقصود بالدّنيا كل ما يشغل 
الإنسان عن الحقّ تعالى؛ ولآن هذا المعنى يتحقّق أكثر في عالم الملكء لذا فهذا العالم أحق 
بهذا الاسم. الدنيا-من غيره. وهذا ما يشير إليه حديث مصباح الشريعة عندما يعرف 
الزّهد بِأنّهِ ترك كل ما يشغل الإنسان عن الحقّ تعالى ويجعله غافلًا عنه"). 

وضي موضع آخر يقول فَربَْبُقٌ: «إن آهل الآهواء والرغبات النّفسية المباحة مع الانشغال 
والانهماك فيها يتخلّفون عن سبيل الحق»2. 

ونلاحظ في كلّ هذا الكلام أنَّ الرّغبة هذه لا يشترط أن تتعلّق بالأمور القبيحة أو 
بالمحرمات لكي تعد أمرًا قبيحًا أورذيلة موبقة. بل إِنْ الرّغبة بالأمور المباحة كافية لجر 
هذا الإنسان إلى تلك القطيعة؛ ومن المعلوم أَنْ معظم الرغبات الفاسدة تبدأ من الرغبات 
المباحة, ولا تتعجب أيها العزيزء بعد أن عرفت أنْ مبداً ذلك كلّه هو احتجاب الفطرة. 

6. معاداة أولياء الله 

والأثر الآخر لهذه الخصلة ما ذكره الإمام هيرب أيضًا في كتاب شرح حديث جنود العقل 
والجهل: «الرغبة في الدنيا وزخرفها والتوجه لزينتها وحبها... والتيهي من أدقٌ مكائد 
النفمس التي توقع الإنسان في أسر البلاء؛ وتضلّه عن طريق الهداية والرشد. وتحرمه من 
ثمرة الإنسانية وتمنعه من التّمتّع بثمار شجرة الولاية8. 

فضياع إنسانية الإنسان: التي هي قاعدة الفطرة وأرضها الصلبة:؛ سيؤدي في النّهاية 
إلى أن يرى مثل هذا المضيع نفسه في مقابل أولياء اللّه. الذين هم أعلى مظاهر الكمال في 
عالمنا. 


(1) جتودالعقل والجهل»:ض 276 
(2) الأربعون حديئًّاء ص 201. 
(8) جتوة العقل والتحهل:«ضص 278: 


0-6 


0402 دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني ووب | أ 


#الشضب 

أما الغضب الذي هو مفتاح كل شر وأصل الكثير من القبائح والمهلكات: فإِنّه يتأجج 
ويشتعل مع وجود وقود الرغبات الشهوانية تلك. 

ولهذا يقول الإمام وِرَيَرْدُع: «إن أحد الأسباب المثيرة للغضب هو المزاحمة لإحدى 
الرغبات النّفسية للإنسان؛ فالكلاب إذا اجتمعت على جيفة ميتة وقع التزاحم بينها عليهاء 
وأدى ذلك إلى هيجان الغضب فيهاء ثم التنازع والعراك27. ْ 

8 الذل والضعة 

شوق السام الحمرتج موق ودرا هبرد الثنيا وميه الرّقبات الذانتة والذين رسن 
عبوديّة الميول النّفسيّة في رقابهم: يعبدون كلّ من يعلمون أن لديه الدّنيا أو يحتملون أنه 
من ذوي الدّنياء ويخضعون له. وإذا تحدّثوا عن التَعمّفء وكبر التّفس كان حديثهم تدليسًا 
محضًا. وإنّْ أعمالهم وأقوالهم تكدّب حديثهم عن عفة النُفس ومناعتها. وهذا الأسر والرقٌ 
من الأمور التي تجعل الإنسان دائمًا في المذلّة والعذاب والنّصَبء ويجب على الإنسان ذي 
التّبل والكرامة أن يلتجئ إلى كلّ وسيلة لتطهير نفسه منهاء»©. 

9 الحرمان من طلب العلم 

ولوتأملنا في أسباب انعدام رغبتنا بالعلم, أوقلّة توجهنا إلى المعارف التي هي حياة 
القلوبء بل هي الحياة الأخروية؛ لوجدنا أَنْ تلك السجية النّفسيّة هي أكبر مسؤول عما آلت 
إليه أمورنا. 

ولهذاء قال الإمام الخميني وَريَتْرْع: «فما دام الإنسان في البيت المظلم للنّفسء ومشدودًا 
بالتعلّقات والرغبات النّفسية: تكون أبواب المعارف والمكاشفات عليه مسدودة!. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 337. 
(2) الأربعون حديئًا. ص289. 
(3) (م.ن)؛. ص 375. 
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كيف نتعامل مع الزغبة؟ 

لا ننسى ما للمعرفة من تأثير إيجابيّ كبير في التّفوس الضّيّبة. هذه التّفوس التي ما زالت 
تتمتّع بفاضل الطينة الولاتية؛ ولهذا ذكر الإمام المعرفة على رأمس الأمور التي تساهم في 
التحرر من أسر الرغبات النّفسية؛ أوفي عملية البدء بتخليص النفس من آثارها ومواليدها. 

يقول الإمام الخميني وِرَرْدُعٌ: «وإذا عرف الإنسان الحقيقة المتقدّمة:؛ ونظر بعين 
الإنصاف والبصيرة إلى مبتداً أمره ومنتهاه. عرف أن من الواجب الحتمي عليه أن يجتهد 
في السّعي لكي يزيح عن طريقه السّلوكيٌ هذه العقبة التي تَسمّى حبٌ الدّنيا والرّغبة فيها وضي 
المال والزّخارف... فهذه هي الخطيئة المهلكة التي هي «رأمس كل خطيئة» وأم كل مرض. 
ولا مناص له من أن يخرجها من بيت قلبه؛ ويؤهّله لكي يكون منزلًا للمحبوب؛ ومحلًا لاتجلّي 
المطلوب. فيطهره من الرجس ومن جنود إبليس والشرك. ويقطع عنه يد إبليس الخبيث 
الغاصبة؛ ويحطم الأصنام في غرفه وأروقته؛ لكي يجذب بذلك انتباه صاحب هذا البيت إلى 


بيته هذا فينوره بتجلّياته2"7. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 278. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. الشخصية الراغبة هي شخصية تسيطر عليها حالة الرّغبة بأمور لا ينبغي أن يتوجه 
إلنها الإتمان أويسعن لتيلها وتضيح هذه الحالة مرضا غندهما حول إلى ملكة 
واسكةكن التعن: ضتسبة شخضييه المخضف يها بصيفقتها: 

2 الرّغبٍة مرضن قلبيٌّ أو أنها تدل على وجود حالة مرضية فهي بمنزلة المؤشر على 
أن القلب في حالة من الخطر لأنّ رغبته في أمور منحطّة أووضيعة دليل على أن 
وجهته هي هذه الأمور. ولأن القلب أمير البدن, ولأن١‏ لكل وجَهَةٌ هُوَمولي) 4 » فَإِنْ 
فلك الرقبة سؤق صالحبها الن التسافل #امحالة: 

3. ليست كل رغبة شرًا وقبحًا. إن الرّغبة بالأمور المعنويّة التي تنبعث من الكمال أمرٌ 
ممدوحٌ بع من لخير كثير. 

4 لا يرهي الإسان 0 أمردنيويّ! 5ذ] كان عرضوة) تقس ااي نما قضيع الذننا 
مرغوبة لأنها زينة للثفسء يظنٌ طالبها أنّه بالحصول عليها وجمعها يعلي من شأن 
نفسه ويضفي عليها اعتبارًا. 

5 ال عمةبارشىءهقا ضحد حالف هاما السيراه بالا شركي ضيه بسكم 
الفطرة التي تطلب الكمال؛ وإمّا أنه يرغب فيه بالرّغم من رؤيته ناقصًا أو قبِيحًا. 

6 انبعاث الرّغبة بالدّنيا يحصل من تعطيل العقل والتضييق عليه وافتقاد الإنسان في 
بيئته إلى مظاهر الكمال الواقعي أو ندرة مشاهدته لهذه المظاهر. 

7 تؤدّي الرّغبة بالدّنيا إلى مجموعة من الآثار الوخيمة منها: فقدان نور العقل. الاحتجاب 
5 لح معاداة أولياء الل الغضب. الذل والضعة. 

إن المعرفة على رأسن الأمور التي تساهم في التّحرّر من أسر الرّغبات النفسانيّة 
الك النعدى من آكارها ومواليدهاء غاذ انظر الإثسان يغين الإنضياف والبصيرة 
إلى مبتدأ أمره ومنتهاه. عرف أنَّ من الواجب الحتميٍّ عليه أن يجتهد في السّعي لكي 


يخرج حب الدنيا والرغبة فيها من قلبه ويؤهله ليكون 0 للمحبوب. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 
النَّهُمٌ صَلٌ عَلَى مُحَمَّد وآنه وَكرعْ قبي مَحبِتَكه وَاشكَْهُ بدكركه وَانْعشهُ بَخَوْفكَ 


وَبِالُوَجَل منك, وَقَوٌه بائرّعْبَة إَيْلكَه وَأمِنْهُ إنَى صَّاعَتكَء وَأَجْر به في أَحَبٌ السَبّل إِنَيْكَه 


ا لم 
م رعو 


وَدََلْهُ بالرّعْبَّة فيمًا عنْدَكَ يام حَيّاتي كُلَهَاه وَاجُعَلْ تَهْوَاكَ من الدَنْيًا ا زادي» وإِلَى رَحَمَتك 
رخلتي, وفي مَرَضَاتكَ مَدْخَليء وَاجَعَلُ في جُنَّتكَ مَنْوَاي؛ وَهَبْ لي قُوَةٌأَحْتَملُ بها جَمِيعَ 


- 


5 


مَرضَاتك وَاجعَل فراري إِلَيكَه وَرَعْبّتي فيمًا عنْدَكء والبسس قَلْبِي الوَحشَة حشة عن هراز 
خلقك, وَهَبّ لي الْأنسٌ بك وَبِأَوْليّاكك وَأَهْل طاعتك. وَل تَجِعَل لفاجر ولا : كافر عَلَيّ 
مقا ؤلة نا سند ويا واي | لتين خاجة بو لتقل قوق قذي وانق تنس وا شبدتلة ‏ 
وَكمَّايّتي بك وَبخيار خَلْقكَ(". 

القروايات الشريهة: 

1.عن أمير المؤمنين 528: : «علا مات السفهاء خمس: قلة الحياء؛ وجمود العين؛ 

والرغبة في الدّنيا؛ وطول الأمل؛ وقسوة القلب," 
2 عن التَبيَِّ: ركان الكفْر أرْبَعة: الرّْبَة وَالرّهْبَةَ وَالسّخَطه وَالْفَضَبُ,0 


7 ب لاع ون وم افا لاطي لي افا الى حر درام 2 ورار ا 010 0 
3. عن النبيّ الأكرم 2ه : دما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة, إلا ازداد من الله 


5 


بغدا,0. 


را مو رهر م ع و 


4. عن أبي عَبَد الله تكن : :ما بح بالمُؤْمن أن تون له وَعبَة تذله,6 


5 كن امون ال عقي تلتاق : البح مل مد لسن كفن مَفْتَاحُ النّصَّبِء6) 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤه 22 إذا أحزنه أمر وأهمته الخطايا. 
(2) الديلمي؛ إرشاد القلوب؛ ج1: ص 112. 

(3) الكافي؛ ج2. ص 289. 

(4) بحار الأنوار. ج2:. ص 38. 

(5) الكافي؛ ج2. ص 320. 

(6) نهج البلاغة؛. ص 540. 
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وبع 


6 عن رَسُول الله 50 : «الرّعْبَة في الدنيَا تكثْرُالْهُم وَالْحُزْنَوَالهْدُ في الذَنْيَا يُرِيحُ 
لقنب وَا و1 


3 


الى 2 4 ره و م مر عن جين ِ# 
7. عن أمير المؤمنين تلكا : «إني أحدركم الدنيًا؛ شاتها خُلوّة خضرّة, حفت 


بالشَهّوَات وَتَحَبََّت بالعَاجلّة وَعْمْرَتبالآمَالِ وَتَرَينَتْ بالغرُور لا و ا 


و تؤمن فجعتها. هَرَارَة صَرَارَةزَائنةنَافدَة كاله واه لا تَعَدُوإًِا هي تََامَتْ 
إلى أمْنيّة أَمُل الرّْبّة فيمًاوَالرْضَى بها أن تَكُونَ َمَاقَالَ الله سُبْحَانه. 4 لكا 
أرقي القتئة كثقلقة ب نانف الأو لنت نينا قن ارين ذال عل 
عَىْءِ مُفَئَرمَا 4 8(,2. 

8 عَنَّ أمير المؤمنين َلِئلذ : «مَنْ يَأمُلُ أنْ يعيش عَداء فَإِنَهُ يَأمُلَ أنْ يعيش بدا وَمَنْ 


00 00 


َمل أن يَعِيش أبَداء يَعْسْو قلبَهُوَيرْعَبُ في الدنْيَاوَيَزْهَدُ في الّدي وَعَدَهُ َه تبارك 


وتقاني 6 
9 عن الإمام الصادق يَِبَيْة : «كلمًا أنقصٌ من القناعَة زادَ في الرّغْبَّة وَالطمّعٌ في 
الدنيّاء. 


10 .غن أمير المؤمنين تفي : «وأكَرمْ نَفْسَكَ عَنْ كل دَنِيّة ون سَاقتَكَ إلَى الرّعْبَة: 


َإِنّتَ نَنْ تُعتَاضَ بم تبْدٌلُ من تَفسك عضا ولا تكن مَيْدَ مَيْرت وَقَْ َعَلكَ الله 


0 ف 


11 عن النبي الأكرم وإو: ,ل تجلسوا إلا عند كل عَالم يَدْعُوكُمْ من حَمْس إلى حَمْس؛ 


28 


من الش ك إلى اليّقينء وَمنَ الرّيَاء إلى الإخلاص, وَمنَ الرّعْبّة إلى الرّهْبّة: ومن 
الكبر إلى التواضع, وَمنَ الغش إلى النّصيحَة,7 


ل ار مي 


(1) بحار الأنوار. ج70: ص 91. 

(2) سورة الكهف, الآية 45. 

(3) نهج البلاغة. ص 164. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج2. ص 106. 
(5) (م.ن): ج15: ص 224. 

(6) نهج البلاغة؛ ص 401. 

(7) مستدرك الوسائل؛ ج8: ص 327. 


الدرس التاسع والعشرون 


القسوة 


حقيقتهاء آثارها وسبل معالجتها 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف الى معنى قسوة القلب وآثاره الفردية 
والاجتماعية. 

2. يبين كيف تؤدي القسوة إلى عدم التفاعل مع 
الآيات الإلهية وعدم التكامل. 


3 يتعرف إلى سيل التخلّص من القسوة. 


3 


تمهيد 

بقراءة متأنية للآيات والروايات التي تناولت موضوع القلب!!). نستطيع أن نستنتج أن 
هذا المصطلح يشير إلى الهوية المعنوية للإنسان:؛ والتي اهتيا بتعبيرات مختلفة. وهذه 
الهوية ترتبط بالمحتوى الداخلي أو الباطني؛ بمعزل عن حسن هذا المحتوى أو قبحه؛ أو 
توكيةوميانة وك هذ اللأماس: يكون نكل اسان هلي خا شوقن التهر ف إليه من 


00 ور ور سرجه 2 - يه 0 


خلال معرفة الوجهة التي اختارها لقوله ا 1 سَتَيِفُوأ ألْحَيراتِ 
لوي لَّهُ جَمِيصَإِنَ الله َل هَل شَىْء صَدرث 24. 
ويد العالم الخارجي. بأرضه وسماواته وما يتنزل من الأمر بينهن نْ» المسرح الكبير أو 


المدرسة التي هي مهد تكامل الإنسان: فيما إذا أراد هذا السبيل وسلكه؛ أمَا إذا تنب عن 
هذا الصّراط الذي ارتضاه اللّه له وخلقه من أجله؛ فإِنْ كل شيء فيه سيكون حجة عليه يوم 
القيامة: لا بل عذابًا وجحيمًا في الآخرة. 

ولكي يتكامل الإنسان في هذه المدرسة الكبرى للحياة؛ يحتاج إلى التفاعل الباطني معها 
وفيهاء بالإضافة إلى التّفاعل الحسيّ الذي يعد أمرًا لازما ويشترك فيه جميع النّاس. وقد 
أشارت آيات القرآن الكريم إلى أنْ الكثير من النّاس لا يتفاعلون مع عالمهم إلا من خلال 
الحوامس الظاهرة: وقد فقدوا أوخسروا الحواس الباطنة التي هي وسيلتهم للاستفادة 
المعنوية والتكاملية فيه. ولهذا فالتفاعل الحسي. إذا لم يجعله صاحبه مقدّمة للتفاعل 
القلبي فَإنّه سيعدٌ من زمرة الأنعام؛ بل أضل سبيلا. 
(1) قال تعالى: بوم لاي مَل لاون( إلَامَأق ل سير سورة الشعراءء الآيتان 88 - 89؛ وعن أمير المؤمنين 


ع : «فَالصُورَةُ صُورَة إنْسَان وَالْقَلْبُ كَلْبُ حَيوَان» نهج البلاغة ص119. 
(2) سورة البقرة: الآية 148. 
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ويعتمد التفاعل القلبي على كون القلب مفعمًا بالحياة والتأثّر وقابليّة الانفعال. فمن لم 
يكن قلبه كذلك: فهو محرومٌ من هذه الفرصة الوحيدة لبناء حياة معنويّة تدوم إلى الآخرة, 
وهذا هو القلب القاسي. ولهذا كان. كما جاء في الحديث الشريف. أبعدّ شيء عن الله 
تعالى!). 


ما هي الشخصيّة القاسية؟ 

القسوة أو الصّلابة وصفٌّ ينطبق على الأبدان كما ينطبق على القلوب؛ وما يهمنا هنا هو 
ما يرتبط بأحوال القلوب. وكما علمنا فإنٌ هزه الأحوال سرعان ما تصبح سمةً بارزةً أو ثابتةً 
فيهاء فتطبع صاحبها بشخصية محددة: وينشأ عنها مجموعة من السلوكيات المتكررة. 

وقد تمر قلوبنا بحالات من القسوة؛ لكنْ الأآخطر هو أن تصبح قاسية؛ وتثبت على 
هنة م الحاتة كوي أ يصيع الأشين ضعكا جه ارو عضن النعالاف وقمة زاوش يهال 
القلب القاسي. فإِنْ الأمر المخيف هو أن ما يحتاج إليه الإنسان للتغيير هو رقّة قلب تنفعل 
بالموعظة والكلمة الطيبة: وهذا ما يفتقده ها هنا. يقول الإمام الخميني وَرَيَريُعٌ : «اعلم أَنْ 
القرياء 2 باز عو يذالظلة اتقلي وق قدوهياء يفف قال شيا قل كينا تنوكا فلك تفلي 
وحجر وقاسء أي صلب؛؛ ويقابلهما اللين والرقّة؛ قال 0 الآية المباركة :فس سَرَحَ 
لالظ لإضار تهو عن ره له لي 1 0 بم قن ذ ذِكرِ أله وَليِكَ فى صَكلٍ 
0 4 وفي هذه الآية جعل شرح الحلدو الول مسن قي اق قا لقساوة القلب 


22 


اللحى قطارم غيم فول لعن ثم ذكر في الآية اللاحقة فة اللبرجوزقة القاسئبوهى البقابل 
الحقيشت للشبيازة: فقال: واف ل اعون الطريف 4 لتقيو كقلن ات تجار 
امن ووه رب 2 م تين جود هُمَ وَُلوبهمإ1 ل ذِكْر َه 4,94. 

إن الققسوة اع ادكه اميس اموا ع نة زج هيفف إسااقوا حعييط البواد الكلنيي اه 


التي تكون لي لينة رقيقة؛ ثم تقسوعبر بعض العوامل فتكون في الحالة الأولى طيعة؛ ثم تصبح 


)01( إن أَبْعَدَ الئاس منّ الله الْقَلْبُ الْقاسي». وسائل الشيعة؛ ج12. ص 194. 
(2) سورة الزمرء الآية 22. 

(3) سورة الزمرء الآية 23. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 220 -221. 


الة 3 قيقد اآثارها و بل معالجد 1 04111 


عصيّة. وهكذاء نصادف أشخاصًا لا ينفع معهم الكلام الجميل والمعاملة الرقيقة؛ فنجدهم 
لا يتأثُرون بالمواقف التي يخشع القلب لها أو يتأثّر فرحًا أو بكاءً. وفي بعض الأحاديث ذُكرت 
الرافة واترسفة محول كذ هما القنيوة والقضب: 

لهذا قال الإمام الخمينيؤِريَنْرْعٌ: «وما ورد في الحديث الشريف من ذكر الرأفة والرحمة 
كمضاذين للقسوة والغضبء هو ليس من باب المقابلة والمضاذة الحقيقية:؛ بل المقصود هو 
المقابلة على نحو مقابلة اللازم أو الملزوم؛ لأنْ الرأفة لازمة اللين الذي هو المقابل الحقيقي 
للقسوة؛ والرحمة لازمة أو ملازمة للحلم الذي هو المقابل الحقيقي للغضب»!) 


ما هي آثار القسوة القلبيّة؟ 

يكفي أن يحرم الإنسان من فرصة التكامل ليكون من الأخسرين؛ وهل من معنى لوجود 
البشر في هذا العالم أو غاية سوى التكامل للوصول إلى لقاء اللّه تعالى؟! 

1. قتل أولياء اللّه 

والقلب القاسي. كما علمنا لا يتفاعل مع آيات الله التي تمثّل درومس الحياة ومقامات 
الوجود. وقد قرأنا في التاريخ أنْ بني إسرائيل وصلوا إلى حالة من القسوة القلبية. بحيث 
قال الله تعالى عنهم :لاثم َسَتَ فيكم يبد لِك م ىَكَاجَارة رد ةمدي 
م َلَمايتَقَجَر اتقكفينة الأنهاة وذ ينها لما ككق يتوع ونه الما تعبا لما بقل عن 
توما لّهبِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4©. فكانوا يقتلون الأنبياء كما يقتل التّاس الحشرات. 

حتّى أنه وبحسب بعض الرٌوايات المنقولة عن أهل بيت العصمة؛ قتلوا في ليلة واحدة 

ستيققنا نمكم نخرهوا في اليوم الثالي إلى أعمالهم وكأنّ شيئًا لم يكن! 

وهذه الظاهرة الاجتماعية ليست منحصرة في التاريخ: فَإِنْ أي أمة تقتل أولياءها 
الإلهيّين ستّصاب حتمًا بهذه الحالة حتى يصبح عندها الإجرام وسفك الدّماء وشقٌّ 
الصدور وأكل القلوب أمرًا تتفاخر به؛ وذلك لأنْ وجود أولياء اللّه يمثّل أعظم الآيات التي 
تكون مليئة بالمعاني. فمن لم يتفاعل قلبه مع وجود الولي: لن يتفاعل مع أية آية أخرى. وإنْ 


(1) جنود العقل والجهل؛. ص222. 
(2) سورة البقرة» الآية 74. 
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من جالس وليّاً ربانياً» وكان في قلبه شيء من الرفّة؛ يعلم كيف أن مجرد النّظر إلى عباد اللّه 
الصالحين كفيل بإحداث تحول نوعي في حياة الإنسان. 

2 تحريف كتاب الله 

ولاشك بِأَنْ نصوصى الكتب الإلهية:؛ كالتوراة والإنجيل والقرآن: تمثل خزانة الآيات 
اللامتناهية: وتعبّر عن حضور اللّه الأعظم. فكلام الله تعالى هو التجلي الأتم الأعظم 
لكمالاته. فمن الذي سيجترئّ 0 العبث بها وتحريفهاء سوى أصحاب القلوب القاسية! 
يقول الله تعالى اقيم نقضيم :با تَقَهُمَ لَعَتَهُمَ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ كسيد رفوت 
كير عن مَوَاضِعِهِ و ولسوا ح حَظَاهمًا 105ل ع1 ا بنَةٍ إبِنَةِ متهم إِلَا َي 
0 تن كلق عت تاشكم اسلة اللقييت 004 

3. الدخول في العذاب 

إِنْ الويل الذي يشير إلى عذاب جهنّم هومن نصيب أصحاب القلوب القاسية التي لا 
تتفاعل مع ذكر اللّه. 

والمقصود من ذكر الله هو حضور اللّه. وليس حضور الله سوى ظهور العظمة المطلقة 

مرا 


بكلّ معاني الجدال الال ؛ قال اللّه تعالى واس تع القساية لإتشلئر فهو عل ترون 


عن ج صلل عر 


2 


ريو موَلَُقيِيَة مُلُوجُم ين ذِكْرِ لَه أولَيِكَ فى صَكَلٍ مين 94. 

مقر مامد رَيدُعٌ بعضن المقامات المعنوية الرفيعة قائالً: «وللدّخول في حصن «لا 
اله اله الله مراكب: كنا أن للق من العذاب أيا مرافه فين مكل ناظتة وظاهره 
وقلبه وقالبه فضي حصن الحقّ وصار في معاذه؛ فقد أمن من جميع مراتب العذاب؛ وأعلى 
مراتبها عذاب الاحتجاب عن جمال الحقّ والفراق عن وصال المحبوب جل وعلا؛ فالمولى 
أمير المؤمنين َم يقول في دعاء كميل: «فهبني صبرت على عذابك؛ فكيف أصبر على 
فراقك,5: ويدنا عن الوصول إليه قاصرة. فمن حصل له هذا المقام فهو عبد الله على 
الحقيقة: ويقع تحت قباب الربوبيّة» ويكون الحقٌّ تعالى متصرّفًا في مملكته؛ ويخرج من ولاية 


(1) سورة المائدة, الآية 13. 
(2) سورة الزمرء الآية 22. 
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الطّاغوت. وهذا المقام من أعز مقامات الأولياء. وأخص مدارج الأصفياء؛ وليس لسائر 
النْاس منه حظ»!). 

4. إنكار المقامات 

ثم يقول وَرْبُعٌ معلّقاً: «بل لعل القلوب القاسية للجاحدين والنّفوس الصلبة للمجادلين 
البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه المقامات: ويحسبون الكلام في أطرافها باطلًا: 
بل ينسبون . والعياذ باللّه هذه الأمورء التي هي قرة عين الأولياء والكتاب والسنّة مشحونة 
بهاء إلى اختراعات الصوفية وأراجيف الحشوية»2. 

ويذكر في محل آخر كيف أنّ القلوب القاسية يصعب عليها قبول المقامات: فيقول: «واعلم 
أنْ السالك الى الله والمجاهد في سبيل الله لا بد له أن لا يقتنع بالحدٌ العلميّ لهذه المعارف 
ولا يصرف كل عمره في الاستدلال الذي هو حجاب: بل الحجاب الأعظم. لأنْ هذه المرحلة 
لايمكن طيّها بالرجل الخشبيّة: بل ولا بطائر سليمان. إنْ هذا الوادي وادي المقدسين: وهذه 
المرحلة مرحلة الأحرار. فما لم يخلع نعلي حب الجاه والشرف والأهل والولدء وما لم يلق 
عصا الاعتماد والتوجه إلى الغير من يمينه؛ لا يمكن أن يضع قدمه في الوادي المقدس 
الذي هومكان المخلصين ومنزل المقدّسين. وإذا خطا السالك في هذا الوادي بحقائق 
الإخلاصء وألقى الكثرات والدّنيا (وهي خيال في خيال) وراء ظهره؛ فإن بقي فيه بقايا من 
الأنانية فيؤيد من عالم الغيب ويندك جبل إنيته بالتجليات الإلهيّة وتحصل له حالة الصعق 
والفناءء وقبول هذه المقامات للقلوب القاسية التي ليس عندها خبر سوى الدنيا وحظوظها 
ولا تتعرف على شيء إلا بالفرور الشيطاني يكون صعبًا جدًا وينسب إلى نسج الأوهام»©. 

وقد ذكر الإمام وَرَيِيْعَ أنّ إنكار المقامات يعد أسوأ أشواك طريق الإنسانيّة. وهو أكبر 
موانع السير والسلوك. 

إنْ بعضن الثّامن ينكرون مثل هذه المقامات دون أن يفكّروا فيها أو يتأملوا في معانيها 
المليئة بالقداسة والجمال والطهارة؛ أمَا من عرف فيها مثل هذه القيم» ثم أنكرهاء فهو بحق 
(1) معراج السالكين. ص 232. 


2) زمءن). 
)3( (م.ن) ص 260-9. 
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صاحب القلب القاسي الذي تلين عنده الصخور الصماء. 

ومثلما أن للقسوة القلبيّة آثارًا وعواقبء فهي أيضاً أثرٌ لأمور أخرى وعقاب لأفعال سابقة, 
وسوف يظهر من كلام الإمام الآتي أهم الأسباب التي تؤدذي إلى هذه الحالة المقيتة. وعلى 
كلّواحد منًا أن يتأمل في الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن الآثار الأخرى لقسوة القلب؛ 
فَإنّ في هذا التفكّر تليينًا لقلوبنا التي باتت أكثر ميلا نحو القسوة بفعل ما يرد عليها من 
أننات الججب: 

من أين تنشاً القسوة القلبيّة؟ 

1.احتجاب الفطرة 

إنْ العامل الأول الذي ذكره الإمام وَريَرْيٌُ وراء قسوة القلوب هو احتجاب الفطرة. لأنْ 
الفطرة مسؤولة عن التوجه والانجذاب إلى آيات الحق والجمال في الوجود؛ وبفضلها يتحقّق 
الانفعال الباطني تلو الانفعال: فيصبح الباطن عندها رقيقًا. 

يفول الإمام ويثاق: «وعلى أي حال: فإنٌ الفطرة الإنسائيّة إذا قبات الحق استسلمت له 
تعاتى: ولكن إذا غلفتها الحجب؛ وغرقت في التوجه للنّفس وفي حبهاء وخضعت لتآثيرات 
الطّبيعة؛ نفرت من الحق والحقيقة:؛ وظهرت فيها الجلافة والقسوة؛ فاستكبرت وتمردت 
على طاعة الحق تعالى!2). 

2 كثرة الكلام واللغو 

والعامل الثاني هو كثرة الكلام واللغوء فقد روي عن رسول الله عرش أنه قال: «لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله؛ فإنَ كثرةالكلام بغير ذكر الله تقسو القلبء إن أبعد النّاس من الله 
القلبٌ القاسي2. 

ويقول الإمام الخميني وَريَرْدْعٌ: «أما فيما يرتبط بخصوص آثار اللفو والكلام القبيح, 
فينبغي الالتفات إلى شدّة إضراره على الرّوح: فهو يسلب النّفس الصّلاح والصفاء والسّلامة 
والوقار والطمأنينة والسكينة:. ويلوثها بالجلافة والكدر والقسوة والغفلة والإدبار عن ذكر 


(1) جنود العقل والجهل. ص356. 
(2) بحار الأنوار. ج2:. ص144. 
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اللّه!'). ويبدو أن السبب يعود إلى أن كثرة الكلام بلا طائل تحجب الإنسان عن الانصات 
والاستماع إلى آيات الله المبثوثة في الآفاق وفي الكتب التدوينية. وضي المقابل؛ فإنٌ من أراد 
أن تتنرّل عليه الرّحمة الإلهيّة: فليستمع بإصفاء إلى تلاوة الآيات. « وَإِدًا رك الْقرءَانُ 

3. الأمراض القلبية 

ولا يخفى أنْ أمراضن القلب المختلفة: كالعجب والرياء» تؤدذي إلى قسوة القلب؛ لأنّها 
تسلب منه نعمة الإيمان: هذه التّعمة التي بفضلها يحصل التوجه والإقبال على آيات اللّه في 
العالم. 

يقول الإمام وِرَرْيُعٌ: «وأمًا اللبامس الظاهر فنعمة من اللّه. يستر عورات بني آدم؛ وهي 
كرامة أكرم الله بها عباده ذريّة آدم لم يكرم غيرهم: وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض 
الله عليهم؛ وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عزّ وجلء بل يقربك من شكره وذكره وطاعته. 
ولا يحملك فيها على العجب والرياء والتزين والمفاخرة والخيلاء. فَإِنُها من آفات الدين, 
ومورثة القسوة في القلب»!5. 

كيف نواجه القسوة القلبية 

ربُمالا يخلو أحد مثا من درجة ما من درجات القسوة القلبية! يشهد على هذا غفلتنا 
الحاصلة حينًا بعد آخر. وعندما تلين قلوبناء فإِنّ هذا يَعدّ فرصة مهمّة للإشراف على 
الثُفسء واتخاذ بعض الإجراءات المناسبة لمنع تكرر القسوة وصيرورتها حالة دائمة. 

1. التفكر في آثار القسوة 

ولنستمع إلى الإمام الخميني وَررْبُعٌ وهو يعظنا في هذا المجال قائالًا: «مسكينٌ هو 
الإنسان الغافل! إِنّه يولي الأمور الدنيوية الفانية كلّ هذا الاهتمام؛ ويجهد نفسه في اكتسابها 


وجمعها. متحملاً في ذلك كل ذلة ومشقة ومحنة. ونصب وتعب, ولا يتورع عن كل عار وخزي 


(1) جنود العقل والجهل. ص 350. 
(2) سورة الأعرافء الآية 204. 


(3) معراج السالكين. ص108. 
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من أجلهاء وهويرى كلّ يوم أنْ أهلها يتركونها ويرحلون؛ ولا يأخذون معهم سوى الحسرات, 
لكنّه رغم ذلك يتهاون إلى هذه الدرجة في اكتساب الإيمان الذي يتكفل بتحقيق السعادة 
الأبدية له فيبقى على تهاونه وتساهله في هذا الأمرء رغم كل مواعظ الأنبياء والأولياء 
والكتب السماوية: فلا يفكر في يوم مصابه وذلّته وعذابه. ولا تؤثر في قلبه القاسي كل 
مواعظ القرآن ووعده ووعيده التي تلين الصخرة الصماء. وتخشع لها جبال العالم: أجل. 


عدا م امن ابراه قت 2 اجر امن يكو م ...الى عارص من ان 


75 9 وض مركم اهن َع 14 و4 و بو جرع ع قد عام أ 
يقول تعالى: ل لوَأْنلِنا هَذالْمَرَءَانَ عل جل لَرَأَيْنَهء حَلسْعا مَسَصَد عا مّنْ حَشْيَةَاللْهِ وَوَللَ 


الأفقل قر ةا لقان عدي تكرت اهيا أنها الإنسان ذو انغلب العاسي: هقر هن 
حالكء وانظر ما هو المرض الذى أصاب قلبك فجعله أشد قسوة من الصخرة الصماء؟ 


فكّر في علّة إعراض قلبك عن كتاب الله المنزل لإنقاذك من أشكال العذاب والظلمات»2. 


2 القرآن 

وإنْ من أعظم الأعمال التي تساهم في رقّة القلب وتحول دون اشتداد قسوته ما نقله الإمام 
الخميني وَرََدْيُةٌ عن الإمام الصّادقَإِيئلاة : «عن عبد الله بن سليمان؛ قالّ: سَّأَنْتُ أبَا عَبُّد 
الله يَلِيئله: عَنْ قل الله تعالى: ووب لِالَْرََانَتَرَتًِا 74» قال: قال أميرٌ المُؤْمنِينٌ 232ثاة : 
تَبَينْهُ تبياناً... لا تَهِدَّهُ هَدَ الشّغر وَلَا تَنْثْرهُ تَثْرَالرّمُلء ولَكنْ أَفْزْعُوا قُنُوبَكُ الْفَاسِيّةَ 
وَل يَكُنْ هَمَ أَحَدكُمْ آخ رًالسورّة,4...؛ أي لا يكن هدفكم ختم القرآن في أيّام معدودة 
أو الإسراع في قراءة السورة والبلوغ إلى آخرها. فالإنسان الذي يريد أن يتلو كلام اللّه 
ويداوي قلبه القاسيء ويشفي أمراضه القلبيّة من خلال قراءته للكلام الجامع الإلهي؛ ولكي 
يطوي مع نور هداية المصباح الغيبي المنير وهذا الثّور على الثّور السماويء طريق الوصول 
إلى المقامات الأخروية والمدارج الكمالية؛ لا بد له من توفير الأسباب الظاهرية والباطنية 
والآداب الصورية والمعنوية!5. 


(1) سورة الحشرء الآية 21. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 111 -112. 
(3) سورة المزملء الآية 4. 

(4) الكافي؛ ج2: ص 614. 

(5) الأربعون حديئًا. ص 538. 
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ويقول وِرْبُعٌ: «فليس هذا الكتاب كتاب قصة وتاريخ: بل هو كتاب السير والسلوك إلى 
اللّه. وكتاب التّوحيد والمعارف والمواعظ والحكم. والمطلوب في هذه الأمور هو التكرار كي 
يؤثّر في القلوب القاسية وتأخذ منها موعظته!! 

3. التوجّه إلى مظاهر الرّحمة الإلهيّة 

ولا شك بأنْ التتمسك برحمة الله والتوجه إلى مظاهرها في الحياة هو الذي يضمن حياة 
قلبية معنويّة وانفعالًا دائمًا تجاه جميع شؤون الرحمة التي تمل وجود الإنسان بكلّ معاني 
الحياة الأبدية. 

ولهذاء يقول الإمام وِرَرَبْدُ: «واسم الرحمة , الذي تتفرع منه الرآفة والعطف ونظائرهما 
من أسماء الصفات والأفعال . هو أكثر اسم عرف الحق تعالى نفسه به وكرره في كل سورة 
من سور القرآن؛ لكي تتعلّق قلوب عباده برحمته الواسعة» فهذا التعّق هو منشأ تربية الُفوس 
وتليين القلوب القاسية؛ فلا يمكن جذب قلوب النّاس وصدهم عن الطغيان والتمرد؛ بأي 
شيء بمثل ما تجذبهم الرحمة والرأفة والمودة؛ ولهذا فَإِنْ الأنبياء العظام هم مظاهر رحمة 
ال ا ل ا التوبة.وهي سورة الغضب. أنّ الله تعالى وصف 
رسوله الأكرم يَإيةٍ بهذه الصورة: ولَقَدٌ جَآجحكُم رسُولاف ين أَشر كم عر عله 


لد 2 ص >< أ-ه وو 7 
ام َيل توصت بالنؤميرس رثر كه )' ©. ويكفي في بيان شدة 
الست بجميع بنسي الإنسان قوله تعالى ضي أول سودة, الشعراء :لبخ سك 


عتواعير خض ايع 


ألا ينوا م مُوْمِنِِنَ 0/4, وقوله في أوائل سورة الكهف: « فَلَمَلَكَ بع َفْسَكَعَلحَ ءَاتَرهم إن لَرْ 
وهترا يهدًا الحديف أَسًََا 514 


(1) معراج السالكين؛ ص197. 
(2) سورة التوبة» الآية 128. 

(3) سورة الشعراء؛ الآية 3. 

(4) سورة الكهف. الآية 6. 

(5) جنود العقل والجهل. ص 218. 
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4. اللإخلاص 

إِنْ الإخلاص للّه تعالى؛ الذي هو عبارة عن توحيد وجهة القلب إليه مع ما يعنيه من توجه 
إلى الكمال المطلق والعظمة اللامتناهية: لن يبّقي في القلب من القسوة شينًا. 

يقول الإمام وِريَرْئْعٌ: «حتى لو كنا قد عملنا عملا صالحًاء فَإِنّهِ لم يكن خالصًاء بل 
مشوبًا بالغش, ومع آلاف من موانع القبول. وإذا كنا قد نلنا بعض العلمء فقد كان علمًا 
بلا نتيجة. وهذا العلم إِمَا أن يكون لغوًا وباطلًاء وما أنه من الموانع الكبيرة في طريق 
الآخرة. ولوكان ذلك العلم والعمل صالحين. لكان لهما تأثيرٌ حتميٌّ وواضح فيناء نحن 
الذين صرفنا عليهما سنوات طوالًا. ولغيّرا من أخلاقنا وحالاتنا. فما الذي حصل حتّى 
كان لعملنا وعلمنا مدّة أربعين أو خمسين سنة تأثير معكوسٌ؛ بحيث أصبحت قلوبنا أصلب 
من الصخر القاسي27105. 


في التعامل مع قساة القلوب 

1. اعتماد الرقة والمحيّة في إرشادهم 

أما التعامل مع الذين ابتلوا بقسوة قلبية وبقي فيهم شيء من الرفّة: فإِنّه يقوم على 
أن نزيل من قلوبنا تلك القسوة أَوَلًاء يقول الإمام وِريَتْرْع: «إذا كانت دواعي الإنسان لإرشاد 
الجاهلين وإيقاظ الغافلين حس الرحمة والشفقة وحق الإنسانية والأخوة؛ فتكون كيفية 
البيان والإرشاد المترشّحة من القلب الرحيم على نحو يؤثّْر حتمًا في المواد اللائقة تأثيرًا 
حسئًا وتتنازل القلوب الصلبة القاسية عن الوكرا رهن واس ارهاب فإذا أردت أن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وترشد خلق اللّه. فتذكّر من هذه الآيات الشّريفة التي أَنّزِات 
للتذكر والتّعليم وتعلّم منهاء والقّ عباد اللّه بقلب مليء بالمحبة وفؤاد عطوف واطلب الخير 
لهم من صميم القلب. فإذا وحدحتقليك زحمانيا:ورحيميًا فقم بالأمروالنهي والإرشاد 
كي يرقّق برق عطف قلبك القلوبٌ القاسية؛ وتلين حديد القلوب بالموعظة الممتزجة بنار 


سّ 
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(1) الأربعون حديئًا. ص 203. 
(2) معراج السالكين. ص 246 - 248. 
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ويقول وَرَيَرْرْةٌ في موضع آخرء يشرح فيه أهمية الرفق في التُعامل مع أصحاب القلوب 
القاسية: «عندما أمر اللّه تبارك وتعالى موسى وها رون يَنَكءةٍ بالذّهاب إلى فرعون 


ودعوته إلى الحقّ وإرشاده إليه: أوصاهما ‏ فيما أوصاهما به أن: «أذْهبا إل فرعودَإِنهه 


عي 


و موع 


طَعى'(00) فَفُولا مين تن 4)". فرغم أنْ فرعون بلغ في طغيان أنانيته 
مرتبة ادّعاء الألوهيّة. إلا أنّ الرّفق والمداراة مع ذلك أنجع في جذب قلبه القاسي: وهذه 
وصية عامة للهداة إلى طريق الحقء تأمرهم بأن يسلكوا سبيل فتح القلوب؛ ولذلك مدح 
اللهدتهالى تبية الأكرم عله بقوله:« وَإِنّكَحَلَ خُلْقعَْظِيرٍ 04 6«...ئنا يجب على الآمر 
بالمعروف والتّاهي عن المنكر أن يجبر مرارة تقبل الأمر والنّهي غير المستساغة بحلاوة 
طيب الكلام والرفق والمداراة: لكي يؤثْر كلامه في القلوب القاسية العاصية: فتلين له 
وتخضع لأمره ونهيه). 

2 التواضع 

«أما قوله 5ئإو: : «بالتواضع تعمرٌ الحكمة.؛ فالمقصدد فيه هو: إمَا أنّ بذور الحكمة 
لا تنموفي القلب الفاقد للتواضع؛ مثلما أن الثبتة لا تنموفي الأرض الصلدة؛ وإما أن يكون 
المقصود هو أن العلماء لا يستطيعون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب النّاس ما لم يكن 
العلماء أنفسهم متواضعين؛ فينبغي تليين القلوب القاسية بالتواضع: ثم بذر بذور الحكمة 
فيهاء وتوقّع الثمار منهاء وكلا هذين الاحتمالين صحيحان؛ فالأول يرتبط بإصلاح النّفس, 
والآخر بإصلاح الآخرين. 

إذآء فعلى الذيخ تصدوا لإرشاد الخلق وعرضوا أنفسهم كهداة لطريق السعادة: أن 
يدعوا الثّاس لذلك بالاتصاف بهذا الخلق الكريم؛ ويضعوا نصب أعينهم سيرة الأنبياء 
والأولياء نَهَبَكلا . وكيف كانواء إلى جانب سمو مقاماتهم؛ يتعاملون بالتواضع مع خلق 


(1) سورة طه:؛ الآيتان 43 و44. 

(2) سورة القلمء الآية 4. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 287 - 288. 
(4) (م.ن)؛ ص 289. 
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الله فعليهم أن يقتدوا بهم » ويزيلوا القسوة من قلوب الثُاأمى: ويستقطيونها بأخلاقهم 
الكريمة!). 

3. مو نظة 

«اللهم: أدخل كلمة التوحيد إلى قلوبنا القاسية الكدرة؛ نحن أهل الحجاب والظلمة؛ وأهل 
الشرك والتّفاقء نحن الأنانيون: عباد الُفسء المعجبون بهاء أخرج من قلوينا حب الّفس 
وحبٌ الذكياء واجملنا عشاقًا لله وعبادًا نك واكك عل كل تقر وهار 0 


و 


(1) جنود العقل والجهل. ص 315 - 316. 
(2) سورة آل عمران:؛ الآية 26. 
(3) الأربعون حديئًا. ص 98 - 94. 


الة 3 قيقد اآثارها و بل معالجد 1 | 7421( 


المفاهيم الرئيسة 


1 السداوة عازه سن كاظلة لقاب وق فه وصالايقةة ويقايلهنا الليئ وار كوف الذية 


5 -ه ا # ور خين بك امراف لواحي كنت ل 2 3 5 30 عد ولك د 2-9-6 ا" وو 
المباركة: «أفمن سَرَحَ اله صَدرَه لِإسَلك فهو عل نور من ريو فويل لَلفسِيَةَ قلوبهم 


وذ اخرعم 2 


تن كك راق أزليك ى كل بين عا" حمل شرع الصّدن :الذي يسظوم خبول الحق 
#مقاباة لقساوة ا لعلي الى تارم عدم يول لحن 

قيهه لشفل اتعبخ على كرون القتب مفعكا باتحياة والتائن وغاباثة الاتفما لفن لم 
يكن قلبه كذلك: فهو محرومٌ من هذه الفرصة الوحيدة لبناء حياة معنويّة تدوم إلى 
الآخرة. وهذا هو القلب القاسي. 

3. أخطر آثار القسوة القلبيّة: أنها تؤدي بالإنسان إلى عدم التفاعل مع آيات الله والحرمان 
من التكاملء قتل أولياء الله. تحريف كتاب الله الدّخول في العذاب, إنكار المقامات. 

4. إنْ العامل الأول وراء قسوة القلوب هو احتجاب الفطرة. والعامل الثاني هوكثرة الكلام 
واللغو. ولا يخفى أَنْ أمراض القلب المختلفة كالعجب والرّياء تؤدّي إلى قسوة القلب. 

5:خواجه القسوة القلبيّة في أنفستا من خلال: التفكرضى آثان القسوة: القرآن. التى- 
الى مظاهر الرّحمة الإلهيّة: الاخلاص لله تمالى. 

6 في التعامل مع الذين ابطوا بفسوة ظلبيّة ويقي ذيهم شيء من الرّهة: تحتاح ال ١‏ 
تؤيل من قلوينا كلها اليوة اول كانياء تحقا إلن التواضم: 


(1) سورة الزمرء الآية 22. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


جه في ‏ أل اضي إهظ حي ١١١‏ ارخ تي # ايو مد ا اه ا حو #0 ام يا ع 


«إتهىء إلَيْ كَأشكو قَنْباً قَاسِياً مَعَ الْوَسوَاس مَتَمَنْباَ وَبِالرَيْنِ وَالصّبْع متلبّساء وَعَيّئاً عَنْ 
الْبْكَاء منْ خَوْفْكٌ جَامِدَةَ وَإِلَى ما رما صَامحَةً. إِنّهي؛ لا حَوْلَ لي وَلا قُوَةَ إلا بِقَدْرَتكَ 


يغبي من يي 


ولا تَجَاةٌ لي منْ مَكَارِه دنا إلا بعصْمتكَ َأَسْأنْكَ بِبَلاغَة حكمّتك وَتَقَاذ مُشيّتكَء آنْ 


كه 
ع عن دعن 


لا تَجْعَلّني لغَيّر جودك مَتَعَرَضاَء وَل تُصَيَرَني لفن غعَرَضاًء وَكُنْ لي عَلَى الأغدّاء نَاصراً 
وَعَنَى الْمَخَازِي وَالْعَيُوبٍ سَاتراً وَمِنْالْبَلايَاوَاقيا وَعَنالْمَعَاصي عَاصماًء برأقتكٌ 
وَرَحَمتكَ يَا أرحم ا لرّاحمينٌ!) 

الآيات الكريمة: 

.١‏ أل لس اماك صنمَم مويه بنك نوما سَ الي وايكوا كلدي أوأ 


ألكتب إن َل ضََاكَ علوم الامذ مَدَسَتْ وين وَكر بم رفوت 194. 


وتارفقهم 


مح 5-6 عرص به سم 1200 00 5006 سم 


2 <وَلقَد أرَسَلْناإك أمَر من قَِكَ لهذ نهم بالبأسل والصَرا مله دعوت 7 وب 
بسنا تصَرَعُوأ وليك قَسَتْ وحوري لَه ميدن مَاكاوايَعَمَْوْتَ 

الروايات الشريقة: 

1 .عن الرسول الأكرم يل :وله لا تَمِيتُوا العلُوب بكَثْرَّة الطمَام وَالشَرَاب؛ ؛ إن القلوبَ 
وت كالززع. ! إذا أكثرٌ عَلَيّه مك4 

2 عن الإمام الصادق تايل : كف النّوم تتوَلَدُ من كفرَةالشُرْب وَكفَرَُ اشرب 


20-0 
3 


ولد من كشرّة الشبّع, رهما يُنْقالان النَّفْسَ مَن الطاعَة. وَيُقَسيَانالعَلْبّ مَن 


مي 7 
التفكر وَالَحشُوع,8 


(1) الصحيفة السجادية؛ مناجاة الشاكين. 
(2) سورة الحديد, الآية 16. 

(3) سورة الأنعام؛ الآيتان 42 و 43. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج16: ص 209. 

(5) (م.ن)؛ ص 123. 


القسوة ؛ حقيقتهاءآثارها وسبل معالجتها 00423 


وير 


5. عن الرسول 0 : أَذيبُوا طَعَامُكُمْ بذكر الله وَالصَاة, وَل تَناموا ريا 


وا 2 ران 


هَتَقْسُوٌ قلويكة [00 
نسو الإبام الصادق تركو «فيما ناجى به الله موسى 2032 :يا مُوسَّى لا تطل 
في الدنيًا أملك» هَيَعَْسُوٌ قلبّكه وقاسن القلب مني بَعيد ؛ أمث قلبك بالخشية وَكَنْ 


ماد هه 


خدق الفيَابء جَديد الب تحَْى على َل الأزضء وتوف بَئَْأَفل السمَاءء وَصع 
ا ل ل م 
المُسْتَعَانَ2) 

ا ل ل : إن الله َعَلَ الرّحْمَةَ في قلوب رُحَمَاء خَلْقه فَاطلبُوا 
الحَوَائِج منْهُمْ وَلا تَطلبُومًا منَّالقَاسيّة ويم هَإِنَ الله تَبَارَك وَتعَانَى أحَلْ 
عَصَبَهُ م0 

8. عن الإمام الباقر 2232 .ما ضَربَ عَبْد بعْقُوَة مم من قسْوَة القلب,*' 

8. عن الرسول الأعظم عله 


دنه 


له 


؛: «منَّ الشقاء جُمُودُ العيّن وَقَسْوَة القلب وَشَدَة الحرّص 
في طلَب الدّنيًا وَالإِصْرَارٌ عَلَى الدنْبِء6) 


10 .عن أمير المؤمنين ند : «لمُتَان َم من الشَيْطَان وَلَمّة 8 من املك فَلمّة الْمَنّك 
الرّقدٌ وَالْفهُم ولمّة الشيطان السَهوٌ وَالْعَسُوم |8 


5 ع عل حل نادم ده يهم ام ا ال 
1. عن الرسول الاعظم 0+ : «من أراد أن يرق قلبه فليد من أكل ا لبلس وهو التين»77. 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج12؛ ص 94. 
(2) الكافي؛ ج8: ص 42. 
(5) الكافي؛ ج2؛. ص 288. 
(7) مستدرك الوسائل» ج216 ص 403. 


الدرس الثلاثون 


الكفران 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين حقيقة الكفران وكيفية تشكل الشخصية 
الكفورة. 

2. يتعرف إلى درجات الكفران المختلفة وبعض آثار 
الكفران ومفاسده. 


3 . يشرح السبيل للتخلّص من هذه الموبقة. 
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تمهيد 

خلق الله الإنسان لا ليعيش كما يحلوله؛ فيعبث ويلهو! بل ليرجع إليه؛ ويكون خليفته في 
أرضه. وآية كبرى تدل على عظمته وحسن أسماته. ولكي يتحقّق هذا الهدف أوجده في بيئة 
ومحيط طبيعيٌ يدلّه على ربّه. ويدعوه للرجوع إليه. 

وقد جعل الله عز وجل سبيل الإنسان للرّجوع إليه والوصول إلى لقائه سبيل المحبة؛ 
فبحبه لخالقه يتّجه إليه ويتحرك نحوه؛ ولولا شعلة الحبٌ وجذوته في القلب لما سار أي 
مخلوق إلى خالقه أو اندفع أبدًا. ومما يوقد هذه الشّعلة في القلب؛ إدراك الإنسان وشعوره 
بجمال حضور الرَبٌ المتعال في حياته. وهذا الجمال إِنّما يتحمّق في واقع النّعم التي يفيضها 
الله علينا ويغمرنا بهاء وقيل بأنْ الله تعالى خلق الخلق وتحبب إليهم بالنّعم: ليعرفوه. 

وباختصار. إِنَّ إدراك التّعمة الإلهيّة وتقديرها وشكرها يعد أل خطوة في رحلة السّير 
إلى اللّه تعالى. وعندما يفقد الإنسان هذا الشُعورء فهذا يعني أَنّه قد توقّف عن السير الذي 
كلق الأجله, ككيف 31 كام سين بقعو | مماكماء ومن الكفراق بالنسيةة! 


ما هي الشّخصيّة الكفورة وكيف تتشكل؟ 

نحن البشرء لا نحتاج إلى تعريف علميّ لكي نتصوّر هذا النّوع من الشّخصيّة التي تكفر 
التنمةوعسوها: قالحياة سن حولكا نايكة بأمكالياء ولد فزن ه فتانى 138 كار 
ناس لَابَئَكُرُورت 4 أوقوله عر وجل: (وََلِلٌمَنْعِبَادِقَلفَكُورٌ 24!؛ يشير إلى 
هذه القضية. فكم نرى من أناس لا يعبرون عن فرحهم وسرورهم وتقديرهم للأمور المفيدة 


(1) سورة البقرة؛ الآية 243. 
(2) سورة سبأء الآية 13. 
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التي يحصلون عليها؛ ويعتبرون أن ما لت سي فهؤلاء هم المصداق 
البارز للشّخصيّة الكفورة. ولكن؛ هل للقضيّة عمق آخرٌ ينبغي أن نتعرّف إليه5 وهل يمكن أن 
يكون أحدنا مبتليًا بمكل هذا المرض المهلك: وهولا يدرية 

إنْما يقدمه الإمام الخميني وِريَرْدُعٌ من ملاحظات حول هذه الحالة:؛ يلفت نظرنا إلى 
ضرورة أخذ القضيّة على محمل المزيد من الجد والانتباه. فبهذه الجدية والعناية يمكن أن 
ندرك جيدًا لماذا كان العباد الشكورون قلّةَ إلى هذا الحد. 

1. الجمل باللّه 

يقول الإمام الخميني ريع ه: «مادامت حقيقة سريان ألوهية الحق لم تنتقش في قلب 
العبد بعدءولم يؤمن بِأنّهِ ,لآم مَؤَثْرَ في الوجود إلا الله»» ولا تزال غبرة الشّرك والشَّكُ عالقة 
في قلبه الايستطيع أن يؤدي شكر الحق المتعال كما يجب أن يكون. إنْ الذي يلتفت إلى 
الأسباب: ويرى تأثير الموجودات بصورة مستقلّة ولا ير جع النّعُم إلى ولي النّعم ومصدرهاء 
يكون كاضرًا بنعم الحقّ المتعالي. إِنّه قد نحت أصنامًا وجعل لكلّ واحد منها دورًا مؤثْرًا. إِنّه 
قد ينسب الأعمال إلى نفسه؛ بل يجعل شخصه متصرفًا في الأمور. وقد يتحدّث عن فعالية 
طبائع عالم الكون. وقد يرى النّاس بِأنْ النّعم من الأرباب الظاهريين الصوريين؛ ويجردون 
الحسق من اصرق ويعولون أن ود الله معاون ة موقاك.] يق أيار 6 اللا ارس دين أن 
يد الحقّ مبسوطة: وأَنْ كل دائرة الوجود منه في الواقع والحقيقة؛ ولا مجال للآخرين فيها. 
بل إِنْ العالم بأسره مظهر قدرته ونعمته؛ وأنْ رحمته وسعت كل شيء وأنْ جميع التّعم منه. 
وليست لأحد نعمة حتى يعد منعمًا. بل إنَّ وجود العالم منه؛ وغيره لا وجود له حتى يصدر عنه 
شيء؛ ولكن العيون عمياء؛ والآذان صماء والقلوب محجوبة؛ شعر 

ابحث عن عين تثقب الأسباب الظاهرية كي ترى السبب الحقيقي. 

إلى متى5 وإلى أي مستوى تكفر قلوبنا الميتة بنعم الحقّ سبحانه. وتتعلّق بهذا العالم 
وظروفه وأشخاصهة إِنّ هذه التعلّقات والتٌوجهات, كفرانٌ لنعم ذاته المقدّسء وإسدال ستار 


على رحمته» 2 3 


(1) سورة المائدة؛ الآية 64. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 380. 
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إِنّ حضور الله في حياتنا ليس له ظهورٌ أقوى من النّعم التي يتحفنا بهاء فإذا كان الكفر 
عبارة عن إنكار حضور الله عز وجلٌ؛ فكيف لا يكون إنكار إنعامه سبحانه وتعالى كفرانًا 
مبينا؟! وكيف لا يكون المنكر هنا كفورًا؟ 

وقد علمت مما سبق أَنْ جميع الأحوال النّفسية ( التي يعبر عنها بالأخلاق)؛ ليست سوى 
اتكانى لطبيعة عللاقة الأفسان بردف وان كاق هذا" الأنساخ مع سريرته كافلة: 

2 عدم شكر المخلوق 

والشخصية الكفورة التي لا تتفاعل بصورة إيجابية مع التّعمة, فشكل أتموذ جا مهمًا 
لدراسة هذه العلاقة. 

إنْ بعضن الملكات النّفسية تحتاج إلى تأمل واف حتى نلا حظ فيها هذا الارتباط؛ بيد أنْ 
الكفران هومن الوضوح بمكان لا يترك أدنى شك بأنّ صاحبه شخصٌ يعيش حالة مأزومة 
جِدًا مع ربه وخالقه. 

ويظهر الكفران في تعامل الإنسان مع من يجري الله النُعم على أيديهم؛ لكنْ خروج هذا 
الإنسان من هذه الحالة المرضية لا يكون بمجرد أن يبدي حالة التقدير والشكر لهؤلاء. بل 
ينبغي أن يكون شكره هنا نابعًا من شكره لولي التّعمة الحقيقي. 

ولهذا يقول الإمام وِريَتْدْعٌ: «إِنْ شكر المخلوق من الواجبات التي لا شك فيهاء كما قيل: 
«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق): ولكن هذا الشكر ينبغي أن يكون بعنوان أَنْ 
هذا المخلوق هو وسيلةٌ اتّخذها الله لبسط نعمه ورحمته. لا أن يكون شكرك للمخلوق سببًا 
لحجب نفسك عن الخالق والرازق الحقيقي؛ فهذا هوعين الكفر بنعمة ولي النّعم2... 
وقال الإمام الصادق 5ئلا: : من قصرت يده بالمكافأة فليطل نسانه بالشّكر7)؛ وقال: 
دمن حق الشكر لله أن تشكر من أجرى تلك النّعمة على يده». ويتّضح من هذا الحديث 
الشريف ما تقدمت إلية الآشارة من أنْ شكر المخلوق هولكوفة مجريا للتعمة الالهية؛ وال 
فَإِنَّ الذي يغفل عن وليّ نعمته الحقيقيّ؛ ويشكر المخلوق بعنوان كونه مستقلا بالإنعام: هو 
(1) الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضا غلك . ج2. ص289. 


(2) جنود العقل والجهل. ص 180. 
(3) وسائل الشيعة؛ ج16: ص311. 
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من الكافرين بالنّعمة الإلهية؛ وهذا مما لا يحتاج إلى مزيد توضيح واستشهاد. بل هوواضح 
بنفسه ومبرهنٌ بذاته!". 

فعندما نعالج هذه الحالة وندرسهاء ينبغي أن نلتفت إلى أصل المشكلة فيها. ولكي يتضح 
الأمر أكثر نسأل: هل تعتبرون أنْ الإنسان الذي يشكر من يطرق بابه ويقدّم له هديةٌ ماء ثم لا 
يشكر من أرسل هذه الهديّة؛ مع أنّ الموصل قد أخبره باسمه. هل يمكن أن تعتبروه شاكرًا؟ 

إِنْ جميع العقلاء وأصحاب الوجدان السليم لن يعتبروا مثل هذا الشخص سوى إنسان 
مخادع أو متصنّع للشكر. وإنّْما شكّرٌ حامل الهديّة وموصلها من باب اللياقة والمجاملة 
العرفية. فإِنْ الشكر الحقيقي يكون في توجهه للمرسل الواقعي وتقدير عطاته. 

وقد يعذر النّاس مثل هذا المرء إن لم يعلم منشأ الهدية؛ ولكن هل يمكن أن يقع مثل هذا 
الجهل في حياة الإنسان مع ربه وخالقه؟ وبعبارة ثانية؛ هل يمكن أن يتلقى المخلوق كلّ هذه 
النْعم التي لا تعد ولا تحصى في حياته. ثمّ يبقى جاهلًا بأنّ الذي أنعمها عليه هو رب العالمين؟! 

لأجل هذا الوضوح اليقيني والبرهان الواقعي كان المنكر لحضور الله الإنعامي كفورًا. ولا 
يمكن لمثل هذا الإنسان الذي يغفل عن كلّ هذه الآلاء إلا أن يجحد في نهاية المطافء فيتنككر 
لمن أجرى الله على أيديهم نعمه وخيراته. فَإِنّ من ارتكب الكبيرة سهلٌ عليه فعل الصٌغاتر. 

هكذا يريد الإمام الخميني وَرَبَرْئْعٌ أن ينقلنا إلى عمق المسألة؛ لا لأجل إدانتنا وتوبيخنا. 
بل لكي نتلمس الحل والمخرج؛ فنذهب إلى أصل المشكلة؛ وهي التي تكمن في قضية المعرفة 
باللّه تعالى ومستوى حضورها في القلب. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرْع: «أجل. إِنْ الجاهلين بالتّجليات الدّاتية الأحدية؛ الذين 
يعتقدون بذاتيّات أصيلة | مستقلّة ] للموجودات. واقعون في كفران النّعم الإلهيّة بنحوماء كما 
أن الذين لم يشاهدوا التجلّيات الأسمائيّة والصّفاتيّة: ولم تتحوّل قلوبهم إلى مرايا للحضرات 
الأسمائية واقعون في الكفران بنح و آخر. كما أن الغافلين الجاهلين بالتجليات الأفعالية 
والأوحيه ف الأعفال هم أيضا كفرون بالتمم يشمو خرن حيع الا بعرو انا ا 
اللو تي ف أَسْمنيهء 0 


2 


ع 


(1) جنود العقل والجهل. ص182 - 183. 
(2) سورة الأعراف. الآية 180. 


(3) جنود العقل والجهل؛ ص 176. 


الكفران ؛ حقيقته. آثاره وسبل معالجته | 0431 


3. عدم الاستفادة من النعم 

ويذكر الإمام أنموذجًا لهذا الكفر في تعامل الإنسان مع النّعم الباطنة أو النفسيّة الذاتية, 
فيقول وِريَرْيُعٌ: «بعد أن اتضح أنْ الله تبارك وتعالى قد جهز الإنسان بقوة الغضب بهدف 
حفظ التّظام وتحصيل سعادة الدّنيا والآخرة؛ اتّضح أن الإنسان إذا لم يستثمر هذه النّعمة 
الإلهية في موقعها المناسب؛ ولم يغضب في الموقع المناسب لحفظ هذا الأساسء فقد كفر 
بنعمة الحقٌّ تعالى؛ وبالتّالي يشمله حكم: «وّلّين كَفرَمٌ إِنَّ عدا لَتَِيدٌ 014. 

4. استخدام النعم بخلاف الهدف الإلفيٌّ 

والأسوأ والأقبح من ذلك أن يستخدم هذه القوة الإلهية بالاتجاه المعاكس للهدف الإلهي 
منهاء فيسخّرها ضدّ النُظام العائلي والمدينة الإنسانيّة الفاضلة؛ فيصير بذلك منتهكًا 
للحرمات إضافةً إلى كفره بالتّعمة: وهنا تصير القوة الغضبيّة. التي ينبغي أن تكون من 
الجنود الإلهية المعارضة لجنود الجهل والشيطان ‏ من كبار الجنود الشيطانية مضادة 
ومعادية لجنود العقل والحقٌّ تعالى؛ فتدخل مملكة الغضب شيئًا فشيئًا تحت سيطرة الشيطان 
والجهل»2. 

ماذا ينشاً من حالة الكفران؟ 

يقول الإمام الخمينيّ ورَرْرْعٌ: «وإذا كفر أحدٌ بنعمة أو أحجم عن حمد المنعم عليه؛ فقد 
تكلّف ما يخالف الفطرة الإلهية: وخرج عن الغريزة والطبيعة الإنسانية؛ ولهذا فإِنْ عموم 
البشر ينتقدون وينتقصون فعل الكافرين بالنّعمة» ويرونهم خارجين عن الغريزة الذاتية 
الإنسانية!9. 

ويعني هذا الكلام أنْ علينا أن نبحث عن أسباب انحراف الفطرة وعوامل احتجابها 
التي تؤدي إلى أن يصبح الإنسان في مثل هذه الحالة المزرية فيخالف أوضح مصاديق 
الفظوة وتو جياكيا :فا لكفر ان ليس غالة قادرة أو مختنية عط المشاماك ويل هو أمر فرقه 


(1) سورة إبراهيم, الآية 7. 
(2) جنود العقل والجهل؛. ص227. 
(3) (م.ن)؛ ص178. 
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عموم البشر... وهذا إن دلٌ على شيء فَإِنّه يدل على أنَّ الكفور شخصٌ قد تسافل إلى أسفل 
ساكلية. 

ويقول أمير المؤمنين 22م : «وَنَوْ فُكّروا في عَظيم الْقَدْرَة: وَجَسيم النَْعْمّة» لَرّجَعُوا 
إِنَى الصّريق وَخَاقُوا عَدَابَ الْخَريقء وَلكنَ الْقَلُوبٌ عَليلَةٌ وَالأَبْصَارٌ مَدْخُوكَة2000. 

فعندما تمرض القلوب وتستخدم الحواس في غير ما خُلقت له فمن المتوقّع أن يجحد 
الإنسان قدرة الله العظيمة ويكفر بنعمته الجسيمة؛ وفي الحديث: ديا آَيهَا النّاسُ كُفْرٌالنّعْمَة 
نوم وَصَحْبَهُ الْجَاهل شؤْم,2. واللؤم هو خروج الإنسان عن صراط الإنسانية؛ بحيث لا 
ع له معكه أي خير. 

هذاء ومن المتوفّع إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة المرضية أن يبخل؛ لأنّ تقدير النّعمة 
يتضمن معرفة جهة المنّة فيهاء والمنّة تعني سبق العطاء الإلهي على الاستحقاق: والبخيل 
شخصٌ لا يعطي لأنّه يظنّ أنه لن يحصل على العوض بعطاته©... أو أن يسرف؛ لأنَّ الكفو رلا 
يقدر التّعمة: ولا يعرف قيمتهاء فينفقها إسرامًا دون هدف أو توازن وينشأ من هذه الخصلة 
القبيحة الكثير من الأخلاق الرذيلة؛ أعاذنا اللّه منها. ْ 


(1) نهج البلاغة. ص 270. 
(2) الكاضي؛ ج8: ص22. 
(3) «مَنْ آَيْقَنَ بِانْخَلّف جَادَ بِالْعَطيّة». نهج البلاغة. ص 494. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. إن إدراك النعمة الإلهيّة وتقديرها وشكرها يعد أل خطوة في رحلة السّير إلى اللّه تعالى. 
وغارما وفقه الاسام هذ التعون: فهذا يعني أنه قل توقت عر الشير الذي خلق لأجله: 

2 المصداق البارز للشخصيّة الكفورة هم أولئك الذين لا يعبّرون عن فرحهم وسرورهم 
وتقديرهم للأمور المفيدة التي يحصلون عليها؛ ويعتبرون أنْما نالوه هو أقل مما 
يستحقونه! 

3. الكفران ليس حالة نادرة أو مختصّة ببعض المقامات؛ بل هو أمرُ يدركه عموم البشر.. 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الكفور شخصٌ قد تسافل إلى أسفل سافلين. 

4. إنْ الذي يلتفت إلى الأسباب؛ ويرى تأثير الموجودات بصورة مستقلة, ولا يُرجع النعهم 
إلى وليٍّ النعم ومصدرهاء يكون كافرًا بنعم الحقّ المتعالي. 

5. أقوى ظهور لحضور الله في حياتنا هوفي النعم. فإذا كان الكفر عبارة عن إنكار 
حضور الله عزّ وجل: فيكون إنكار إنعامه سبحانه وتعالى كفرانا مبينا. 

6. يظهر الكفران في تعامل الإنسان مع من يجري الله النعم على أيديهم: لكنّ خروج 
هذا الإنسان من هذه الحالة المرضيّة لايكون بمجرّد أن يبدي حالة التقدير والذد” 
لهؤلاء؛ بل ينبغي أن يكون شكره هنا نابعًا من شكره لوليٌ النعمة الحقيقيّ. 

7 إن عدم الاستفادة من النعم أو استخدامها بخلاف الهدف الإلهيّ يعد من الكفران 

8 كفر أحدّ بنعمة أو أحجم عن حمد المتعم عليه: فقد تكلف ما يخالف 1١‏ 00 
الإلهيّة. وخرج عن الغريزة والطبيعة الإنسانيّة. 

9 من المتوقع إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة المرضيّة:1. أن ييخل؛ لآن ٠‏ 00000 
يتضمّن معرفة جهة المثة فيها. والبخيل شخصٌ لا يعطي لأنه يظن أنه [ 0077| 
على العوضن بعطائه. أو 2. أن يسرف لأنَّ الكفور لا يقدّر النعمة ولا يعرف قيمتها 


فينفقها إسرافا دون هدف أو توازن. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


«الْحَمَدُ لله الذي لَوْ حَبّسٌ عَنْ عبّاده مَعْرَةَ حَمُده عَلَى ما أَبَلآَهُمْ من منه الْمُتَتَابعَة, 


عر جر 
م6 مام امهة رت 


وأصتع علديم من تعينة |المتظاهر. لتعير قو قي بنذ قلخ عدوا وتوشكوا قي ررقم 
كلم يشكروه ب_ملطمك”هطجحج ع أ .يرم فَكَانُوا كما 


جر عح اعتن 
دصح 6 م مذ 


وَصَفَ في مُسْكَم كتابه وان هم لالم بل هم صل سبياكا © 

الروايات التريكيه 

1 عن أمير الْمَؤمنينٌ كلاذ . في وصيّته إلى ولده: دولا تَكمْر نعمَة ؛ فَِنَ كفْرَ النَعْمَة 
منآلَام انشذراة 5 

2. عن الإمام الرضنا تك : : «منْ كران الَُمّة أن يَقَولَ الرّجُلَ كلت الطعَامَ ضري 

8عن أمير المؤمنين كز «اللجزاء على الإحسان بالاساءة كفران2 5 

4. عن رَسُولٍ الله يز دمن أتيّ إليّْه مروف د فَليكَافنَ به فإن عَجَرَّ هلين عليه إن 
د كل كفن عفر اسدية 6 1 

5. عن أمير المؤمنين 2232 : كضران النعم يزل القدم ويسلب التعم»7 

6. عن أمير المؤمنين 232 : «كَفْرُ النعْمّة مُزِيلهَاء وَشُكْرُهَا مُسْتَدِيمُه9 

7.عن أمير المؤمنين كما : للارنه 
فَزْمُوا إلى رَيهمْ بصدق من نياتهم. وَوَله مِنْة قلوبهم, رد عَليْهِمَ كل شارد وَأَصْلحَ 
لَه كل قاسدء!. 


(1) سورة الفرقان؛ الآية 44. 

(2) الصحيفة السجاديّة, دعاؤه ظَكة2 بالتحميد لله عر وجل والثناء عليه 
(3) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 353. 

(4) وسائل الشيعة. ج24. ص 433. 

(5) غرر الحكم؛ ص 322. 

(6) الكافي؛ ج4: ص 33. 

(7) غرر الحكم؛ ص 323. 

(8) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 353. 

(9) نهج البلاغة. ص 256. 


الدرس الواحد والثلاثون 


المراء (1) 


معناة» دوافعه وأبرز علامانه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 يبين المعنى الدقيق للمراء. 
2. يتعرف إلى الدوافع الأساسية التي تقف خلف 
المزاء ؛ 


3. يتعرف إلى أبرز علامات المراء. 


00 


تمهيد 

قال رسول الله عَدْيية: «ذَرُوا الْمرَاءَ قَإِنَ الْمَؤْمنَ 3 يُمَاري»0". 

كثيرةً هي الأحاديث التي ذكرت المراء والجدال وحدّرت منهما ومن عاقبتهما السيّئة في 
الدنيا والآخرة. هذاء بالرغم من وجود شواهد عديدة على أن الأنبياء نيلا كانوا يجادلون, 
وفي بعضن الحالات يكثرون الجدال كما حكى الله عن نبيّه نوح ظايئلاز بلسان قومه ( فَالّْوَ 


ء موسا 


قد د ذا * كار ةا سكي َأَلصَدِقِيَ 24. فهل هذا 
يلنوح ين . فهل 
تعارض أو تناقض؟ أم للقضية وحها آخر ب ينبغي أن تستكشفه 15 


ما هو المراء؟ 

عرف الإمام الخميني وَرَرْدْعٌ المراء بِأنّه الجدال في الرأي والحديث. والنتادمن 
الحديث المرويٌ عن الإمام الصٌادق مإ حول طلبة العلم أنَّ المماري شخصٌ يفتقد إلى 
الدوافع الإلهية؛ وليس له مقصد من وراء المباحثات العلمية سوى الأمور والشؤون النّفسية, 
والتي يعبّر عنها بطلب حظوظ التّفس. حيث تكون هي الغاية؛ بدل أن تكون رضا الله وإرادته 

وبحسب الأحاديث والتأمل في دلالاتهاء فإِنّ المراء يرتبط بعالم الدوافع والنّواياء وإن 
كان يظهر على اللسان وفي الأقوال. فالمماري في الحقيقة يعيش رغبة شديدة بالظهور, 
ويرى الجدال وسيلة فعالة لتحقيق رغبته تلك؛ وذلك لأنه ثبت له أن المماراة كفيلة بجذب 
القلوب. من خلال ما يمكن أن تحقّقه من غلبة على الخصوم في ساحات التّقاش والحوار 
والمناظرة: وسواء كانت الغلبة الحوارية في البداية هي التي حفزت فيه تلك الرغبة:؛ أو أَنْ 
الرغبة بالظهور هي التي دفعته نحو طلب الغلبة في الحديثء فإِنْ المماري إذا سيطرت عليه 


(1) بحار الأنوار. ج2: ص 138. 
(2) سورة هودء الآية 32. 
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هذه الحالة وصارت شخصيته ممارية: فلن يكون له هدف من أي تحرك علمي سوى إثبيات 
النُفمس. وقد يتفق أن يكون المماري محقاء فيلتبس عليه الأمرء أو يتّخذ ذلك حجةٌ للمضي 
قدمًا فى عمليّة إثبات الذَّات فى تفوقها وعلوها وحضورها... 


علامات المراء 

وبالرٌّغم من خفاء الأمر أحياناء إلا أن للماري علامات يعرف بها وقد ذكر الإمام 
الخميني يَتْبُعٌ هذه العلامات في شرحه للحديث الوارد عن الإمام الصادق إن : فقال: 

1. إيذاء الناس 

«منها: إيذاء الثّاسء وسوء مجلسه. وهذه من الصفات الدّميمة والمفاسد التي تكون 
سببًا مستقلًا لهلاك الإنسان. وفي الحديث الشّريف المنقول من الكافي دمن آذى لي وَليّا 
قد باررّني بالْمُحَارَيّ(0,0. 

2 التصدّي للحديث والبحث العلميٌّ للتفلب 

«ومنها: المراء والتصدي للحديث والبحث العلميّ لأجل التغلب على الآخرين: وإظهار 
علمه. وأما جعله صلوات اللّه وسلامه عليه؛ المراء علامة على المراء: فيمكن أن يكون 
المقصود من المراء الأول في كلامه ييه الصفة القلبية وملكته الخبيثة؛ ومن المراء 
الذي هو آية وعلامة ‏ المراء الثاني. الأثر الظاهر من المراء.2. 

3 عاء الحلم 

«ومنها: أن يظهر الاتصاف بالحلم رغم أنه غير ملتزم به؛ وهذا هو التّفاق وذو الوجهين 
والرياء والشرك. كما أن إظهار الخشوع مع الخلومن الورع؛ من أوضح مصاديق الشرك 
والرياء والتّفاق والتلون». 


(1) الكافي؛ ج1؛ ص 144. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 408. 
(3) (م.ن). 

©) (مءن). 
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4. التملق والتزلف 

«ومنها: أي من الآثار الظاهرية للجهل والمراءء إِنّهم يتزلّفون ويتواضعون تجاه من يطمعون 
فيه؛ وينصبون له شَرَكَ التدليس والتَملّق والتواضع؛ حتى يصيدوا البسيط من النّاس, 
ويستفيدوا من حبهم الدافى الجميل؛ وقربهم واحترامهم الدنيوي: فهم يدفعون بدينهم 
وإيمانهم: كي يستفيدوا من دنياهم: وهؤلاء من الثامن الذين ورد فيهم الحديث قائلًا: د... 
يَطْلَعْ قَوْم منْ أهل الجَنّة إلى قوم منْ آهل الثَارٍ كَيَقُونُونَ ما أَدْخَلَكُم النَّانَ وإِنْما دَخَلْنَا 


غب اضي قاع ل 4 


الجَنَةٌ بِمَضْل تَعليمكم وَتَأَدِيبِكُم؟! فيَقُولونٌَ: إنَا كنا تَأْمُرَكُمْ بالخَير ولا تمْعَله)!2,1 


3 


8 التكبر 

«ومنها: أنّهم يتكبرون على أبناء نوعهم وأشباههم وأمثالهم الذين لا يطمعون فيهم دنيوي 
ولكنّهم يعتبرونهم عثرات في طريق تقدّمهم: ويترفمون عليهم ويحقرونهم مهما أمكن في 
سلوكهم وأقوالهم؛ لأنْهم يخشون أن ينافسوهم يومًا من الأيام ويقلّلون من اعتباراتهم»!3) 

انشع أن المرادجر كل قل لا رطع متو الإيداق زوفل الددلزف يدعو ض انه إلى الند ال 
الظاهري. فالمشكلة هي ما يجري في الباطن والقلب بالدرجة الأولى؛ لآن أصحاب النثفوس 
الزكيّة قد يمارون مراءً ظاهرًاء ويجادلون بالتي هي أحسن. ولا إشكال في ذلك طالما أنْ 
التّفسن قد ظهرت هن المراء القلبي: 

6. البعد عن اللإيمان 

ويُعلم ذلك بالنظر إلى ذكر المراء مقابل الإيمان؛ لأنّ الإيمان من شؤون القلب؛ وهو 
عيارة من التصدوق بالعق وجوه عريجةًا آناءء ًا ليست أوتغاش طلسي آنا الممازي فإنه 
ينأى عن هذه المرجعية؛ ولا يعتني بها إِلّا إذا علم أنّها 0 رأيه:؛ وكفى بذلك بعدًا عن 
الإيمان» عن الرسول الأكر مل قال: رلة يُسْتَكملُ عَيَدُ حَقَيّقَة الإِيمَانَ حَنّى يَدَعَ المراءء 
وَإِنْ كَانَ محقّاً. 
(1) وسائل الشيعة؛ ج16: ص 152. 
(2) الأربعون حديئًّا. ص 410. 


(3) زم.ن). 
(4) بحار الأنوار. ج2؛ ص 138. 
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7 جحود الحق وبث الأباطيل 

يقول الإمام الخميني وَرَرَرْدْعٌ: «للمراء مرتبة باطنية وملكة نفسية؛ ومرتبة ظاهرية تكون 
نتاجًا لتلك المرتبة الباطنيّة, وآية وعلامة عليها!'... وبالسَئّد الْمَتّصل إلى حجَة الْفَرَقّة, 
وَثقّتها محمد بن يَعْقَوبَ الليّني (رَضيّ الله عَنَّهُ) ؛ عَن علي بن إبراهيم؛ رَسَّعَهُ إلى أبي عَبّد 
الله هيتاذ قال: «طَلَبَةُ اعنم كلاشةٌ كَأعرفُهُمْ بأميانهمْ وَصِمَاتِهمْ: صِدْفٌ يَطُلْبّهُ لْجَهلٍ 
العا حدق يظلكة بره كاك تكش وسنت يطلكه شن القن فسا 
الْجهَل واْمراء موذ مار َُعرَض للْمصالٍ في أثدية ارجا بدا العلم وَصفَة الحم 
كذ قشر يق انشعو وقكات هر | لوز 6: والعراده نهدا لوطي انرأ ى والحديك ردقه نا 
جَدَل التي هي من الصّناعات الخمس المذكورة في المنطق, يُقال: مارَيّتٌ الرجِل؛ أماريه 
مراءً؛ إذا جِادَلَتَه©. 

... فعلم بأنّ طألاب العلم ينقسمون بصورة كلية أولية إلى طائفتين: إحداهما: إِنْ هدفهم 
توور اع طني الخلم وكين الما كاتتهوداة | ذل معصويفم مووزاءالكرانية امور تفسية 
ونستطيع أن نقول أَنْ غاية مطلوبهم الجهل؛ لأنْ العلوم الصورية التي تحصل لديهم؛ تكون 
في الحقيقة من الجهل المركُب والحجب الملكوتية. وهذان الصنفان اللذان ذكرهما الإمام 
الصادق متيلا في هذا الحديث الشريف الذي شرحناه يلتقيان في هذا الأمر الذي ذكرناه 
. أي الجهل. لأنْ أصحاب المراء والجدال وكذلك ذوي الاستطالة والختل؛ من أرباب الجهل 
والضلال؛ ولهذا يمكننا أن نقول بأنْ «الجهل» الذي جعله الإمام ييه من علامات الصنف 
الأؤل؛ غير «الجهل» الذي له معنىّ متعارفء بل المقصدد إِمَا التباس الأمورء وإلقاء النّاس 
في الجهالة؛ أو المقصود من الجهلء التجاهل وعدم الإذعان للحق. كما أنْ هذين الأمرين 
من خصائص أصحاب المراء والجدال؛ فَإِنَّهم يجحدون الأمور الحمّة والحقائق الشائعة 


ويتجاهلون, حتى يقتا كلا 2 وينعشوا الأباطيل: وينشروا ا لعا الفاسدة!4. 
مهم متعتهم 


(1) الأربعون حديئًا. ص 409. 

(2) الكافي؛ ج1: كتاب فضل العلم؛ باب النوادر ح5. 
(3) الأربعون حدينًا. ص 399 - 400. 

(4) (م.ن)؛ ص 405. 
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الشخصية الجدلية أو الممارية هي شخصية ترى الجدل وسيلة لإثبات الذات؛ بمعنى 
إثبات حضورها وقوتها وتفوقها؛ وذلك بحسب المجالس والمواطن: إلا أنْ الهدف واحد. 
وتَعدٌ المخاصمة الكلاميّة من الوسائل القويّة لتحقيق هذا الهدف, باعتبار أَنَّ التفوق بالفكر 
والكلام يكون أكبر من التفوق بالجسد أو بالسلاح؛ وذلك لأنّه أوسع تأثيراً في النّاس. فمن 
يتفوق على خصمه بالبدن ينقاد بعض النامس إليه؛ ومن يتفوق على خصمه بالمال ينقاد 


الكثيرون إليه؛ ولكن من يتفوق على خصومه بالكلام ينقاد أكثر الناس إليه. 


موعظة 

«الويل لنا نحن أصحاب المراء والجدال وذوي الأهواء النُفسية والخصومات. حيث 
ابتلينا بهذه النّفس الخبيثة التي لا تعرف الرّحمة والحنان: والتي لا تتركناء إلى أن تهلكنا في 
جميع النُشآت والعوالم؛ ولم نبادر لإصلاحها إطلاقًاء لقد صممنا آذاننا ولم نستيقظ من 
سباتنا العميق الباعث على التّوغُل في عالم الماذة. إلهي: أنت مصلح العباد: وبيدك القلوب, 
وطلتوع ظووقاف ويدوة تاكاه وكسف هير لكا قلوب العين اموا تنا لأشبلكف هما ولا صر اول 
حياةً؛ ولا مونّاء أنريا إلهي بنور فيضك قلوبنا المعتمة؛ ونفوسنا المظلمة؛ وأصلح بفضلك 
والظماك قا سدق وائقة جولاع الكسفاء الع 


(1) الأربعون حديئًّا. ص 409. 
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المفاهيم الرئيسة 


. المراء هو الجدال في الرأي والحديث؛ وهوفي الحقيقة مرض قلبي لا يجتمع مع 
الإيمان؛ وإن كان يظهر في السلوك بصورة الجدال. 

. المماري هو شخ صٌ يفتقد إلى الدّوافع الإلهيّة وليس له مقصد من وراء المباحثات 
العلميّة سوى الأمور والشؤون النفسيّة والتي يُعبّر عنها بطلب حظوظ النفس؛ حيث 
تكون هي الغاية؛ بدل أن تكون رضا اللّه وإرادته. 

:كالسشكلة إذاهي ما يجري في اليأطن والقلب بالدرجة الأولن: لأنْ أمتنحاب التقوسن 
الزكيّة قد يمارون مراءً ظاهرًاء ويجادلون بالتي هي أحسن. ولا إشكال في ذلك طالما 
أن النضن قد طهرت من الغراء الغلي: 

. الشخصية الجدلية أو الممارية هي شخصية ترى الجدل وسيلة لإثبات الذات: بمعنى 
إثبات حضورها وقوّتها وتفؤقها؛ وذلك بحسب المجالس والمواطن. إلا أنْ الهدف 
و اضيا 

جد السخامضبية الوم مو الوماك ل القوثة ينعيو هذا اليدكه باعكبار أن الضاق 
بالفكر والكلام يكون أكبر من التفوق بالجسد أو بالسلاح. 

.من علامات المراء: إيذاء الناس. التصدّي للحديث والبحث العلميٌ. ادّعاء الحلم 
سناو الففشوع الستصني التملق والك لف وانكثي البعك عن الإيماق: لأن الإيساة 
شؤون القلب.وهوعيارة عن التصديق بالعق وجعلة مرجمًا أساسيًا لأيي بحث أو 
نقاشس علميٌ. أمّا المماري فإنه ينأى عن هذه المرجعيّة. ولا يعتني بها. جحود الحق 
وبث الأباطيل. 


المراء(1) معناه. دوافعه وأبرز علاماته | 7443 


شواهد من وحي الذرس 


اقوواياةالشريقة: 
ا1.عن الإمام الصادق تكلا : «المرَّاءً دا رَديء وَلَيْسَ في الإنسَان حَصْلة شر منه 


00 و 2 


وَمُوَ حل قَِبْلِيسَ وَنَسَبهُ ؛ فلا يُمَارِي في أي حال كَانَه إلا مَنْ كَانَ جَاهلًا بنَفسه؛ 


وَبعيْره مَحْرُوما من حُقائق قالدين» ليك 


عن أبيقه اللّه :لاوجل كان مه ينع كه مُمَارَاة في حَقَ فَدَعَاُ 


إلى رَجَلٍ منْحُوَانه يكم به 7 بيْنَهُ وبَيْنَهُ فب إلا أنَ يُرَافَهُ إلى مَؤْلَاءء كان ِمَنْلَة 

الْدِينَ قال الله عَزْوَ جَل ا( المترإِلَ ل لذ عاد د 
- 2 2 1 0 

أرثين تتية زيخية انيما مأل لوت وَقَدَ كأ أن يَكُفْروأ بد 81,24 


اه ع 


3. عن الإمام علي لإ : دستة تَخَتَبّرُ بها مُقُول الناس: الحلمُ عنْدَ القضَبء وَالصّبْرْ 


عند الرّهَبء والقصد عند الرَّهْبء وتقوق الله في كل حَال؛ وَحْسْنْ المُدَارَاةء وقلة 
الْمُمَارَاة (للئّاس),0 
4. عن أمير المومتين تك البق يراقع الخنووالطريتة منَأغو صَاحبّه إلى مُمارَاتهء8) 
5 عن الرسول الأكرم يَلْكة: دلا ٠‏ يَستكَملُ عَبْدَ حَقَيَّة الإيمَانَ حَّى َع المراءً ون كَانَ 


في 


مُحقاء©. 
6. عن الإمام الصادق تلتاق : بالمؤمن يُدَاري 3 يَمَاري7,2) 
7 عن علي سين تتلا : ١‏ إن الْمَْرفة بكمَال دين الْمُسْلم تَرَكَهُ الَلَامَفيما ل 


0006 1 


يُعنيه وقلة مرائه وَحلمّه وَصَبُرُهُ وَحُسْنٌ حلقه,8 
(1) مستدرك الوسائل ج9. ص 73. 
(2) سورة النساء؛ الآية 60. 
(3) الكافي؛ ج7: ص 411. 
(4) غرر الحكم؛ ص 55. 
(5) (مءن): ص 418. 
(6) بحار الأنوار. ج2, ص 138. 
7) (م.ن)؛ ج75 ص 277. 
(8) الكاضي؛ ج2: ص 240. 


الدرس الثاني والثلاثون 


المراء 2) 


آثارة وسبل معالجته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى الآثار الدنيوية والأخروية للمراء على 
الفرد. 


3 يشرح كيفية التخلّص من المراء. 


00 


تمهيد 

إنْ الحاجة إلى دراسة عوامل انحطاط المجتمعات وتسافلها وفشل المؤسسات وضعفها 
أصبحت أمرًا مشهودًا في كلّ مكان. لكنْ القليل من الباحثين من يسلّط الضُوءِ على العوامل 
الأخلاقيّة ويتمكن من ربطها بآثارها العمليّة والاجتماعية. 

وتأتي المدرسة الإسلامية لتؤكد على أصالة الواقع والانطلاق منه في كلّ شيء. وليس 
الحق إلا مطابقة الواقع والانطباق معه. فمن أدرك الحق واتبعه انسجم مع الواقع العام 
للوجود؛ فاستفاد منه خير استفادة. 

وهنا يأتي المراء ليعطل هذه العملية الطيبة: ويحول دون اتصال النّاس بوقائع الوجود 
لكي يستفيدوا منها في رحلة تكاملهم. 

لقد أكد رسول الله يلد على أن المراء هو أهم أسباب هلاك الأمم الماضية. فهل تمكنت 
الأمة الإسلامية من اكتشاف زوايا هذا المرض وأعراضه الكثيرة فيها؟ 

ما هي آثار المراء ونتائجه؟ 

1. هملاك المجتمعات وتسافلما 

لوتأملنا في الشخصية الممارية لوجدناها شخصية تدمر أركان الحق والتعادل في 
المجتمع الإنساني؛ وذلك لأنْ كيان أي مجتمع إِنّما يقوم على أسامس التواصل الفعال بين 
أبنائه؛ ولا يوجد من تواصل بين الناس أفضل من التواصل العلمي؛ وهذا التواصل العلمي 
لكي يكون مثمرًاء ينبغي أن يقوم على أساس البحث عن الحقيقة وإثبات الحقّ واتّخاذه معيارًا 
وحيدًا. والمماري هو الذي يعبث بهذه العمليّة التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية السليمة. 


والمماريء وإن بدأ بنفسه أذَّى وتدميرًاء لكنّه قد يتحول إلى ظاهرة عامة؛ فلا يبقى في 
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المجتمع أي خير أو هداية! فعندما تغلب على المناظرات والمحاورات حالة الاستعلاء وإثبات 
الذّاتء ينجرٌ الأمر ليصبح طابعًا سائدًا في الحياة العلميّة. هذه الحياة التي بها تتكامل 
المشتهاف النقر ةر حفط 
يلبةِ عن هلاك الأمم بسبب المراء؛ فعن 
أبي الدرداء وبي أَُمَامَةَوَوَالَة وَأَنَسِء كَانُوا حَرعَعَكا وود اللسلاله بعاد حل مار 
في شَّيْءِ مِنْ أَمَّرِ الدينء فَقَضبّ غَضَبًا شَّديدًا لَمَ يَقَضَبٌ مثلّه. ثم قَالَ: نما هَنَكَ مَنْ كَانَ 
قَبلَكُمَ بِهَذَا دروا الْمرَاءً فَإِنَّ الْمَؤْمِنَّ لا يُمَارِيء ذَرُوا الْمِرَاءً قَإنَ الْمُمَارِيَ قَدْ تَمّتْ خَسَارَتُهُ, 
دَرُوا الْمرَاءً فَإِنَّ الْمَمَارِيّ لَاأَشْمَّعْ لَهُ يوْمَ الْقيّامَة دَرُوا الْمرَاءً فنا َعيم بِتَلَاثّة أبِيّات في 
الْجَنَّةَ في ريّاضهًا وَأَوْسَطهَا وَأَغْلَاهَاء لمَنْ تَرَّكَ الْمِرَاءً وَهُوَ صَادق؛ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَأَوَلَ 
مَا تمان عَنْهُ وَبّي بَعْدَّ عبّادَة الْأوْكٌان الْمرَاءي01 

2 سوء الظن بال خوان والتفاق 

أما على مستوى العلاقات الفردية» يقول الإمام الخميني وِرَرْدُعٌ: «في الكافي الشريف, 
بسنده إلى الإمام الصادق ئلا : قالَ: قال أمير الْمُؤْمنين ئلا : «إياكم وَالْمراءً 
وَانْخصومَة فَإِنْهُما يُمُرضان الْقُلوبَ عَلَى الإخحوانء وَيَنْبْتُ عَلَيّهُما النّمَاقَ©... أمَا بيان 
أن المراء والخصومة في المقام؛ يمرضان القلب؛ ويسيئان نظرة الإنسان إلى أصدقائه 
ويبعثان التّفاق في القلب؛ فقد سبق مثا الكلام بأنْ الأعمال الظاهرية تترك أثارًا في الباطن 


من هنا نفهم بعض ما جاء في حديث رسول اللّه 2 


والقلبء متناسبة مع تلك الأعمالء ونقول هنا بِأَنْ تأثير الأعمال السيئة في القلب أسرع وأكثر؛ 
لأنْ الإنسان نتاج عالم الطبيعة ‏ والماذةوأنْ القوى الشهوية والغضبية والشيطانية ترافقه 
وتتصرف فيه؛ كما ورد في الحديث: «إنَّ الشَيّطانَ يَجْري مَجَرَى الدّم من بَني آدم(6؛ 
ولهذا يتجه القلب نحو المفاسد. والأمور المنسجمة مع الطبيعة ولدى وصول أقلٌ عون أو 
مدد من الخارج مثل أعضاء الإنسان أو الصديق المنحرف السيئء يتحقّق الأثر الشديد في 
القلب. كما ورد التّهي في الروايات الشريفة عن الصداقة والمؤاخاة مع المنحرفين. 

(1) بحار الأنوار. ج2:. ص 138. 


)2( الكاضي, ج22 كتاب الإيمان والكفر: باب المراء والخصومة. ح1. 
(3) علم اليقين؛ ج1: المقصد الثاني في العقبات والشياطين. 
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... فعلم أنّ الإنسان لو انصرف إلى المراء والخصومة, لحصات بعد فترة: ظلمة موحشة 
في القلب: وأفضت الخصومة اللسانية الظاهرية: إلى الخصومة القلبية الباطنية. وهذا هو 
السبب الكبير للثفاق والتلون؛ فلا بد من معرفة أنْ مفاسد النّفاق تعود إلى مفاسد المراء 
والجدال أيضًاء!". 

فانظر كيف أنْ هذا السلوك السيئء التابع من حب الاستعلاء وحب النّفسء يؤدي إلى 
جملة من الأمراض القلبية التي يكفي كلّ واحد منها لهلاك الإنسان الأبدي. 

3. إنكار مقامات الأولياء 

والمماري سرعان ما يجد نفسه في مواجهة مع الحقائق الكبرى. ومن جملة تلك الحقائق 
ما يرتبط بمقامات الأولياء ومدارج الأصفياء. حيث إِنّْ هذا الإنكار أصل كل شقاء. ويتحدث 
الإمام الخميني عن بعض المقامات الإلهية؛ ويقول الإمام الخميني وَرَرْدْعٌ: «وهذا المقام من 
أعز مقامات الأولياء. وأخص مدارج الأصفياء: وليس لسائر الثّاس منه حظء بل لعل القلوب 
القاسية للجاحدين والنُفوس الصلبة للمجادلين البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل تنكر هذه 
المقامات: ويحسبون الكلام في أطرافها باطلّاء بل ينسبون . والعياذ باللّه .هذه الأمور, 
التي هي قرة عين الأولياء والكتاب والسنّة مشحونة بهاء إلى اختراعات الصوفية وأراجيف 
الحشوية.2. 

4. الافتضاح في الدنيا والآخرة 

يقول الإمام الخميني وِرَررْدُعٌ: «وهنا نكتة؛ لووقف عندها الإنسان وتأمل فيهاء لانقصم 
ظهره؛ وهي أن الإمام الصادق وَهِتَئْ يقول بعد ذكره لهذه العلامة: «قَدَّقَ الله منْ هذا 
خَيْشُومَهُء وَقَطَعٌ منْهُ حَيّرْومَهُ» وهذه الجملة إمّا إخبار أودعاءً وعلى أي حال فَإِنّها ستتحقّق؛ 
انها اذاكاثثت إكبازابكانها إخبار ضادق فسيدة: وإن كان دعاءً فهو دعاء معصوم ووليي 
الله ويكون مستجابًا وهذا كناية عن الذلٌ والهوان والفضيحة. ولعل الإنسان يقتضع في 
الدّنيا والآخرة ويكون مهانًا فيهما. إِنّه يذل في هذا العالم أمام أناس أراد أن يكون وجيهًا 


(1) الأربعون حدينًاء ص 406 - 407. 


ددا 
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عندهم عبر تظاهره بالعلم فعلى العكمس من ذلك ينحط من قدره؛ ويذهب ماء وجهه. 
ويصبح مهانًا وذليلًا أمام من كان يسعى للتفوق عليهم»!). 

وفي موضع آخر يقول وَريَرْيُع: «إنّه يذل ويهان في عالم الآخرة أمام الملائكة المقربين 
والأنبياء المرسلين وأولياته المعصومين وعباده الصّالحين. ولا يكون له شأنٌ عندهم»!2. 

5. فقدان البصيرة والحرمان من عطايا العلماء 

ويذكر الإمام وَريَرْدْةَ أثرًا آخر للمراء قاثالًا: «يجب في هذا المقام أيضًا أن أبيّن نكتة 
مذكورة في ذيل الجملة الأولى من الحديث الشريفء وهو أن الإمام يقول: «قَأَعمَى الله على 
هذا حْبَرَهُ وَقَطَعَ منّ آشار الْعُلّماء أَكَرَهُ وهذه الجملة أيضًا ستحصل سواء كانت إخبارًا أو 
دعاءً:ويجت أن يكون الإسان خذرًا جذا من العمى في البصيرة والباطن الذي يكون مصدر 
كافة أنواع الشّقاء والظّلمات ومبعنًا لكل أصناف التّعاسة. وهكذاء فإنّ «قطع الأثر من آثار 
العلماء». والحرمان من كراماتهم وعطاياهم: مضافًا إلى أنه حرمان في نفسه: يكون شناره 
وعاره وفضيحته أمام الخواص في ساحة الحق المتعالي يوم القيامة أكثر مما يتصور!8. 


فى مواجهة هذه الخصلة القبيحة 

يقول الإمام الخميني ؤَرَيَرُْعٌ : «فلما علمنا أنْ لهذه الصفة. أي المراء . مساوئ عظيمة: وأَنْ 
كل واحدة منها توجب المويقات والمهلكات: وجب إنقاذ أنفسنا بالترويض والجهد: من هذه 
الخصلة المشينة والرذيلة المفسدة للقلب المدمرة للايمان: وتطهير النُفس من هذه الظلمة 
والغبرة» وتزيين القلب وجلائه بخلوص النية وصدق الباطن»". 

وفى قوله الى 5538 سخ أكارتوى رك 54 نما سماد أن الطبيعة البشرية 

و 5 5 5 
إذا تركت دون تهذيب وترويض,. فإنها ستتجه نحو الجدل كلما حصلت على علم: سواء كان 
نافعًا أم لاء بسبب عقد الضُعف والحقارة المغروزة فيها. 


(1) الأربعون حدينًا. ص 408 - 409. 
(2) (م.ن)؛: ص 409. 

(3) (م.ن)؛: ص 412. 

(4) (م.ن)؛ ص 408. 

(5) سورة الكهف. الآية 54. 
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فنحن الضعفاء تكوينًا الذين نفرٌ من الضُعف بالفطرة؛ بدل أن نتّجه إلى مصدر القوة 
والعزّة الحقيقيء ترانا نتمسك بقوتنا الوهميّة الحاصلة من الجدل والمراء والمخاصمة 
وأمثالها. فإذا حصل لنا نوع من الغلبة؛ زاد تمسكنا بها. ونحن غافلون عن هذه الفتنة, 
وذاهلون عن مكامن خدع الشيطان وأحابيله. 

1.الاقتداء بالأولياء والأنبياء 

ولوأنّنا تأملنا في سيرة أولياء الله وكيفيّة تعاملهم مع الثّاس في نشر الحقّ وتبليغ الحقائق 
وشدة اجتنابهم للتظاهرء لربما أحدث في أنفسنا ذكرًا. 


يقول الإمام ريع و: «وبالجملة؛ ذكر قصص الأنبياء :كد تلا كيفية سيرهم وسلوكهم, 
عيبو اجو جو يي ا يه 
والحكم21. 


هعس مه 


روي أَنرَجَدٌ قال لْحَسَيُن بْنْ علي ع : «الجلس حَنَّى تْتَتَاطظَرٌ في الذَّينء فَقَالَ: :يا 
هَدَاء آنا بَصيرٌ بديني مَكْشُوفٌ عَلَيّ هُدَايّ فَإِنْ كُنْتَ جَاهادٌ بدينك كَادّمَبٌ وَاطُلْبَه ما 
لي وَللْممَارَاة وإنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوَسُوس للرّجُل وَيُتَاجِيه وَيَهُولُ: ناظر النَّاسٌ في الدّين؛ 
كَيا يَضْنُوا بِكَ الْعَجُرَوَانْجَهُلَ اكُمَ الْمرَاءً لا يَخْلُو من أربَعَة أوججه إِمَاآنْ تَتَمَارَى آَنْتَ 
ناعنك فين ا كقلكان ف كزفتقايد وك اللسيكة وظلانا لقصيكة و[ شنا 1 اد 
الْعلّم أو تَجهََانه كَأَظَهَّرَتُمَا جَهَا وَخَاصَمَْتُما جَهَادٌ أو تَعْلَمُهُ أنْتَ فَظَلَمْتَ صَاحبَكَ 
ل ار وت تسر رم د ل الك وود كار قدت 


أَنْصَفّ وَقَبِلَ الْحَقَ وَتَرَكَ الْمَمَارَاةٌ قَمَد أو كَقَ إِيمّائَهُ وَأَحْسَنَ صْحْبَّةٌ دينه وَصَانَ عَقْلّه 0 


2 تطهير النفس وإخلا ص النيّة 

يقول الإمام وَريَرْدْعٌ: «إنْ تطهير النفوسء. وإخلاص النية؛ وتصحيح الغايات والأهداف 
في تحصيل العلم وخاصة في دراسة المعارف الحقة والعلوم الشرعية؛ هو الشرط الأول في 
ذلك ويؤكدونه على المتعلمين؛ لأنّه مع تصفية النفسء وتجليتهاء يشتد ارتباطها بالمبادئ 


(2) مستدرك الوسائل» ج29 ص 74. 
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العالية. وعندما يقول الرب جلّ جلاله في الآية الكريمة واتقاة عساظة 
أنَّهُ 74). فلأجل أن التقوى تزكّي النفمس وتربطها بعالم الغيب المقدس. ثم يكون التعليم 
الإلهي والإلقاء الرحماني»2. 

«وإذا انحرف العالم لا سمح الله عن طريق الإخلاص؛ وسلك طريق الباطل؛ اعتبر من 
علماء السوء الذين هم أسوأ خلق اللّه. وقد وردت فيهم أحاديث شديدة: وتعبيرات قاسية. 
ويجب على طلاب العلوم الدينية؛ والسالكين لهذا السبيل المحفوف بالمخاطرء أن يكون أؤل 
ما يضعونه بعين الاعتبار. إصلاح أنفسهم أثناء الدراسة ويفضلوه مهما أمكن على كل شيء؛ 
لأنه أوجب كل الواجبات العقلية والفرائض الشرعية وأصعبها. 

فيا طلاب العلوم الإسلامية؛ والكمالات والمعارف: استيقظوا من نومكم,؛ واعلموا أن اللّه 
قد أتم الحجة عليكم أكثر؛ وسيحاسبكم أشد؛ ويكون ميزان أعمالكم وعلومكم مغايراً كلياً 
لميزان كافة العباد. وصراطكم أرق وأدقء ومحاسبة اللّه لكم أعظم.2. 

3. التأمل بأحوال أهل العلم الحقيقيّين وعلا متهم 

«لأصحاب الفقه والعقل: الذين يقصدون التفقّه في الدين وإدراك الحقائق أيضاً علا مات 
وآثار. عمدتها ما ذكره الإمام 2م : 

أ. الحزن والهم والانكسار: 

منها: أنه ينجم عن هذا العلم في قلبه الحزن والهم والانكسارء ومن الواضح أَنْ هذا 
الانكسار والفزع لا يكون لأجل الأمور الدنيوية الدنية الزائلة» بل إِنّه ناجم عن الخوف من 
المعاد؛ والتقصير في وظائف العبودية. وإِنّْ الانكسار والحزن مضافاً إلى أنّهما ينيران 
القلب ويجلّيانه؛ يكونان مبدءاً لإصلاح النفمسء ومنشاً للنهوض بوظائف العبودية. وإنّ هذا 
النور .نور القلب. يسلب السكون والقرار من النفس: ويعرف قلبه على الحق سبحانه وعلى 
دار كرامته. ويجعله مستمتعاً في مناجاته مع الحقّ المتعالى: فيحيي لياليه ويقوم بوظائف 


(1) سورة البقرة» الآية 282. 
(2) الأربعون حديئًاء ص 404. 
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العبودية, كما قال 22ئإ: : «قَدْ تَحَنَكَ في بُرَنْسه وَقامٌ اللَّيْنَ في حندسهء!) فَإنّ الجملة 
الأولى كناية عن ملازمة العبادة. 

ب. الشعور بالقصور والتقصير: 

ومن علامات هذا العالم الرباني أنه رغم قيامه الكامل بوظائف العبودية يعيش حالة 
الفزع؛ لأن نور العلم يهديه السلحاات را و ار بر 
يستطيع أن يخرج من مسؤولية شكر نعمه وحقيقة حقيقة عبادته. فيكون قلبه مملوءًا من الخوف 
فطق رقي كان الع يز اانه يه :1 للقي 1 يق عاو ال 0 


ج. الخوف من يوم القيامة وعدم بلوغ الهدف: 

إن نور العلم يبعث على الخشية والحزن: وصاحبه رغم إقباله على إصلاح نفسه لا يقر 
له قرار من جراء خوفه من يوم القيامة؛ ويدفعه نحو الطلب من الله في أن يصلحه؛ ويحذزه 
من الانشغال بغير الحقٌء ويبعده عن أهل زمانه؛ ويجعل هاجسه الخوف من أنْ أهل الدنيا 
قد يمنعونه من السير إلى اللّه؛ والسفر إلى عالم الآخرة: ويزيّنون الدنيا ولذائذها في عينه. 
والحق سبحانه يؤيد مثل هذا الإنسان: ويقوي وجوده وينعم عليه بالأمان يوم القيامة©). 

4. الجدال بالتي مي أحسن 

ون أبي مُحَمّد 0 تجتئل: ؛ قَالَ: «ذكرٌ عنْدَ الصٌادق ييئا: الْجِدَالُ 
في الدَّين وَأنَّ وَسُولَ الله عل ييه وَالْأَئَمَة الْمَعْصُومِينَ نوكلا قَدْ تَهُوَا عَنّْهُ؛ْ ؛ قَقَالَ 
الصَادقٌ الا : نَم يَنْهَ َنْهُ مُطْلَقاء كنَهُ تّهَى عَنِ الْجِدَال بِغَيْرِ التي هي أَحَسَن 
أَمَا تَسْمَعُونٌ الله يَقَولُ <٠‏ ولا جروا أهْلَ ألصحكتب إلا الى هى أَحْسَنُ 24 وَقَوَكَهُ 
تعاكى:< أدَعٌ إِلّ مَبْمِلٍ رَيْكَ يِلْْكُمَةِ وَاْمَوْعِظةٍ لْفْسَئَةَ ودر لهم يالَى ه سن 
4, فَانْجِدَالُ بائّتي هي أَحْسَنُ قَدْ قَرَنَهُ الْعَلَمَاءً بالدّين وَالْجِدَالُ بِغَيّرائّتي هي 


(1) الكافي؛ ج1. ص49. 

(2) سورة فاطرء الآية 28. 

(3) الأربعون حدينًا, ص 412 - 413. 
(4) سورة العنكبوت؛ الآية 46. 

(5) سورة النحلء الآية 125. 
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م عي عي دم شعي لام عر ل عر 


اسن حت 0 رسال وال على اليل وكات ره لزنه الجيذا ل مله وو 
ع و 
عع وعد ع 2 


يَهُونُ: ل وَقَالْوأكن يَدَحُلَ اَلْجَنَهَ إل مَنكانَ هودًا عم تَنَكَ أَمَِنِيُهُمْ قل هاوأ 

هكم إن كُنثَرٌ صَّدِقِيَ 2204 فَجَعَلَ عَلّمَ الصَدّق وَالْإِيمَانَ ِالْبّرْمَان 
وَهَلْ يُوْتَى بِالْبرْهَانإِلّا في الْجدَال بانّتي هي أَحْسَنٌ015: قيل: يا ابْنَّ رَسول الله 
ما انْحِدَالُ بانّتي هي آحْسَنُء وَاكْتي كَيْسَتْ بآَحْسَّنٌ؟ قَالَ: آم اْجِدَالُ َِيْرِ التي هيّ 
اليك أن شاو عطي قاور انك عطاك فك 14 ميته قل كشي الله تقال 
ولكن تَجْحَدُ وله آوْتَخِحَدُ حََا يُرِيدُ ذلك المُبْطلٌآن يُعِينَ به بَاطلَه» كتَجْحَدُ 
كنت لق مكَافة أن يعون كة علي فيد جه نكن فا كرف كيت الكفلس هن 


عي _ عن “اله عن أخيه ع عر ع 3ت و 0 و 6 6 معه 1-8 


قَدَلكَ حرام على شيعتنا أن يصيروا فتَنَةٌ عَلَى ضعماء إخوانهم وَعَلَى المبطلينء أما 


عام ري برو 


كع وله انا انخنه ةمك قلقم فلوزلة لقا مزؤة مق كف لتحن فيد 


اي 


الْمُبْطلء وما انْجِدَالُ بانّتي هي أَحْسَنْ فَهُوَ ما مر الله تَعَانَى به نَبِيَهُ أن يُجَادلَ به مَنْ 


جَحَدَ الْبَعْت بَعْدَ الْمَوْتَ وَإِحيَاءَهُ لَه قَمَالَ الله حَاكياً عَنْهُ ا 110 


لمن بحي اكلم و تيه . 4, َمَالَ الله في الرّدٌ عَليه: قُلْ يا مُحَمَدُ: :طقل محِيبَا 


لَرِىّآشآها وَلَ مَرَوَْعْوَ يكل حَْقٍ عَليعٌ © الى جَمَلَلَكر عَِلقجَ رالَكَمْسَرٍ 
اانا الشرينة ودر 34 هَأرَادَ الله منْ تَبِيّه آَنْ يُجَادِلَ الْمَبُطْلَ الذي قَالَ كَيْفَ 


وا فر 


يجوز أَنْ يُبَعَتُ هَذه الْعظَامْ و وَهيّ رَمِيم) كَقَالَ الله تَعَانَى: ٠:‏ اقل بحيب الى أنماها وَل 


س2 يد و ماه 


مرو #4( أفيعجز مَنِ ابد به لا من شَيء أن يعيده بعد آن يبلَى, بَل ابْتدَاؤْه أَصْعُبٌ 
عَنْدَكُمْ منْإِعَادّته كُمَ قَالَ:« ا 2 بَنََلشَّجَ را لَحُخْصَرِئَارًا 4 أي إِذَا 
كَمَنَّ النَارَالْحَارَة في الشّجَرٍ الأخضر الرَطب يَسْتَخْرِجَهَا فَعَرَقَكُمَ أنهُ عَلَى إِعَادَة ما 


رعو 22 200 ا ل 2 لنت 


بلي أقدَرء ثم قال «اوانق زع اق التتلوب والأوت تير فق أ جتان يتلجم بلك 


(1) سورة البقرة: الآية 111. 
(2) سورة يسء الآية 78. 

(3) سورة يسء الآيتان 79 و80. 
(4) سورة يسء الآية 79. 

(5) سورة يسء الآية 80. 
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وَعوَ لا 0 ع مر 174)؛ أي إِذَا كَانَ خَلْقَ الس لسَمَاوَات وَالْأَرْض أء عَظم وَأَبِعَدَ في أَوَهَامِكُم 
وَكَدَركُمْ آنْ تَقَدرُوا عَلَيْه من إِعَادَة الْيَاليء فَكَيْفَ جُوَرْثُمَ منّ الله خَلْقَ هَدَا الآعجب 
عَنْدَكُم وَالصعب لَدَيْكُمَ وَلَمْ تَجَوَرُوا منْه ما هو أَسْهَلُ عَنْدَكُمْ من إعَادَة الْيَالي؟! قَالَ 


١‏ لصَّادقٌ نكنا: : قَهَدَا ١١‏ نُجِدَالُ بانّتي هي 1< حْسَنُ؛ لَأنَ 5 فيهًا قَهَ قَطَعٌ عُْر الكافرينَ وَإَِانَهَ 
ابن لح لل عل لود _اخ.. جره جني القن 


شيَههم» »وما الْجِدَالُ بِغَيْر انّتي هي آَحْسَنُ بِأنْ تَجِحَدَ حَمَاًَ ا يُمَكنكَ أن تَمَرَقَ بَيْنَهُ 


ويَيِنَ بَاطل مَنْ تُجَادئهُ وإنْمَا تَدْفَعَهُ ل ل ؛ قهَدَا هَوَالْمحَرَم 


عن عن يي غير 


(1) سورة يسء الآية 81. 
(2) بحار الأنوار؛ ج2: ص125. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. يؤدى المراء إلى: 


هلاك المجتمعات وتسافلهاء فالمماري وإن بدأ بنفسه أذَّى وتدميرًاء لكنّه قد يتحول 
إلى ظاهرة عامة: فلا يبقى في المجتمع أي خير أو هداية. 

سو كلق بالإغران والتقاقالخطيوية) للسائية الظامر اهو عدن ال مخصريمة 
قلبية باطنية. 

إنكار مقامات الأولياء: الذي هو أصل كل شقاء. 

الافتضاح في الدنيا والآخرة. 

فقدان البصيرة والحرمان من عطايا العلماء. 

إبطال الدين؛ لأن كشف الحقائق يعتمد على طلب الحق. 


. التخلص من المراء يكون ب: 


الاقتداء بالأولياء والأنبياء: الذين اعتمدوا الموعظة الحسنة واجتنيوا المراء. 
تطهير النفس وإخلاص النية. 

التأمل بأحوال أهل العلم الحقيقيين وعلامتهم كالحزن والهم والانكسار النَّاشيْ من 
الخوف من المعاد؛ والشعور بالقصور والتقصير؛ والخوف من يوم القيامة وعدم 
بلوغ الهدف. 


شواهد من وحي الذرس 

دعاء: 

«اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّد وآله. وَحُذَني بحليّة الصَالحينَ وَأَلْيِسّني زينَة الْمتَمِينَ 
في بَسْطالْعَدْلء وَكَظُم القَيّظء وَإِطْفَاء النّائرّة وَضَمْ أهل الْفُرْقَة وَإِصَادّح ذَاتالْبَيْن 
وَإِفْشَاء الْعَارفَة وَسَثْرالْعَائبّة: وين الْعَرِيكَة وَحَفْض الْجَنَاح وَحْسَن السيرَة: وَسُكُون 
الريح وَطيب الْمخَائَمَة وَالسَّبّق إِنَى الْمُضيلّة وَإِينَار التّمَضْلء وَتَرْك التَّعْيير وَالإِفْضَال 
عَنَى عَيْرالْمَسْتَحقَ وَالْقَوْل بِالْحَقَ وَإِنْ عَزَّ وَاسْتقّلال الْخَيْروَإِنْ كَثْرَ منْ ولي وَفعْلي) 
وَاسْتكْثَّار الشَّروَإِنَ كَل منْ قلي وَفْعْليء وَأَكْملْ ذَّلكَ لي بدَوَام الطّاعة, وَنُرُوم الْجَمَاعَة 
وفص اع البتي والشتدون إدزايا لمنكري ” 

اكروايات الشريقة: 
م زم يُمتنَ القلبٌ تدك عَلَى الذنْبء وَكَكْوَة 5 مُنَاقشَة الساء 


2 


يُعْني مُحَادْتهُنَ؛ وَمُمَارَاة الْأَحمّق؛ تقول وَيُقُول وَل يَرْجِع إِلَى خَيْر بدا وَمُجَانسَهُ 


8و 


2 00 


الموْتَى» فقيل له :يا سول الله عر ؛ وَمَا الْمَوَتَى؟ قال: «كل غني مُتَرّف,0 


م تقو 


2 قال لقَمَانَ عكئلة لابنه: :من يَُارك الَْاجرَ َعَم من طُوقه؛مَن يُحبُ الْمرَاء 
يُشْتَمُ وَمَنْ يَدْحْلُ مَدَاخْلَ السُوءِ يُنّهُم ,9 

3. عن أمير المؤمنين كد «جِمّاعٌ الشراللَجَاجٌ وكثْرَة المُمَارَاة,4) 

4ن الإمام أبي جَمفَر تكله :من صَنّبَ الْعلَمَ ليّبَاميَ به اْعُلْمَاء أوْيْمَاريٌ به 
السُمَمَاء أوَيَضَرِفَ به وُجُو النَّاس ليه هَليتبوَا مَفْعَدَهُ منَ النَارِ إنَ الرّقَاسَة لا 


تَصْلحُ إلا لأهلهاء. 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤمعَليَدلِدٌ في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 
(2) اوسائل الشيعة؛ ج20: ص 197. 

(3) الكاضي؛ ج2: ص 641. 

(4) غرر الحكم: ص 463. 

(5) الكاضي؛ ج1؛ ص 47. 
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ا" عن أمير المؤمنين 2232 «الشّك عَلَى أزيّع شعَب: عَلَى التماريء وَالمَولء وَالتَرَد 
والاسْتسلام؛ فتن عاو مزه لقانم بح مورومن انه ادن يدنه تكسن 


3 


عَلَى عَقَبَيُه ومن تَرَدّه في الرَيْب وَطَنَهُ سَنَابك الشيّام طينء ومن اسْتَسْلمَ لهلكة 
الدّثيًا والاخرّة ملك فيهمًاء 0 

6 عن أمير المؤمنين 2232 : «مَنْ ضَنْ بعرضه فليدَعِ المَاءء 

دعن الإمام الرّضًا لذ : «المرّاءُ في كتاب الله كفن !8 


8 
8 عن الإمام الصّادق لت 2 : ديا ابْنَالنعْمَان إيّاك وَالْمرَاءً فإنه يُخبط عَمَلَكَه وَإِيّاك 


وَانجِدَال اده يُوبقك, ويا وَكثْرَة الْخْصُومَات فَإنهًا ُبْعدّكَ من الله.4 


- - 


(1) نهج البلاغة. ص 473. 
(3) وسائل الشيعة؛ ج27. ص 203. 
(4) مستدرك الوسائل» ج29 ص 73. 


الدرس الثالث والثلاثون 


طول الأمل 


حقيقته» منشؤه وكيفية معالجته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى المعنى الدقيق لطول الأمل. 


3 يشرح كيفية التخلّص من هذه الرذيلة. 


00 


تمهيد 

من الحالات النفسيّة الباطنيّة التي ذُكرت في الأحاديث والرّوايات بصورة سلبيّة حالة 
طول الأمل؛ والتي إذا استحكمت في القلب تؤدي إلى تشكل شخصية مريضة وفق موازين 
الآخرة والمعنويات الإسلاميّة؛ ووفق ميزان الصّلاح والفساد العمليين. 

للوهلة الأولى؛ قد يسأل الإنسان: لماذا يعد الأمل الصّويل والبعيد بهذه الدّنيا وبالعيش 
فيها مشكلة؛ طالما أنه غير مرتبط بأي قبيح؟! وهل من سوء في أن يحلم الإنسان بالعمر 
المديد5 لربما كان هذا من أجل التنعم بطيبات الحياة الدّنيا أوحتّى القيام بالأعمال 
الصالحة! 

والإجابة عن هذه الأسئلة تساعدنا في التعرف على أبعاد جديدة في عالم المعنويات 
وأنماط الشخصيات؛ لنتمكّن بالتالي من إدراك أهم أسباب الآلام النّفسية والانحرافات 


3 


المسلكيّة. 


ماهو طول الأمل؟ 

نقرأ في الدّعاء عن الإمام زين العابدين مَليْود : «اللّهُمَإِنَّكَ ابْتَلَيَتَنَا في أَرْرَاقنَا بسُوء 
الَّنَ وَفي آجَالنَا بطّول الأَمَل حَنَّى الْتَمَسْنَا أَرْرَاقَكَ منْ عنْد الْمَرْرُوقِينَ وَصَمعْنَا بِآمّالنًا 
في أَعْمَار الْمُعَمّرِينَ!!). وندرك العلاقة بين طول الأمل والطّمع بالعمر الطّويل في الدنيا. 
فطويل الأمل هو الذي يحلم دومًا ويتمنّى أن يدرك بعض الأمور الدنيوية في المدة الزمنية 
التي تزيد عن المدة الطّبيعيّة لتوفّعات الإنسان المؤمن بالحياة الآخرة. 


353 لي تر ل م 6 
(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه ]23 إذا قتر عليه رزقه. 
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فعلى سبيل المثال؛ قد يتوفّع المؤمن أن يعيش ثلاثة أشهر إضافية من أجل الدذّهاب 
إلى الحج: فيعمل على هذا الأسامس: باعتبار أنْ الحج يتطلّب تحضيرات مسبقة تمتد 
لثلاثة أشهرء لكن ترقبه وانتظاره للعيش من أجل بلوغ أمر دنيوي سوف يدخل في طول 
الأمل السلبي! وسرٌ ذلك هو أن من أمل شيئًا ليس بحاجة إليه في مسيرته الأخروية وسفره 
المعنويء فهذا يعني أنّه دخل في سفر وتوجه مختلفين... ولكي يتضح الأمر أكثر, ينبغي أن 
معنن يأ الأنيا عفرها كو كي اهإليا امس هدو ا للأشرة.»وظريقًا بالاتجاه الآخر, 
بحيث إن طالب الدنيا كلّما خطا خطوةً باتجاههاء فهذا يعني أنه ابتعد بنفمس المقدار ‏ 
إن لم يكن أكثر ‏ عن الآخرة: فعن أمير المؤمنين 22ئإةة : دن الدّنْيًا والأخرَةٌ عَدُوَان 
مُتَمَاونَانَ وَسَبِيان مُخْتَلمَانء قَمَنْأَحَبّ الدنْيًا وَتَوَلدَمَا أَبْمَضَ الآخرَة وَعَادَامَاء وَمُمَا 


اي 


بِمَنْزْنَة الْمَشْرق وَالْمَغْربه وَمَاش بَيْتَهُمَا كُنَّمَا قَرْبَ منْ وَاحد بَعْدَ منَّالآخَرء وَهُما بَعَدُ 
ضَرتَان700. وهذا هو المعنى المستفاد من قوله تعالى: سه 5 د ع اسرد ٍُ 
ع ب بُرِيدُ حَرَتَ الدَيَْانْوَيِ-بَاوَمَالَهُ. فى الْآِجْرَةَ من تسب +©. 

الحيثيّة الوحيدة التي لا تجعل الدّنيا عقبة أومانمًا من سلوك طريق الآخرة التي خُلقنا 
لها هي: عندما تكون الحياة الدّنيا في خدمة الأهداف والمشاريع الإلهية. 

في مثل هذه الحالة لن يبقى أي داع لطول لل عر ده العمل 
الصالح لا يرتبط بالزّمان والمكان والشخصص. فنحن نرجومن الله أن يتحمّق التّصر على 
التكفيريّين أو أن ثقام دولة الإسلام في هذه البقعة من الأرض... وبالرغم من شدة شوقنا 
ورجائناء لكثنا لا نعيش مثل هذا الحلم لأنفسنا ومصالحنا الشخصية. ولا نربطه بطول 
المدّة؛ لأنّ الله تعالى قادرٌ على أن يحقّقه في برهة وجيزة لا تخطر على قلب بشر. وهذا 
هوالأمل الكبير بالله. ولأنْ نفوسنا تبقى متعلّقة بما هو أجمل وأرقى من كلّ خيرات الدنيا 
وبركاتهاء فإذا جاء موعد الرّحيل ولومفاجنًاء لن تُصاب بالصّدمة أو الخيبة؛ إيمانًا منًا أنّنا 


سئنتقل الى رحمة ومغفرة هما خير مما يجمعون. 


(1) نهج البلاغة. ص486. 
(2) سورة الشورىء الآية 20. 
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هكذا يظهر لنا أن طول الأمل بالدنيا والعيشس فيها يتنافى في جوهره مع العقيدة 
الصحيحة والتوجه الصادق. ولن يكون له مبرر سوى الاعتقاد بقيمة الدنيا وملدّاتها. واذا 
اعتقد المرء بأية قيمة للدنيا . حثى الحلال منها فهذا يعني عدم إدراك قيمة الآخرة أو 
نسيان قيمتها وعظمتها. فمع حضور عظمة الآخرة في القلب لا يمكن أن يبقى من قيمة لأي 
شيء آخر؛ وذلك لأنْ المقارنة هنا ليست بين كمال محدود وكمال أكبر منه؛ بل هي مقارنة 
بين الفاني والزائل من جهة؛ والمطلق والباقي من جهة ثانية! فهل يبقى لكمالات الدنيا بعد 


هذا من عين أو أثرة! 


ماهى آثار طول الأمل ونتائجه؟ 

فلنتأمل في هذا الكلام النُوراني للإمام الخمينيؤريَرْئْةَ الذي يكشف لنا بالوجدان عن 
الآثار السلبية المتعاقبة لروحية طول الأمل: 

1. الغفلة عن الآخرة 

«اعلم أنْ المنزل الأول من منازل الإنسانية هو منزل اليقظة كما يقول كبار أهل السلوك 
في بيانهم لمنازل السالكين؛ ولهذا المنزل كما يقول الشيخ العظيم الشأن الشاه آبادي .دام 
ظلّه ‏ بيوت عشرة: لسنا الآن بصدد تعدادها. ولكن ما يجب قوله هو أن الإنسان ما لم ينتبه 
إلى أنه سافن ولا ين من السيو وأنْ هودف وفجب الجرعة تحوف ون البلوغ إلن النقض 
ممكنء لما حصل له العزم والإرادة للتحرك. ولكل واحد من هذه الأمورء شرح وبيان لو 
ذكرناه لطال بنا المقام. 

ويجب أن نعرف أن من أهم أسباب عدم التيقّظ الذي يودي إلى نسيان المقصد ونسيان 
لزوم المسيرء وإلى إماتة العزم والإرادة؛ هو أن يظنّ الإنسان أن في الوقت متّسعًا للبدء 
بالسيرء وأنّه إذا لم يبدأ بالتحرك نحو المقصد اليوم: فسوف يبدأه غدّاء وإذا لم يكن في 
هذا الشهرء فسيكون في الشهر المقبل. فإِنْ طول الأمل هذا وامتداد الرجاء؛ وظن طول 
البقاء؛ والآمل في الحياة ورجاء سعة الوقت, يمنع الإنسان من التفكير في المقصد الأساسي 
الذي هو الآخرة. ومن لزوم السير نحوه ومن لزوم اتخاذ الصديق وتهيئة الزاد للطريق, 
ويبعث الإنسان على نسيان الآخرة ومحو المقصد من فكره. 
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ولا قدّر الله إذا أصيب الإنسان بنسيان الهدف المنشود في رحلة بعيدة وطويلة ومحفوفة 
بالمخاطر مع ضيق الوقت وعدم توقر العدّة والعدد. رغم ضرورتهما في السفر . فَإنّه من 
الواضح لا يفكّر في الزاد والراحلة: ولوازم السفر وعندما يحين وقت السفر يشعر بالتّعاسة, 
ويتعثّر ويسقط في أثناء الطريق: ويهلك دون أن يهتدي إلى سبيل»7) 

2 عدم التهيئة والاستعداد للا خرة 

فأول آثار الأمل بالعيش طويالًا »الذي هونتاج الأمل بالأمور الدنيويّة التي لا صلة لها 
بالآخرة. التُّسويف وهذا باعثٌ على الكسل وترك العمل والجدّ والسّعي. وشينا فشينًا لا 
يبقى للأمور الأخرويّة والأمداف الإلهيّة أي حضور في تفكيره. وإذا لم يعد لهذه الأمور من 
حضور في الفكر والتّتخطيطء يزول الاهتمام بالتّدريج بلوازمهاء كتهيئة الزّاد وأمثالها. ولآن 
طون التخر؛ مويلا ومستودة بالمتامان: ا ره ا 
يعد لها العدة المطلوبة. فيسقط في امتحاناتها وفتنها فقول اكتف 
تق الآ اليك رصقم أ ري جَهَكدٌ تسيظة بالسكيريرت >5 . 

ويقول الإمام الخميني وَرَيَرْدْعٌ: «وإذا كانت هناك مخاطر وعوائق في الطريق؛ فلا نسعى 
لإزالتها بالتّوبة والإنابة والرّجوع إلى طريق اللّه. ولا نعمل عل تهيئة زاد وراحلة؛ حتى إذا ما 
أزف الوعد الموعود اضطررنا إلى الرحيل دون زاد ولا راحلة. ومن دون العمل الصالحء والعلم 
النّافع, اللذين تدور عليهما مؤونة ذلك العالم» ولم نهِيَي لأنفسنا شيئًا منهما. حتى لو كنا قد 
عملنا عملا صالحًاء فإِنّه لم يكن خالصًاء بل مشوبًا بالغشء ومع آلاف من موانع القبول. 

وإذا كنا قد نلنا بعض العلمء فقد كان علمًا بلا نتيجة. وهذا العلم» إما أنْ يكون لغوًا 
وباطلاء وإمًا أنه من الموانع الكبيرة في طريق الآخرة. ولوكان ذلك العلم والعمل صالحين, 
لكان لهما تأثيرٌ حتميٌ وواضح فيناء نحن الذين صرفنا عليهما سنوات طوالا؛ ولغيّرا من 
أخلاقنا وحالاتنا. فما الذي حصل حتّى كان لعملنا وعلمنا مدّة أربعين أو خمسين سنة تأثيرٌ 
معاكسء بحيث أصبحت قلوينا أصلب من الصّحر القاسي؟! ما الذي جنيناه من الصلاة 


التي هي معراج المؤمنين5 أين ذلك الخوف وتلك الخشية الملازمة للعلم؟ 


(1) الأربعون حديئًا. ص 202. 
(2) سورة التوبة, الآية 49. 
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لوآتنا أحيرنا كلى:الزهيل: وتمن على هذه لحان الاسيع الله لكان علينا أن تفجمل 
الكثير من الحسرات والخسائر العظيمة في الطّريقء مما لا يمكن إزالته أبدا! إِذَاء فنسيان 
الآخرة من الأمور التي يخافها علينا ولي اللّه الأعظم الإمام أمير المؤمنين يلاه . ويخاف 
علينا من الباعث لهذا النُسيان وهو طول الأمل؛ لأنّه يعرف مدى خطورة هذه الرحلة؛ ويعلم 
ماذا يجري على الإنسان الذي يجب أن لا يهدأ لحظةً واحدةً عن التهيؤوإعد اد الزّاد والراحلة, 
عندما ينسى العالم الآخرء ويستهويه النّوم والغفلة من دون أن يعلم أنّ هناك عالمًا آخر, وأنْ 
عليه أن يسير إليه حثينًا. وماذا سيحصل له وما هي المشاكل التي يواجهها75". 

3. التسويف بالتوبة 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُعٌ :«ومن الآثار الوخيمة لطول الأمل إرجاء وقت التوبة: «ضفإِنْ 
تدليسات الشيطان والنّفس دقيقة للغاية» وإِنّهما ليعميان على الإنسان كلّ أمر باطل فيراه 
بصورة الحقء ويخدعانه: فأحياناً بصورة الأمل بالتوبة في آخر العمر حتى ينتهي أمر 
الانسان إلى الشقاوة»2). وهكذا تستقر الآثار السيئة للمعاصي وتتّحد مع النُفس. فإِنْ الذنوب 
في أول وقتها تكون كالقذارات يمكن إزالتها بقليلٍ من الماء والصابون. لكنّها تصبح بعد 
مدّة من الزمن عصية على التنظيف:. وربما يخال المرء أنّها ليست قذارات لشدّة التصاقها 
وتماهيها مع المكان المقذّر! فعن أمير المؤمنين يَ(تَيو : «قَالَ لرّجل سَأَنَهُ أَنْ يَعطّهُ: لَا 
تَكُنْ ممنْ يَرْجُو الآخرَةٌ بِعَيْر الْعَمَل وَيُرْجٌِ التَوبّة بطول الْأَمَل...» وَسَاقَ الْكُلَام» إلى أن 
قَالَ 2 : ِإِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهُوَةٌ أَسْلَفَ الْمُعْصيَةٌ وَسَوْفَ التَّوْيََ©. 

4. الخروج من الدّنيا ساخط على الحق 

والأسوأ من ذلك أنْ الإنسان مع طول العمرء يزداد حرصه وطمعه بالدنيا وطول أمله. 

كما يقول الإمام وَرْيَرْدُعٌ: «وقد يكثر في سن الشيخوخة حرص الإنسان وطمعه وحبه للمال؛ 


: ا 5 أخحس نكي اق: 4) رذا؟ مشر حور يوان أده مكئه إشككال» 
ويزداد طول امله. وقد أثبتت التجربة ذلك/, وقال بَإةِ: «يهرم ابن آدم؛ ويبقى منه اثنتان 


(1) الأربعون حديئًا, ص 203 - 204. 
(2) (م.ن)؛ ص 318. 

(3) نهج البلاغة. ص 497. 

(4) الأربعون حديئًاء ص 306 
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الْحَرْصٌ وَالْأْمَلُ!؛ وهذا يعني أَنّه سيكون في آخر حياته أكثر حبًا للدّنيا. وقد تبيّن لنا أن حب 
الدّنيا مناقضٌ لحب الآخرة وطلب لقاء اللّه تعالى. ومن المتوقّع في مثل هذه الحالة أن يرى 
الإتسان الملك المأمون بقيض رورحة من جانب الله تمالى عدوا بفيضًا. وَكلٌ من أبفض عمال 
الله وملائكته فهو لا شك سيبغض اللْه؛ لأنّه سيرى أن الله يفصله عن محبوبه الذي أمل طويدًا 
بلقائه. يروي أحد المتعبّدين الثقاة قائلًا: «ذهبت لزيارة أحدهم؛ وكان يحتضر ؛ فقال وهو 
على فراش الموت: إِنّ الظلم الذي لحقني من اللّه تعالى لم يصب أحدًا من النّاس؛ فهو يريد أن 
يأخذني من أبنائي الابوصرمهم القلب في تربيتهم ورعايتهم! فقمت من عنده؛ ثم توفى,2) 


و عن جو 


قال رسول الله عل :أله إن الدُنْيًا قد ارْتَخَلَتْ مُدْبِرَة وَالْآخرّةً قد احْتَمَلَتْ مُعْبلَكٌ ألا 


لاص شه اسه 


وَإِنّكُمٌ في يوم عَمَل لا حسَّابٌ فيه وَيُوشكآنْ تَكُوتُوا في يوم حسّاب لَيْسَ فيه عَمَلُ؛ وَِنَ 
الله يُعظي الدخيا من يُحَبٌ وَيُيْعْضُن وَل يُعْطي الآخرَةٌإِلًا لمن يُحبٌء وَإِنَّ للدئيًا آَبْتَاءَ 
وتتكخرة آنناء: ككُوكوا من آيثّاء الأحصرة وله تكوكوا من أنناء الذئياء إن شر ما أكَحُوْف 
عليكم اتبَاع الْهُوَى وول الأمل قاتساع الهو يصرف قلوبكم عَن الْحَقَ وَطول الْأَمَل 
شردهتتم لواندم نيا وَما بَعْدَهُمًا لَأَحَد من خَيّر يُرْجَاهُ في دُنَيَا وَلّا آخرة, 9 

وقد جعل > لك عَكبةِ طريق الجنّة بقصر الأمل وقلّة رجاء الدنيا والاستعداد للموت قيل حلول 
الفوت ؛ في وَصيّته لأبِي ذَرٌ: اتح بٌ أن تَدْخُلَ الْجَنّةُ4: قَقُلْتُ كَقَلْتُ: َعَم فدَاكَ آبي وَأُمي) قَالَ: 
كَاقُصَر الْأَمَلَء وَاجُعَل الْمَوْتَنُصْبّ عَينكٌء وَاسُتَحْي من الله حَقَ الْحَيّاع9) 

5. ذهاب العقل والتكذيب بالمعاد 

وضي خطبة لرسول الله يَلةٍ يعد يعدّد مجموعةً من الآثار الوخيمة لطول الأمل فيقول: داعْلَموا 
عبَاد الله أنَّ الْدَمَلَ َ يُدْهبٌ الْعَقَلَ ردن الو و تخد غلب القفلة ونويت الخسرف.. 


رع مور في 


قَاكُدْبُوا الْدَمَلَ فإِنَهُ عَرَور وَإِنَ صاحبه مأزون 6 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص58. 

(2) روح اللّه الموسوي الخميني. وصايا عرفانية: بيت الكاتب للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة. ص 21-20. 
(3) بحار الأنوار. ج74. ص 190. 

(4) وسائل الشيعة؛ ج1؛ ص 304. 

(5) بحار الأنوار. ج74: ص294. 
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6 كراهة الموت 

إن فساد حياة الإنسان كلّها ينشأ من التعلّق بهذه الذنيا؛ ون صلاح حياة الإنسان كلّها 
يحصل من طلب الآخرة. وإِنّ شدّة طلب الآخرة ملازمٌ لحبٌّ الموت؛ لأَنّه وسيلته للانتقال 
إليها. وإنْ حبٌ الموت يدي إلى إكثار ذكره: «من أحبٌ شيئًا أكثر ذكره». ومن أكثر ذكر 
الموت ماتت شهواته عن الحرام وعن كلّ ما لايكون معنيًا بتحصيله لآخرته. وفي الدعاء: 
«اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّد وآله؛ وَاكْفْنًا طُولَ الآمَلء وَقَصَرَهُ عَنَا بصدق الْعَمَلَ حَنَّى لا تُوَملَ 
اسَتثَمَامَ سَاعَة بعد سَاعَة ولا استيمَاءً يوم بعد يوم؛ وَل اتَصَالَ تمس بِنَمْس» ول نُحُوقَ قَدَم 
يقدم وَسَْنَا جسن رورم وَآمنًا من شرورهء وانصب الْمُوْتَ بِينَ أيدينًا قطباء ؤلةاكجكل 
ذكُركَا كَهُ غباء(1) 

وعن أمير المؤمنين 5ئ: : «مَنْ أيْمَنَ َنّهُ يُمَارِقَ الْأَحْبَابٌ وَيَسْكُنُ الثُرابٌ وَيُوَاجِهُ 


فر عن خا ار عدم 


الْحسَابٌ وَيَسْتَغني عَما يُخَلَْفُ ويَفْتَمَرِْلَى ما قَدَم كَانَ حَرِيَاً بقصّر الْأَمّل وَصُول الْعَمَل 8 


حبٌ النفس عامل أساسي لطول الأمل 

إِنْ حب اللغمس ء الذي يتشكّل بحب الدّنيا باعتبارها زينة لهذه التُفمس وشأنًا . يؤدّي 
إلى شدة التعلّق بأغراضها البعيدة. فيكف إذا اجتمع معها تزيين الشّيطان الملعون الذي 
يجعل كلّ قبيح في عيون الثّاس جميدًا : يقول الإمام رَيَرْدُعٌ : «إنْ طول الأمل المعشعش عندي 
وعندك التّاجم من حب النفس ومكائد الشيطان الملعون ومغرياته؛ تمنعنا من الاهتمام 
بعالم الآخرة ومن القيام بما يجب علينا»!2) 


سبيل اليقظة والعلاج 


1. التفكر بسيرة الأولياء والأنبياء 

«يحسن بنا أن نفكّر قليلًا في سيرة أمير المؤمنين والنبي الكريم :0 وهما من أشرف 
خلق اللّه ومن المعصومين عن الحظأ والُسيان والزلل والطغيان, لكي نقارن بين حالنا 
(1) الصٌحيفة السجّاديّة: دعاؤه ظَفكَة إذا نعي إليه ميّت أو ذُكر الموت. 


)2( مستدرك الوسائل؛ ج22 ص 110. 
)3( الأربعون حديقًا: ص 03 
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وحالهم. إِنْ معرقتهم بطول السفر ومخاطره قد سلبت الراحة منهم., وإِنْ جهلنا أوجد 
النُسيان والغفلة فينا. إِنْ نبينا اد قد روض نفسه كثيراً في عبادة اللّه. وقام على قدميه في 


ل 2 


داعي جر ند 


طاهة الله حفن ورت رجلاة. هنوك الآية القريية عون لموطه )ماد اميك عاق 
ِشَمَهِّحَ 274: وعبادات علي يا وتهجّده وخوفه من الحقّ المتعال معروفٌ للجميع. إذَّاء 
اعلم أنْ الرحلة كثيرة المخاطرء وإِنّما هذا النُسيان الموجود فينا ليس إلا من مكائد الُفس 
والشيطان: وما هذه الآمال الطوال إل من أحابيل إبليس ومكائده,2) 

2 التفكر بمةة الذها الفامية 

«فتيقظ أيها الثائم من هذا السبات وتنبه؛ واعلم أَنّك مسافر ولك مقصدء وهو عالم 
آخرء وأنك راحل عن هذه الدنياء شئت أم أبيت. فإذا تهيآت للرحيل بالزاد والراحلة لم 
يصبك شيء من عناء السفر؛ ولا تصاب بالتعاسة في طريقه؛ وإل أصبحت فقيراً مسكيناً 
ساكراً نحوشقاء لا سعادة فيه. وذلٌ لا عزة فيها. وفقر لا غناء معه؛ وعذاب لا راحة منه. 
نهنا اد سي وس او سر اه 
التي لا تنتهي أبداً,!3) 


3 الع يتوه العاقبة 

«انظر أيّها الأ إلى ما يقوله الإمام في دعاء كميل؛ وهويناجي الحقّ عزَّ وجل: «وَأَنْتَ تَعْلَمُ 
ضَعْفي عَنْ ليل من بَلاَء الدّنيّا وَعْقُويَاتهَاء إلى أن يقول: «وَهدًا مالا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضٌ,4. تُرى ما هذا العذاب الذي لا تطيقه السّماوات والأرضء الذي قد أُعدّ لك؟ أفلا 
تستيقظ وتنتبه: بل تزداد كلّ يوم استغرافًا في النُوم والغفلة؟ فيا أيُها القلب الغافل! انهض 
من نومك وأعدّ عدّتك للسّفرء «قَمَّدْ تُوديّ فيكم بالرّحيل»77 وعمّال عزرائيل منهمكون في 
العمل ويمكن في كلّ لحظة أن يسوقوك سوقًا إلى العالم الآخر. ولا تزال غارقًا في الجهل 


(1) سورة طه؛ الآيتان 1 - 2. 

)2( الأربعون حديثًا ٠ص‏ 204. 

4 1 3) 

3 )5( 


5 نهج البلاغة ٠:‏ ص321. 


طول الأمل ؛ قيقد : ١ه‏ ده وكيفية معال جد الا 


3 و م سوع ام 5 عر لز ا هين 2 بالطو اين ١‏ ين 3 ا علو عن 
والغفلة؟ داللَّهُم إِني أَسَْأئْك التّجَافيَ عَنْ دار الغُرور وَالإنَابَةَ إِنَى دار السرور والاستعَدَادٌ 


للموت قَبَلَ خلول الْفَُوت(2)1. 


4. العلم والعمل الصالح 

يقول الإمام الحميني ؤَرَيَردُعٌ: «اعلم إذاًء أيها العزيزء أنْ أمامك رحلة خطرة لا مناص لك 
منهاء وأنْ ما يلزمها من عدّة وعدد وزاد وراحلة هو العلم والعمل الصالح. وهي رحلة ليس 
لها موعة معن فق يكون لوقه انا بعد ااشهوتك: الفرضية: إن الأشبان ايدام حت يقرع 
ناقوس الرّحيل للانطلاق فورًا(©. 

وبعد كلّهذه الملاحظات,. لا أخالك ‏ عزيزي القارئ ‏ ستبرر لهذه الخصلة السيئة 
بمجموعة من الآيات والأحاديث التي تمدح طيبات الحياة الدنياء أو تقول «أنّ على الإنسان 
أن يؤْمل للدنيا كأنه يعيشش أبداء؛ لأنْ مثل هذه الدنيا ليست سوى وسيلة للحياة الآخرة: 
ومثل هذه الدّنيا لن تكون حجابًا ولا مطلبًا. 


(1) الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنان: دعاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. 
(2) الأربعون حديقًا. ص 204 - 205. 
(3) (م.ن)؛ ص 203. 


00 
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المفاهيم الرئيسة 


1 طويل الأمل هوالذي يحلم دومًا وني أن يدرك بعض الأمور الدنيويّة في المدة 


الرّمتيٌة الى كزين عن المدّة الطبيعيّة تتركمات الإساخ المؤسن بانحياة الأكرة: 


2 طول الأمل بالدنيا والعيش فيها يتنافى في جوهره مع العقيدة الصّحيحة والتوجه 


5 


الكافق اولس سمي سيف الامتهاد يقرية الذّنيا علد انا الشالال متها أو الحرام 
. مما يعني عدم إدراك قيمة الآخرة أو نسيان قيمتها وعظمتها. 


. الحيثية الوحيدة الثى لا تجعل الدنيا عقبة أو مانعًا من سلوك طريق الآخرة التى 


و دس ع دس 
خلقنا لها هي عندما تكون الحياة الدّنيا في خدمة الأهداف والمشاريع الإلهيّة. حيث 


لن يبقى أي داع لطول الأمل لأنْ توفيق العمل الصّالح لا يرتبط بالزمان والمكان 


والشخص. 


الناستخن الأماستامود طاول الأمل هما نحت النفسن ويقاش السيظاض شمن النسين 


: الذي يتشكل بحب الدّنيا باعتبارها ؤينة لهذم التفس وشأنًا يودي إلى هدة التعلق 
اخراظها العيددة شرق ]ذا الجحمم هعها تروين الفيظاق الحادون الذي يجغل كل 
فبيح في عيون الناس جميلا. 
طول الأمل يودي إلى: 

الغفلة عن الآخرة؛ فمن أهم أسباب عدم التيقّظ الذي يودي إلى نسيان المقصد 
ونسيان لزوم المسيرء أن يظنّ الإنسان أَنْ في الوقت منَسعًا للبدء بالسير. 

عدم التهيئة والاستعداد للآخرة (فأول آثار الأمل بالعيش طويلًا هو التّسويف) 


اك العقل والتكذيب بالمعاد. 


6 


كراهة الموت. لأنه يبعده عن متعلقاته الدنيوية. 

سبيل اليقظة والعلاج من طول الأمل: التفكر بسيرة الأولياء والأنبياء: الذين جهدوا 
في العبادة وحالهم أفضل بكثير من حالنا - التفكر بهذه الدّنيا الفانية - 

7 سوء الغاقبة - الغلم والعمل الصالح. 


طول الأمل ؛ قيقد : 05 ته وكيفية معالجته 0171 


شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


0020 


«اللّهُم نك ابْتَنَيْتََا في أَرْرَاقنًا بسُوء الظَّنَ في آجَالنَا بطُول الْأَمّلء حَنَّى الْتَمَسْنَا 
أرْرَاقَكَ من عند الْمَرَرُوقينَ وَطمعنًا بِآمَالِنًا في أَعْمَارِ الْمُعَمرِينَ؛ قَصَلٌ عَلَى مَحَمّد وآله 
وَهَبٌ لَنَا يّقيناً صَادقاً تَكفيئًا به منْ مؤونَة الصّلّبء وَاَلْهِمُنَا ثقَةٌ خَالصَةٌ تُعْفِينَا بها منْ 


شدّة النّصَبه وَاجْعَلْ مَاصَرَحْتَ به منْ عدَّتكَ في وَحيك وَأَنْبَعْتَهُ منْ قَسَّمكٌَ في كتابكَ 


قَاطعاً لاهتمّامنًا بِالرَزّْق انّذي تَكَمَلْتَ به وَحَسْماً للاشتغال با ضَمنْتَ الْمَايَةَ لَه كَقَلْتَ 


5 


سم 0 5-78 عير 2 
وَكُولكَالهن الأصدق: وَأَقُسْمتٌ وَقُسْمُكٌ الآبرالاوقئ :وف السماء َك 207 14 
5 سس لل ص يمسم رصح و ل 1 هس مض 
كُمَ قُلْتّ: «َورب المَعل والْارْضٍ إن لحَق مَل مآ أَفَكْدْنَطِفُونَ 81,2. 
الآيات الكريمة: 


22011 قري اله سيوف 7 تر 0 اع 0 2ج ياس سا بجو سير حت .يي 3 
1. < سمَا بو دان كَدَروأ افوأ مسَدِين 5 دَرَهُمَ َأْكُلُواوَسَمتَعوأ وله 
لوحتت عد 


2 ين ال م بُح لِذِك رِاَّهوَمَا نَل من اللي ولَايَكونوأ كلد 
الك 0 َبَلُصَلَالَ عَم امد سه 0 ا 8 6 رح 6# 
ودس ص -ه فرع تور ل اهن ع داعي اا 
1 ده وح الحيزق الذيا ملقيل” وك كرحت 5 يذ زيف ين ؟ !1 
ملا #©. 


(1) سورة الذاريات؛ الآية 22. 

(2) سورة الذاريات؛ الآية 23. 

(3) الصّحيفة السَّجّاديّة. دعاؤهظك إذا قتر عليه رزقه. 
(4) سورة الحجرء الآيتان 2 و3. 

(5) سورة الحديد, الآية 16. 

(6) سورة الكهف. الآية 46. 
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افروايات الشريفة: 
1 .عن رسول الله َل َه : «اغُلمُوا فكاء لدان الامل تدعت انكف وعدت الوه فقت 


8 رام هوا م 


َلَى الَلة ويورتُ الَْسْرَة فَائَدبُوا لْأمَلَ هن عَُورٌ ون صَاحبَهُ مرو ٠‏ 
2 في وَصيّة لبن علي تت ديا عَلي؛ ربع خصّال من الشّقَاء: جُمُودُ العَيْن 


وقسَاوَة القلب 0 الأمَل وَحُبٌ ا لبقاء,0 


3. عن رَسُولٍ الله يق .إن صَلاحَأَوّل َه الْأمّة بالزُهْد وَانْيّقين: ؛وَمَلاكآخرمًا 


بالشخ وَانأْملء©. 


رق 2 


4. عَنَ رَسَول الله. في وَصيّته لأبي ذر: يا بَادَنُ أتحبٌ أن تَدْخْلَ الْجَنّهه 0 


م 


- 


لموووداك أبي وَأَمَيء قال: «فاقضر الْأَمَلَ وَاجْمَل المَوْتَ نَصْبٌّ عَيْنك وَاسْتَحْي من 
الله حَقَّ الْحَيَّاع4) 

5. عن أمير المؤمنين يَلِئة : «يُسْتَدَّل عَلَى اليّقين بقصّر الْأمّل وَإِخلا ص الْعَمَل 
وَالزْهْد في الدُنَيَا 


6 عن أمير الْمُؤْمنِينَ تلكا : دمن أَيْعَنَ أنه يَُارق الْأَحبَابَويَسْحنُ الشرَاب وَيُواجه 


الْحسَابَ وَيُسْتَُني عَم يَُلَفُ وَيَْتَعرْنَى ما قد كَانَ حَريَا بقصّر الْأَمَِ مَل وَطول 


الْعَمّل60) 1 


(1) بحار الأنوار. ج74: ص 294. 

(2) من لا يحضره الفقيه؛ ج4؛ ص 358. 
(3) وسائل الشيعة؛ ج2: ص 437. 

(4) ز(م.ن):ء ج1: ص 304. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 201. 
(6) (م.ن)؛ ج2: ص 110. 


الدرس الرابع والثلاثون 


اليادس 
ماهيته» آثاره وسبل معالجته 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى الفارق بين اليأس المذموم والممدوح. 

2. يشرح كيف يؤدي اليأس إلى دمار المجتمعات 
والعلاقة مع اللّه. 

3 يبين كيف تتشكل الشخصية اليائسة وسبل 


التخلص من اليأس. 


00 


تمهيد 
يمثّْل الوجود بأرضه وسماواته؛ وما يليهنْ من جنان لا نهاية لهاء فرصةً إلهيّةٌ ممتزجةً برحمة 
مطلقة ورضوان وعفو وغفران. فالحياة الدّنيا. بالرغم من ضيقها ومحدوديّتها إذا ما قورنت 
بما في السّماء فيها من النّعم والإمكانات ما لا يُحصى. ولو تفكّر الإنسان قليلًا فيما أعدٌّ الله 
له من خير وكمال وسعادة وجمالء لأشرق قلبه بفرح وسرور ينعدم عنده كل هم وغم! فلماذا 
يصل بعض النّاس إلى حالة اليأس من فيض اللّه العميم وروحه المطلق5 وكيف تصبح هذه 
الحالة سمة بارزة في شخصيتهم: بحيث لا يظهر عليها أي بعد من أبعاد وعود الله العظيمة؟ 


من هي ١١‏ شخصية اليائسة؟ 
لاهشباة افيا الدي عد من الكبائرومن الماك 'التسيّة القبيهةببل ومن الأهراض 
الباطنيّة والقلبيّة المهلكة: هو اليأس من رحمة الله ومن روحه. أمَا اليأس من الدّنيا الفانية 
أوممًا في أيدي التّاس- كما ورد في العديد من الأحاديث الشّريفة. فهو يأَسُ ممدوحٌ؛ لأنّه 
موافق للفطرة الإلهية التي تنفر من مطلق النُقصص وتبغضه. ولهذاء وجدنا عبارة اليأس 


مستعملة بحق الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله تعالى كما في قوله تعالى: ظحَوَوَدًا أ 56 


صد 
سمه سم م ل ل لور له م 


لرْسِلُ وَطنُوَا أَمَُمَ قد كدْبوأ جاءهُم نصَرَنا فَنيى من َس ولا برد بَأسنًا عن الْمَووِ 

َلْمُجَرِمِنَ74. بل إِنّ الله تعالى يدعونا بطريقة غير مباشرة إلى هذا اليأسء كما في قوله 
5 201 جره عر 07 م م وؤسرة ‏ 9 عن جب دحم ١‏ اياضق فق يك عر ريهظ ع سس 

تعالى: «أفلمٌ يأكسن الذيربءامتوا أن لو مثا أنه لهدف الثاس حيعًا 8# لأن اليأمن فن 

الفقير والعاجز أمرٌ ينسجم مع الفطرة التي فطر الله النّاس عليها جميعًا. 


)1( سورة يوسف» الآية 10 
(2) سورة الرعد, الآية 31. 
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واليأس حالة وجدانية تتلازم مع الإعراض عن الميؤوس منه؛ وعدم السعي نحوه أو طلبه: 
مع ما يصاحب ذلك من حزن أو غم في النُفسء وتقاعس وتكاسل في الأعضاء والجوارح. 

يقول الإمام الخميني وَرْيرْدْعٌ: «ظلعلٌ المقصود | بالصّمع] هو الأمل مع عدم رؤية العمل. 
وعدم الاتكال عليه وهذا من مقامات العارفين باللّه الذين تركوا أنفسهم وأعمالهم وهاجروا 
من منزل كيانهم وبين الأنا والأنانية: وداسوا على رأس مملكة وجودهم» وتحرروا من كلا 
الإلهية قلوبهم, فكسروا قدم السير والسلوك, ومدوا أيدي طمعهم إلى الحق تعالى ورحمته.: 
وانقطعوا عن كل ما سواه وتعلقوا به. 

وبناءً على هذا التفسيرء فَإِنٌ اليأس هنا وه وضد الطّمع... فيكون عبارة عن اليأس 
مضاديق الباسن فخ الرحسة اللانيية وتعدبى متها بر وكوق اليأس ]من حشود الخهل 
ومخالفًا لمقتضيات الفطرة السليمة: قهومن الواضحات؛ لأن... التوجه إلى «الأناء والإقبال 
على الأنانية وفروعها » ومنها النُظر إلى العمل ؛ هو من الأخطاء الجهليّة للفطرة المحجوية 
الثى تتميز بالمحت وجب التفين واتباع هواهاء!". 

والمهم أن نتعرف على خطورة هذه الحالة على ديننا وآخرتناء بل حتى على دنيانا التي 
ينبفي أن نحزود منها بالمقدار اللازم لآخرتنا. ومن لم يتزود من دنيا لآخرته أوشك على 
التوقف وقطع الطريق على نفسه للوصول إلى الله تعالى؛ ومن كلام لأمير المؤمنين 22 : 
«فَحَدُوا من مَمَرْكُمَ لمَقَرْكُم,2©. 

ما هى آثار اليأس ونتائجه؟ 

يذكر الإمام الخميني وَرَرَدْبْعٌ في معرض حديثه عن جنود الجهل؛ الذي هو رأس كل شر 
عدّة آثار لمثل هذه الخصلة المدمرة. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 184. 
(2) نهج البلاغة. ص 320. 


اليأس ؛ ماهيته.آثاره وسبل معالجته 077 


1. التقاعس عن العمل والخروج عن العبوديّة 

يقول الإمام وَرََرْدْع: «ونتيجة هذا اليأس والقنوط والحرمان: التقاعس عن العمل وفقدان 
الجدٌ والاجتهاد. وانقطاع حبل العبودية: وإطلاق لجام العبد»!". 

2 صعوبة الإصلاح 

ويقول الإمام وِريَرْيْعٌ: «واعلم بأنْ اليأس من رحمة الحقّ من أعظم الذنوب. ولا أظنْ أَنْ 
هناك ذنباً أسوأ وأشدٌ تأثيراً في النفس من القنوط من رحمة اللّه؛ فإنْ الظّلام الدّامس إذا 
غشي قلب الإنسان الياكين مخ الرّحمة الإلهيّة: لما أمكن إضالاحة: ولتحول إلى طاعية, لا 
يوجد سبيل للهيمنة عليه 2. 

3. الابتعاد عن الحق 

ولو تأملنا في كل واحدة من هذه الآثار لوجدناها كفيلةٌ بإخراج الإنسان عن صراط الله 
المستقيم. ولهذاء قال الإمام بأنّنا قد لا نجد خصلةً كاليأس من حيث إبعاد الإنسان عن 
الحق تعالى. وقد قيل بأنْ هذه الحالة هي غاية ما يصبوإليه إبليس عدو الإنسان. وليس 
غريباً أن يكون إبليس أول المتّصفين بهذه الصفة الخبيثة. وسوف تتّضح أكثر وخامة هذه 
الحالة عند الحديث عن أسبابهاء ويتكشف كلام الإمام عن العديد من الدلالات المفيدة. 

يقول الإمام وَرَيرْدْعٌ: «وهذه حال قلَّما تجد نظيراً لها في إبعاد العبد الشقيّ عن حضرة 
مولاه الحقّ تعالى؛ وطرده عن مقامه القدسيء وحرمانه من رحمته الواسعة0©. 

من أين ينشاً اليأس؟ 

1. الجهل باللّه والكفر به 

ِنْ اليأمى. كما مر . يترافق مع حالة من الإحجام والابتعاد. لكن ليس كل إحجام أو ترك 
يأسَاء فالخوف من الله تعالى يستلزم أن يتوزع الإنسان عن الكثير من الأمور في هذه الحياة 
الدنيا؛ ولهذا كان لا بد من معرفة الفارق بين الخوف من اللّه واليأس منه. 
(1) جنود العقل والجهل. ص136. 


(2) الأربعون حديئًاء ص 312. 
(8) حتوة العقل والتجهل: ضن186: 
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يقول الإمام الخميني وَرَرَدْعٌ: «اعلم أنّ مصدر كل من الخوف من الحقّ تعالى؛ واليأس 
والقنوط من رحمته؛ مختلفان وآثارهما وثمارهما متمايزة أيضاً. فالخوف ناتجٌ من تجلَّي 
جلال الحق جل جلاله . وعظمته وكبرياته: أو من التفكر في شدة بأسه ودقّة حسابه. 
ووعيده بالعذاب والعقاب؛ أو من رؤية العبد لنقصه وتقصيره في القيام بالأمر | الإلي]. ولا 
ينافي أي من هذه الأمور الرجاء والثّقة بالرحمة. وثمرة الخوف من اللّه الاجتهاد في القيام 
بأمر اللّه وتمام المواظبة على طاعته... أمّا القنوط واليأس من رحمة الحقٌّ تعالى فهو ناتج 
من تحديد وتقييد القانط للرحمة الإلهية: وتوهمه أنْ الغفران والعفو الإلهي أضيق من أن 
يشمل وجوده الذي لا قيمة له أساسًا. وهذا القنوط من أكبر الكبائر؛ بل هو إلحاد بأسماء 
الله وباطنه كفرٌ باللّه العظيم وجهلٌ بالمقام المقدّس للحقّ تعالى وحضراته الأسمائيّة 
والصقاتية والأشمانية11. 

إِنْ الشر الذي أشرنا إليه. كعامل لإبقاء الجهل والتمسك به لتبرير حالة اليأسء: ليس 
سوى الكفر؛ ولهذا لا ييأس من رحمة اللّه إلا الكافر؛ كما قال تعالى ٍْايبضقَ اهتيا 
مد ش15 خيه وٍِ نكسأ مِن روج ع ند يَأْحَسُ من روح مهل قوم م الْكفروت 24 

فالكفر رفضٌ متعمّد للفرص الإلهيّة والعطاءات الربّانيّة. انما يتمسك الكافر بالمقولات 
الجهلية والمغالطات العقائدية ويصر على توصيف ربه بصفات باطلة غير حقانية من أجل 
تبيرير إاعراضه المستمر عن تلك الفرص العظيمة. 

ولوتأملنا في حقيقة الآمر. ونظرنا إلى أحوالنا وما نحن عليه من حرمان: لربما قطعنا 
بأنّه لا يسلم أحدٌ منّا من اليأس من روح الله. هذا الرّوح الذي يظهر في عالم الطّبيعة بصورة 
الهداية والرّحمة التي لا حدّ لها والفرص اللامتناهية والإمكانات التي لا تُعدٌ ولا تحصى. 

يقول الإمام الخميني وَريرُْعٌ: «وهذا اليأس هوفي الواقع نتيجة لتحديد رحمة اللّه؛ وهو 
ما يستلزم التحديد في الأسماء والصّفات. بل وفي الدّات المقدّسة: تعالى اللّه عمًا يقول 
الك الموخ غلا كير باق 


(1) جنود العقل والجهل. ص 135 - 136. 
(2) سورة يوسف. الآية 87. 


(3) جنود العقل والجهل؛ ص 136. 
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2 احتجاب الفطرة 

والعامل الآخر الذي يشارك في ترسيخ حالة اليأس في قلب العبد هوما عبر الإمام عنه 
مرارًا باحتجاب الفطرة؛ فإِنّ «الفطرة [كما يقول الإمام] تدعو العقل إلى الكامل المطلق 
والرحمة الواسعة على الإطلاق, فَإِنْها توصله إلى الرجاء الكاملء وإذا احتجبت الفطرة 
غورقورانتتهنا الأفياية جيك هن ادق تعالى وكبالاقه ارذاتة والسقاتية وينعة رهية ذاته 
المقدّسة؛ وقد يصل الاحتجاب أحيانًا درجة اليأس من رحمة الحقّ تعالى»!) 

ويقول وَريرْرُعٌ: «وللعقل. بحسب غطرته الأصليّة السليمة ‏ معرفةٌ فطريةٌ بالحقٌ تعالى؛ 
لأنه غير محتجب بحسب هذه الفطرة الذّاتيّة المخمّرة؛ إِنّ الحجاب يتولّد من التّوجّه إلى 
الصّبيعة: وهي الشّجرة الخبيثة. وهي في عالم التَنَرّل تلك الشّجرة المنهيٌ عنها. وإذا لم 
يحجب الإنسان نفسه عن الحقّ تعالى بالتوجه إلى شجرة الطبيعة الخبيثة: تجلّت فيه بهذا 
الصفاء الباطني انعكاسة حضرات الأسماء دون تحديد أو تقييد: وهذا التّجلّي يثمر التعلّق 
القلبي. والآنس والأآمل. وهذا هوفي الواقع الرجاء الوثيق والأمل المستقر. 

أما إذا توجه إلى الشجرة الخبيثة المنهي عنها. حصل عنده. بمقدار هذا التوجه 
تقييدٌ وتحديدٌ في الأسماء والصّفات والأفعال الإلهيّة. وبالتّالي أصابه الجهل بسعة الرحمة 
الألينة إلى أيصل نه الخال لولس شتداد التّوجه هذا] إلى الخروج بالكامل عن الفطرة, 
وغلبة أحكام الحجاب عليه؛ فتستولي الكدورات والظّلمة؛ على مرآة قلبه إلى حدٌ حرمانه من 
عوالم الغيب وتجليات الأسماء والأفعال الإلهية. فيحتجب عن انعكاس التجليات الرحمانية, 
ويغلب عليه حكم اليس والقنوط إلى درجة يعزل نفسه معها عن رحمة الحق تعالى الواسعة, 
وهذه هي غاية الخذلان: نعوذ باللّه منه,2) 

فالفطرة تطلب الكمال والخيرء وتندفع نحوهما بكلّ شوق. وعندما يضعف هذا الاشتياق 
فينا ويقلٌ الحماس والاندفاع نحو الأمور المعنوية التي هي مظاهر الكمال في العالم: فهذا 
يعني أنَّ فطرتنا قد أسدل عليها أستار الحجب المختلفة. وأسوأ تلك الحجب ضعف العقل 
فينا وعدم قدرتنا على تمييز الكمال الواقعي عما عداه. 


(1) جنود العقل والجهل. ص128. 
(2) (م.ن)؛ ص129 - 130. 
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3. الشيطان 


هقفي بداية الأمريكون الجهل يالله تعالى طبيعيًا ومتوقُعًا نتيجة كون الإنسان في بدء 


5 
2 ص 


نشوئه مخلوفًا طبيعيا صرفًاء وتكون الفطرة فيه على نحو القوة لا الفعليّة والتَحقّقء وتكون 
التوجهات المعنوية فيه كامنة وعلى نحو الاستعداد الصرف؛ ولهذا نجد الأطفال سريعي 
اليأمس وتعرضن عليهم حالة القنوط عند أدنى سبب أو لا سبب: فيعلو صراخهم ويملاً 
الأرجاء بكاؤهم. لكن الخطأً الكبير قد يقع عندما لا يستجيب هذا الإنسان لنداء العقل 
ونوره الذي ينور مملكة الإنسان (وغالباً ما يكون هذا قبل سنّ البلوغ) . فهذا الثّور الإلهي 
يتصل بنفسه ويسري إلى قلبه ليعرفه على ربه بما أراه الله من سعة رحمته. فلورضي 
بالجهل عندها وركن إليه بالرغم من ترادف الآلاء وترائي الآيات ولم يسع لدفعه بأدنى 
تفكرء لسقط في الجهل المذموم... هذا الجهل الذي أشارت إليه الُصوصص الشريفة 
وعدته منشأ كل شر. 


فمع تواتر النّعم وتضافر الآلاء وامتلاء الأركان بالأسماءء كيف نبرر للإنسان البقاء 
على الجهل الأول؟ اللهم. إِلّا أن يكون هذا الجاهل ذا نفمس خبيثة وسريرة شريرة. ففي 
مثل هذه الحالة الجهلية الكفرية؛ يدخل الشيطان لبث حالة اليأمس والقنوط في نفس 
الإنسان. 

ولننظر كيف يخطّط هذا اللعين: وما هي المراحل التي يقطعها مع الإنسان الغافل حتّى 
يوقعه في هذه المويقة المهلكة. 

يقول الإمام الخميني وِرَرَبْدُ: «إنْ من مكائد إبليس الخطيرة والدقيقة: أن يوقع العبد ضي 
الغرور أولاً ويجعله بذلك مطلق العنان [في نقض آداب العبوديّة]. فينقله بذلك من المعاصي 
الصغيرة إلى المعاصي الكبيرة: ومنها إلى الكبائر والموبقات. وبعد أن يلعب به مدة بهذه 
الكيفية ويغرقه في بحر الغرور بوهم رجاء الرحمة الإلهية ينقله في النّهاية إلى مستنقع 
القنوط واليأس من رحمة الله؛ ويقول له: لقد فاتك القطار غلا أمل في إصلاح أمرك؛ وذلك 
إذا رأى فيه بقية نور يمكن أن تهديه إلى التّوبة والإنابة. وهذه المكيدة الشيطانية الخبيثة هي 


التي تجعل العبد يُعرض عن أن يطرق باب بيت الله وتبعد يده عن التّمسّك بأذيال الرّحمة 
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الإلهيّة: وهذا يمد منشأ تلكثير من الذمانوالمفاييد انث لا تخصى؛ فضرو هولاء الأشخاضص 
على أنفسهم وعلى غيرهم أكثر من ضرر أي شخص آخر. وكلّ هذا ه ونتيجة الوقوع في 
أعماق الجهل ومنتهى الشقاوة(0. 

4. سوء الظن بالله 

«إنَّ الرجاء من الأمور الفطريّة, في حين أنَّ القنوط ناتجّ عن الاحتجاب عن الفطرة 
المخمرة؛ فهو خلاف ما تقتضيه هذه الفطرة. ومبدأ الرجاء حسن الظنْ باللّه تعالى: في 
حيق أن مدر القنوظ مخ رحية الله عسو سنوء الظن يذاته المقدسية حل وهلا ؛ وإن كان 
مصدر حسن الظنْ العلم بسعة الرحمة الإلهية والإيمان بالكمال الأسمائي والصفاتي 
الفعلي. ومصدر سوء الظنّ الجهل بذلك. فهما يرجعان: بالتّالي؛ إلى معرفة الذَّات المقدسة, 
والجهل بها»2. 

5. حب الدنيا 

ولا يخفى أنْ حب الدنيا يتوسط كل هذه العوامل فيقوم بتغذيتها. فلولا حب الدنيا لما وجد 
الشّيطان سبيالا إلى قلب الإنسان لإلقاء الوساوس ولولا حب الدّنيا لما عمي بصر الإنسان 
عن كلّ هذه النّعم والعطاءات الربانية ولولا حب الدنيا لما توجه هذا الإنسان مندفعًا نحو 
المعاصي والدّنوب. 

لهذاء يقول الإمام وَررْيعٌ: «إذاًء كلّما نظرت إلى هذه الدنيا بعين المحبة والتعظيم؛ وتعلّق 
قلبك بهاء ازدادت حاجتك بحسب درجات حبك لهاء وبان الفقر في باطنك وعلى ظاهرك, 
وتشتّت أمورك واضطربت. وتزلزل قلبك. واستولى عليه الخوف والهم. ولا تجري أمورك 
كما تشتهيء وتكثر تمنّياتك ويزداد جشعك. ويغلبك الغم والتحسرء ويتمكن اليأس من قلبك 
والحيرة. كما وردت الإشارة إلى بعض ذلك في الحديث». 


(1) جنود العقل والجهل. ص136. 
(3) (م.ءن). 
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كيف نواجه اليأس ونتخلّص منه؟ 

ويعلم بمامرٌ - عليك أيّها القارئ العزيز - كيف يمكن مواجهة هذه الحالة المهلكة؛ 
فمن عرف الأسباب هان عليه أمر الجواب. وفي منع حصول تلك العوامل والأسباب تكمن 
المجاهدة الحقيقية والتزكية المطلوبة التي لا بد منها في هذه الحياة الدنيا. 

1. المعرفة 

علاج هذا المرض المهلك هو بالمعرفة وفي إيقاظ الفطرة: وللمعرفة دور كبيرٌ ضي هذه 
اليقظة. 

يقول الإمام الخميني وَرَرَرْدْع: «ومن المحتمل .يا عزيزي. أن يكون الأنس بهذه المعاني 
صعبًا على النّهمس في بداية الأمر. وتزيد صعوبته عليها بالوساومس الشيطانية والنّفسية, 
التي تسعى لبعث اليأس في الإنسان من إمكانية تحقيق تلك المعاني؛ وتصور أَنْ سلوك طريق 
الآخرة والسّلوك إلى الله أمرٌ عظيم وشاقٌ. 

فتقول له: إن هذه المعاني الخاصة بالعظماء فلا تناسبنا أبداً؛ وبل تسعى أحيانًا إلى 
جعله ينفر من هذه المعاني؛ لكي تصرفه عنها بأية وسيلة كانت ولكن على طالب الحق أن 
يلجأ إلى الاستعاذة الحقيقية به تعالى من مكائد الشيطان الخبيث, ولا يهتم بوساوسه:؛ فلا 
يوقع نفسه في وهم أنْ سلوك طريق الحقٌّ تعالى شاق؛ أجل هو يبدو شاقاً في بداية الأمر, 
وتكنٌ الله يسول للؤتسان إذا دخل هذا الطريج انسادة ويقرّبها إليهب ا" 

2 التوبة من الذنوب والمعاصي 

لكنٌ إيقاظ الفطرة قد يتطلب أمرأ آخر بالإضافة إلى المعرفة: حيث إِنْ ارتكاب الدُنوب 
والمعاصي يؤدّي إلى خمود الفطرة عند الإنسان وانطفاء نورها تدريجيً!... ولهذا فَإنْ 
الشّوبة هنا شرطٌ أساسيّ. فالذي يلحظ في نفسه نوعاً من اليأس فليعلم أنّه بالإضافة إلى 
نقصان معرفته وغلبة جهله؛ قد وقع في ذنوب أو معاص أو تبعات لذنوب سابقة؛ وعليه أن 
يتطهر منها... ومثل هذه الطهارة هي التي تستنزل محبة اللّه... 

يقول الإمام وِريَرْيُع: «أيها العزيز إياك أن تسمح للشيطان والنفس الأمارة بالهيمنة عليك 


(1) اجنود العقل والجهل: ض 111 
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والوسوسة في قلبك؛ فيصوران لك العملية جسيمة وشاقّة ويصرفانك عن التوبة. اعلم بِأَنْ 
إنجاز الشيء القليل من هذه الأمور يكون أفضلء ولا تيأمس من رحمة الله ولطفه؛ حتى وإن 
كانت عليك صلاة كثيرة وصيام غير قليل: وكفارات عديدة: وحقوق إلهية كثيرة؛ وذنوب 
متراكمة؛ وحقوق الناس لا تعد. والخطايا لا تحصى؛ لأنْ الحقّ المتعالي يسهل عليك الطّريق 
عندما تقوم بخطوات حسب قدرتك في اتجاهه؛ ويهديك سبيل النّجاة0". 

ويقول وَرَيرْرُ : «وإذا ابثلي بالمعصية - لا سمح الله - أبدى بسرعة تبرّمه وانزعاجه 
منهاء وندم عليهاء وظهرت صورة ندمه في قلبه: وتكون نتيجة هذه التّدامة عظيمةٌ جدًاء 
وآثارها حسنة وكثيرة: ثم يحصل من جراء ندمه العزم على ترك المعصية وترك مخالفة 
ربٌ العالمين. وعندما يتور هذان الركنان ؛ النّدم على اقتراف المعصية والعزم على عدم 
العودة إليها ‏ يتيسر أمر سالك طريق الآخرة:» وتغمره التوفيقات الإلهية ليصبح حسب النّنص 
القرآنيّ وإنَّ لَه يِب أَلتَوَّبِينَ وميا متَطهّريرت 24. وهذه الرواية الشريفة). محبوباً للّه 
تعالى اذا كان مخلصاً في توبته. 

3. التواجد في البيئة المناسبة للإيمان 

يحتاج كل واحد منا إلى التواجد في البيئة التي تفعل الإيمان في قلبه: واجتناب الأجواء 
التي تبث اليأس في نفسه. ويحذّرنا أمير المؤمنين 2كئّلة من زمرة المنافقين الذين لا شغل 
لهم سوى إشاعة أجواء سوء الظَّنْ باللّه. وما يعقبه من قنوط ويأس من مواعيد ورجاءاته: 
«أُوصيكُمْ عبَادَ الله بِتَقْوَى الله وَأُحَدَّرُكُمْ أَهْلَ النّمَاق؛ فَإِنّهُمُ الضَّالُونَ الْمُضْلُونَ وَالرَانُونَ 
الْمُزْنُونَ. يتَنَونُونَ آلْوَاناً وَيَفْتَنُونَ اقتتَاناء وَيَعْمدُوتَكُمْ بِكُلٌ عمّادء وَيَرْصَدُوئَكُمْ بكلٌ 
دزحاه رار لوه متاخو تدك يتقون الشقرك وزو انان يفتك 21 
وَكُوَنُهُمْ شما وَفعَلّهُم الدَاءٌ الْعَيَاءَ حَسَّدَةٌ الرّحَاء وَمَوَكَدُوا الْبَلَء: وَمَقَنْصُوا الرّجّاء6. 


(1) الأربعون حديئًاء ص 312. 

(2) سورة البقرة» الآية 222. 

(3) «إِذًا تَابَ العبد تَويَهٌ قتصوحاً أحية الله فُسَّثرَ عَلَيْه في الدّنَيًا والآخرّة». الكافي. ج2. ص430. 
(4) الأربعون حدينًّا. ص 309. 

(5) نهج البلاغة. ص 307. 
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ولا شك بأن للمنافقين نفودً | في كلّ أماكن تواجد المؤمنين. وإِنّما كانوا من أهل التّفاق؛ 
لأننهم يجاورونهم ويدخلون مداخلهم ويعملون في مؤسساتهم ويسيرون إلى بيئّتهم. وكم 
يحدث أن يقع المرء ضحية أقاويلهم التي تتمظهر بصورة النّقد أو الشكاية أو الحقائق 
المنتقصة: بل إِنْ بعض المنافقين قد لا يعرفون أَنّهم مبتلون بهذا المرضء ولا يدرون أَنّهم 
أسرى لهذا الداء العياء. 

أمّا المؤمن الواعي الذي يُسمّى بالفقيه. فهو كما قال أمير المؤمنين 032 : ألا أُخَبِرَكُم 

4. الإسراع للمعالجة والتفكر بالتعم الإلميّة 

وعندما يدرك أحدنا أَنّه مبتلىّ بدرجة من اليأسء فعليه أن يسارع إلى التخلّص منها؛ لأنْ 
من شأن هذه الحالة المرضية أن تنتشر في كل زوايا القلب وتهيمن عليه في النّهاية: وعلامة 
الخلوص من هذه الصفة المهلكة ستظهر في مبحث الرجاء إن شاء اللّه تعالى. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرُع: «... فعلى الإنسان أن يبادر لمعالجة نفسه من هذه المعصية 
الكبيرة والمهلكة؛ فيتفكّر في مظاهر الرحمة الواسعة للحقٌ تعالى وألطافه الخفية والجلية. 
فَإِنّه تبارك وتعالى . قد خص الإنسان بألطاف ورحمات خاصة:؛ بل وميزه بكرامات خاصة 
حتّى في الرحمات التي يشترك فيها مع سائر الحيوانات: بل ومع التّباتات أيضاً. 

فمشلا إِنَّ الماء والهواء .وهما مدارا الحياة الحيوانيّة والتّباتيّة أيضاً من التّعم التي 
نغفل عنها؛ لأَنّنا غارقون فيهاء فلا نعدها نعمًا. لقد أعدٌ الله جلت قدرته للانسان قبل ولادته 
أفضل الأطعمة المناسبة في تلك المرحلة؛ وخصه بأن قذف في قلبي والديه محبة أكثر مما 
هي الحال في الحيوانات الأخرىء إذ جعل في النُوع الإنساني محبة للبنين أقوى مما في غيره 
من الحيوانات الأخرى؛ لذلك فالبشر أكثر جدية في حفظ الأولاد ورعايتهم وتربيتهم منهاء 
وهذه المحبة الاستثنائية تدفع الإنسان إلى خدمة أولاده طواعيَةٌ وعن رغبة دون منّة ولا طمع 


(1) الكاضي؛ ج1: ص36. 
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فالأم تطوي الليالي الطويلة متحملةً مشفّة السهر والمتاعب المضنية التي لا يمكن 
إجبار أحد على تحملها بأي قيمة؛ بل وترغب في هذه المتاعب من أجل أن يستريح وليدهاء 
فتسهر لكي ينام طفلها العزيز هاننّاء وهذا انعكاس لمحبّة الله لابن آدم: وهي المحبّة التي 
ظهرت في قلوب الأمهات. ومن الكرامات التي خص بها الإنسان هي أنْ ثدي الأم قد جعله 
الباري جلت عظمته على نحو بحيث تحتضن الأم وليدها في صورة إكرام واحترام عند 
الرضاعة. 

هذا نموذج لمئات الآلاف من الكرامات الظاهرة التي خص بها الإنسانفي مرحلة الطّفولة 
والصباء وخصه بنعم ورحمات أخرى في مختلف مراحل حياته يطول الكلام بذكرهاء ولكن 
أعظم النّعم وأكمل الرحمات هي نعمة التربية المعنوية بأشكالها المختلفة التي خص اللّه 
عز وجل بها الإنسانء مثل إنزال الكتب السماوية وبعث الأنبياء والمرسلين يَإِيَكْلا وفيها 
هداية الإنسان إلى ضمان السعادة الأبدية والراحة الدائمة: فقد دنه على سبيل الوصول إلى 
السعادة الخالدة والكمالات الإنسانية: وكلّ هذه النّعم المتنوعة والآلطاف الخفية والجلية 
التي أحاطت بالإنسان دون سابق خدمة منه أو عبادة: فكلٌ نعمه تعالى ابتداء؛ وجميع رحماته 


ميادرة منهك. 
لي وك رز إلينا القرآن الكريم ‏ الحاوي لأعلى مراتب المعارف 
الإلهية والمتكفل ب: ا ل 


ملائكة اللّه. وكلٌ هذه كرامات لهذا الإنسان: فبأي خدمة سابقة وبأي عبادة وطاعة 
استحقّها؟ عميت عين القلب الذي يجد ويرى كل هذه النّعم والرحماتء ثم يسمح لليأس أن 
يجد سبيله إليهل27. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 136 - 137. 
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موعظة للقلب 

«أيها العزيزء... إياك أن تغفل عن رحمة الحقّ عز وجل؛ وإياك أن تستعظم الذّنوب 
وتبعاتها. إِنْ رحمة الحق سبحانه أعظم وأوسع من كلّ شيء إِنْ عطاء الحقّ غير مشروط 
بقابلية المعطى إليه(). 

ماذا كنت في بدء الأمر؟ كنت في غياهب العدم ولا توجد فيك القابلية والأهلية: ولك 
الحقٌّ جل وعلاء قد وهبك نعمة الوجود وكمالاته وبسط مائدة النّْعم اللامحدودة: والرحمة 
اللامتناهية: وسخر لك كافة الموجودات: من دون استحقاق واستعداد ومن دون سؤال ودعاء 
مسبق. ثم إِنّك في هذا اليوم لا يكون وضعك أسواًء من اليوم الذي كنت فيه عدمًا صرمًاء ولا 
شينًا بحنًا. إن الله قد وعد بالرّحمة والمغفرة. تقدّم إلى الأمام خطوةًٌ واحدةًء باتّجاه عتبة 
قدسه؛ فإنه سيأخذ بيدك مهما كلف الأمر. إِنْك إن لم تستطع أن تؤدي حقوقه: فهو سيتنازل 
عنهاء وإن لم تستطع أن تدفع حقوق الناسء فإنه سيجبرها. 

هل سمعت قصة الشاب الذي كان ينبش القبور في عهد الرسول 22؟ 

يها العزيز إن طريق الحقّ سهلٌ بسيط, ولكنّه يحتاج إلى انتباه يسير؛ فيجب العمل؛ لأَنْ 
التباطؤوالتسويفء ومضاعفة المعاصي في كل يوم؛ تبعث على صعوبة الأمرء وأما الإقبال 
على العمل؛ والعزم على إصلاح السلوك والنفسء فيقرب الطريق ويسهل العمل. 

جربه؛ واعمل في الاتّجاه المذكورء فإذا حصلت على النتيجة تبيّن لك صحة الموضوع, 
وإن لم تصل إلى النتيجة المتوخّاة فإنّ طريق الفساد مفتوحٌ ويد المذنب طويلة2. 


(1) شطر من بيت شعري. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 312 - 313. 
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المفاهيم الرئيسة 


11 اليأسن حالة وجدانية تتلازم مع الإعراض عن الميؤوس منه. وعدم السعي نحوه أو 
طلبه؛ مع ما يصائعية ذلك من عزن أورغة قن انع وقاعى وكاسل ف الأعضاء 
والجوارح. 

2 اسن الذي عدمن الكباكر ومن اللشفسات النفساتية القبيسة: يل ومن الأمراش 
الباطنيّة والقلبيّة المهلكة هو اليأس من رحمة الله ومن روحه. أما اليأس من الدنيا 
الفانية أو مما في أيدي الناس فهو يأسٌ ممدوحٌ. لأنه موافق للفطرة الإلهيّة التي تنفر 

8 شانى مو عدوو اأجون ووكانةً) تيسصبي ات القطرة التلبوة لأن الدرشه البيزالا نا 
والاقسال على الأنائتة وقروعهاء ونتها التطدر إلى العيل هودفن الأخطاء لديا 
افظرة البحسوية الك تيو بالسمب وبعت النفس واتباع هواهاء 

4. يودي اليأس إلى: التقاعس عن العمل والخروج عن العبوديّة - صعوبة الإصلاح؛ بسبب 
الققوط هن يهحمسة الله- الأيضاد هن الحى حخدمار المجفيساف حيف إن 1 0 


5. ينشأ اليأس من: الجهل بالله والكفر به. احتجاب الفطرة» الذي يؤدّي إلى الاحتجاب 
عن الحق تعالى وكمالاته عدم الاستجابة لنور العقل. بسبب الركون إلى الجهل - 
الشيطان: وذلك عبر إقناطه من رحمة الله بعد إيقاعه بالكباكر - سوء الكن بالل" 
الراجع إلى الجهل به - حب الدنياء الذي يزيد الجشع والتحسر واليأس. 

6. يمكن التُخلص من اليأس عن طريق: إيقاظ الفطرة؛ وذلك عبر: المعرفة والتّوبة من 
الذنوب والمعاصي. التواجد ضي البيكة المثاسبة للإيمان. الإسراع للمعال ‏ 0000| 
بالنعم الإلهيّة: فكل الثعم المتنوعة والألطاف الخفيّة والجليّة التي أحامل ١‏ 017 ا 


كانت دون سابق خدمة منه أو عبادة. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


«إلهيء أذهَّني عَنْ إِقَامَة : شكُرت تتاب طولك, وآ عجَرّني عَن! - حصاء تَنَائكَ فيض 


فَضْلك وَسَعَدَّني عَنْ ذكر مَحَامدِكَ تَرَادْفُ عَوَائْدكَ وَأَغْيّاني عَنْ نَشْر عَوَارِفكٌ تَوَالِي 
أيَاديك؛ وَهَذًا مكار قن غسرت يسو التحساء وكازاها بالتقصو رودويت علي افير 
بِالإِهْمّال وَالتَضْيِيع وَأَنْتَ الرّؤُوفُ الرّحيم يم الْبَرَالْكَريمأنّذي لا يُحَيِبُ قاصديه وَل يَطْرد 


ل 


عَنْ فنّائه آمليه؛ بِسَاحُتكَ تَحْطُ رحَالُ الرّاجِينٌ وَبعُرْصَتكَ تَقَفْآمَالُ الْمُسْتَرْفدينَ قَلاَ 


عجن حي .حر حي جر بحن 


تَعَابِلُ آَمَانَنَا بالتَّخَييب وَالإيّاسء وَلآَ تَلْبِسَنَا سريَالَ الْقَنُوطُ وَالإبٌلاس1!2) 


الآيات الكريفة 

00 ا نو 6 م در ع سم د 5 0 25 2 مور الوا رمت 
: لذبت كُفَروأ يكَايَنتٍ أللَهِ وله يده أولكيك يَيسَوأ مِن رحمى وأوْلجٍ 90 هم عَذَابٌ 
0 


1" قيل: يَا وَسُولَ الله أي أَهْلٍ عَرَفَات أَعْظَمْ جُرْماً؟ قَالٌ: «انّذي يَتَصَرفٌ من 


ل 7 © 62م دم بده 


رات وَعو ينهم يفره قَالَ جَعْمَرُ بْنْ مُحَمّد علا ؛ يُعني: «انذي يَقْنَطَّ من 
رَحمّة الله عر وَجَلَ0 


2 عن أب عبد الله كي :إن منَالكبّائر مُقُوقَ الْوَالدَيْن وَاْيّْسَ من رَوْح الله 


ج 4 


وَالأمُنَ لمُكر الله؛ وَقَدْ روي أن أَكبَرَ الكبائر الشَرّك بالله#). 


52 0 
8_8 ورس هت 0 


3 داب عبد الله توه ؛«اللّهُمٌ لا تَُنُطني من رَحْمَتلكهء ثم جَهَرَ: ققال: : دوَمَن 


م 2 


يَقنْطَ من رَحْمة َيه إلا الصَالونَ,0 


([1) الصحيهة السجادية: مناجاة الشاكرين. 
(2) سورة العنكبوتء الآية 23. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج10. ص 30. 

(4) الكافي؛ ج2. ص 278. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج5: ص 72. 


اليأس ؛ ماهيته. آثاره وسبل معالجته 489 


4. في وَصيّة ة أمير المُؤمنينَ لوده الحَسَنِ ك2 زا يالك وا رنة من رميته على بووتله 


دناه السلطان» و تَأَمَنَ حَدْعَ الشَيْطَان وَتَقول: 56 مَا تعر تَوَعْتُا َإِنَهُ 
َذَا مَل مَنْ كان قبلَكَ من أَهْل الْقبلة: وقد أَيعَُو معاد فلو سُمْت بَعْضَهُمْبَيْ 


3 


آخرّته بِالدُّنيًانَمْيَطبْ بدَّكَ تفْساً كم تخْْلهُ الشَيْطَانُ بخَدْعه وَمَغْره حت : 


6 مه مه مين 
2 م 
وميعم ع ره 


يُوَرْطَه في مَلكته بِعَرَض من الدنَيًا حَقِير وَيَنْقَلهُ منْ ش رٌلى شَرٌ حَنَّ يُؤْيسَهُ من 


0 
مو 


رَحمَّة الله وَيدْخلهُ في القنُوط,0. 


5 عن الإمام العسكري لتاق : 3 تَعْجَل بِحَوَائجِك قَبُْلَ وُقتهًا فيُضيق قلَبّكَ 
وصدرت وَيَعْشَاكَ الْقُنُوطٌ,2. 


6 عن الإمام الصٌادق ظوئاة كويحدية. كه قال لإبْرًا هيم الحليل 2036 كران د 


ع ام 3 


2 ع 2 مو 


و مد (خَلاث سنين) ما أجبْتُ فيا بشَيْء! فقال له إبرَاهيم: إن الله ذا أحث 


وخر 


عَيدَا احْتَبْس دَعْوَتَه ليُنَاجِيّه وَيَسْأَنهُ وَيَطْلْبَ ليه وذ الفط هيدا ال 


(وَلْقَى) في قلبه التاق منْهًاء: 
7 عن أمير المؤمنين ل 55 يَُنطنَك إبْطاءُإجَابته؛ َنَ العَطيّة عَلَى قذْراليّة, 


جز عر 


اا أخرتَ فنك الاجابة: ليَكونَ ذ! ذلك أَعظمَ لجر السّائل 00 لعطاء الاملء 


5 
5 ع غير 
00 
2 


وَرُبّمَا سَأَنْتَ الشَّيْءَ فد كُؤْتاه وأو تيتَ خَيْرا منهُ مَاجِلاً أؤآجلاً: أوصَرِفَ مَنْكَ لما 
197 *«2' 


- 2 
هه 


تق لك مالف ولتق ملك ونال طاتكان لد برقن للك ون تلك ا 


(1) مستدرك الوسائل: ج12: ص 308. 
(3) وسائل الشيعة؛ ج7: ص 62. 
(4) نهج البلاغة. ص 397. 


الدرس الخامس والثلاثون 


الهذك 


ماهيته» آثاره وسبل معالجته 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى المعنى الدقيق للهتك وكيف يساهم 
الغضب والعصبية في تشكيل الشخصية 
المتهتكة. 

2. يتعرف إلى الآثار الوخيمة للتهثك على علاقتنا 
باللّه تعالى وآثاره في الدنيا والآخرة. 

3 يشرح كيف يساهم اليقين بحضور الله والخوف 


من الله في الخلاص من هذه الموبقة. 


جعل اللّه تعالى الحياة للإنسان على وفق القوانين والسنن المحكمة؛ فمن راعاها وأذى 
حقّهاء ضَمن لنفسه سيرًا مستقيمًا نحو الكمال والسعادة. ومن تساهل بشأنها واستخفٌ 
بها ولم يؤْدٌ حمّهاء وقع في الخسران وضلٌ أمره وسلك في متاهات الضلالة والحيرة. ولنا 
أن نسأآل مع وضوح هذه القاعدة: لماذا يهتك البشر هذه القوانين؟5 ولماذا نجد في أنفسنا 
اندفاعًا إلى مخالفة تلك القوانين التي تضمن سعادتنا؟ 

ما هي الشخصيّة المتهتكة؟ 

يقول الإمام الخميني وَريَدْبْةٌ في شرحه لحديث جنود العقل والجهل: «الظاهر أنْ المراد 
بالهتك طرف الإفراط والغلوفي القوة الشَّهويّة: واختصاص هذا الطّرف بالدّكر هنا يرجم 
إلى كونه مورد ابتلاء بني الإنسان عمومًاء ومن الثّادر أن يختار الإنسان طواعيةٌ الانتقال 
من حدٌ الاعتدال إلى جانب التفريط والتفصير... ويمكن إدخال طرفي الإفراط والتّفريط 
في معنى الهتك. ولكن بنحو من التكلّف. فيكون وجه إدخال كلا الطّرفين هو الاستناد إلى 
محتى اليقك لقوبا الذي يطتن ترف :كيكون الوناك ممت تخرق بهن الاعتد ال ومحجاباك ويكون 
الهتك مقابلاً للاعتدال... وهذا المعنى يشمل طرفي الإفراط والتّفريط معاء!"). 

الاعتدال مصطلح يشير إلى حكم العقل بشأن صلاح أمر الحياة؛ ولهذا يفترض بالعقلاء 
أن يكونوا عالمين بما يصلح أمورهم وبما يفسد شؤونهم. 

لقد اتّفق أصحاب العقل في تحليلهم لأسباب أي نوع من الفساد على أنّها ترجع جميعًا 
إلى الإخراط 1و التعريط في الأتوربوادركيوا آل الشير نوما وهدو اللمتد ال وحمو ايم 


(1) جنود العقل والجهل. ص 256 - 257. 
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الخير المرجو والفلاح المأمول. وعندما يخرق الإنسان هذا الاعتدال ويتّجه نحو الإغراط أو 
التفريط يكون قد هتك القانون العام وخرق السنة الإلهية الضامنة لصلاحه. 

وتكل غتيءاضي هذا الوينود سنّة, وقانون بير هلي أساسية إلى شايثة. وقد بيك الإتسان 
القوانين التي ترتبط بنفسه أو يخرق القوانين التي ترتبط بغيره. والآول هو المتهتك. والثّاني 
هوالهتاك. 

وعندما يضعف العقل ويعجز الإنسان بسبب ذلك عن ملاحظة جانبي الإفراط والتفريط 
في الأشياء وتقدير العدالة بينهماء فإنَ الشريعة الإسلامية التي تقوم على أعمدة الحكمة 
الإلهية وتنبع من مصدرها العذب تأتي لتبين له ما يحتاج إليه في هذا المجال: فمن هتك 
الشّريعة خرج عن العدالة حتمًا. 

أما الفطرة فهي التي تبيّن لصاحبها جهة الكمال في أي قانون وبتبعه تتبين جهة النٌقص. 
وغثنيهنا يوتك المرء قافر نا انها فَإِنّه في الواقع يخالف حكم الفطرة. 

ولهذاء قال الإمام مَيرْيْعٌّ: «الهتك من مقتضيات الفطرة المحجوية ومن جنود إبليس 
والجهل»27. 

ويقول وَرَيتُع: «كما أن العفّة نفسها والحياء والحشمة من الأمور الفطريّة التي جبل عليها 
الإنسان: في حين أنْ التهتك والفحشاء والوقاحة مخالفة لفطرة كل إنسان؛ لذلك فَإِنْ حب 
العمّة والحياء مخمر في فطرة كلّ إنسان مثلما أن بغض التَّهدّك وانعدام الحياء مخمر فيها 
أيضًاء2. 

فاتضح بهذا البيان أن الهتك عبارة عن مخالفة حكم العقل والشّرع والفطرة: وإِنّما يندفع 
المخالف إلى ذلك بسبب طغيان القوة الشهوية التي تؤجج بدورها نيران القوة الغضبية. 

وعندما يفقد الإنسان نور العقل وحكم الشرع وهداية الفطرة. فَإِنّه سيقع في هذه الموبقة 
المهلكة لا محالة. وبمقدار ما يبتعد عن هذه الأنوار الثلاثة. فمن المتوفّع أن يخرج عن رعاية 
القوانين التي تصلح حياته وتقيم سيره. 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 257. 
2) (مءن). 
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ومن أمثلة الهتك: هتك أهل العلم الذين جعلهم الله تعالى هداة الطّريقء والعلماء يمتّلون 
في الحياة الدنيا تلك المصابيح التي تضيء دروب السالكين؛ فمن هتكهم وتعرض لهم كان 
مثله كمن يكسر المصباح في ظلمة الليل الحالكة! فهل سيتمكن بعدها من اجتياز الطريق 
والوصول إلى المقصد. 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرْعٌ: «والناحية الثّانية من جراء هذه السجية القبيحة إهانة أهل 
العلم فيما إذا كان التعصب في المباحث العلمية؛ مع العلم بأنْ أهل العلم من الودائع الإلهية 
الواجب احترامهم. بينما يكون هتكهم هتكاً لحرمات اللّه ومن الموبقات الكبيرة»20. 

آثار الهصتك ونتائجه 

ويذكر الإمام وِرَبَرْيُمٌ بعض الآثار التي تنجم عن هذه الخصلة الخبيثة؛ منها: 

1. معاداة الحق تعالى وسوء العاقبة 

«إنْ من المحتمل أن يفضي هتك حرمات المؤمنين وكشف عوراتهم بالإنسان إلى سوء 
العاقبة؛ لأنّ هذا العمل الشنيع إذا أصبح ملكة راسخة لدى الإنسان: ترك آثارًا في النُفس, 
منها الضغينة والعداوة تجاه المستغاب التي تزداد شيئًا فشينا... فعندما يدنومنه الأجل 
وتنكشف عنه حجب الملكوت. ويرى المقامات الشامخة للذين اغتابهم ومدى تعظيم الحقّ 
لهمء قد تحصل عنده الكراهية للحقّ سبحانه؛ لأنْ الإنسان يعادي المحب لعدوه ويبغض 
المحبٌ لمبغوضه؛ فيخرج من الدّنيا وهوكارهٌ للحقٌ والملائكة ويُمنى بالخذلان الأبدي 
والشقاء الدّاكم... عزيزيء تصادق مع عباد الله الذين تشملهم رحمة الله ونعمه؛ والذين 
يتزينون بالإسلام والإيمان وأحببهم في قلبك. وإياك أن تعادي محبوب الحقّ المتعالي؛ لأنّه 
سبحانه يعادي أعداء أحبائه وسوف يبعدك عن ساحة رحمته. إِنّْ عباد الله المخلصين 
مجهولون بين سائر عباده؛ ومن الممكن أن يعود عداؤك لمؤمن وهتكك حرمته وكشفك 
عورته: إلى هتك حرمة الله تعالى ومعاداتهل2). 


(1) الأربعون حدينًّا. ص 180. 
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2 الفضيحة والعار في الدنيا 

«الناس يفرقون بين من يتجنّب هتك أستار النّاس وكشف أعراضهم وأسرارهم» وبين 
غيره... حتى ذاك الذي يغتاب غيره يرى في نفسه . غطرة وعقالًا ‏ الإنسانَ الذي يكون 
على حدر من هذه الأمور. أي هتك الأستار وكشف الأعراض والأسرار. مفضلاً على 
نفسه. وإذا تمادى الإنسان وتجاوز الحدود وهتك أسرار وأعراض النّاسء: فضحه اللّه في 
هذه الدنيا.. ويجب أن يكونخ غلى حدر من قخضيحة أغدها الله لالانسان حيث لا يمكن 
تداركها». 

3. الفضيحة في الآخرة 

«وليعلم أَنْ الإنسانء إن لم يستر نفسه بحجاب ستارية الحق وغفاريته تعالى: ولم يقع 
تحت اسم السثار والغفار مع طلب الغفارية والستارية: فريما إذا طوي ساتر الملك وارتفع 
حجاب الفا تهتك ستوره هن معظسر الملاتة المعريين والأياء المرسلين 6كذار :وله 
يعلم قباحة كشف تلك العورات الباطنيّة وخزيها سوى اللّه2. 

4. إبعاد الناس عن الحقائق 

«وبإسناده عن عمر بن حنظلة: عن أبي عبد الله مإ : قال: «يا عمرء لا تحملوا على 
شيعتنا وارفقوا بهم؛ فإنَ الناس لا يحتملون ما تحتملون». وهذا الحديث الشريف يحمل 
وصيَةً عامةً للخواص؛ فالتّامس متمايزون في تحمل العلوم والمعارف. وكذلك في تحمل 
الطاعات القلبية والبدنية؛ فلا يمكن الإفصاح لكل شخص عن كلّ علم: خاصة في باب 
المعارف... بل إِنْ سرائر التوحيد وحقائق المعارف هي من الأسرار التي يجب كتمانها 
وحفظها عند أهلها. ومعظم الضلالات وأنواع الإضلال وأشكال الثكفيرء ناتجة من عدم 
التزام هذه الوصية؛ بل إِنْ اجتناب النّاسء حتّى علماء الظاهر منهم» للعلوم الإلهية وابتعادهم 
عن المعارف والحقائق ناتجٌ من «تهتّك» بعض أرباب الاصطلاحات الذوقيّة أو أصحاب 
العلوم العرفانية الرسمية الذين أفصحوا عن القرآن والحديث الشريف واصطلا حاتها؛ مع 


(1) الأربعون حديئًا. ص 345. 
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أنْ هذه الحقائق المعرفية موجودة ‏ في أكمل صورها من البيان. في كتاب اللّه وأحاديث أئمة 
الهدى يَِياة ‏ ولكن هؤلاء أظهورها بصورة سيئّة جعلت أهل الظاهر ينفرون منهاء بعد أن 
عجز هؤلاء أيضًا عن فصل اللبّ عن القشرء والحقيقة عن الصّورة الظاهريّة. والمعنى عن 
اللفظء. فنفوا أصل تلك الحقائق المعرفية الشريفة!"). 

من أين ينشأاً الهمتك؟ 

قد علمنا من خلال تعريف الهتك أن أهم منشأ له هوضعف العقل وضمور الفطرة؛ 
فعندما يضعف نور العقل في القلب يفقد صاحبه القدرة على تحديد طرفي الإغراط 
والتفريطء ولهذا قال أمير المؤمنين ملا : «لا ترى الجاهل إلا مفرصًا أو مفرطًاء,2. 
والجاهل هو غير العاقل كما علمتّ. وعندما يحجب المرء فطرة الله في نفسه بشتّى الحجب 
فاه لا يرى وجه الكمال في القانون والشرع والحكمة فيبتعد عنها. وقد يحسب المخالفة ‏ 
بسبب ذلك . كمالًا. كما هو حال الرّاقصين والعابثين والمتفكّهين وأمثالهم. 

ويذكر الإمام سببين آخرين للهتك؛ وهما: 

1. العصبية 

«وقد تؤدي العصبيّة التي لا تكون في محلّهاء إلى هتك حرمة أهل العلم. أعوذ بالله من 
هذه الخطيئة الكبيرة0©. 


ا 5 نا 1 و د - 5 أر جه 
«وروي في الكافي الشريف. عن الإمام الصادق 35كة: . انه قال: «قال رسول الله عه : 


الغضب يُفسد الإيمان كما يُفسد الخلّ العسل»). وما أكثر ما يودي اشتداد تأججٍ هذه 
القوة وتحولها إلى ما يشبه حال الكلب العقور؛ إلى إمساكها بزمام الإنسان وبالثالي إلى 
طغيانه: فتدفعه إلى هتك النُواميس المحترمة وقتل النُفوس المؤمنة!5. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 293. 
)3( الأربعون حديئًا. ص 180. 
(5) جنود العقل والجهل؛ ص332. 
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كيف نعالج الهصتك؟ 

ما نقصدههنا بالدرجة الأولى هو أن نكتشف هذه الصفة في أنفسناء ونمنع طغيانها 
وتحولها إلى سمة لشخصيتنا؛ ثم ننتقل بعدها إلى اقتلاع جذورها. ويقدم لنا الإمام 
الحميكةٌ 224 تصيسفين جوهر تين لوتآئلنا فيهها لأمعتنا أتضع يركاجًا عبان على 
ضوتهما: 

1. اليقين بحضور اللّه. وهو يحصل بالعبادة 

يقول الإمام الخميني وَريَرْرُعٌ: «وبالجملة: إذا رأى السالك نفسه بجميع شؤونه عين 
الحضورء يستر جميع عوراته الظاهرية والباطنية لحفظ المحضر وأدب الحضور, ولأنّه 
وجد أنْ كشف العورات الباطنية في محضر الحق أقبح وأفضح من كشف العورات الظاهرية 
بمقتضى الحديث «إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم». والعورات الباطنية 
هي ذمائم الأخلاق وخبائث العادات والأحوال الخُلقيّة الرّديئّة التي تسقط الإنسان من لياقة 
المحضر وأدب الحضور وهذه هي المرتبة الأولى من هتك الستور وكشف العورات»2!1). 

2 الخوف من اللّه. وهو يحصل بالمعرفة 

«الإنسان الخائف لا يتجاسر في محضر الكبرياء على مقامه المقدّس. ولا يهتك الحرمات 
الإلهية في حضور الحقء وإذا قوي الإيمان بتلاوة الآيات الإلهية يسري نور الإيمان إلى 
المملكة الظّاهريّة أيضّاء فمن غير الممكن أن يكون القلب نورانيًا ولا يكون اللسان والكلام 
والعين والنُظر والأذن والاستماع نورانيًا. فالبشر النُوراني هو الذي تكون جميع قواه الملكية 
والملكوتية منيرة؛ فمضافًا إلى هداية نفسه إلى السعادة والطريق المستقيم يكون مضينًا 
لسائر الخلق أيضًا ويهديهم إلى طريق الإنسانية». 


(2) لعن ان ص 217 
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المفاهيم الرئيسة 


1. المراد بالهتك طرف الإفراط والغلوٌ في القوة الشهويّة. 

2 الهتك غيارة عن مخالفة نحكم الحقل والشرع والفطرة: وإثما يتدفع المخالف إلى ذلك 
بسبب طغيان القوة الشهويّة التي تؤجج بدورها نيران القوة الغضبية. 

8:الشريسة الإسلامية من الس تحر خط الأعتدال ما بين الأشراظ والتفريط» وبالتالي 
فمن هتك الشريحة خرج هن اليدالة عنما . 

4. الفطرة هي التي تبيّن لصاحبها جهة الكمال في أَيٌٍّ قانون وبتبعه تتبيّن جهة النقص. 
وعندما يهتك المرء قانونا إلهيًا فإنه في الواقع يخالف حكم الفطرة. 

5. عندما يفقد الإنسان ثور العقل وحكم الشرع وهداية الفطرة: فإنه سيقع في هذه مويقة 
الوعف البوافة لا دالة. وم هنارما هيه عن هذه الأنواز النلاكة شين المترت أن 
يخرج عن رعاية القوانين التي تصلح حياته وتقيم سيره. 

ده أكار الوكك مهاذاة الح تال وشو العاقة فكدما تمعفف الإنسان معام 
الذين هتكهم واغتابهم شعر بالضغينة لهم وللّه الذي أعطاهم هذه المقامات - 
الفضيحة والعار ضفي الدّنيا والآخرة - إبعاد الناس عن الحقائق؛ بسبب «تهتك» بعض 
أرباب الاصطلاحات الذوقيّة وإظهار المعارف بطريقة منفرة. 

7 ينشأ الهتك من: ضعف العقل؛ والذي يعجز الإنسان بسببه عن ملاحظة جانبي 
الإفراط والتفريط في الأشياء - ضمور الفطرة: فالفطرة تقتضي حبٌ الحياء 
والمتت العضياذت القشب: 

8. لمعالجة الهتك. لا بدٌ من اليقين بحضور الله تعالى؛ وهو يحصل بالعبادة؛ ولا بد من 
الخوف من اللّه تعالى: وهو يحصل بالمعرفة. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


«إنَهي قُنَاءً الْحَمَد قَكَم من عَائبَّة سَتَرَتَهَا عَلَيّ ُلَمْ تَفْضَحَنيء وَكُمْ من دَنْب عَطَيْتَهُ 
َلَيّ فلَمْ تَشْهَرْنيء وَكُمْ من شَائيَة آَلْمَمْتُ بها قنَمْ تم تك عَنْي ستَرَهَاء وَلَم تعَلَدْني مَكُروة 


تي.خيم: 7 بيد جين 


شََارِهَا وَكَمْ تُبُد سَوْءَاتهَا لمَنْ يَلْتَمس معَايبِي من جيرّتيء وَحَسَّدَة نعُمَتكٌ عنّديء كُم 


نَم يَنْهُني ذَّلكَ عَنْ أَنْ جَرَيْتُ إِنَى سوء ما عَهِدْتَ مني فَمَنْ أَجِهَلُ مني يَاإِلَّهِي برشده, 


وَمَنْأَغْمَلُ مني عَنْ حَظه وَمَنْ أَبْعَدُ مني من استصلاح تَفْسه حينَ أنفق ما أَجِرَيْتَ عَلَي 


ع ع سن 


من رزْقكَ فيمًا تَهَيّتني عَنْهُ منْ مَعصيّتكَء وَمَنْ أَبْعَدُ عَوْراً في الْبَاطلء وَأَشَدُ إقُدَاماً عَلَى 


السُوء مني حي نَأقفٌ بَيْنَ دَعْوَتك وَدَْوّة الشَيْطَان فَأَنَبعْ دَهْوَكَهُ عَلَى غَيْر عَمّى مني في 
مُعرقة به ولا نسيّان منْ حفظي لَه وَأنَا حيئّئذ موقن بأنَّ مُنْتَمَى دَعْوّتكَ إِنَى الْجَنَّة: 


أي عر لبي ل بي بو 


وَمُنْتَمَى دَعُوَته إِلَي انار سُبْحَاتَكَ ما أَعْجَبٌ مَاأَشْهَدُ به عَلَى نَفْسي! وَأَعَدَدْهُ من مَعْتُوم 


جر “تنا ابن 


أمُري وَآَعْجَبٌ منْ ذَلك أنَاتَكَ عَنَي! وَإِبْصَاؤْكَ عَنْ مَعَاجَلَتي! وَلَيْسَ دَّلكَ منْ كَرّمي عَلَيِكَ 
بَل تأنياً منكَ لي» وَتَمَصْلدً منْكٌ عَلَيّ»!0. 
الروايات الشريفة: 
1.عن الإمام الصادق َليئاة: ياك وَالسُمَاة وَأَهلَ الَمَائمء فَلا يلتَهَنَ منْهُمْ بك 
أَحَد وكَايََاكَ الله مولا يوت َيل نم صا وََا عَذل اقبشخط الله 
1 عَليّك ويك سترّك,2. 
:امام الصادق ئلا : «فساد الظاهر من فساد الباطن: ومن أصلح سريرته 
اكت اله عاذديقه:ومن خاف الله في السرّ قم يهضك الله علافيته: ومن خان ائله 


فى السرّ هتك الله ستره فى العالانية3) 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه ظَكلة:ْ إذا استقال من ذنوبه. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج17. ص 207. 
(3) مصباح الشريعة؛ ص 107. 
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00 5 55 2 ل 0 كلت 01 والد د ل 
3 عن امير المؤمنين كلوز : «ايها الناس؛ إنما الدنيا دار مجان والاخرددار كران 
فَخَدُوا من مَمَرْكُمْ لمَمَرْكُم ولا ُو أَسْتَاركُمْ عد مَنْ يهلم أسرَارَكُم؛وَأَخْرجُوا 


مِنَّالدُنيَا قُُوبَعُمْ من قَبْل أن تَخَرْجَ منْهَاأَبْدَانكُمْ قَفِيهًا احتِرْكُم ولفيرمًا 
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خلقتم»!". 
4. عن أمير المؤمنين ظائة «قصَمْ ظهري رَجالَانءعَالمَ مُتَهَتَك وَجَاهل مُتَْسك؛ 
هذا يُضْل النّاسَ عَنّ علمه بتمَتكه؛ وَهَذَا يَدْعُوهُمْ إلى جهله بتَتَسّكه,2. 


مني ١‏ نه جين تو عي من ...عسي 


(1) نهج البلاغة. ص 320. 


(2) الكراجكيء محمد بن علي معدن الجواهرء تحقيق وتصحيح: أحمد الحسيني. نشر المكتبة المرتضوية: طهران: 
الطبعة الثانية. 1394ه. ص 26. وورد مثله في بحار الانوار؛ ج2:. ص111. 


الدرس السادس والثلاثون 


الجهل (1) 


حقيقته؛ أنواع وهم أسبابه 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى معنى الجهل وأنواعه. 

2. يبين تأثير الجهل على تكامل الإنسان العلمي 
والمعنوي. 

3. يشرح كيف يساهم إهمال تهذيب النفس وعدم 


الإخلاص في تشكّل الشخصية الجاهلة. 


تمهيد 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُعٌ: «إنْ أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة 
أبحرء وأعجزت الأنبياء العظام: هي قذارة الجهل المركّب, الذي هو منشأً ذاك الداء العضال؛ 
ألا وهو إنكار مقامات أهل اللّه وأرياب المعرفة ومبداً سوء الظنّ بأصحاب القلوب»!). 

يفتح الإنسانٌ عينيه على هذه الحياة وهولا يعلم شينًا. وتتبدّى الأيام لتكشف عن مدرسة 
عظيمة صفوفها هذا العالم كلّه بما فيه من آيات الآفاق والأنفس, إِنّْها المدرسة التي أرادها 


2 2 


الله تعالى كما قال في كتابه العزيز: «أَلَهالْذِى حَلقَ سَبِمَ موت ا ري 
نَمو َه عل هل شَىء مون لهم أَحَاط يكل ِل 04. 

فلماذا نجد في أنفسنا عدم الرغبة في التعرف إلى أسرارها وعجائبها التي لا حد 
لعظمتها؟ ولماذا نصر على الكثير من الأفعال والمواقف التي تنبع من الجهل ولا تصدر عن 
العقل؟! 

ماهي الشخصيّة الجاهلة؟ 

الجهل صفة خبيثة؛ بل أخبث الصفات؛ لأنه منشأ جميع الخبيثات! 

ورغم الاتفاق على قذارة الجهل وقبحه: إلا أَنّه لم يآخنذ حقّه من البحث والتّحقيق والبيان؛ 
فآذى ذلك إلى وقوع المجتمع المسلم في الكثير من الموبقات والمهلكات؛ لأنْ المجتمع الذي 
لايعرف آفات نهضته وعقبات تكامله يوشك أن يقع فيها في كلّ حين. هذاء وللجهل حالات 
عدة: أشهرها: 


(2) سورة الطلاقء الآية 12. 
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الجهل البسيط: وهو أن يجهل الواقع كما هوفي حقيقة الأمرء ويعلم أَنّهِ جاهلٌ به. 

الجهل المركّب: وهو أن يجهل أنّه جاهل بهذا الواقع: ويعدٌ نفسه عالما يه. وهؤلاء درجات 
أيضًا؛ يصل بعضها إلى حدٌ الضُلالة باستخدام العلوم والمعارف. 

الجهل المتعمّد: وهو أن يعرض عن إدراك الواقع؛ والتعرّف إليه بالرّغم من قدرته على 
المتفرفة: 

الجهل القابلي: وهو أن يوصل نفسه إلى حالة فقدان القدرة على التعلّم. 

ولكي تتّضح وخامة الجهل أكثر ينبغي أن نعلم أن الواقع بكلّ تجلّياته وعوالمه ظاهر بين 
وأنّ ادراكه كما سوواف رسن أن نسو كل النساق اذ هذا الإدراك هوييز الكبال: 
وبمقدار هذا الإدراك يرتقي الإنسان في مراتبه كما قال تعالى: ويَرَفَح سه الَذبنَ ري 
اَن أوثوا اله ديحت وَلمَهبِمَا ونيد 014 

نعم. إن كلّ إنسان في أصل وجوده هوعين الجهلء لكنّ اللّه تعالى قد فتح عليه كلّ آفاق 
المعرفة وسهل له سبل الوصول إليها. فما عذر من ترك دخول الباب بعد فتحه5؟! 

أما الجهل بالواقع فلن يوصل الإنسان إلى أي خيرء ولا يمكن لأيي مخلوق أن يدرك كمالًا 
دون المعرفة: والجهل بالواقع سبب كل حرمان وخسران:؛ وأصل كلّ قبح وشرء ومعدن كل 
فساة وعصيان: والجاهل: وإن أدرك بشيرا ما اثقافًا وصدقة: لكثه هما قريب سيخسره؛ 
فالخير لا يدوم إلا مع وجود العلم. ومن أسس بنيان العبادة والعمل الصّالح على قواعد 
الجهل انهارت به في وادي الخسران,؛ مهما بلغت من الكثرة والجهد. 

إِنّنا جميعًا ندرك جهلناء ولكنّ المشكلة الأخلاقيّة والمرض القلبي هنا هو أن نتعمّد البقاء 
على الجهل؛ لأنْ هذا التعمد سيوصلنا في النّهاية إلى فقدان القدرة على التعلّم. والأسوأ 
من ذلك أن يكون هذا الجهل محاضًا بالعلم أو موضوتًا في قالب العلم؛ فتنجهل بعدها أننا 
جاهلون: ونعرض للنّاس الجهل بصورة العلم. 

يقول الإمام مَرِيَرُعٌ: «اعلم. أَنْ العلم من أفضل الكمالات وأعظم الفضائلء فهومن 
أشرف الأسماء الإلهية ومن صفات الموجود بما هو موجود وببركته انتظم نظام الوجود 


(1) سورة المجادلة:؛ الآية 11. 
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وطراز الغيب والشهودء وكلّ موجود يكون تحقّقه بحقيقة العلم الشريفة أقوى فهو أقربٌ إلى 
المقام المقدّس للحقٌ تعالى وإلى المرتبة القدسية للواجب - جلّ وعلا -: بل إِنّ العلم مساوق 
للوجود؛ فحيثما سطع شعاع الوجود كان معه؛ وبمقداره شعاع نور العلم؛ ولذلك؛ فإِنْ الخلو 
التام من حقيقة العلم يعني الخلو التام أيضاً من حقيقة الوجودء والفاقد لهذه الحقيقة هو 
العدم المطلق»!". 

يقول الإمام الخميني وَريتِيُع: «اعلم, أنَّ العلم والجهل اللذين تدا في هذا الموضع من 
الحديث الشريف2 من جنود العقل والجهل: هما غير العقل والجهل نفسيهما؛ لأنْ العقل؛ إما 
أن يكون عبارة عن «العقل المجرّد» في الإنسان: والذي تقابله القوة الواهمة التي هي أيضًا 
مجردة ولكن بتجرد أدنى من التجرد العقلي؛ وإما أن يكون المقصود منه «العقل الكلّي» الذي 
هوعقل العالم الكبيرء ويقابله الجهل الذي هو عبارة عن «الوهم الكلّي» الذي يحتمل أن يكون 
هو المقصود بوصف «الشيطان» الوارد في لسان الشريعة المطهرة؛ وقد تقدّم تفصيل ذلك. 

وأما العلم والجهل هنا في هذا المقطع من الحديث؛ فهما عبارة عن شؤون حقيقتي العقل 
والجهل المذكورتين آنفاً. فشأن العقل العلم؛ لأنّ العقل حقيقةٌ مجرّدةٌ غير محجوبة؛ وهي 
متّصلة بالبرهان. لذا فهي حقيقةٌ عاقلة عالمة. 

ويحتمل أن يكون العلم والجهل في هذا الموضع. بملاحظة صدور الحديث الشريف عن 
مقام قطب الولاية .هو العلم باللّه تعالى وشؤونه الذّاتيّة والصفاتيّة والأفعاليّة: على نحو 
يكون هذا العلم من الآيات والعلامات الهادية إليه جل وعلا. وبالمقابل؛ يكون معنى الجهل 
هناهوعدم العلم بتلك المقامات. وعليه؛ تكون الإدراكات العقلية هي الإدراكات المرتبطة 
بالحق جل جلاله؛ والإدراكات الجهلية الشيطانية هي المرتبطة بالشجرة الخبيثة التي هي 
أصل أصول الجهالات والضلالات. وتفصيل هذا المجمل هو: إنْ لجميع الموجودات الممكنة 
الوجود جهتين ووجهتين: الجهة الأولى هي التورانية والوجود والإطلاق والكمال وهذه هي 
الوجهة الغيبية الإلهية. والجهة الثانية هي الظلمة والتعين والماهية والنٌقصء وهذه هي 
الوجهة التّفسانية للأشياء. والأشياء في الوجهة الأولى من الشَّؤون الإلهية والآيات الربانية, 


(1) جنود العقل والجهل: ص 240. 
(2) حديث الإمام الصادقغككدٌ حول جنود العقل والجهل. 
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ولعل ل المراد من قول رسول الله يبه «آية محكمة». في الحديث المرويّ عنه في الكافي 
الشريف: «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة و....!!), هو العلم بالوجهة النُورانيّة للأشياء؛ وهو 
علم ملازم لمعرفة اللّه. وشأن العقل إدراك تلك الجهة التُورانيّة التي هي من الآيات الإلهية, 
فضي حين أنْ شأن الوهم والجهل إدراك تعينات الأشياء. وهي جهالة مركّبةٌ وسرابٌ باطلٌ لا 
حقيقة له: «وألشكل شنو ما كله الله باظله .وقد نوي عن رسول الله ولق أنه قال: «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمةٌ لبيد: ألا كلَّ شيء ما خلا الله باطلُ © 

ويتّضح أن تعمد الجهل هو المشكلة الكبرى التي تؤدي إلى كلّ تلك المفاسد؛ وهو عبارة 
عن تعطيل العقل عن تحصيل العلم الذي يفترض أن يتحشّق من خلال التّفكّر بكلٌ موجودات 
العالم وأحداثه وأسراره وآياته. وهي التي تعبر عن ذات الحقّ تعالى وتجلّي صفاته. 

واتّضح أيضًا أنَّ مصطلح الجهل في الأحاديث. تارةٌ يَطلق على ما يقابل العقل (وهو 
الأغلب) فيكون عبارة عن تعطيل العقلء وتارةً يُطلق على ما يقابل العلم فيكون عبارة عن 
الحرمان من ثمار حركة العقل؛ لأنْ الدور الأساسي للعقل هو استفادة العلم بكشف الواقع 
كما هو. 


لماذا يستجهل الإنسان نفسه؟ 

فإذا كان العلم ثمرةً تلقائيَةً للتفاعل العقلي الفكري مع عالم الوجود؛ فلماذا يبتعد 
الإنسان عن هذه العملية التفاعلية: وكيف يحدث أن يوقع نفسه في مستنقع الجهل والجهالة؟ 

عدم تهذيب النّفس وإخلاص النية: 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُع: «إنّ إلقاء العلوم والمعارف من العوالم الغيبيّة» ومن نتائج 
ارتباط النّفس بها وتقبلها للعلوم ‏ كما ورد في الحديث الشريف: «نَيسٌ الْعلّم بِكَثْرَة التَعَلِيم 
بَلْ هو تُورٌ يََدْفُهُ الله في قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ,4)؛ فكلٌ نفس ذات ارتباط مع الملكوت الأعلى وعالم 
الملائكة المقربين؛ تكون الإلقاءات إليها من نوع الفيوضات الملكية؛ والعلوم التي تفاض 


ا 0 ٠‏ ص1538. 
جنود العقل والجهل. ص 238 - 239. 


) 
2( 
) 
(4) بحار الأنوار ج1؛ كتاب العلم؛ الباب 7 ح17: ص225. 
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عليها هي من العلوم الحقيقية ومن عالم الملائكة. وكل نفس منشدة إلى عالم الملكوت 
السفلي. وعالم الجن والشيطان والنّفوس الخبيثة: كانت الإلقاءات إليها شيطانية ومن قبيل 
الخول الغ عبيون الخعي المظلفة 

ومن هذا المنطلق يرى أهل المعارفء كالعرفاء وأصحاب العلوم الحقيقيّة: أنّ تطهير 
الأفوميه وإنخلاصن النية اوتصسيع ناراكو لمق ساقي طسميول الدج باك ب 
المعارف الحقة والعلوم ل 
مع تصفية التّفس وتجليتهاء يشتدٌ ارتباطها بالمبادئ العالية. 

وعندما يقول الرّبّ جلّ جلاله في الآية الكريمة: ووَأتَّمُوأ ل كم أو 014 
فلأجل أنْ التقوى تزكي التفمس وتربطها بعالم الغيب المقدّس ثم يكون التعليم الإلهيّ 
والإلقاء الرحماني؛ لأنْ البخل في المبادئّ العالية محال وإنّ فيضها يكون واجبًا؛ إذ إن 
واجب الوجود بالدّات واجبٌ من جميع الجهات والحيثيّات. 

وإذاكان الإقسان؛ لأجل تعمير نفسة ومأكلة ومشرية وأثائيته التفسائية متصرها إلى 
تحصيل العلوم: غدا الهدف غير إلهي؛ وأصبحت الإلقاءات شيطانية. 

ومن المقاييس التي لا تفرّقء بين الإلقاءات الرحمانية والإلقاءات الشّيطانيّة والتي لم 
يذكرها أهل المعارف حسب ما أظنٌ. هوما ذكرناه والذي يُدركه الإنسان بنفسه في كثير من 
الأحيان. فَإِنّ ما يلقى إلى النّفس المظلمة الفاقدة للنّقاء يكون من الجهل المركّب: الذي هو 
مرضٌ نفسي لا دواء له. وهو أشواكٌ في طريق الوصول إلى الحقيقة؛ لأنّ المقياس في العلم: 
بيه وضميع الواقيم الكل مر ولاس خا اداع اده زقر ول بعصيو لون ميعن 
عين البصيرة للنّفسء وفتح باب معرفة اللّه. حيث يكون العلم الحقيقي هو مصباح هداية 
الملكوت. والصراط المستقيم؛ للتقرب إلى الحق ودار كرامتة. وكلّ ما عدا ذلك؛ وإن كان 
في عالم الملك وقبل إزاحة حجب الطّبيعة . الدّنيا ‏ فهوضي شكل العلم وصورته. وإنّ أصحابه 
لحف أهل العوار والتعد ال بعد دمق العلما عرو اقمر هام و العقياى ولكثه من اقل الحسحهب 
عن وجه القلب. وكشف ستار الملكوت. والاستفاقة من السّبات العميق في عائم الملك 


(1) سورة البقرة» الآية 282. 
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والطّبيعة يتبيّن بأنَّ سّمك هذا الحجاب وغلظته أكثر من جميع الحجب. وإِنَّ هذه العلوم 
المقررة بأسرهاء من الحجب الغليظة الملكوتية التي تكون بين حجاب وآخر مساقفة أميال 
وفراسخ وقد كنا من الغافلين عنه «النّاس نيام قُإذا ماتوا انْتَبّهوا!): ويتبين لنا جميعًا كيف 
سنكون)2. 


منشأً الجهصل 

1. حب الدنيا 

ويقول وَرَيَربُ . في التأكيد على هذا المطلب, وهو أن التوجه إلى الدنيا هو أصل كلّ جهل 
وجهالة وتعطيلٍ للعقل والتفكر: 

جد قاذ ااقييث اليجونة الأتيوئة والغف كبا إلى مير الذنياء وااتحسيرنه مكثة ف هذا 
العالم واستغرق في ملاذ البطن والفرجء وكافة المشتهيات والمتع الدنيوية؛ انعطف باطن 
الخيال نحو الملكوت السُفليٌ الذي يكون بمثابة الظلّ المظلم لعالم الملك والطّبيعة: وعالم 
الجن والشياطين والنُّفوس الخبيثة, وتكون الإلقاءات شيطانية؛ وباعثة على تخيّلات باطلة 
وأوهام خبيثة. 

وحيث تتوجه التّغمس إلى الذنياء تشتاق إلى تلك التخيلات الباطلة؛ ويتبعها أيضًا 
العزم والإرادة» وتتحول كلّ الأعمال القلبية والقالبية إلى سنخ الأعمال الشيطانية من قبيل 
الوسوسة والشك والتّرديد والأوهام والخيالات الباطلة. وتصبح الإرادة على ضوء ذلك 
في ملك الجسم فعّالة؛ وتتجسّد الأعمال البدنيّة أيضًا حسب الصّور الباطنيّة للقلب؛ لأنّ 
الأعممال صورة وتمثال للإرادات: التي هي صور ومثال للآوهام التي بدورها انعكاس لاتجاه 
القلبء. وحيث إِنْ وجهة القلب كانت نحو عالم الشيطانء كانت الإلقاءات في القلب من سنخ 
الجهل المركب الشيطاني؛ وفي النّهاية تستشري من باطن الذّات؛ الوسوسة والشك والشرك 
والشبهات الباطلة وتسري في كل أنحاء الجسم ©. 


(1) مرآة العقول؛ ج1. ص350.. 
(2) الأربعون حدينًا. ص 403 - 405. 
(3) (م.ن)؛ ص 433 - 434. 


الجهل (1) حقيقته. أنواع وأهم أسبابه ال 


2 احتجاب الفطرة 

إِذّا هو خيارٌ يتّخذه الإنسان عن تصميم وإرادة. وليمس الجهل حرمانًا من العلم يقرض 
على الإنسان عنوة. أجل؛ إذا عاق الفخصود من العلم هوما في أيدي النّاس.ء كالعلم بالتقنيات 
العالية, فلا شك بأنْ الحرمان منه قد يحصل رغمًا عن الإنسان وبسبب المنع من قبل غيره: 
كما تفعل القوى الكبرى المهيمنة على العالم. 

ولهذاء قال الإمام وَريَرْيْعٌ: «ثمة اختلاف بين بني الإنسان في تشخيص مصاديق العلم: 
وهذا الاختلاف ناتجٌ من احتجاب الفطرة الى هم كن الواقع العلم المطلقء ولكن يجب 
التنيّه إلى أَنْ العلم الذي تعشقه الفطرة ليس هو العلم المعروف عند العامة: والذي يعني 
العلم بالمفاهيم والعناوين والعلم الارتسامي, فهذه العلوم ناقصة من جهات عدّةء وان كان 
فيها في أحد أبعادها ‏ العلم الحقيقيٌ؛ وكلّ ما فيه نقصٌ هو خارج عن دائرة العشق الفطري. 
من هناء فَإِنّ جميع العلوم الجزئيّة والعلوم الكليّة المفهوميّة حتَّى العلم [ المفهوميّ] بالله 
وشؤونه الدّاتية والصفاتية والأفعالية» ليست هي العلم الذي تعشقه الفطرة السليمة:؛ بل إِنْ 
ما تعشقه هو المعرفة على نحو المشاهدة الحضورية؛ وهذه المعرفة تحصل برفع الحجب؛ 
والحجب كاقّة من النّقص والعدم؛ ولا تصل الفطرة إلى معشوقها ومطلوبها إلا بعد إزاحة 
هذه الحجب كاقة,؛ الظلمانية منها والتُورانية: وعندها يتحقّق للفطرة شهود «كل الكمال» 
وتصل الفطرة إلى محبوبها: للا بزِصكرٍ الله طمن الْقنُوبُ 14" دوَإِلَ ألَهالْمِيرٌ 24, 
وإليه المرجع والمآب. 

من هناء يتّضح أَنّْ العلم من لوازم الفطرة؛ أي إِنّْ الفطرة التي لم تحتجب ولم تنغمس 
في غلاف الطبيعة تكون متوجهة إلى المعرفة المطلقة؛ أمَا إذا احتجبت فَإِنّها تبتعد عن هذه 
المعرفة بمقدار احتجابها ذاك: حتّى تصل إلى مرتبة الجهالة المطلقة!©. 

وأكثر التّامس يعدّون من لا يعرف علومهم جاهلًا مع أنه قد لا يكون كذلك. وإِنّما يعرف 
العالم الحقيقي من الجاهل الواقعي من خلال سلوكه في هذه الحياة وما ينعكس على نفسه 
(1) سورة الرٌّعد: الآية 28. 


(2) سورة الثورء الآية 42. 
(3) جنود العقل والجهل. ص243 - 244. 
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من آثار الطّمآنينة والبهجة والاستقامة والفلاح والتُجاح. ولو أن الثاس اتفقوا على معايير 
التّجاح والفلاح ولم يحصروهما في إطار جمع المال واكتناز الثروة وتحصيل الجاه والسلطة 
لعرقوا عندها من هو العالم ومن هو الجاهل حقًا. 

ويقول الإمام الخميني وَرَيْعٌ: «يتّضح من الرّجوع إلى الفطرة الإنسانيّة أن كلّ إنسان 
عاشق للكمال المطلق... وأنَّ الجميع متنفّرون من النٌّقص؛ ولأنّ العلم قرينٌ مساوق للكمال 
المطلقء فإِنّ العشق للكمال عشقّ للعلم أيضّاء كما أن الجهل قرين التّتقص ومساوق له؛ لذا 
فالجميع متنمّرون منه. يضاف إلى ذلك أنَّ الفطرة تعشقٌ العلم بذاته وتكره الجهل بذاته: 
كما هوواضعٌ من الرّجوع إلى الفطرة الإنسانيّة,!". 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 250. 


الجهل (1) حقيقته. أنواع وأهم أسبابه | 7513 


المفاهيم الرئيسة 


1الجهل أحبث الكّفات لأنه متشا جميع الخباقه. 


2 للجهل حالات عدّة: أشهرها: 
٠‏ الجهل البسيط: وهو أن يجهل الواقع كما هوفي حقيقة الأمر. ويعلم أَنّهِ جاهلٌ به. 
الجهل المركب: وهو أن يجهل أنّه جاهل بهذا الواقع. ويعدٌ نفسه عالمًا به. وهؤلاء 
درجات أيضًا؛ يصل بعضها إلى حدٌ الضلالة باستخدام العلوم والمعارف. 
الجهل المتعمد: وهو أن يعرض عن إدراك الواقع والتعرف إليه بالرغم من قدرته 
على المعرفة. 
الجهل القابلي: وهو أن يوصل نفسه إلى حالة فقدان القدرة على التعلّم. 
3. تتضح وخامة الجهل من معرفة أن الإنسان يرتقي ويتكامل بمقدار معرفته وإدراكه للواقع. 
إِنْ كل إنسان في أصل وجوده هوعين الجهل. لكنّ الله تعالى قد فتح عليه كلّ آفاق 
المعرفة؛ وسهل له سبل الوصول إليها. 
4. مصطاح الجهل في الأحاديث قد يُطلق على: 
ما يقابل العقل (وهو الأغلب) فيكون عبارة عن تعطيل العقل. ما يقابل العلم فيكون عبارة 
عن الحرمان من ثمار حركة العقلء لأنّ الدور الأساسي للعقل هو استفادة العلم بكشف 
الواقع كما هو. 
5. تعمّد الجهل المشكلة الكبرى التي توؤدّي إلى كل تلك المفاسد. وهو عبارة 2 
تعطيل العقل عن تحصيل العلم. 
6. قد يستجهل الإنسان نفسه لأسباب عديدة أبرزها: 
عدم تهذيب النفس وإخلاصى النية: فالعلوم والإلقاءات الإلهية تكون بقدر الارتباط 
باللّه. 
»ه حب الدنيا: الذي يؤدّي إلى الخيالات الباطلة ويجعل الإلقاءات في القلب من سنخ 
الجهل المركب الشيطاني. 
احتجاب الفطرة: حيث أنْ العلم الحقيقي الحضوري من لوازم الفطرة. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


ع هم 


«مُوْلأَي ارْحَم كُبُوتي لحر وَجُهِي وَزَلْهَ قَدَمِي؛ هد بحلّمك عَلَى جَهَلي وَبِإِحْسَانكَ 
على مااي قا تدر يا بير المعارت يواد بي وي 


ع عر اع 


من تف 0 7 ونَمَادَ آ أيّاميء وَافترَابَ أجلي وَضَعْفي وَمَسكَئَتي وَقلّةَ حيتي 
1 :عن أمي اومن عاك د يها اناس إِذاعَلمْثُمفَهْمَلُوا بم عَمثم لعلكُم 


2 


3 
.4 


5 


قدو إن انماهم الكامل بعَيْره كَانْجَاهل الحَائر الذي لا يَسْتَفيق عَنْ جَهُله؛ بل 
هد وََيْت أن اْحَجَةَ َيِه أعْظمْ والْحَسْرَة دوم 2 

عَنْ أمير المؤمنين ما : 7000 
يُسيرا: ألا يَرْجُو الْعَبْدُإِلارَبَهُ ولا يَخَافَ لابه ولا يُسْتّحي الْجَاهل أن ينعم 
وَل يَسْتّحي العام إذَا ستل عَمّا لا يَْلَمُ أن يَقولَ الله أَعلَمْ,© 

عن أمير المؤمنين غيل : كن زاهدا فيما يرغب فيه الجهول»*) 

عن أمير المؤمنين نايل اما حََكُمْ علي : فَالنْصِيحَةُ لَكُمْ وَتَوْفِيرُ فيْئكُمْ عَلَيْكُمئ 
وَتَعْلِيمُكم كي لا تخهلية و انيل عة كزيا تتللويةا 

عن العام الصّادق تمل : اد قبل أنْ يُسمعٌ وَالبْفَارَضة 


قَبْلَ أن يَهُم وَالْحُكَمُ مالا لم0 


. عن أمير المؤمنينَ ئلا : «عَضَبُ الجَاهل في قؤله وَعَْضَبِ العاقل في فعله77 


عي خم نين يت جم اس 


. عن أمير المؤمنين 2232 +وطاعة اتجهول وككرة الفضول كدلان على الجهل 61 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه 232 هي التذلّل لله عزّ وجل. 
(2) الكاضي؛ ج1؛ ص 45. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج2. ص 402. 

(4) غرر الحكم؛ ص 276. 

(5) بحار الأنوار. ج27: ص 251. 

(6) (م.ن)؛ ج2: ص 62. 

(7) (م.ن)ء ج1: ص 160. 

(8) غرر الحكم؛ ص 476. 


الدرس السابع والثلاثون 


الجهل «2) 


آثارة وسبل معالجته 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين الآثار الإجتماعية للجهل المدمرة للحضارة 
والتديرة. 

2. يشرح كيف يودي الجهل إلى غلبة الطبيعة 
السبعية على الإنسان. 

3 يبين كيف يساهم اتباع الأولياء والأنبياء في 


التخلّص من هذه الآفة. 


00 


تمهصيد 


+ 


تستعر الحروب وتنتشر الفتن في كل بقاع العالم. وعندما ندرس أسباب الكثير من هذه 
الكوارث؛ نجد مرض الجهل يسيطر على أذهان الثّاسء فيدفعهم إلى الانخراط في الأعمال 
الإجرامية وسفك الذماء بغير حلّهاء ويتحول معظمهم إلى أدوات للطواغيت الذين يستغلّون 
جهلهم. 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحذء بل يتحول الجهل إلى عنصر خبيث تنشأ منه كل الخبائث؛ 
وتكون النهاية أن يجد الجاهل نفسه أمام تقصير رهيب. فلقد أعرض عن العلم وأهله؛ وظنْ 
أنه يمكن إدارة الحياة والوصول إلى السعادة دون المعرفة. 

ولا يوجد من سبيل للتخلّصص من كل هذه التبعات إِلّا بمعرفة هذا الأصل الأكبر وهو أنْ 
ضعف الاهتمام بالعلم النافع المطابق للواقع لا يمكن أن ينسجم مع أي فلاح ونجاح. 

ما هي آثار الجهصل؟ 

ولنتوفّف قليلًا عند بعض الآثار التي ذكرها الإمام الخميني وَرَيَرْدُةٌ للجهل. وِنّما نذكر 
بعضهاء رغم سعينا لاستقصاء كل ما قاله الإمام في هذا المجال لضيقه: ولكون ما يُذكر 
كفيلًا بتحقيق المطلوب؛ وهو إدراك وخامة هذه الصفة الخبيثة وقبحها: 

1. الحشر مع أعراب الجاهلية 

«إذا تحرك الإنسان بدافع قوميته وعصبيته؛ بحيث أخذ بالدفاع عن قومه وأحبته في 
باطلهم وسايّرّهم فيه ودافع عنهم, فهذا شخص تجلت فيه السجية الحبيثة. سجية العصبية 
الجاهلية: وأصبح عضوًا فاسدًا في المجتمع؛ وأفسد أخلاق المجتمع الصالح: وصار في 


زمرة أعراب الجاهلية؛ وهم فئّة من أعراب البوادي قبل الإسلام ممن كانوا يعيشون في 
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ظلام الجهلء وقد قويت فيهم هذه النّزعة القبيحة؛ والسجية البشعة؛ بل إِنْ هذه الصفة 
توجد في معظم أهل البواديء عدا من اهتدى بنور الهداية؛ كما ورد في الحديث الشريف عن 
الإمام أمير المؤمنين يي : «أنَ الله سبحانه يعدب طوائف ستّة بأمور سنّة: أَهلّ اليّوادي 
تسبي آهل الشرّى بالعب وَالْأمراء بالطلة: والققهاء بانكسء والتجَاربالحياتة 
وَأَهْل الرّسّاتيق بِالجَهّل!01. 

2 حرف العباد وتشتيت كلمتهم 

«لكن المصيبة في أن هناك بعض الجهلاء في لباس أهل العلم غير العارفين بالكتاب 
والسنّة والجاهلين بهماء ظهروا في القرون الأخيرة: من دون أية رؤية صحيحة أو اعتماد 
على معيار صحيح أو معرفة بالكتاب والسنّة؛ وجعلوا جهلهم وحده دليلًا على بطلان العلم 
بالمبداً والمعاد... ولكي يروجوا بضاعتهم حرموا النّظر في المعارف التي هي غاية ما 
يقصده الأنبياء والأولياء يَإِيَيْلا » والتي امتلاً بها كتاب الله وأخبار أهل البيت روكلا : 
وانطلقوا يرمون أهل المعرفة بكلّ شتيمة واتّهام: وسبّبوا انحراف قلوب عباد الله عن العلم 
بالمبدأ والمعاد؛ وكانوا سبيًا في تفريق الكلمة وتشتيت شمل المسلمين. ولوسأل سائلٌ: لم 
كل هذا التكفير والتّفسيق؟ لتشبّث المجيب بالحديث القائل: «لا تَتَمَكَرُوا في ذات الله.2). إن 
هذا الجاهل المسكين مخطنٌّ وجاهلٌ من جهتين: 

الأولى: أَنّه ظنّ أنْ الحكماء يقومون بالتفكّر في ذات اللّه. مع أنّهم يرون أن التفكر ضي 
ذات الله واكتناهها ممتنعٌ؛ وهذا من المسائل المبرهن عليها في هذا العلم. 

الثّانية: أنه لم يفهم معنى الحديث؛ فظن أنّه لا يجوز التفوه بأيي شيء عن ذات اللّه 
المقدّسة مطلقا". ْ 

3. إيذاء الناس 

«وذكر الإمام الصادق مم آثار وعلائم لصاحب الجهل والمراء: منها: إيذاء النّاس؛ وسوء 
(1) الخصال. ج2: كتاب الإيمان والكفر؛ باب العصبيّة؛ ح2. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 174. 


(4) الأربعون حديئًا. ص 225. 
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بعلب وسدد فخ الطشات الأ نيم والنتقارميد القن هنون ديرا ممت لا لوااع الإتببان. ون 
الحديث الشّريف المنقول من الكافي «مَنّ آذى لي وَليّاء فَقَدَ بارَرّني بِالْمَحَارَيَة2,0. 

4. الإنكار والجحود 

«لقد ثبت بالبرهان العقليّ أنَّ الغذاء يجب أن يكون مناسبًا للمتفدّي به [في السنحيّة ]| ؛ 
لذافإِنْ الذين لم تفقد فطرتهم الأصلية نورانيتها يصدقون بالحقٌ ويخضعون للحقيقة: أما 
الذين احتجبت فطرتهم عن تلك التورانية وغلبت عليها الجهالة والشيطنة: فَإِنْ الإنكار 
والجحود ملازم لهم!©. 

5. سوء العذاب 

«إلآ أن حجاب الجهل وعدم المعرفة وحب الدنيا وحبٌ الات يعمي عين الإنسان ويصم 
أذنه ويلقيه في المسكنة والعذاب). 

6. غلبة السبعية والشيطنة على اللإنسان 

«الإنسان إذا تمرد على الأوامر الرحمانية والعقلائية؛ وخضع لسلطة الشيطان والجهل. 
فَإِنْ الصفات الحيوانية تظهر فيه بأشد مما هي عليه في جميع الحيوانات: فقوة غضبه 
وشهواته تحرق العالم برمته؛ وتهد أركانه؛ وتفني موجوداته. وتهدم أسامس الحضارة 
والتدين»!5. 

عند غياب النُظم العالمي وشيوع الحالة السبعية الوحشية والشيطنة والجهل بين سكّان 
المعمورة؛ فَإنٌ هذه الآلات والأدوات والمخترعات المحيرة للعقول ؛ التي جعلها الله نصيب 
أوروبا المعاصرة, والتي لوكانت إدارتها واستخدامها بيد العقل وفي ظلّ راية الدين الإلهي. 
لأصبح العالم برمته كتلة من الثّور والعدل؛ وتضمن لجميع أرجاته السعادة الأبدية في ظل 
العلاقات الطيبة بين دوله؛ نقول: هذه الآلات والأدوات والمخترعات مسخرة اليوم:؛ ومع 


(1) الكافي. ج2: كتاب الإيمان والكفر. باب من آذى المسلمين: ح 8. 
(2) الأربعون حدينّا. ص 408. 

(8) جنود العقل والجهل: ص 119. 

(4) الأربعون حديئًّاء ص 169. 

(5) جنود العقل والجهل. ص 113. 


7 520( دراسات أخلاقيّة؛ الأخلاق المذمومة على ضوء فكر الإمام الخميني ورغ 


الأسفء لحاكميّة الجهل والشّيطنة والأنانيّات والأهواء, وجميعها تُستخدم ضدٌّ سعادة بني 
الإنسان عامة:؛ وضدٌ نظام المدينة الفاضلة خاصة؛ فصارت الوسيلة التي ينبغي أن تنير 
الدذنيا سائقةً العالم إلى الغرق في الظلمات والشّقاء؛ وسائرة بالإنسان في طريق البؤس 
والذل والشقاءء فإلى أين سينتهي مسيرها هذاة 

7 إغلاق باب الوحي على الناس 

«ومع من أنْ الشيعة في جميع الأمصار والأعصار اتبعوا هؤلاء الأئمة المعصومين 
المنزهين الموحدين: وعرفوا الحقّ ونزهوه ووحدوه بالبراهين الواضحة: فإِنْ بعض الطّوائف 
المعلوم من عقائدهم وكتبهم الإلحاد قد فتحوا باب الطعن واللعن على الشيعة: ولما فيهم 
من نصب العداء الباطني نسبوا التابعين لأهل بيت العصمة إلى الشرك والكفر... وهذا وان 
كان في سوق أهل المعرفة لا يقوم بشيء؛ ولكن فيه مفسدة وهي أنه يبعد الناس التاقصين 
والعوام الجاهلين عن معادن العلم ويسوقهم إلى الجهل والشقاء. وهذه جناية عظيمة على 
نوع البشر لا يمكن جبرانها بوجه. فلهذه الجهة. وطبق الموازين العقلية والشرعية؛ يكون 
وزر هذه الجماعة القاصرة الجاهلة المسكينة وذنبها على الذين لم يراعوا الإنصاف, 
ومنعوا نشر المعارف والأحكام الإلهية لمنافع خيالية في أيام معدودة؛ وأوجبوا الشقاء للنّوع 
البشريء وضيعوا وأبطلوا جميع ما تحمل خير البشر من التعبء واغلقوا باب أهل بيت الوحي 
والتنزيل على الثّاس. اللهم العنهم لعنًا وبيلًا وعدّبهم عذابًا أليمآل"). 


كيف نواجه الجهل؟ 

ذكرنا أَنْ إحدى أهم حالات الجهل شيوعًا بيننا تتمثل في الإعراض عن العلم والتعايش 
مع الجهل البسيط. فنحن نعلم أَنّْنا نجهل الكثير من الأمور . سواء فيما يرتبط بديننا أو 
أسرار العالم وأحداثه أو.. , لكنّنا لاانجد في أنفسنا الرغبة المناسبة في رفع هذا الجهل. 
ولكي نحول دون رسوخ هذه الحالة وتحولها إلى انعدام القابلية وفقدان القدرة يجب علينا 
أن نبدأً بالعلاج. ويذكر الإمام الخميني وِرََبْبُعٌ في هذا المجال عدة توصيات مهمة كفيلة 
بهدايتنا على طريق الصلاح والإصلاح. 
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يقول الإمام وَرَيَرْدُعٌ: «ولما كانت عناية الحق تعالى ورحمته قد وسعت بني الإنسان في 
الأزل» جعل لهم سبحانه. حسب تقدير دقيق؛ نوعين من المربي والمهدّب, بمثابة جناحين 
يطير بهما من حضيض الجهل والنُقص والقباحة والشقاء إلى أوج العلم والمعرفة والكمال 
والجمال والسعادة؛ ويحرر نفسه من ضغط ضيق عالم الطبيعة إلى الفضاء الرحب الملكوتي 
الأعلى. وهما: المربي الباطني المتجسد بالعقل والقدرة على التمييز بين الحسن والقبح: 
والمربي الخارجي المتمثل في الأنبياء والأدلآء لطرق السعادة والشقاء»!2. 

«ولا تتوهم أبدًا أنْ لنا المنّة على الأنبياء العظام والأولياء الكرام وعلى علماء الأمة؛ وهم 
الأدلآأء إلى سعادتنا ونجاتناء والذين أنقذونا من الجهل والظلمة والشّقاء؛ وأخذونا إلى عالم 
الثور والسرور والبهجة والعظمة؛ والذين تحملوا ويتحملون كلّ هذه المشاق والمصاعب من 
أجل تربيتنا وإنقاذنا من تلك الظلمات التي تلازم الاعتقادات الباطلة؛ ومن الجهل المركب 
بكل أشكاله؛ ومن أنواع الضغوطات والعذاب الذي هو صورة الملكات والأخلاق الرذيلة: ومن 
تلك الصور الموحشة والمرعبة التي هي ملكوت أعمالنا وأفعالنا القبيحة؛ وكذلك؛ لأجل 
إيصالنا إلى تلك الأنوار وأنواع البهجة والسرور والراحة والأنس والنّعيم والحور والقصور 
التي لا نقدر أن نتصورها»©. 

«وبالجملة؛ فصاحب كلّ مقصد يرى مقصده كمالّا وصاحبه كامللاً ويعشقه؛ ويتنفر 
من غيره. فالأنبياء يَهِيَيْلادِ . والعلماء باللّه وأصحاب المعرفة قد جاؤوا ليخرجوا الثّاس 
من الاحتجاب؛ ويخلصوا نور فطرتهم من ظلمات الجهل؛ ويعرفوهم على الكامل والكمال. 
فإنهم إذا شخصوا الكمال والكامل؛ لن يحتاجوا إلى دعوة للتوجه إليه وترك ما سواه؛ بل نور 
الفطرة هو أعظم هاد إلهي؛ وهو موجودٌ في جميع سلالة البشر. 

... فالحقٌ تعالى شأنه كما جعل محمدًا عليه وأهل بيته وسائط الهداية. وعيّنهم الهداة 
لناء ونجى الأمة ببركاتهم من الضلالة والجهل فيرمم بشفاعتهم قصورنا ويتمم نقصنا 
ويقبل إطاعتنا وعباداتنا غير اللائقة؛ إِنّه ولي الفضل والإنعام»©. 


(1) الأربعون حديئًاء ص 273. 
(2) (م.ن): ص 64. 
(3) معراج السالكين. ص 325. 
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«إنْ الإنسان يستطيع القيام بجميع الواجبات الفردية والاجتماعية؛ فلا ينحرف ولا 
يسقط في المعاصي في أية مرحلة من مراحل حياته المادية والروحية؛ وذلك ببركة التَحلّي 
بهذه القوة الروحانية العظيمة: أي ملكة الاستقامة والطّمأنينة؛ فبها قام زعماء الدّين في 
وجه الملايين من الجاهلين دون أن يسمحوا لكثرة هؤلاء بأن توجد فيهم أدنى وهن وهذه 
الروح العظيمة هي التي جعلت الأنبياء العظام ينهضون فرادى لمواجهة العقائد الجهلية 
الباطلة التي سيطرت على العالم: دون أن يدخلهم أدنى خوف أو رهبة بسبب وحدتهم وكثرة 
مخالفيهم. وبها تغلّبوا على تلك العقائد الجهلية وغيروا العادات التي أوجدتها في النّاس, 
واستبدلوها بصبغتهم التوحيدية»!0. 

موعظة 

«وعندما يعلن رسول الله محمد َه . وهو أفضل الكائنات وأقربهم إلى الله قائلًا: دما 
عَرَفناكَ حقّ معركُتك؛ وما عَبَّدُناكَ حقّ عبادّتك» فماذا سيكون حال سائر النّاس؟! نعم 
إِنْ أولياء الله العارفون بعظمة الله تعالى: العالمون بحقيقة نسبة «الممكن» إلى «الواجب», 
يعلمون أنّهم لوقضوا مدد أعمارهم في الدنيا بالعبادة والطاعة والتتحميد والتسبيحء لما 
أذوا شكر نعم اللّه. فكيف يمكن أداء حقّ الثناء على ذاته وصفاته المقدسةة؟ إِنّهم يعلمون 
أن ليس لموجود شيء. فالحياة والقدرة والعلم والقوة وسائر الكمالات الأخرى هي ملك 
لكماله تعالى؛ و«الممكن» فقير بل فقرٌ محضُ يستظل بظلّه تعالى: وليس بمستقلٌ بذاته. 
أي كمال يملكه «الممكن» بنفسه لكي يتظاهر بالكمال؟ وأية قدرة يمتلكها لكي يتاجر بها؟ 
أولئك العارفون باللّه وبجماله وجلاله شاهدوا شهود عيان نقصهم وعجزهم وشاهدوا كمال 
دالواجب» تعالى... 

وأما نحن المساكين: الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعاصي على قلوبنا 
وقوالبناء وغشي أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وكاقة قوانا المدركة فقد أخذنا نستعرض 
عضلاتنا في مقابل قدرة الله القاهرة: ونعتقد أنّ لنا استقلالًا وشيئية بذواتنا. 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 325. 
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أيها «الممكن» المسكين الجاهل بنفسك وبعلاقتك باللّه! أيها «الممكن» السيّي الحظّ 

الغافل عن واجباتك إزاء مالك الملوك! إِنْ هذا الجهل هو سبب جميع ما يلحقك من سوء 

الثوفيق؛ وهو الذي ابتلانا بجميع هذه الظلمات والمكدرات. إِنّْ الفساد قد ينشأ من الأساس,. 

وإنْ تلوث الماء قد يكون من المعين. إِنْ عيون معارقنا عمياء؛ وقلوبنا ميتة. وهذا سبب جميع 
ع 3 سل بو 

هذه الورطة المهلكة! كان إمام المتقين وسالك طريق الحقيقة ينادي في المسجد بأعلى 


رام في عن عرف اع + اا فرعت نوق 7 3 2 
صوته حتى يسمعه الجيران: «تجهزوا رحمكم الله فقّد نودي فيكم بالرحيل»!" ©. 


(1) نهج البلاغة؛ ص321. 


(2) الأربعون حديقًا. ص 92 و125. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. من آثار الجهل: 

الحشر مع أعراب الجاهلية. 

حرفالعباد وتشتيت كلمتهم, وخاصة من قبل الجهلاء الذين هم في لباس أهل 
العلم. 

٠‏ إيذاء الثّاس. 

© الإنكار والجحود. 

سوع العذاب. 

9 غلبة السبعية والشيطنة على الإنسان وما يستتبعه من تدمير للحضارة والتدين. 

إغلاق باب الوحي على النّاس وسوق البشرية إلى الشقاء. 

2 الجاهل؛ وإن أدرك خيرًا ما انَمَاهَا وصدفة, لكنّه عمّا قريب سيخسره؛ فالخير لا يدوم 
الامع وجود العلم. 

3. لمواجهة الجهل: لا بد من اتباع الأنبياء والأولياء والسّير على نهجهم. فهم قد جاؤوا 
ليخرجوا الناس من الاحتجاب؛ ويخلصوا نور فطرتهم من ظلمات الجهل؛ ويعرفوهم 
على الكامل والكمال حت تميل فطرتهم إليه. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


دكا انان يارج مطرى ين يدنك اناا لدي أؤقر ا لخطانا دهده ونا لدي آفئَت 
مع ارو يع علوم 50 2 
الدتُوبٌ عُمَرَُ وَأنَا انّذي بجَهله عَصَاكَء وَلَمّ تك نْآَهْلاً منْهُ لدَاكَ هَلْ أَنْتَ تء يا !لهي؛ راحم 
خير جر ماسم ه 


من دعاك 0 0 عادر من ركاف 00 0 مَتَجَاوزْعَمن 


في من عي بع ها عر 


عر ا اه عر اخ © واه 2020200 تب عض عر 


وَلاَ تُعرض عَنْي وَقَدَ أَقَبَلْتْ عَلَيِكَ وَل تخرمني وَقَدُ رَعْبْتُإِنَيِكَ وَلاَ تَجبَّهني بِالرَدْ وقد 


الى 


20 لمر تر ور وو سس سج ل سس سر 7 2 ره يرج له 
1. «ولوأننا رلا لهم المكيحكة و لْوْقَ وحَسَرنا علوم هل شنو قبلا مَأ وا 
إلا أن يمَمَءَ اسه ولك ً مكارهم. يرن 4 
+ ندا كم يمإ 0 أ ا ءَامَنُوَا إِنهُم 
1 ملقوأ 0 يك كت ع حرمت و 
مَلقَواريهم 5 85 02 وَيْمَوَوٍ من صر نصعربي من الله إن طو 
َرَكَرونَ 04. 
ص اس اللا سح سس سس حو 221 لل يا ا 0 
١ 3‏ أمَححْم ليدوم أحسَنُ كشك إتوو وقرة 44 
4. < قل أَفَمَرَ الله كموق أ ا هِنُوَ 64. 


ا ٍِ سح حت سسا 5 --ه 


5. (إًِ يسن الأمائة عَلَ وات والأض والْيصال تيوت أن كلها تند | 


-_ 


آم 2 يي د 0 


وحملها | لإفسلن إذ ال اسار 64 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه 2 إذا استقال من ذنوبه. 
(2) سورة الأنعام؛ الآية 111. 

(3) سورة هودء الايتان 29 و 30. 

(4) سورة المائدة» الآية 50. 

(5) سورة الزمرء الآية 64. 

(6) سورة الأحزاب. الآية 72. 
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الروايات الشريفة: 


1 
2 


عن أمير المؤمنين از : دلا يردع الجهول ! إلا حد الحسام(!) 


: عن أمير الْمُؤْمنينَ ثلا : انها اناس اغليوا أنه ليس بعاقل من انرعَحَ منْ قؤل 


0 


الزور فيه ولا بكيم مَنْ رضي تنا لجال ليه الناسُأَبْنَاءُ ما يُحْسنونَ, وَقَدُرٌ 


يي ع 
2 
عم ا 


كل امْرئ ما يُحْسِنْ؛ ؛ فتكلموا في العلم تَبَيّنْ َقَدَارُكُمْ2. 


. عن أمير المؤمنين عَئلاة: «لا خَيْرَ في الصَّمْت عَن الحكم؛ كما أنَهُ لا خَيْرَ في 


القول بِالْجَهُل,© 


ل ا 0 


٠‏ عن رَسُول الله للع :ثلاث مَن لم يكن فيه ميتم له عمل : وَرَعْ يَحْجُرْهُ عَنْ معَاصي 


ورو 


الله وخلق يُدَارِي به اناي وَحلم يد به جَهْلَ الجاهل,) 


كه 
ه مد 


٠‏ عن أمير المُؤْمنِينَ تكلا لسَائل سَألَهُ عن مُضلة: «سَلَ تَمَشها وَلَا تَسْأَلْ تَعَنُتا ؛ فَإِنَ 


اْجَامل المتََلم شبيه بالعالم. وَإنَ العَالم المُتعَسّف شَبِيهُ بالجاهل,© 
2 : دوصمَة د اُجَاهل أنْ يَظْلمَ 0 وَيَتَعَدَى م 


وَيتَطَاوَل عَنَى من هُوَهَْقَه امه بعيّر َب إن كلحم ون سَكَتَ سهد ون 


َرَت لَه فثنةٌ سَارَعَإِنَيَِا دنه وإِنْوَأَى فكبيلة أَعرُضن وأنطا عنها لياف 


9 
عو 
را 0 9 


ذنوبّه القَدِيمَة ولا يَرَتدع فيمًا بَّمِيّ منْ عُمُرِهِ من الذنوبه يَتَوَائَى عَن لبر وَيْبْطنَ 


نه عَيْرَ مُكثّر لما فاته منْ ذلك أو َيه فتلك عَشْرٌ خصّال منْ صفة الجَاهل 


- 


الذي خُرمَ الْعَقْلء9 


(1) غرر الحكم ص 74. 

(2) الكافي؛ ج1؛ ص 50. 

(3) نهج البلاغة؛. ص 502. 

(4) الكافي؛ ج2: ص 116. 

(5) نهج البلاغة. ص 531. 

(6) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج1: ص 129. 


الدرس الثامن والثلاثون 


البخل 


: فيه معالجته 
حقيقته » آثاره وكيفية : 


أصداف الدرس 


لمتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 
على!ا 8 


3 الصعيد 
1 . يتعرّف إلى معنى البخل وعواقبه على 
0 تضاد بينه وبين 
: 3 د بي وم 
2 يتعرزف الى متاشىء البخل وا 
الإيمان. 


ا علا هذا الشرطن.: 
3 . يشرح كيفية 2 


00 


تمهيد 

الشخصية البخيلة شخصية ظلامية: تبث أجواء البؤس واليأس أينما حلت وتجعل 
الحياة ضيّقة تكاد تخنق كلّ من عايشها. والبخيل إنسانٌ منع نفسه الفرصة الكبرى في هذه 
الحياة الدنياء وهي التنعم بالموارد الإلهية اللامتناهية. 

والكثير من النّاس لا يرون أي أمل بمعالجة البخيل: وهم يرجعون هذه الخصلة إلى الطبع 
الموروث عن الآباء والأمهات. ويقصدون بذلك أنّه غير قابل للعلاج. 

فما هو البخل؟ ومن أين ينشأ؟ وكيف يمكن معالجته؟ 


ماهو البخل؟ 

يعرف الإنسان بوجدانه أن العطاء هو أحد الخصال الإنسانية التي ميزت بني آدم عن 
غيرهم من كائنات العالم. فالتّراحم الذي أودعه الله في قلوب البشر لكي يتواصلوا فيما 
بينهم» يستلزم العطاء والتبادل. وعندما يتوقّف الإنسان عن العطاء ‏ أي يبخل ‏ فهذا يعني 
أن الرّحمة كقدت من قلبه وأصيح خارج نطاق الإنسانيّة. 

وبالمّبع لا يعرف البخيل من موقف أو موقفين, بل هو سيرة عامّة في شخصيته. فليس 
كلّ من منع بخيل؛ لكنْ البخل هو المنع حين لا يكون مبرر. وهوضد السخاءء كما جاء في 
حديث جنود العقل والجهل: «والسخاء وضده البخل». 

ولأجل تحديده بصورة أفضلء فقد جعل في مقابل الإسراف حيث يتوسّط السّخاء بينهماء 
«والسخاء يتوسط بين بين الإسراف والبخل»!2. 


(1) الأربعون حديئًا. ص 424. 
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ضفي الأول: يجب على الإنسان أن يتّجه نحو السخاء في عالم الأخلاق والفضائل النفسية, 
ويكدون ابهذ الأساس إكاسكيا أو بخيلًا. وفي مجال السلوك العملي عليه أن يعتدل ضي 
إتفاكيهاة سرقوولا بطل 

من أين ينشاً البخل؟ 

وسواء أكان البخل طبعًا موروئًا أم خلقًا مستجدًاء قن ما يشكّله ويمنحه صفة الملكة ضي 
النّفس أمران أساسيان ذكرهما الإمام الخميني وَرََرْدُعٌ: 

1. قوة الشهوة 

قوة الشهوة. حيث يقول وَريَرْيُع: «وقوة الشهوة وفروعها الشره والحرص والطمع والبخل 
ونظل ا شرا 1 

2 احتجاب الفطرة 

يقول الإمام وَرَبِيْع: «وهذا الخلق الفاسد [ الحرص] يَعدٌ من لوازم الفطرة المحجوبة 
ومن جتون الجهل؛ لآن جميع أسسه مقامة على الخهيل» والجهل بحن ذاقه ناش عن 
احتجاب الفطرة... وهذا يدفع الإنسان إلى التَعلّق بالدنياء ويقوي جذور شجرة حبها في 
قلبه؛ ويزين له زخارفهاء ويروث فيه مجموعة من الأخلاق والأعمال القبيحة مثل البخل 
والطمع»2. 

فعندما تقوى الشهوة وتستحكم في النّفس يزداد تعلّق الإنسان بمتاع الدنيا (حتّى لو 
كانت حقيرة ووضيعة) : ويزداد حرصه عليها فيشتد ولعه وتمسكه بهاء وعندئذ تصبح هذه 
الأفيا مجر ةا اناما فى كنف ف ]ذا تومته المظاء كاق كن وان هله جل موتسة 
وربما عظامه. 

وعندما تحتجب فطرته فلا يرى بعدها حقيقة الكمال أو مظاهره الواقعية يضيق العالم 
في عينيه؛ فيراه صغيرًا محدودًا جدًا؛ ويرى حاله في حرمان دائم مهما كان يمتلك أو 
يقتني؛ ولذلك قال أمير المؤمنين 32ئا: : «عَجِبْتُ للْبُخيل يَسْتَعْجِلُ الْفَفْرَائّدِي مِنْهُ هَرَبَ 


(1) جنود العقل والجهل. ص 89. 
)2( (م.ن). ص 1 -212. 
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وَيفُوهُ الفتى الدى إِياهُ طَلَبَه يعيش في الدَّنْياعَيْش الْقَُرَاء وَيُحَاسَبُ في الآخرّة 
حسابٌ الأغْنيًاع27. 

عندما تجالس البخيل تراه يشكو دومًا من قلّة الموارد والنّعم: وليس هذا إِلّا من احتجاب 
الفطرة التي خلقها الله لكي تدرك الكمال اللامتناهي والجمال المطلق في عالم الوجود. 
ولاشك بِأنْ من استيقظت الفطرة فيه سيرى العالم كذلك؛ وعندها لن يكون من خسارة أو 


5 فو الى امد و ديه أعث انأ م كش الا تماد ل اس 
نقصان في أن ينفق القليل مقابل ما أعد الله له من كثير لا نهاية له وله حَرَاينَ لشكوات 


رصح 2 


والارّضٍ »2. 

فلهذا نجد أمير المؤمنين ملا يقول: «من أيقن بالخلف» جاد بالعطيّة,©. 

مثل هذا الشخص البخيل هو الذي حدّرنا من عشرته ومصاحبته ومشاورته؛ كما قال 
علي 232 : «وَلَا تُدُخَلّنّ في مَشُورّتكَ بَخيلَا يَعْدلُ بك عَن الْمَضْل وَيَعَدكَ الْمَفْنِ4. 


ماهى عواقب البخل؟ 

لا يوجد مثل أولياء اللّه العارفين بحقائق الموجودات وأسرار العالم من يمكن أن يدلّنا 
على عواقب البخل وآثاره. 

1. البعد عن الله ود خول النار 

فعن الإمام الرضا يَؤَئوة أَنّهِ قال: «السَّخَاء شَجَرَةَ في الْجَنَّة آَهْصَانْهًا في الدنيًاء كَمَنْ 
تَعَلَّقَ بصن منْهَا آدتَهُ إلى الْجَنّة وَالْبَخْلُ شَجَرَةٌ فى النَّارأَعْصَانْهًَا فى الدنْيًا كَمَنْ تَعَلَّقَّ 
بغضن من أَغْصَانَهًا أَدّنَهُ إِنَى النّار أَعَادَنَا اللَّه وَإِيِاكُمَ من التارل5. 

وعن الإمام الصادق اك 2 انه قال: «صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحية 
ويدخلا الْجَنّه وا وَعُُوسُ الوه يُْعدَانِ من الله وَيُدْحلانِ القاز0. 


(1) نهج البلاغة. ص491. 

(2) سورة المنافقون:؛ الآية 7. 

(3) نهج البلاغة. ص494. 

(4) (م.ن)؛ ص 430. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج7. ص 14: باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة. 
(6) الكافي؛ ج2: ص103. 
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2 محق الدين 

وعنه 2م أيضًاء أنّه قال: دمن عَرَفَ الله خَاقُه وَمَنْ خَافَ الله حَنّهُ الْحَوْفُ من الله عَلَى 
الْعَمَل بطّاعته وَالْأَخُد بتأديبه؛ قُبَشَر انْمطيعينَّ الْمُتَأَدْبِينَ بآدب الله وَالآخذينّ عن الله أَنَّهُ 
حَقٌ على الله أن يُْحِيهُ م مُضَالاتالْتنءوَا ريت شَيْئا ْو ضر دين الْمُسْلم م الشّح "١‏ 

وقريبٌ من هذا المعنى؛ ما ورد في الكافي الشّريف. عن جعفرء عن أبيه؛ قال: قال رسول 
الله عليه : دما مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشّح شَيْءٌ: كُمَ فَالَ: إن لهذا الشح دبيباً كَدَبِيب التّمل؛ 


000 


وشعيا كشْعَب الشرَك)2. 


3.الداء 
وعندما يصبح البيخل سنحية عامة وخصلة اجتماعية ذات أعراف وميررات؛» فَإنّه يسوق 


لس ار 


كان يتعوذ من البخلء فقال: «تعم يا أَبَا سدق قن شاع وعناء وال تو والرون 
الْبَخَل الله يَقَولُ: : ومن بُوقٌ سح نفسو اولوق اللقيتونت. 1 © وُسَأْخْبِرَكَ عَنْ 
افيه لتقلل إن فو قوط قافو اذل قري اسك عل انطلفات كَأْعْمَبَهِم الْبّخَلُ ذَاءَ لا 
دَوَاءِ لَه في فُروع جهم 4 

4. ذهاب الإيمان 

ومايلفت نظرنا تلك التصريحات الواردة فى الأحاديث حول التضاد الكامل بين الإيمان 
والبخل» غفي حديث الإمام حول الصادق 22 قال: «المؤم نلا يُبَخَل) وَإِنَ بخل عليه صَبْن 8 

أوما جاء عنه 2ل : دلا يَكُونُ الْمَؤْمنُ جَباناً وَلَا حريصاً وَلَا 0 

وأيضًا قوله 222 : «الْمَؤْمنَ لَا يَكُونُ سَجِيْتُهُ الْكَدبٌ وَالْبّخُلَ وَالْمُجُور ور يما بِما آم من 


ع ع في عي ممه 


ذلك شيئاً 1 يدوم عليه,7. 


(1) بحار الأنوار. ج67: ص 400. 
(2) الكافي. ج4. ص45. 

(3) سورة الحشرء الآية 9. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج7: ص30. 
(5) الكافي؛ ج2: ص 226. 

(6) وسائل الشيعة؛ ج9. ص40. 

(7) الكاضي؛ ج2. ص 442. 
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وعندما نأتي إلى أصل هذه الشجرة الطيبَّة؛ نراه ع3 يقول: دلا يَجْتَمِعْ الْإيمَانُ وَالْبَخَلُ 
في قَلْبِ امرئ27. 

وقد عرفنا أنّ الإيمان باللّه تعالى يعني شعور القلب بحضور الله في شؤونه الجمالية 
كالرحمة واللطف والوهب والإنعام؛ ومن لم يلحظ هذا الحضور الإطلاقي في الوجود فليس 

01 5 بدو ىم دام دي 7ل م ب 1 1 

بمؤمنء قال الله تعالى: إو إن تعدو نعمت الله لا مخصوها 24. 

وأقلٌ ما يقال عن البخيل أنّه لولاحظ هذه التّعمة المطلقة لما منع من الخير الذي يأتيه 
من ربّه. والبخيل شخصٌ لا يؤمن أن ما لديه أمانة من ربّه إليه؛ ولو كان يعتقد أنَّ ما لديه هو 
من عند نفسه فهذا الأحمق بعينه. 

5. منشأ كل سوء 

ويكفي البخل شرا أنه كما قال أمير المؤمنين ئلا : «الْبَخَلُ جَامعٌ لمسَاوئْ الْعَيُوبء 
مَعُوَ رمام يُكاذيه إكى كن سواه 

المعالجة 

وإذ عرفت التضاذ بين البخل والإيمان: وأدركت أنْ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى 
يجمعها سوء الظن باللّه؛ كما قال أمير المؤمنين ئلا ؛ تعلم أنْ المظهر الأعظم من هذا 
العار والقذارة المعنويّة هو أن نضع برنامجًا لحياتنا نزداد فيه إيمانًا ونثيّت فيه الإيمان. 
ونجعل الإيمان هدمًا ساميًا لسعينا وجهادنا في هذه الأرض. 

ولا ينبغي أن يضلّك الشيطان: فتظن أَنْ هذا المرضن لا علاج له: فعن الإمام 
الخميني ذَيَيَرْدْةَ أنه قال: «وأما القول المعروف بأنْ بعضن الأخلاق السيئة والرذائل من 
الأمور الدَّاتيّة فلا يمكن تغييرهاء وهو مما لا أصل له؛ بل هو كلام فارع صادرٌُ من قلّة التّدبّر. 
ومقولة عدم تغير الذاتيات لا تصدق على هذا الباب بل إِنْ من الممكن تبديل وتغيير جميع 
الصفات الإنسانية بالرياضات والمجاهداتء حتى الجبن والبخل والطّمع يمكن استبد الها 


(1) مستدرك الوسائل» ج27 ص 26. 
)2( سورة إبراهيم, الآية 34. 
(3) نهج البلاغة. ص543. 
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بالشجاعة والكرم والقناعة وعفة النفس)(). 

«إنْ الثبتة التي عرست حديثاً يمكن لشخص واحد أن يقلعهاء ولكن إذا ترسخت جذورها 
في الأعماق عجزت الأفلاك عن قلعها وما أكثر ما يحدث أن خلّقاً سيّكاً . مثل البخل أو 
الحسد ؛ يظهر في الشاب الفتى: فيكون بالإمكان إصلاحه بقليل من المراقبة والسعي؛ بل 
واستبداله بالخلق الصّالح المقابل له. لأنّه ما يزال ضعيفًا لم يترسخ بعدء ولكن إذا غفل 
عنه صاحبه مدّة وتهاون في أمره احتاج الإصلاح إلى رياضات شديدة: ومجاهدات شاقة 
طويلة؛ قد لا يمهل الأجل المحتوم الإنسان المجاهد لإكمالهاء فير حل إلى العالم الآخر بتلك 
الأخلاق المظلمة:؛ والأرجاس المعنوية: وهي علّة ومنشأ الضغطات والظلمات في القبر 


والبرزخ والقيامة»2. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 60. 
(2) (م.ن)؛ ص 153. 
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دن حل 0 (0 


المفاهيم الرئيسة 


. الث فص انا #تاسشصية ظلامية فت أحواد البو والبامى أيتها حلت وهل 


الحياة ضيّقة كاد فننق كل مخ غايشها: 


. البخيل إنسانٌ منع نفسه الفرصة الكبرى في هذه الحياة الدّنيا وهي التَنَعُم بالموارد 


الإلهية اللامتناهية. 


:ليس كل من منع بخيل: لكن البخل هو المنع حين لايكون مبرّرًا. 

. البخل ضد السخاءء والسخاء يتوسط بين الإسراف والبخل. 

٠‏ البخيل هوالدي يكون البخل يازا فى سيره العامة: 

. ينشأ البخل من قوة الشهوة؛ مما يزيد تعلق الإنسان بالدنيا وحرصه عليها؛ واحتجاب 


الفطرة: مما يجعله لا يرى الكمال: فيرى نفسه في حرمان دائم: وتراه يشكو دومًا من 
قلة الموارد والنعم. 


.من آثار البخل: البعد عن الله ودخول النار؛ محق الدين؛ سوق المجتمع نحو أفظع 


الموبقات (كالموبقة التي أصابت قوم لوط)؛ ذهاب الإيمان (فالإيمان يعني شعور 
القلب بحضور اللّه في الوهب والإنعام: والبخيل لا يرى نعمة الله عليه) ؛ هذا بالإضافة 


ع اسم برعي بر 2 ادك وي 
إلى أنه زمام يقاد به إلى كل سوء. 


. من الخطأ الاعتقاد بأنه لا يمكن التخلصص من آفة البخل. يمكن إصلاح هذا الآفة 


بالقليل من المراقبة والسعي ووضع برنامج لحياتنا نزداد فيه إيمانًا ونثيّت فيه 
الإيمان. خاصة إذا ظهرت في الشابء وقبل أن تترسخ في نفسه بقوة. 


. أما إذا غفل عنها صاحبها وتهاون بهاء احتاج الإصلاح إلى رياضات شديدة: 


ومجاهدات شاقة طويلة؛ وقد يرحل إلى العالم الآخر بتلك الأخلاق المظلمة الى 8 
غلة ونقها الطكمااف والحتماكة شن اليو واليروة والقرا ب 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 
ل ا ل 017 عبر و ا الع قر اع اله ف لع اع عر فاه 8 خرن را ع 2 في # معام وه مم 2 
«الْحَمدُ لله الذي لا يَفْرَه الْمَنْعُ وَالْجَمُود وَلا يديه الإعْطَاءً وَالْجَودْهإِذْ كل معط مُنْتَقصص 


رو علوم 00 


سواه وَكُلَ ماع مَدْمُوم مَاخَلدٌه ُوهَوَالْمُكانبقَواقه املق وعوائد المُزيد وَالْقسّمء عيّاله 
الْخَلآئقٌء ضَمِنَ أَرْرَاقَهَم, وَقَدَرَأَقْوَاتَهم وَنْمَجَ سَبِيلَ الراغبِينَ إِلّيّه وَالطّالبينَ ما لَدَيْه وَلَيسَ 
بِمَا سئل بِأَجوَدَ منْه بِمَا لم يسأآل. الأول الذي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ فُيَكُونَ شَيءٌ قَبْلَهُ والآخرانّدي 
تبسن له تعد و 8 بَعْدَهُ وَالرّادعٌ أئاسيّ الأنِصَار عَنْ أن تَنَانَهُ أو تُدركَه مَااخْتَلَفَ عَلَيْه 


عم ماج 


دَهْرٌ فُيَخْتَلفَ منْهُ الحَالُ وَل كَانٌ في مَكَان َيجُورٌعَليْهِ الانتقاُ ولَوْوَهَبَّ مَاقتَفمَت عَنْهُ معان 
الْجبّال وَصَحكَتْ عنْهُ أُصَدَافُ الْبِحَارِ منْ فلزٌ اللّجَيْن وَالْعشَيّان وَتتَارَة الدرَوَحُصيد الْمَرْجَانَ 


00 تراعن بم عير 


ا 
الأنَام؛ لأنّهُ الْجَوَادُ الّذي لآ يَغِيضْهُ سْوَالُ السَائلينَ ول يبَحِلَهُ إِلْحَاحٌ المُلحَينَ,1) 

ات لكريم 

١‏ وو سيا م 0 سَيطوفو 


5 سي ل 2 عرو 
2 ددن بكم ” 2 سر ود بي د ب 


قصلو 00 لدم هم بوني 4" 4 


2 © عمج حرس #6 


200 م ىج غ رصيو صعوس مو 507 1 ء افر ل 
0 ق حوب نين يا 0 
ل هم 

4. «وَأْمَامَن صخل وأسَْعْقٌ 162 0) كسا لسر 6(4. 


(1) نهج البلاغة. ص124. 
(2) سورة آل عمران: الآية 180. 
[8) شورة النساءء الآية 37. 
(4) سورة محمدء الآية 38. 
(5) سورة الليل» الآيات 8 - 10. 
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الرواياتالشريفة: 
بم الصادق تكئلاة : «إنَ الله عَزْ وجل قال: إن ابّخيلَ من يَبّحَل بالسلام/" 
ْ «حَصَلتَان لا تَجتَممَانِ في مُسْلم: البّخْل وَسُوءُ الخلق» © 


2 


: إن الله خَلقَ الجَئة 3 كواب لأوْليّائه فْحَفْهًا بالجُود وَالكرّم؛ وَخْلَقَ 
517 لأعْدَائه فحديا باللؤم وَالبّخَلء / 6 


3 ا و .من 


2.8 َنِ الْفضْلٍ بن أبي َال قال أَبُوعَبّد الله فجتئاة «تذِْي مَا الشحيخ؟. فته هو 


البَخيلٌ ؛قال: «الشْحُ أسَدُ من الل ؛ إن ابّخيل يَبْحَل بِمَا في يده وَالشحيخ يح 


عَنَى ما في أَيْدي النّاس وَعَلَى ما في يَدَيْه حَنّى ل يَرَى مما في أيّدي النّاس شَيْئا 


6 مره كي مغ با ماع 


3 ع اده 1د 


ا 


5 
2 ف 5 عه د 


ققال: 5 ؛إنَّالطالم يكب ويَستَفْفْرٌ الله وَيرْهُاللَامة على هلها وَالشّحِيحٌ 


0 ع عت ل 


إِذا شحَ منْعَّ الزكاة ص وا لنفقة في سَبيل الله؛ 
وَأَبوَابٌ امبر وَحَرَام على الجَنة أن يَدْحلَهًا فحيح,5 

6 عن الرسون الأعظم 
بالكذب معديو وَامَرْضْمْ بالظلم فَطلمواء و مرق بالعظيةة فَقَطعُواء8) 

11 بك الرمبين الأعظم عه : ديًا ليلا ُسَاورَنَ جَبَانا إن يُضَيْقْ عََيْتَ الْمَخْرَج: 


- 
جد ال عن م > مو م 42 و ا ال ل 


لا تشَاورََ بَخيالا فإنه يَقصْر بك عَنْ عَايّتك ولا تشَاورَنَ ريصا فإنه يَُيْنْ لك 


3 ع 
مني 5 5 ا 


صلكلية : يام والشح؛ نما مَلَكَ مَنْ كانَ قَبََكُمْ بالشح. ار 


صم م 


17 


شَرّهاء وَاعْلَمُ أنَّالْجُبْنَ وَالبُخَلَ وَالحرْصٌ غَرِيرَة يَجْمَعُهَاسُوءُ الظنَ بالله,7 


(1) الكاضي؛ ج2. ص 645. 

(2) وسائل الشيعة ج9. ص 39. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج15. ص 259. 
(4) الكاضي. ج4؛ ص 45. 

(5) (م.ن): ص 44. 

(6) وسائل الشيعة ج9. ص 42. 

(7) نهج البلاغة. ص 430. 


الدرس التاسع والثلاثون 


الهذر والجرأة والاذتقام 


معناهاء منشؤها وسبل معالجتها 
أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبِيّن منشأً الهذر وآخاره ومفاسده فردياً 
واجتماعياً. 

لو شرع عدة الصلصي مر راينة الهلا 

3. يتعرف إلى نماذج شخصيات أخرى كالمتجرئة 


والانتقامية. 


3 


تمهيد 

ينشاً الإنسان في مجتمع يولي أهمية كبيرة للكلام. ومنذ نعومة أظافره. وقبل أن 
يدرج ماشيًاء نجده في معرض تعلّم الكلام كيفما كان. وعندما ينطق بأول كلمة ينال من 
الاستحسان والترغيب ما لا يناله على أي عمل آخر. 

نتربى جميمًا في بدء الأمرعلى حسن الكلام؛ ثم تأتي التعاليم الإسلاميّة لتؤكد على 
حسن الصّمت وقلّة الكلام! فكيف نجمع بين الأمرين؟ وكيف نجعل الصّمت فضيلةً لأبنائناء 
مع ما للنطق من أهمية ودور في بناء الشخصية والتواصل العلمي وعبادة الحق؟ 

ما هي الشخصيّة الهاذرة؟ 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْرْعٌ: «الهدّر... وهو الهذيان. والكلام بالأمور الفارغة غير 
المفيدة()2. 

والشخصية الهاذرة؛ هي التي يكون الكلام عندها وسيلةً لإثبات الذَّات وتأكيد الموقعية 
والمنزلة واجتذاب القلوب وتحصيل الاحترام والوصول إلى المبتفيات والهيمنة على الغير. 

وتؤكّد التّجارب أن للكلام في المجتمعات البشريّة تأثيرًا كبيرًاء وغالبًا ما يفهم الإنسان 
من الأعراف السائدة أنه يستطيع أن يحصل على الكثير من النّفوذ من خلال الكلام بشتّى 
أساليبه وطرقه. 

ولما كان هذا الإنسان بعيدًا عن التّهذيب الحقيقي وعن معنى السير والسلوك وأهمية 
الرجوع إلى الله والإنابة إليه؛ فَإِنّه سيتوسل بأ شيء يوصله إلى القدرة التي ينشدها بحكم 
الفطرة: وهنا لن يجد أسهل من الكلام طريقًا إلى ما يصبو إليه! 


(1) جنود العقل والجهل. ص345. 
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فعندما تختفي آثار الثربية الإلهية؛ وتحلٌ محلّها الأعراف الجاهلية التي تمجد القدرة 
الماذية؛ وتعلي من شأن النُفوذ الاجتماعي. ولو كان على حساب المعنويات والطهارة 
الروحية؛ فإنْ الإنسان سيتمسك بكلّ ما كان من شأنه أن يحقّق له تلك القدرة: وهنا لن يجد 
أسهل من الكلام وسيلة للوصول إلى ما يريده! 

ما هي آثار الهذر؟ 

يذكر الإمام الخميني وَرَررْدُةٌ مجموعة كبيرة من الآثار الوخيمة لانطلاق اللسان وخروجه 
عن ضوابط الحكمة وموازين التَعقّل. 

فيقول وِرَيتْدُع: «وحيث إِنّ الهذيان والهذر واللغووالكلام الباطل يُبِعدَ الإنسان عن الكمال 
المطلقء ويقربه من عالم الطبيعة وأحكامهاء فإنْ الفطرة السليمة تنفر منهاء فهي سبب 
لاحتجاب هذه الفطرة عن مبداً الكمال»!). 

ويقول وَريَرْرُعٌ: «أما فيما يرتبط بخصوص آثار اللغو والكلام القبيح فينبغي الالتفات إلى 
شدة إضراره على الروح؛ فهو يسلب النّفس الصلاح والصفاء والسلامة والوقار والصّمأنينة 
والسكينة ويلوثها بالجلافة والكدر والقسوة والغفلة والإدبار عن ذكر اللّه. ويسلب الروح 
حلاوة عبادة الله وذكره. ويضعف الايمان ويوهنه: ويميت القلبء ويزيد انحرافات وأخطاء 
الإنسان: ويورث النّدم العميق» ويثير الكدورات بين الأصدقاء والعداوات بين النّاس؛ ويبعث 
سوء الظن في النامس تجاه الإنسانء ويسقطه من أعينهم, فتنعدم ثقتهم به؛ وحينئن لا 
يقيمون له وزناً. وكلّ هذه الآثار تحدث إذا لم يشتمل كلامه على أنواع المعاصيء ولكن من 
الثّادر أن يشتغل الإنسانٌ باللفووالكلام الباطل ولا يخضع لسانه للمعايير السَّليمة؛ ثم لا يقع 
في المعاصيء ويبقى كلامه في دائرة اللغو المجرّد إلى النتّهاية؛ لذلك فقد ورد حت أكيد على 
السكوت والصمت»2. 

وروي عن رسول الله يِه أنّهِ قال: «لا تُكثروا الكلام بغير ذكر الله فإِنَ كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسو القلب, إِنْ أبعد النّاس من الله القلبٌ القاسي». 
(1) جنود العقل والجهل: ص 354. 


2) (م.ن)ء ص 350 -351. 
(3) الكاضي؛ ج2: ص 114. 
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خرن ما وموةا امحديى الأقين فى شاريها الأمباية التابيه وضاقت بعالم الطبيعة 
اناه الانعتطابوقيها الح الكاوب واللغو اننا لم بحت كات ولع با مظنا يظين 
في المريض الاشتهاء الكاذب للطّعام المضرٌ له!. 

فالهذرء مثلما أنه ينشأ بسبب احتجاب الفطرة: فَإِنّه يؤدي إلى زيادة الحجب عليها. أما 
جهة الاحتجاب الأولى فذلك لما تقدّم من أن الإنسان إذا رأى في شيءٍ ناقص أو معيوب 
الكمال توجّه إليه بحكم الفطرة #الماقفة تلكبال: فالغطدرة هنا شاعلة :وكو تسيا لكثها 
محجوية بحجاب الوهم الذي تغذَّيه الأعراف الاجتماعيّة المتخلّفة. ولأنّ هذه الأعراف ترفع 
من شأن الكلام الهاذر؛ فإِنْ الذي يصطنع الكلام ويجعله وسيلةً أسا لد ار 
سيجد من المجتمع تحسينًا وتأكيدًا لذلك, فيشتدٌ شوقه وعشقه للهذرء وب يشثد احتجاب 
الفطرة تبعًا لذلك. 

كيف نعالج الهذر؟ 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدْعٌ: «وكان أهل الرياضات ليلزمون أنفسهم بالسكوت كأمر 
حتميء ويهتمون لأجله بالخلوة والعزلة مع أن في مجالسة أهل المعرفة والعلماء وأهل الإقبال 
والتّوجّه إلى الله والرّياضات فوائد كثيرة وعائدات لا تحصىء في حين أن في العزلة حرمانًا 
من الكثير من المعارف والعلوم: كما أنْ خدمة الخلق. وهي من أفضل الطاعات والقربات ‏ 
تحصل عادةٌ من خلال المعاشرة: لكن مشايخ أهل الرياضات يرجحون العزئة على المعاشرة 
بسبب كثرة آفات المعاشرة؛ وصعوبة حفظ الإنسان. في الأعم الأغلب. نفسه منها. والحق 
في الآمر أنْ على الإنسان في البداية ؛ وعند اشتغاله بِالتَعلّم والاستفادة : أن يجالس العلماء 
والفضلاء؛ ولكن مع حفظ آداب العشرة ورعاية ومعرفة أحوال وأخلاق المعاشرين: كما 
يجب عليه أن يستفيد من مشايخ وعظماء أهل التوجه إلى الله في بدايات سيره وسلوكه. 
وشت أوإاسظ و أواقل لهاباكه كيو تسل اتش روس هذه التريظة ذا )اول الى جريطلة 
نهايات سلوكه. فينبغي له التفرغ الكامل لنفسه لمدة: والاشتغال بالحق وذكره تعالى: فإذا 
تعارضت الخلوة مع الحق خلال هذه المدّة مع معاشرة الخلق؛ وجب عليه أن يعتزل لكي 


(1) جنود العقل والجهل. ص 354. 
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يفاضن عليه الكمال اللائق به من الملكوت الأعلى. فإذا وجد في نفسه ظهور حال الصّمأنينة 
والسكينة والاستقرار والاستقامة: وأمنَ من غلبة الحالات النّفسية والوساوس الإبليسية, 
حينئن عليه أن يتوجه إلى معاشرة الخلق بهدف إرشادهم وتعليم وتربية عباد الله وخدمة 
بخاقه. شري تنه للاقال علن خدفة الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. وهذا المنهاج عام 
يشمل الصمت والسكوت والكلام والإرشاد؛ فعلى الإنسان أن يشتغل في بداية أمره . حيث 
يكون متعلّماً . بالبحث والدّرس والتَعلّم فيجتنب فقط الكلمات والأقوال اللغويّة الباطلة. فإذا 
كَمُلٌَ ليه أن يشتغل بالتّفَكُر والتٌدبْرء شمنع لساتةٌ عن التّطق بقير ذكر الله وما يرتبط به 
لكي تفيض على قلبه الإفاضات الملكوتيّة. فإذا أصبح وجوده حقَّانيًا إلهيّاء واطمأنٌَ إلى إلهيّة 
أقواله وكلامه؛ فعليه أن ينطق ويتصدى لتربية النّاس وتعليمهم والأخن بأيديهم: غلا يتوانى 
عن خدمتهم ولا للحظة حتّى يرضى الله عنه؛ ويجعله من عباده المربين؛ ويخلّع عليه خلعّة 
التّعليم والإرشاد. فيجبر تبارك وتعالى بهذه الخدمة نقصه حيث وجد»!". 

ولو تأمل الإنسان في ما في كثرة الكلام من مفاسد ونتاكج وخيمة لشعر بالنّدم والتألّم 
من تفلت لسانه. ولعل هذا النّدم يكون مقدمة للإصلاح. أجلء إنْ ضبط اللسان ليس بالأمر 
السهل نظرًا لسهولة تفلّته من عقاله؛ لكنّ القيمة تكمن في المجاهدة: وكلّ مجاهدة ضي اللّه 
لابدٌ وأن تصل إلى غايتهاء « وَأرتَِاهَدُو يمال يت سبلناوَإنَ هلمم ْمْحْيِنينَ 94. 

الشخصية المتجزئة 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدْعٌ في معرض حديثه عن جنود العقل والجهل: «الرهبةٌ تعني 
الخوف؛ يقال: زهب بكسر [ الهاء] وفتحها . رهبةٌ ورهيًا ورهباناً ورهباناً. أي خاف. ورّهبان 
بفتح الراء .مثل خشيان. من المبالفة الخوف, ورهبان جمع راهبء وجمعها رهابين. 
والرهبانية: العزلة عن الخلق واعتزال اللذات الدنيوية من أجل الاشتغال بالعبادة)؛ وقد 
نهى عنها الإسلام: وضي الحديث: «لا رهبانيّة في الإسلام»7)؛ وفي الحديث أيضاً أن رجلاً 


(1) جنود العقل والجهل. ص 346 - 347. 
(2) سورة العنكبوت؛ الآية 69. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج14. ص155. 

(4) وسائل الشيعة؛ ج4: ص117. 
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قال لرسول اللّهيَكٍ أريد أن أترهّبء فق ال يِه : «لا تفعل؛ وإِنَّ تَرَهْبٌ أمّتي القعودُ في 
المساجد"". فالرهبانية بمعنى العزلة عن الناس واعتزال النّساء وتعطيل القوى الإلهية 
الكريمة التي أنعم اللّه بها على الإنسان؛ تعبّر عن غاية الجهل. وتولّد الكثير من المفاسد؛ 
لذا لا يمكن أن تكون نتيجةً للخوف من الحقّ تعالى: فهذا الخوف من جنود العقل ومن عوامل 
إصلاح التّفوسء وهو يقابل الجرأة على الحقّ تعالى»2. 

ولما كان التجِرّؤ مقابلًا للرهبة؛ كما جاء في الحديث نفسه عن الإمام الصادق 23 : 
«الرهبة وضدّها وهي الجرأة.؛ فإِنْ التجرؤ درجات تقابل درجات الرهبة والخشية من اللّه 
تغالن: 

يقول الإمام وَريَرْبُعٌ: «وتقابل كلّ درجة من درجات الرهبة؛ درجة من درجات الجرأة: 
فتقابل الدرجة الأولى درجة الجرأة على المعاصيء وتقابل الثانية درجة الجرأة على الزلّات 
والأخطاء.ء وتقابل الثالشة الجرأة على الدخول في الحجب طواعية: وتقابل الرابعة الجرأة 
على رؤية النُفس والصبغة النُفسانية الشيطانية ذانًا وصفة وفعلًا,9. 

ويقول الإمام وَريَرْيْعٌ: «اعلم؛ أَنْ التعظيم والرهبة منه؛ من الأمور الفطرية المخمرة في 
جبلّة جميع أفراد العائلة البشريّة, ولوفُتّشت قلوبهم جميعًا لما وَجِدَ مَنَّ شد عنها فهم . 
وإن اختلفوا في تشخيص الموارد والمصاديق. إلا أنهم متفقون على أصل هذه الحقيقة 
الفطرية. وتحصل الرهبة والخوف من المقتدرين والسلاطين والجبابرة حتى عند الأمن من 
الضّررء وهذه الحالٌ ناشئة من فطرة تعظيم العظيم؛ ولذلك يستولي على من يحضر مجلس 
السلطان العادل الشعور بالصغر والرهبة والخوف حتى لولم تصدر منه أي معصية: بل إِنْ 
الذين يشعرون بعظمة أحد العلماء تسيطر عليهم ‏ فطريًا ‏ الرّهبة والخوف عند حضوره: 
مع أنْهم يأمنون بالكامل الضرر منه. أما ما نراه في قلوبنا ‏ نحن المحجوبين ‏ من انعدام 
الخوف والرهبة من الحقّ جلت عظمته؛ فهو نتيجة عدم إدراكنا لعظمته؛ ونحن نتجرأ على 
المولى جل وعلا لأنْ الفطرة فينا محجوبة بحجب الطبيعة الغليظة... وضي ليلة المعراج كان 
(1) بحار الأنوار. ج80. ص 361 


(2) جنود العقل والجهل. ص 295 - 296. 
(3) (م.ن): ص 289. 
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الرسول الأكرم يَإّْةِ ينغشى عليه عند مشاهدة كلّ جلوة من جل وات العظمة:؛ ثم يفيق بجلوة 
من جلوات الأنس والرحمة في كلّ مرة. ولا سبب للخوف في ذلك المقام سوى مشاهدة 
العظمة فلا اسم ولا صورة للخوف من العذاب والعقاب, بل إِنْ الحاكم على وجودهم يِل كان 
فطرة العشق والمحبة بتمام حقيقتهاء وفطرة الرهبة والرغبة بكل معناها خالية بالكامل من 
شوائب الاحتجاب. وحكم الفطرة لا يفترق عن حكم الحق. جل وعلا. من هنا ينبغي الالتفات 
إلى أنْ الجراة على الله تعالى لا تقع . في أي مرتبة من مراتبها ‏ إلا بسبب احتجاب الفطرة: 
في حين أن الرهبة من الحق تعالى تتحول مع كلّ مقدار من الاحتجاب. إلى مراتب أخرى 
من الخوف والرهبة»!". 

بالاستعانة بما ذكره الإمام, وبالرّجوع إلى الأحاديث الواردة في هذا الدّرس؛ عرّف 
التجرًؤ وتَحَدّت عن أسبابه الرئيسيّة وآثاره. واقتّرح خطوات عملية لمعالجته؛ والحؤول دون 
تفاقمه وصيرورته سمة لشخصية الإنسان. 

1 0 يك الانتقاميّة 

لما ذكر الانتقام مقابل الصفح. علم أنه صفة خبيثة ويؤٌيد هذا التّقل الوجدان الصّاضي 
والفطرة السليمة: فإِنْ النّامى بحسب فطرتهم يعدون الصفح والعفوعند المقدرة على 
الانتقام من فضائل الأخلاق وأعلاها شأنًا. كما أنهم ينفرون من الشخصيّة التي تنبعث 
نحو الانتقام كلّما تعرضت مصالحها للضّرر. والأسوأ من ذلك أنْ مثل هذه الخصلة غالبًا 
ما تؤذي إلى الظلم والاعتداء وتجاوز الحد. غفي الصفح تدريب للنّفمس على التّوقف عند 
الحدود والاحتياط في التّعامل مع الحقوق المختلفة للنّاس. 

أجل إِنّْ الانتقام المنسجم مع الحكمة مطلوبٌ وبه يتم الحدّ من الجريمة والظّلم؛ ولهذا 
كان الانتقام من الصفات الفعليّة للحقٌ تعالى: حيث يقول الإمام وَرَيَرْيُع: «وما كان متعلّقًا 
بالقهر والكبرياء فهومن صفات الجلال: كالمالك والملك والقهار والمنتقم وأمثالهاء»2. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 298 - 300. 
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ويقول وَريردُع: «إنْ الشهوة في النّفوس الكليّة العشق للكمال نفسه. والغضب فيها هو النّفرة 
من النُقص.ء ويعبر عن حقائق حقائقها وسرها في حضرة الأسماء بالرحمة والانتقام!). 

و «يكون سخط الحقّ المتعال لعبده؛ ظهوراً بالقهارية والانتقام: وظهور حبه له بالرحمة 
والكرامة©. 

ويقول وِررْرُعٌ: «الصفح من جنود العقل والرحمان: ومن لوازم الفطرة السليمة المخمرة 
بيد القدرة الإلهية» في حين أنْ ضذه.؛ وهو الانتقام؛ من جنود إبليس ومن آثار احتجاب 
الفطرة؛ لأنْ المحافظين على سلامة فطرتهم الأصلية وروحانيتهم الفطريّة منزّهون عن 
حب الدنيا والنّفمسء وبالتالي فهم منزّهون عن «التُكالب». وهومن خصوصيّات التّفس 
السبعية. 

«إنْ الانتقام والغضب في غير محلّه... ينشأ من حب الدنيا والنُفس والاهتمام بالمآرب 
الدنيوية. 

بالنُظر إلى ما ذكره الإمام وَرََرْدْع ‏ وبمراجعة الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الدرس, 
عرف الانتقام وتحَدّث عن أهمٌ العوامل التي تؤدّي إلى صيرورته سمة لشخصيّة البعض. 
وذُكر أهم الآثار السَلبيّة لهذه الخصلة واقتّرح بعض الخطوات لمنع تشكّلها في النّفس. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 377. 
(2) الأربعون حديئًا. ص 495. 

(3) جنود العقل والجهل. ص377. 
(4) (م.ن)؛ ص/377. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الهّدْر :هو الكلام بالأمور الفارغة غير المفيدة. 

. الشخصيّة الهاذرة هي التي يكون الكلام عندها وسيلة لإثبات الذات وتأكيد الموقعيّة 
والمنزلة واجتذاب القلوب وتحصيل الاحترام والوصول إلى المبتفيات والهيمنة على 
القين 

. الهذر يودي إلى: 

إبعاد الإنسان عن الكمال المطلق وحجب الفطرة. 

سلب النّفس الصّلاح وتلويثها بالقسوة والغفلة عن ذكر اللّه. 

زيادة انحرافات وأخطاء الإنسان مما يورث النّدم العميق ويثير الكدورات بين 

الأصدقاء والعداوات بين النّاس ويبعث سوء الظنْ في الناس تجاهه. 

. من أجل الابتعاد عن آفة الهذر:على الإنسان أن يشتغل في البداية بالبحث والدرس 
التموهاةا كدّل هليه أميشهل باشعر وان ثري هذا امال إلى أقرانهركلامة 
فعليه أن ينطق ويتصدى لتربية الناس وتعليمهم والأخن بأيديهم. 

. الجرأة هي ضدٌ الرّهبة؛ بمعنى الخوف من الحق تعالى. لا الرُهبانيّة بمعنى العزلة 
وتعطيل بعض القوى المنعمة من قبل الله تعالى والتجرّؤْ درجات تقابل درجات الرّهبة 
والخشية من اللّه تعالى. 

. الانتقام: وهومن جنود إبليس. هوضد الصفح ( أي العفوعند المقدرة) . 

17 لصخ تدريت للثفين على الثوقف عثن الخد و والاحتياظ قن التعامل مع الحقوق 
الحلفة لاناس. 

نفام المنسجم مع الحكمة مطلوبٌ وبه يتم الحدٌ من الجريمة والظلم. ولهذاء 
كان الانتقام من الصّفات الفعليّة للحق تعالى. 

. ينشأ الانتقام من: حب الدنيا. حب النفس. الاهتمام بالمآرب الدنيويّة. الانتقام يؤدّي 


إلى: الظلم والاعتداء وتجاوز الحد. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 
اللَّهُم وَإِنْ كَانَتَالْحِيَرَةٌ هُ لي عَنْدَكَ في تأخيرالآخد لي وَتَرَكَالانتقّام ممنْ ظَلَمّني 
لودو لقصل ومجي خضي فصر هلي مكحو وا زه زاركري ولت بر طادكر وَصَبْر 
دائم وَأعدني من سُوء الرَغْبّة بَة وَمَلَّع آهل الُحرّص؛ وَصَوَرْ في قَلْبِي مِثَالَ ما ادَخَرْتَ لي منْ 
تَوَابِكٌ» وَأَعدَدتَ لخَصَمي منْ جٌرَائَكٌ وَعَقَابكَ وَاجِعَلَ ذلك سَبَباً لقَتَاعَتي بِمّا قَضَيْتَ 
وثقتي بمّا تَخَيَّرْتَآمِينَ رَبَ الْعَاَمينَ إنْفَ دو الْمَضْل اليم وَآنْتَ َلَى كُلَ ضَيْءة قدين!) 
الروايات الشريفة: 
1. عن أمير المؤمنين تي : : إياك والهذر؛ فمن كثر كلامه كثرت آثامه,2) 
ش ؛: إنَأحبكُمْ إل ربكم مي يوم لاه مجلس أحْسَكُمْ لقا 
م تواميهاة ون أبْعَدَُمْ مني يوم الْقيّامَة اللَّرَْارُونَ وَهُمْ المُسْتَكبرُونَ,0 
العرواوم تعرس ستمو بين ابائه ايكذ : «قال َاوُود سُلَيْمَانَ لت 0 : يا بني؛ 
عََيِكَ بطول الصَّمْت إلا من خيّر؛ إن الندَامَة عَلَى طول الصّمْت مره وَاحدَةَ خَيْرٌ 
من النَدَامَة عَلَى كثرّة الكلام مَرّات4) 

4. عن أمير المؤمنينٌ بي : «أيّها الناس» غضوا أبصاركم؛ وعضوا على نواجن كم 
وأكثروا من ذكر ربّكم؛ وإيّاكم وكثرة الكلام فإنه فشل,8) 

5. سئل أمير المؤمنين 22ئلة : عن الجرأة؟ فقال: «مواقعة الأقران,6) 


(1) الصّحيفة السجّاديّة. دعاؤه !كم اذا اعتّدي عليه ورأى من الظّالمين ما لا يحبّ. 
(2) غرر الحكم؛ ص 214. 

(3) وسائل الشيعة؛ ج15: ص 378. 

(5) بحار الأنوار: ج32: ص 174. 

(6) مشكاة الأنوار. الطبرسي. ص 236. 
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6.عن أمير المؤمنين 222 ذ: «انقوا الله ليّمينَ الكَاذبَة؛ فنا مَنْمَمَة للسّلعَة وَمَمْحَقَة 


و" ا انين 


للبرّكة: وَمّنْ حَلفٌ يمينا كاذبَة ققد اجُتَرَى عَلَى الله شليَدْتَظر ميته ! 1 


7 . عن أمير المؤمنين ل لا ؛ نَحِيسَنٌ بعَهُدكَه ولا َخْتلَنَ 


عدوك» دان يَجْتَرىءٌ عَلَّى الله إلا جَاهل شقي,2 

هن آمير المقشية تئل : «من انتقم من الجاني؛ أبطل فضله في الدنيا وفاته 
ثواب الآخرة !3 

واجاء هي الأكار أن رول الله نلق «كَمُ يَنْتَعمْ لتنسه من أحد قطويّل كان يُعفُو 
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وَيَصْفْح4) 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج16: ص 39. 
(2) نهج البلاغة. ص. 441. 
(3) غرر الحكم. ص 346. 


للتأليف والترجمة. 


مركزُ نون. من موسّساتٍ جمعيّةٍ المعارف الإسلاميّة. 
يختضُ بتخطيط البرامج والمتون التعليميّة والثقافيّةِ. 
وتأليفٍ وإعدادٍ المتون التعليميّة والثقافيّة العامة 
مُراعيأ القواعد المنهجيَّةَ والبحثيّةَ والتربويّة وجفظ الأصالة الإسلاميّة. 
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